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مقدمة 
بقلم الداعية الإسلامي الحبيب علي زين العابدين الجطري 


الأستاذ المحاضر في دار المصطفى بتريم الغناء 
زاد الله به نفع البلاد والعباد 


ا حمد لله الولي الحميد البدی المعيد الكريم الرشيد والصلاة والسلام على خلاصة 
خاصة الحق من خلقه وسراج فلك الكمال وأفقه» سيدنا محمد نور الظلم الذي في 
حبه جرت الدموع كالديم وهاجت الأرواح بذکر ذي سم وعلى آله وصحبه 
وتابعيهم على القدم. 1 

0+07 فان الله ما حب سيدا محمداً - پل وآله - حبا لم ينل مثله محبوب 
ولم يرق إلى مخدعه مقرب جعل سعادة ا خلق التي أصلها محبته تعالى لهم 
ومحبتهم له منوطة بمحبة هذا ا حبیب ولهذا لا يكمل الإيمان إلا بکمالها . روى الامام 
البخاري في باب حب الرسول ب وآله» من كتاب الإيمان من صحيحه بسنده إلى 
أبي هريرة ؤي أن رسول الله ية وآله» قال : 


مت 


فوالِّي نمسي بيده لا يؤمن أحدكم 2 حتی 5 ن آحب له من والده وَولدہ؛''' 


سے لے اس سر 


وروی بسنده إلى أنس ڑٹقۃ قال : قال النبي پل : 


١لا‏ یمن أحَدُكُم حٌى وناب له من والده وود ولاس اَجْسّین''' 

وحدیث عمر تة شاهد على هذا وهو ما رواہ الإمام البخاري رحمه الله تعالى 
في صحيحه بسنده إلى عبد الله بن هشام کال قال : قال كنا م اي صلی الله عليه 
وآله وسلم وو آخ ند مرن الاب كا للا فَقَال له عمر: : يا رَسُول الله لت 


آحب اي من کل شياء إلا من نسي ال اي تیاه وله وس دلا 
الذي تفسي بيده حى أكون حب لت من تفس" . فَقَال له عمر مت 6 : فان الآن 


ےی 
۳ 


الله لانت آحب اي من تفسي . نمال اي صلی الله عله وآله سل 


عمرا . 


فعمر تل جاهد وهاجر وصبر وقام اللیل وصام النهار لکن إيانه لم یکمل « لا 
والّذي تفي بيده حى ون آحب لك من تفْسك» . . إلا بعد اکتمال حبه للنبي پل 


وآلهء "الان یا عمّر' . وهنا حضح صلة المخبة بالاتّباع وهي أن الاتباع لا تمر 
شجرته إلا إذا غرست على أرض المحبة» والمحبة حال في القلب يستميل كليات 


: صحيح البخاري: الجزء الأول ۲ - كتاب الإيمان ۷ - حب الرسول پا من الإيمان. الحديث رقم‎ : )١( 
۔٤‎ 

: صحیح البخاري: الجزء الأول ۲ - کتاب الإيمان ۷- حب الرسول صلی الله عليه وسلم من 
الإيمان. الحديث رقم: ٠١‏ . 


۰ 


الانسان إلى الحبوب تباعاً كلما ازدادت ؛ ومن كمال عبودية سیدنا محمد کل لربه أن 
الحب كلما ازداد معرفة بهذه الذات الشريفة كلما ازداد حباً لهاء وكلما ازداد حباً لها 
ازداد معرفة بھاء ومع ازدياد المحبة والمعرفة تقوى الرابطة ويحصل الاتباع الأكمل 


و رفاسو 


الذي يملأ كليات التبم فينال حب الله قل إن كنم تُحبُونَ الله فَانعُوني يُحَببْكُم الله 


ويغفر کم ذنُوبَكُمْ واللهُ ور رحيم» [آل عمران: ۲۳۱ . 

من هنا يبرز فضل الصحب الكرام رضوان الله عليهم فهم أكثر من عرفه من 
الناس وهم بالتالي أكثر من ارتبط به يكل : اما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً 
كحب أصحاب محمد محمدا كلق 297 , 


ولهذا جعل الله منزلتهم مربوطة بمحبتهم له لا بمجرد الاتباع: الآ تَسبّوا 
آصحايي) . النسبة إليه بالصحبة . « قَوَالذي نسي بيده لو أنْفىَ آحدکم مثل أحد ذَهَبَاً 


مالع مد أحدهم ولا صي" . فالنسبة إليه بالصحبة : معرفة ومحبة. والاتباع 


۳ 


(۱) : ذکر ابن هشام في سيرته قصة زید بن الدثنة ( وفصة استشهاده قال : وأما زيد بن الدئة فابتاعه 
صفوان بن أمية ليقتله بأبيه أمية بن خلف ‏ وبعث به صفوان بن أمية مع مولی له» يقال له نسطاس إلى 
التنعیمء وأخرجوه من الحرم ليقتلوه. واجتمع رهط من قريش» فيهم آبو سفیان بن حرب؛ فقال له أبو 
سفيان حین قدم لیقتل : أنشدك الله يا زید أتحب أن محمداً عندنا الآن في مكانك نضرب عنقه» وأنك 
في أهلك؟ قال : والله ما أحب أن محمداً يكو الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة توذیه» وأني 
جالس في أهلي . قال: يقول أبو سفیان: ما رأيت من الناس أحداً يحب أحداً کحب أصحاب محمد 
محمداً قا؛ ثم قتله نسطاس . انظر: السيرة النبوية لابن هشام: الجلد الرابع . ذكر يوم الرجيع في 
سنة ثلاث . من قوة إييآن ابن الدئنة . 


(۲): رواه الإمام أحمد والشيخان وأبو داود والترمذي عن أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - . 


رقف 


الذي لا يقوم على ا معرفة والمحبة لا يوصل صاحبه إلى مرتبة من كان دونه في الاتباع 


ولكن اتباعه قام على أصل العرفت المحبة «ما بلغ مد آحدهم ولا نَصِيفَه ». 
جبل من الاتباع من هو أدنى في الحب والعرفة لا يوازي کفین أو كفاً من الاتباع 


من هو أعلى في ا لحب والمعرفة . 
ومن العلوم لدى أهل السنة أن عامة الصحابة أفضل من هم أكثر عملاً واتباعاً من 
يليهم ولم ينل رتبة الصحبة . 


والعرفة ثمرة تفكر العقل وذوق القلب» والمحبة أثر ذلك على الروح» فتفكر 
العقل في سيرة الحبيب وشمائله وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم إذا صاحبه 
تذوق القلب لا فیها أثمر للروح ميلاً إلى هذا الحبیب وشوقا إليه و . وإذا كان ذلك 
قراءةً لنظم البديع ارتبط بجمال العبارة وأدبها هر الوجدان والشعور وأضرم نار 
الشوق في القلب» وإذا كان استماعاً بصوت شجي ونغمة رائقة هيج سواكن الفؤاد» 
وارتقى المحب في معارج الودادء ولهذا كان الحبيب المصطفى صلی الله عليه وآله 
وسلم يحب أن يستنشد رواة الشعر من أصحابه حتى إنه و استنشد مائة بيت لأمية 
ابن أبي الصلت ٩۳‏ . ودعا لحسان مزلت بأن يؤيده الله بروح القدس . وكان حسان 


(۱) : روى ألطبراني في الكبير بسنده عن عمرو بن الشريد عن أبيه كق قال : أردفني النبي لا خلفه 
فقال: "آما تروي لأمية بن أبي الصلت شيئاً؟ ' . قلت : بلى . قال: "هيه " . فأنشدته مائة بيت أو قافية 
كلما أتيت على بيت أو قافية قال اة : "هيه ' . انظر : معجم الطبراني الکبیر : باب الشین ۔ الشريد بن 
سويد الثقفي . ما روى عمرو بن الشريد عن أبيه . 


۰۸۹۰ 


ينشد الشعر في السجد بعد رسول الله ية وآلەء في عصر أبي بكر و عمر © . وأثر 


الشعر ووقعه على القلوب والنفوس شديد؛ خيراً وشراًء واستجابة الشاعر له في 
الناس أمر عميق في الإنسان مع تفاوت الناس وأذواقهم في ذلك . ولهذا أثنى النبى 
پل على الشبعر ا حسن فقال:« إن من الشعر حکمة» ٩۳‏ . و«إن من البيان 


(۱) : روی الشیخان في صحیحیهما بسندهما عن سعید بن السیب بت قَالَ: مر عمر بحسان بن ابت 


تفه وهو ينشد في المسجد فلحظ الیّه ققال: قد انشدت وفيه من هو خی منك تم لت إلى آبي هریرة 
ال : سمغت سول الله ا ول: اجب عتيأللهم ده روح القُْی؟' قال: الم انظر: 
سنن النسائي : الجلد الثاني . کتاب ال مساجد . الر حصة في انشاد الشعر الحسن في السجد . 

(۲) : قال الإمام النووي ربحمه الله تعالى في أذكاره: [فصل]: آما الشعر فقد روينا في مسند أبي يعلى 
الموصلي (مسند أبي يعلى اللوصلي؛ وهو حديث حسن بشواهده. انظر فتح الباري ۰)۵1۰/۱۰ 
بإسناد حسن» عن عائشة رضي الله عنهاء قالت: سُثل رسول الله َك عن الشعر فقال: "هو كلام 
حَسَئهُ حن وقبیحه قبیح" قال العلماء: معناه: أن الشعرَ کالتثر» لکن التج رد له والاقتصارَ عليه 
مذموم. وقد ثبت الاحادیث الصحیحۂ بأن رسول الله لا سمع الشعر وأمر حسان بن ثابت بھجاء 
الكفار. وثبت أنه لها قال : إن من لش کم" رواه البخاريء وأبو داود» ولفظه فيهما "إن من 
الشعر حکمة'ء وثبت أنه يلك قال: ' لأن يَمتَلىء جوف آحدکم قحا خیر له من آن يَمْتَلىء شعراً* 
رواه البخاري؛ ومسلمء وأبوداود» والشرمذي؛ عن أبي هريرة تل وكل ذلك على حسب ما 


ذکرناہ. انظر : الأذْكَارٌ للإمام التوّوي : كتاب حفظ اسان . ۳۳۱- باب في ألفاظ یکره استعمالها . 


مرف 


لسحراہ'''. وحذر من قبيحه فقال لا : «لأن یمتلیء جوف اَحَدكُم قحا خر له مر 
أن یمتلیء شعراً» . 
لهذا كان للمدائح ورواية السيرة ونشر الشمائل شعراً الأثر الكبير في تحريك 
الهمم للمتابعة لأنه يخاطب عمق الأرواح ويس شغاف القلوب» وكان له الأثر 
الكبير في شحذ الهمم في الجهاد 
نحن الذين بايعوا محمداً 2 على الجهاد ما بقينا آبدا 
و إنهاض العزائم للعبادة من باب الرجاء : 
قم بالخضوع وناد ربك يا هو إن الكريم يجيب من ناداه 
وفي فطم النفوس عن حب الدنيا وتزهيدها فيها: 
ليس الغريب غريب الشام والیمن إن الغريب غريب اللحد والكفن 


وفي فتح باب الرجاء والرجوع إلى الله : 


(۱) : قوله و : "ان من البيان سحراً' : يعني : أن في بعض البيان سحراً لان صاحبه يوضح المشكل 
ويكشف بحسن بيانه عن حقيقته فيستميل القلوب كما يستمال بالسحر فلما كان في البيان من صنوف 
التركيب وغرائب التأليف ما يجذب السامع إلى حد يكاد يشغله عن غيره شبه بالسحر الحقيقي قال 
صعصعة: صدق رسول الله فإن الرجل يكون عليه الحق وهو ألحن بحجته من صاحبه فیسحر 
القوم ببیانه فيذهب بالق . والحديث رواه الإمام مالك والإمام أحمد في مسندہء والبخاري في 
صحیحف وأبو داود والترمذي عن ابن عمر تلع . 


۰ 


أنا مذنب آنا مخطی أنا عاصي - ہو غافر هو راحم هو كافي 

قابلتهنثلاثةبثلاثة وستغلين أوصافه أوصافي 
وفي تهذيب النفس ولومها: 

يا نفس هذا الذي تأتينه عجب علم وعقل ولانسك ولا أدب! 


وهذا آمر عرفته الأم من قبل الإسلامء وبرع فيه العرب في الجاهلية . ولقوة أثر 
الشعر كم حقن بيت من الشعر دما وكم أراقها . 

ولا جاء الحبيب ية أحيا في القلوب هذا الذوق» وحرك الشاع ووجه ا خلق 
إلى الخالق» فتوجهت هممهم إليه؛ وبذلوا نعمه في طلب مرضاته . فبرز شعر 
الدعوة والجهاد والدفاع عن الدين» والرد على الأعداء ومدح المصطفى يل من 
ذلكء حتى أن الإمام ابن سيد الناس صنف کتاباً في الصحابة الذين مدحوا النبي ب 
أسماه: «منح المدح) 7 ذكر فيه (۱۱۹) من الصحابة الذين امتدحوا المصطفى بلا 
واستشهد ببعض أشعارهم » ومنها شعر العباس الذي مدح النبي و بقصیدته 
العروفة التي نظم فيها مولد النبي يه في آبیات رواها الطبراني بسند حسن» والتي 


(۱) : “منح الدح" : لابن سيد الناسء فتح الدين: محمد بن محمد الأندلسي . التوفی : سنة 4 ۰۷۳ 
أربع وثلاثين وسبعمائة . جمع فيه المدائح التي مدح بها الأصحاب فته » والتابسون لرسول الله - 
صلی الله عليه وآله وسلم - والدائح التي له السماة ببشری اللبیب . ذكره حاجي خليفة في "کشف 
الظنون' ۲/ ۱۸۱۰ . 


مللف 


دعا فيها النبي بها لعمه بقوله : «لا يفضض الله فاك » فلم تسقط من أسنانه سنة إلى 
آخر عمره ۲۳ . وفیهایقول العبامن: 
وأنت لا ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الافق 
فنحن في الضیاء وفي النور وسبل الرشادنخترق 
وقصيدة کمب ابن زهیر العروفة بالبردة والتي قدمها بالغزل العفیف الذي يثري 
قریحة العربي في شعره و مطلعها : 
«بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ‏ متيم إثرها لم يفد مکبول " 
إلى أن قال: "إن الرسول لنور یستضاء به مهند من سيوف الهند مسلول ' 


للق : روی الطبراني في الکبیر عن خريم بن أوس بن حارثة بن لام قال : كنا عند النبي یل فقال له العباس 
ابن عبد الطلب تة : يا رسول الله إني أريد أن أمدحك . فقال له النبي هة : "مات لا يفضض الله 
فاك' . فأنشأ العباس يقول: 


ف بلهاطبت في الظلال وفي مستودع حيث يخصف الورق 
ثم هبطت البسلاد لابشر أنت ولا ةولاعلق 
بل نطفةتركب السفين وقسد آشم نس را وأهلهالغفرق 


تنقل من صالب إلى رحم إذا م فى ع االو بدا طبق 


وردت نار الخليل مكتستماً في صلبه أنت كيف يحترق ؟ 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتعهالتطق 
وأنت لاولدت آسرقت الارض وضساءت بشورك الأفق 


فنحن في الضسیسساه وفي النور وسيل الرشس اد نخستسرق 
انظر : معجم الطبراني الکبیر : باب الخاء . خریم بن آوس بن حارثة بن لام الطائي . 


انف 


فقال النبي وه بل : «من سيوف الله». فأعاد البیت : 
إن الرسول لنور یستضاء به مهند من سيوف الله مسلول 

فخلع النبي ی عليه بردته» فسميت القصيدة بالبردة . وجاء التابعون وترغوا 
بالدیح وحركوا القلوب وتبعهم القرن الذي يليهم وھکذا۔ 

ولا برز الإمام محمد شرف الدين البوصيري شاعراً قوياً في المعنى والمبنى وذاع صيته 
ساقته العناية الإلهية إلى ميدان مدح الحبيب المصطفى و فنظم ما حرك القلوب 
والأرواح» وألقى الله على نظمه القبول» وكان من أعظم ما اشتهر وذاع من نظمه وتلقته 
الأمة من شرق الأرض إلى غربها قصيدته العروفة بالبردة وقصة تسميتها معروفة تعرض 
لها المحقق الوفق الحب الذائق الشيخ بسام بارود» ووقفت عليها في مخطوط كتب في 
عصر الناظم موجود الآن في متحف « تشيستر بيتي» في دبلن بإیرلندا۔ 

وامتازت هذه القصيدة مع علو كعبها في صناعة الشعر بالعاني الراقية والأذواق 
الرائقة التي مهما كررت تجد عاديات العقول ميدانها لا ينقطع » وهیم القلوب معينها 
لا ینضب» ومحلقات الأرواح معراجها لا ينقطع» وكلما سمعتها أجد قلبي يتحرك 
لها ووجدت ذلك عند الکثیر . فكم أنشدت في شتى البقاع بمختلف الأصوات 
والأنغام» وخمُست» وسبّعّت وشطرت. وذُيّلَت» وخورضت. وهي مع ذلك 
مستعصية على الاستهلاك لا تزداد إلا إشراقا وسطوعاً. وما تميزت به آنها اشتملت 
على المقاصد الحسنة للشعر وأوجه الأثر الطيب فيه والتي ارتضاها النبي يك ليكون 
في وجود أحدها تزكية للشعر إن خلا عن النقيض والتي مر ذكر بعضها في ما سبق . 
ففي مجال شحذ الهمم للجهاد أفرد فصلاً في الحث عليه وتراه قمة في البلاغة 


($ 


والاستنهاض عند وصف أحوال الصحابة في قوله: 
كأنهم في ظهور الخيل نبت ربا من شدة العزم لا من شدة الحزم 
وتأمل الجناس الكامل الرائق : "شدة العزم'ء بالكسر. وقوله 'شّدۃ الحزم" 
بالفتح للشين. وفي قوله : ١‏ 
والكاتبين بسمر الخط ماتركت ‏ أقلامهم حرف جسم غير منعجم 
وفي إيضاح مقاصد الجهاد وثماره التي تدل على بعضها بقوله : 
أحل أمته في حرز ملته ‏ كالليث حل مع الأشبال في أجم 
وقوله في الصحابة پل : 
حتى غدت ملة الإسلام وهي بھم من بعد غربتها موصولة الرحم 
مكفولة آبدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تيتم ولم تثكم 
وفي مجال مخاطبة النفس تراه يقول فاتحاً باب الرجاء للرجوع والتوبة: 
يا نفس لا تقنطي من زلة عظمت ان الكبائر في الغفران كاللّمَم 
لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم 
وفي مجال فطم النفوس من حب الدنيا تراه يقول: 
. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وان تفطمه ینفطم 


فاصرف هواها وحاذر أن تولیه إن الهوى ماتولى بصم أو يصمٍ 


>۶ 


وخالف النفس والشیطان واعصهما وان هما محضاك النصح فاتهم 
ولاتطع منهما خصماً ولا حکماً فأنت تعرف كيد ال خصم والحكم 
ويقول في الزهد في الفصل التاسع الذي مطلعه : 
خدمته بمديح أستقيلبه ذنوب عمر مضی في الشعر والخدم 
ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهیر با أثنى على هرم 
وفي مجال لوم النفس و معاتبتها تراه يقول: 
فيا خسارة نفس في تجارتھا ‏ لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسم 
ويقول: 
أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلاً لذي عقّم 
أمرتك الخير لکن ما ائتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقم 
وهذا يبرز الحكمة من تعلق كمال الإيمان بحب المصطفى للا لأن محبته تجمع 
المحاسن » وهذه القصيدة لا كانت من معين كمال محبته فقد جمعت محاسن مقاصد 
الشعر . وهي مع القبول الذي وضع في الأرض لها وتحريكها للهمم نحو الاتباع على 
متن المحبة والعرفة لم تأخذ حقها من التأمل في عقول كثير من منشديها ومستمعيها 
من غير المتخصصين من أهل العلم والأدب وهم کثر . لهذا كانت ا حاجة ماسة إلى 
خدمة شرح لها يتضاعف الانتفاع بها من بسطه ويجد القارئ والمستمع بالفهم 
اتساعاً في ميدان الانتفاع بهذا العطاء الذي أفاضه الله على قلب ناظمهاء وتلقته الأمة 
على لسانه . كما أن الشرح يزيل لبساً طرأ على بعض من قرأ أو استمع إما بعدم فهم 


(10% 


لماني أبيات منها لقصور في اللغة أو العلم» أو لعدم تفهم بسبب خلفية في ذهن 
القارئ والمستمع ونفسه أدى إلى حمل الكلام على غير محمله كسوء الفهم الذي 
وقع من البعض لقول الناظم : 
يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
واعتقاده أن هذا لا يليق والأدب مع الله أو يمس التوحيد والعياذ بالله. ولو 
تأمل المعترض معنى ا حادث العمم لعلم أنه يوم القيامة . والبيت يشير إلى الشفاعة 
العظمى التي ورد حديثها في البخاري وغيره من الصحاح. والذي يلوذ فيه الناس 
بالأنبياء فيعتذرون واحداً تلو الآخرء حتى إذا وصلوا إلى نبينا محمد تلو قال : "أنا 
لها" . فلا ملاذ في الحادث العمم للشفاعة العظمى سواہ یلو ء وهذا مثال لبعض 
الأبيات التي أشكلت وهي قليلة يجد القارئ في الشرح حلا لمعضلاتها . 
فجزی الله الإمام الفقيه التبحر المتفغن أبن حجر خيراً على ما خدم به هذه القصيدة 
العظیمت وجزی الله أخانا للحب الوفق الشيخ بسام بارود خيراً على خدمة الكتاب» 
وجزی الله آخانا ا حاج - شمشیر خيراً على حرصه الذي برز منه في خدمة طباعة هذا 
الكتاب» و بارك في دار الفقیه وفي همة القائمین علیها حيث حرصوا على طباعة 
الكتاب» وآسأل الله عظيم النفع للجميع» وأن يحيي في الأمة من محبة الحبيب 
واتباعه ما مات » وأن يرد عليها من ذلك ما فات» آمين 
وكتبه على عجل وخجل على متن الطائرة مسافراً وللمسافر رخصة إن قصر : 
الاقل : علي زين العابدين بن عبد الرحمن الجفري 


في خاتمة ربيع الا خر عام 4 ۱4۲ ه 


411$ 


تقريظ صاحب المضیله الشيخ الد کتور محمد سلیمان فرج 
من علماء الأزهر الشریف ورئیس قسم الدراسات والبحوث 
بوزارة العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف 
بدولة الإمارات العربية التحدة 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الخلق» وحبيب الق سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 

أما بعد: فإن مدح النبي صلی اللّه عليه وآله وسلم من أفضل القربات وأسمى 
الطاعات وقد أخطأ من يقول: إن الإكثار من مدحه صلى الله عليه وآله وسلم يؤدي 
إلى الإطراء الذي نهى عنه النبي صلی الله عليه وآله وسلم بقوله : «لا تطروني كما 
أطرت النصارى المسيح بن مريم» إذ فهموا منه النهي عن مدحه صلوات الله وسلامه 
صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم ووصفه با يميزه عن غيره فقد ابتدع في الدین . 

وذلك أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم نهى أن يطرى كما أطرت النصاری ابن 
مريم إذ قالوا: دابن الله سبحانه وتعالی» . 

ومعنی ذلك أن من أطراه صلوات الله وسلامه عليه وآله ووصفه يما وصف به 
النصارى ابن مريم فقد صار مثلهم . 


۰ 


أما من مدحه ووصفه با لا يخرجه عن حقيقة البشرية معتقداً أنه أكمل وأفضل عبد 
له ورسوله سان اللهعلیه راله ونتلم نهر تن ال ترا قال اد محمد 
بن علوي المالكي (بتصرف) : 

(والعنی أن إطراءه والثناء عليه ها سوی ذلك هو محمودہ ولو كان معناه غير ذلك 
لكان الراد هو النهي عن إطرائه ومدحه أصلاً » ومعلوم أن هذا لا یقوله آجهل جاهل 
في السلمین. فان الله تعالی عظم النبي صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله في القرآن 
العظیم بأعلى أنواع التعظیم فیجب علینا ان نعظم ما عظمه الله تعالی وأمر بتعظیمه 
نعم يجب علینا أن لا نصفه بشيء من صفات الربوبية أو خصائص الالوهية . 

فهذا البوصيري قائد رابطة ا مادحین وأستاذ الشعراء التخصصین في مدح سيد 
الرسلین صلوات الله وسلامه عليه وآله يبين في بردته العظيمة الشهورة عقیدته 
الصحيحة في النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله وبذلك یدفع في صدر کل مفتن 
سيء الظن ویکذب کل مفتر على الله ورسوله وأولیائه يقول البوصیري : 

دع ما ادعته التصاری في نبيهم واحکم با شعت مدحاً فيه واحتکم 
ویقول البوصيري أيضاً: 
فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير ا خلق كلهم 

أي أنه یقول : إننا مهما مدحناه وقلنا في حقه ما قلنا فإن غاية ذلك ونهايته لا 

یخرجه عن کونه صلوات الله وسلامه عليه وآله وسلم بشراً ولیس ملك ولا إلەء وان 


($ 


الخصائص والمزايا التي یتصف بها والتي يتميز بها عن سائر الناس هي لتأكيد فضيلته 
وتحقيق نبوته صلوات ربي وسلامه عليه وآله. 


هذا وإن النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله غني عن ماح المادحين على 
الإطلاق بما مدحه الله في كتابه الكريم . 


فقد بلغ من حب الله تعالى لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم أن كرمه الله 
تكرياً لم ینله أحد من الخلق ففضله على العالمين» وكرم ذاته الشريفة وعقله وقلبه 
وفؤاده وصوته ونطقه ويديه وعينيه وسمعه وبصره ووجهه وصدره وظهره ورؤياه 
ودثاره ولَسبّه وآل بيته ونساءه وأصحابه وبلده وحجراته وعصره ولغته وأمته وأسماءه 
وکل ما يتصل به صلوات الله وسلامه عليهء فأي مدح بعد هذا التكريم العظيم» وأي 
محبة بعد هذه المحبة الإلهية وإليك بعض هذه الآيات القرآنیة التي تشير إلى ذلك : 

لقد كرم الله تعالى ذاته الشريفة ففضله على العالمين بدليل قوله تعالى في سورة 
الأنعام بعد أن ذكر ثمانية عشر رسولاً وذكر إمامهم صلی الله عليه وآله وسلم 
( وكلاً فضا على الْعَالينَ» [سورة الأنعام آية .]۸٦:‏ 

فهؤلاء ا لأنبياء والمرسلين فُضلوا على العالین وحبيبنا صلی الله عليه وآله وسلم 
سيد ولد آدم لقوله صلی الله عليه وآله وسلم «آنا سيد الناس يوم القيامة ولا 
فخر) . رواه البخاري ومسلم . 


وبذلك يكون عليه الصلاة والسلام أفضل العا مین على الإطلاق . 


(N) 


ومدح الله تعالی عقله صلی الله عليه وآله وسلم وحفظه من الضلال والزيغ قال 
الله تعالى  :‏ ما ضَلّ صاحبکم وما غَوَئ 4 [سور النجم آية : ۲]. 

ومدح قلبه الشريف بقوله سبحانه وتعالى: 

رل به الزوح سس عل قلبك وہ ہہ یں 
الشعراء آیة : ]۱۹٤-۱۹۳‏ . 

وطهر فؤاده صلی الله عليه وسلم وكرمه تكرياً عظیماً قال الله تعالی : ما کذب 
فاد ما رى ) . [سورة النجم آية : ۱۱] . 

وثبت بصره صلوات اللّه وسلامه عليه وعلى آله من الزيغ والطغيان فهو بصر 
مطهر محفوظ بالعناية الإلهية قال الله تعالی : 

لما زاغ ابص وما ی 4 [سور النجم ۱۷]. 

وشرف صوته حتی جعل رفع الصوت في حضرته صلوات الله وسلامه عليه 
محبطاً للأعمال قال الله تعالى : فيا أيها اين آموا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت لبي 
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم بعض أن تحبط أَعَمالكم وام لا تَشْمرُونَ 4 [سورة 
الحجرات : آية ۲] . 

وحفظ نطقه الشريف وطهره بقوله تعالى: 

وم ينطق عن الهو © إن هر إلا وَحَي يوحئ 6 (سورة النجم. آية ٤-٣:‏ ]. 


ومدح لسانه الشريف وطهره بقوله تعالى: 


($ 


.] ٩۷ فاما یسرناه بلسانك 4[سورة مریم آية‎ ٠ 

وكرم يده صلى الله عليه واله وسلم نيابة عن يد الحق تبارك الله قال سبحانه : 

ل إن الّذین يبايعونك ما يايمُون الله يد الله فوق أيديهم 6[الفتح» ۱۰]. 

وكرم وجهه صلی الله عليه وسلم فاستجاب لتقلبه في السماء قال تعالی : 

ل قد نری تقلب وجهك في السماء نولك فة َرْضَاهًا 24البقرة : 4 ۱6]. 

وشرح صدره صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله وملاه نوراً وحکمة ویقیناً 
وتشريفاً لقامه العظیم قال الله تعالی( ألم نشرح لك صدرك 4 [الشرح :۱ ]. 

وسجل رژیاه الصادقه بدخول السجد ا حرام في القرآن العظیم قال تعالی : 

( لد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق تدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنین 4 [سورة 
الفتح : ۲۷]. 

بل لقد ذکر دثاره صلی الله عليه وآله وسلم وما يتنزل به عند نزول الوحي تأئیساً 
خاله وملاطفة له وسمی سورتین في القرآن الجید قال الله تعالى : يا أيها اْمرمل 
ص فم الیل با قليلاً 4[المزمل : آية: ۲-۱]. 

وقال تعالی : « یا ايها المدثر ت فم فانذر 4[الدثر آیة۲-۱]. 

وما ذلك إلا لنتهی التكريم والحبة له صلی الله عليه وآله وسلم إلى غير ذلك من 
الآيات الکثيرة في القرآن الكريم . 


متفگ 


والشعر منه ما هو حکم نافعة : فقد آخرج آبو داودعن ابن عباس رضي الله 
عنهما أنه قال : جا ااي لن اللي رات ٰ) 
يتكلم فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم :إن من البيان سحراً» وان من 
الشعر حكمة» . 

هذا وقد اشتهر بالمدح كثير من أئمة هذا الشأن كالإمام البوصيري والإمام عبد 
الرحيم البرعي اليمني والإمام يحيى الصرصري البغدادي » ومن جاء بعدهم 
كالشهاب محمد الحلبي وجمال الدين بن نباتة وبرهان الدين القيراطي وشمس الدين 
النواجي والصفي الحلبي وابن مليك الحموي والشيخ عبد العزيز الزمزي والإمام 
لسان الدين بن ال خطیب وغيرهم . 

قال الزرقاني في المواهب اللدنية : وأما شعراؤه عليه الصلاة والسلام الذين كانوا 
یذبون عن الإسلام فكعب بن مالك وعبد الله بن رواحة وحسان بن ثابت» وقد دعا 
له عليه الصلاة والسلام فقال: اللهم أيّده بروح القدس فيقال أعانه جبريل بسبعین 
بیتاً» وفي الحديث : «إن جبریل مع حسان ما نافح عني٤ء‏ أي دافع هجاء المشركين 
بمجاوبتهم على أشعارهم قال: وكان أشد شعرائه عليه الصلاة والسلام على الكفار 
حسان وكعب رضي الله عنهما . 

وكذلك العباس بن عبد المطلب عم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله فقد 
قال: يا رسول الله أريد أن امتدحك فقال رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله 


۰: 


«قل لا يفضض الله فاك" فأنشد یقول : 
من قبلهاطبت في الظلال مستودع حيث يخصف الورق 
ٹم هبطت الب لاد لابشر أنتولامضخةولاعلق 
بل نطفة تركب السفين وقد ألجم نس ر اًأهلهالغرق 
تنقل من أص لاب إلى رحم إذمضى عالم بدا طبق 
وردت نار الخليل مكتتماً في صلبه أنت كيف يحترق 
حتى احتوى بيتك المهيمن من خندف علياء تحتهالنطق 
وأنت لما ولدت أش رقت الار ض وضاءت بنورك الأفق 
فنحن في ذلك الضياء وفي النور وسبل الرشاد نخترق 


وجاء في أسّد الغابة : وصفت عائشة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
فقالت : كان والله كما قال فيه حسان رضي الله عنه : 
فمن كان أو من قد يكون كأحمد نظام ضق أو نكال لملحد 
وروي عن الشعبي أنه قال: لا بلغ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله أن 
كعب بن زهير بن أبي سلمى هجاه ونال منه أهدر دمه فكتب إليه أخوه بجير بن زهير 
- وكان قد أسلم وحسن إسلامه- يعلمه أن النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله قد 


رتیق 


قتل بالمدينة کعب بن الأشرف فلما بلغه کتاب أخيه ضاقت به الأرض ولم يدر فيم 
التجحاق فأتى أبا بكر رضي الله عنه فاستجار فقال: أكره أن أجير على رسول الله 
صلوات ربي وسلامه عليه وآله وقد أهدر دمك. فأتى عمر رضي الله عنه فقال له 
مثل ذلك» فأتى علياً رضي الله عنه فقال: أدلك على أمر تنجو به؟ قال: وماهو؟ 
قال: تصلي مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وآله فإذا انصرف فقم خلفه 
وقل: يدك يا رسول الله أبايعك فإنه سيناولك يده من خلفه فخذ يده فاستجره فإني 
أرجو أن يرحمك ففعل» فلما ناوله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه يده 
استجارہ وانشد قصيدته (بانت سعاد) إلى أن قال فیها : 
أنبئت أن رسول الله آوعدني والعفو عند رسول الله مأمول 

فعفا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عما ارتكبه في شأنه من الإجرام وألقى 
عليه بردته الشريفة عليه الصلاة والسلام» وقد عرضت عليه مبالغ وافرة فلم تسمح 
نفسه ببيعهاء ثم اشتراها معاوية رضي الله عنه من ورئته بلغ عظيم وصارت عند 
الخلفاء والملوك يتوارثونهاء واقتدی به صلوات الله وسلامه عليه وآله الكرماء في 
إجازة الشعراء . 

قال ابن عبد ربه في العقد الفريد: لو لم يكن من فضائل الشعر إلا أنه من أعظم 
الوسائل عند رسول الله صلوات الله وسلامه عليه لكفى . 

وإنٌ شارح البردة هو العلامة ا حافظ ابن حجر قال عنه شهاب الدين أحمد بن 
محمد بن عمر الخفاجي : كان علامة الدهر خصوصاً في الحجاز فإذا نشرت حلل 


ملیف 


الفضل فهو الطراز » فكم حجت وفود الفضلاء لكعبته وتوجهت وجوه الطلب إلى 
قبلته إن حدّث عن الفقه والحديث لم تتقرط الأذان بمثل أخباره في القديم والحديث 
فهو العلياء والسند . . .الخ. 

وقال أيضاً: العلامة ابن العماد الحنبلي : فقد كان الهيتمي شيخ الإسلام خامة 
العلماء الأعلام بحراً لا تكدره الدلاء إمام الحرمين كما أجمع عليه الملاء كوكباً سيّاراً 
في منهاج الساري واحد العصر وثاني القطر وثالث الشمس والبدر. 

وان محقق هذا الكتاب السيد الفضال الأخ في الله تعالى بسام محمد بارود الذي 
منحه الله تعالى أعظم نفحة بتوفيق من الله تعالى في تحقيق هذا الكتاب المبارك الذي 
ينبغي لكل مسلم محب لله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقبل عليه بشغف 
شديد ويحفظ هذه القصيدة عن ظهر قلب إن استطاع لما تحويه من معاني سامية في 
یومنا هذا قراءة وإنشاداً وتبركاً وقد ترجمت لعدة لغات فجزى الله تعالى أخانا المبارك 
النوراني الذي وهبه الله تعالى قلماً تمده العناية الإلهية والإلهامات العرفانية مع الأدلة 
الساطعة والبراهين القاطعة من الكتاب والسنة فشكر الله له وبارك فيه ونفع بهذا 
الکتاب جميع المسلمين إنه سميع مجيب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلمء وآخر دعوانا أن امد لله رب العالمين. 


خادم العلم الشريف 
الفقیسر إلى الله تعالی 
الدكتور. محمد سليمان فرج 


¢} 
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الصفحة ما قبل الأخيرة من اخطوط 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
وصلّی الله على سیدنا محمد وآله وسلم وشرف و کرام 
ومجد وعظّم ووالى عليه وأنعم 
مقدمة التحقیق 

الحمد لله رب العالین حمداً يوافي نعمه» ویکافیء مزیده يا ربنا لك ا حمد كما 
ينبفي لال وجهك وعظیم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت 
على نفسك. فلك ا حمد حتی ترضی. ولك ا حمد إذا رضيت» ولك امد بعد 
الرضا. 


232-01 


للم صل على من منه انشقّت الأسرار وانفلقت الأنوارء وفيه ارتقت الحقائق 
9-0 ل 
لاحق» فرياض الملكوت بزهر جماله مونقة» وحياض الجبروت من فيض أنواره 
متدفّقة» ولا شىء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما قيل الوسوط صلاةٌ 
تليق بك منك إليه كما هو أهله. اللَهْم إنه سرك الجامع الدال عليك» وحجابك 
الاعظم القائم بين يديك . للم ألحقني بنسبه وحقّقني بحسبه وعرفني إياه معرفة أسلم 
بها من موارد ابحهل وأكرع بها من موارد الفضل» واحملني على سبيله إلى حضرتك 


ونيف 


وانشلني من أوحال التوحید» وأغرقني في عين بحر الوحدة» حتی لا أرى ولا أسمع» 
ولا أجدء ولا حس إلا بھاء واجعل الم الحجاب الأعظم حياة روحي؛ وروحه سر 
حقیقتي وحقيقته جامع عوالي بتحقيق الق الأول ياأول يا آخر یا ظاهر يا باطن اسمع 
ندائي بما سمعت به نداء عبدك زكريا عليه السلام وانصرني بك لك» وأيدني بك لكء 
واجمع بيني وبينك» وحل بيني وبين غیرك؛ الله الله الله» ربنا آتنا في الدنیا حسنة 
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار» ربنا آتنا من لدنك رحمة وهىء لنا من أمرنا 
رشدا. . . آمين آمين» آمين . 
وبعد. . . أخي المسلم ا حبیب الحب ناب سيدنا رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم» فإني أقسم لك قسماً غير حانث - إن شاء الله - أني ما وجدت في حياتي 
المهنية والعلمية أصعب من موقفي الذي بين يدي اليوم وأنا أريد أن أقدم لهذا الکتاب 
۱ العظيم الذي جمع فيه الإمام البوصيري كل ما اعتلج في قلبه من حب لرسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في قصيدة طار صیتها في الافاق» وتناولتها القلوب باتفاق» 
وتداولتها الالسن في كل زمان ومکان من أرض الاسلام» حتی صارت قصیدته 
العصماء حدیث کل محب لهذا الرسول العظیم صلی الله عليه وآله وسلم تدور 
کژوسها في مجالس شرب الحب» ویتداوی بها کل مکلوم وصب. ویلهج بذکرها کل 
عاشق» وینهج نهجها کل شاعر . 


(N 


وكيف لا أتهيب من تقديم کل هذا في صفحات مختصرة؟ ۰ وهل يختصر الحب بكل 
معانيهء وهل يرضى الحب أن یختص وهل يقنع الحب بإيجاز الکلام عن 
ال حبیب. . . لكل هذا آبحمت عن القول. ووقف عقلي عن التفكير والتعبیرء فانطلق 
قلبي ليقول كل ماعن له من مشاعر ولواعج» ولا ضير أن جاءت تلك المشاعر غير 
مرتبة» وتلك اللواعج غير منسقة» فليس في ا حب نظم ولا ترتيب» ولا في العشق 
تنسیقء ولا في الصبابة تبویب . 

دعني أيها المحب أسرد ما يشاؤه قلبي لا ما يرتبه عقلي» فان العقل لا عمل له في 
الحب. . - وما مجنون "لیلی" بأفضل من مجنون "سعاد" ولا ”سلمی'؛فأقول 
مستعيناً بالله : - 

-١‏ الله وحده يعلم كم بقي مخطوط هذا الكتاب بين يدي وأمامي على مكتبي من 
أيام بل شهورء ينتظر مني الخدمة» وأنا أقدم يدا وأؤخر آخری هيبة من الولوج في 
خضم بحره الزاخر» وذلك لأمر بسيط أنني لست بسابح ماهر لأسبح في آمواجه 
المخلاطمة» ونوره الفیاض ٠‏ وأمواجه الزاخرة بکل معاني اب والشوق والصبابة 
والهيام والعشق لحضرة الحبيب الأعظم سيد الكائنات عليه من الله أفضل الصلوات 
وأزكي التحيات . . . وبقي المخطوط أمام ناظري على المكتب شهوراً وربا زادت أيامه 


على السنة» وكنت کلّما عزمت خوض غماره أهاب أمواجه التلاطمة بالأنوارء 


¢} 


والفياضة بالأسرارء فأقول في نفسي لم يحن الوقت لهذاء وما عساي أن أقدم على 
هذا العمل وليس عندي من رأس ا ال إلا شبهة محبة لسيد الكائنات وحبيب رب 
البريات صلوات الله وسلامه عليه وعلی آله أما غير هذا من الأدوات فأنا خال اليد 
منهاء وهل رأيت صانعاً بلا أدوات؟ . . 


۲- وكنت مع هذا كله أدعو الله تعالی أن يهيئ قلبي لهذه التجربة» ويوفقني 
ويبارك في وقتي ويلهمني الصّواب والسّداد في هذه المهمة الصعبة» وخشيت أن يحين 
الأجل ولم آقدم على هذا العمل» فازداد دعائي بلسان الحال والقال وصرت ألتمسه 
من حبابي وأصحابي وإخواني الذین توسمت فیهم الصلاح والفلاح واعتقدت فیهم 
صدق محبة حبيبي وقرة عيني سيد ا خلائق صلی الله عليه وآله وسلم . . ۳ 

۳- إلى أن أذن الله تعالی وجاء بالفتح من عنده ۰ وکان ذلك في جلسة صفاء 
بين يدي الشیخ الجليل العارف بالله تعالی والحب الصادق لسیدنا رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم -» الشیخ أسامة - ابن سيدي العارف بالله تعالی والداعي إليه 
با خلاص شيخ الشام الشیخ عبد الكريم الرفاعي رضي الله عنه وأرضاه» وعنا به - 
وکان شیخنا ا جلیل أشامة قد تشرف بمجاورة خير خلق الله صلی الله عليه وآله وسلم 
سنوات عديدة نهل فیها من فيض آنوار وبرکات وإمدادات ا حبیب الأعظم ما شاء الله 
له أن ینهل . ۱ 


(A$ 


وكانت تلك الجلسة في منزله في الشامء كنت فيها بمعية ا حبیب العلامة الدکتور محمد 
عنتر نزيل المدينة النورة» والمجاور لسيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم والذي 
مازال يكرع من منهله العذب المورودء ویتسربل بنوره الممدود» زاده الله نوراً على 
نورء وکان الحديث كله عن محبة رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وأنا والله ما 
عرفت مجلس شيخي الجليل أسامة الرفاعي إلا مجلس حب لله ورسوله» وكان من 
جملة ما تطرق الحديث إليه الكلام عن قصيدة البردة الشريفة هذه» وتذكرت شرحها 
الخطوط الذي فوق مكتبي وهو ينتظر من الله الدد والفتح والتوفيق. . . فاغتنمت 
تلك الفرصة الذهبية وعرضت الفكرة على الشيخ الجليل أسامّة الرفاعي حفظه الله 
فوجدت منه کل ترحيب وتشجيع - على عادته في تشجيع طلبة العلم - وسمعت 
منه کلاماً طيباً كان رافعاً للهمت ودافعاً للإقدام على تلك المهمةء فشفعت الكلام 
بطلب الدعاء منه حفظه الله وقراءة الفاتحة لحضرة النبي پل وعلى هذه النيةء وأن 
یوفْقن الله لطباعة الکتاب وتوزيعه في محبة سيدنا النبي صلی الله عليه وآله وسلم ؛ 
وعلى نفقة محبي هذا الجناب الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم» ثم استودعته 
الله وسافرت إلى أبوظبي وكلي أمل وشوق لخدمة هذا الكتاب المبارك وإخراجه إلى 
النور. 


-٤‏ أما النسخة المخطوطة لهذا الکتاب فقد قدمت إلي من بلاد الهند على يد أحد 


(4% 


الحبین المخلصين جزاه الله عني کل خیرء وذلك أنه ما سمع مني أنني أبحث عن شرح 
لقصيدة البردة لابن حجر الهيتمي» بعد أن فرغت من تحقيق المنح ا مكية في شرح 
الهمزية - أعني همزية إمامنا البوصيري رضي الله تعالى عنه - وتمت طباعة شرح 
الهمزية بفضل الله تعالى» فتعلقت آمالي في البحث عن شرح للبردة» إلى أن وفق الله 
أخانا الشيخ محمد الفرطوي - الهندي - فأتاني بها من بلده الهند مشكوراًء وكان هذا 
وذاك من الإشارات والبشارات التي هي من علامات الاذن بالخدمة» فتيسير الأسباب 
من علامة الإذن» فاستخرت الله تعالى وبدأت العمل مستعيئاً به سبحانهء ومتوسلاً 
بجناب حبيبه صلی الله عليه وآله وسلم أن يوفقني ويلهمني الصواب ويؤيدني لا فيه 
التقرب من هذا الجناب العزيز عسى أن أنال منه صلی الله عليه وآله وسلم نظرة أو لحة 
أو عطفة تكون زيادة لي في القرب الحسي والمعنوي من هذا الحبيب» ومقدمة لنيل 
شفاعته يوم الحساب» والله يعلم أني ما أردت من وراء هذا العمل إلا ما ذكرت» 
فأسأله سبحانه أن يصلح القلوب والنیات ويبارك في الأعمال الصالحات . 

۵- أما الكلام عن البردة فلا انفصال بيئه وبين الكلام في العشق أو اب ناب 
الحبیب الأعظم صلی الله عليه وآله وسلم» بل هي مفتاح من مفاتیح الوصول إليه 
والشول بین يديه ؛ إذ هي آية من آیات الفن» وکوکب من کواکب سماء الأدب» وغرة 


في جبین الدهر» كيف لا وهي تسمى: " الکواکب الدرية في مدح خير البرية " صلی 


(4$ 


الله عليه وآله وسلم . 


وهذه القصيدة الزهراءء والمديحة الغراء بركاتها كثيرة» ولا يزال الناس 
يتبركون بهاء في أقطار الارض فكم ظهر لها من أثر في إبراء المرضى من الذين اعتقدوا 
شرفهاء وقدروها قدرهاء فكانت سبباً في شفائهم. ونيل ا خیرات والبركات في 
قراءتھاء وكم عطرت من مجالس هبّت فيها نسمات الأنس واللّطف» وتروحنت 
بروائح الجنة ببركة هذه القصيدة الطيبة» وهذا من أثر صدق ناظمها وإخلاصہ 
وصدق محبته وعشقه للجناب المصطفوي صلی الله عليه وآله وسلمء ونرجو من الله 
تعالى أن ننال من بركتها ونلمسها ونشاهدها كما شاهدها الصالحون من أحباب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلمء بل نرجو من الله الكريم فوق ذلك من مظاهر تجلياته سبحانه» 
وأن تكون سبباً في عطف قلب نبینا صلی الله عليه وآله وسلم علينا لتنال خير الدنيا 
والآخرة. 

-٦‏ روي أن الإمام البوصيري رضي الله عنه أنشأها حين أصابه فالج ؛ فاستشفع 
بها إلى الله سبحانه وتعالى؛ ولا نام رأى النبي - صلی الله تعالی عليه وسلم - في 
منامه» فمسح بيده المباركة» فعوفي . وخرج من بيته أول النهار» فلقيه بعض الفقراءء 
فقال له : يا سيدي أريد أن تعطيني القصيدة التي مدحت بها رسول الله صلی الله عليه 


وآله وسلم. 
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قال : أي قصيدة تريد؟ . فقال: التی أولها: 

أمن تذكر جيران. . . الخ . 

ولا بلغت الصاحب بهاء الدين» وزير الملك الظاهر استسخهاء ونذر أن لا 
يسمعها إلا حافیاء واقفاًء مكشوف الرأس» وكان يتبرك بها هو وأهل بيته . ورأوا من 
بركاتها أموراً عظيمة في دينهم ودنياهم . 

وروي أيضاً من أسباب شهرتها وتسميتها ب: " البردة" : أنه أصاب سعد الدين 
الفارقي رمد عظيم» أشرف منه على العمى» فرأی في منامه قائلا يقول: امض إلى 
الصاحب : بهاء الدین» وخذ منه " البردة" » واجعلها على عينيك تفق إن شاء الله 
تعالی؛ فنهض من ساعته وجاء إليه» وقال ما رأى في نومه . فقال الصاحب: ما 
عندي شيء يقال له: "البردة" » وإنغا عندي مديح النبي - صلی الله تعالى عليه وآله 
وسلم - أنشأها البوصيري» فنحن نستشفي بها؛ فأخرجهاء ووضعها سعد الدين على 
عينيه» فعوفي من الرمد. 

وقد يروى في إنشائهاء وسبب اشتهارها بالبردة وجوه شتى» والأقرب إلى القبول 


ماذكر هاهنا. لکن قال المولى مصنفك » في شرحه بعد نقل منامەء ورؤيته النبي - 
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عليه الصلاة والسلام -: فألقى - عليه الصلاة والسلام - برداً على عاتقيه» ومسح 
بیده؛ فلما استيقظ وجد بدنه صحيحاً کله. ووجد ذلك البرد على عاتقیه» ففرح به» 
فخرجء . . . فذكر إلى آخر القصة. ثم قال: أو أنه روي عن بعض الكبراء» أنه أصابه 
مرض؛ فطلب القصيدة» فجاء صاحبها إليه» وقرأهاء فشفاه الله - سبحانه وتعالى - 
من ساعته» فأعطاه بردا. فسميت: "بالبردة"تیمنا. انتهی . والله -سبحانه وتعالى - 
أعلم . 

۷- ولقد آثرت البردة تأثيراً كبيراً في الناس منذ أن آنشأها الناظم رضي الله عنه» 
فھذّبت الطباع وشتفت الأسماع» وأنارت القلوب» وقربت من ا حبیب الحبوب صلی 
الله عليه وآله وسلم وقد اعتنی بها سلفنا الصالح رضوان الله علیهم أجمعين ما رآوا 
من بركتهاء فکانوا یقدرونها حى التقدیر» لما وجدوا فیها من التفحات والبرکات التي 
لا تنتهي. فحفظها العامة وال خاصةء من طلبة العلم والعلماءء والعبّاد والزهادء 
والعارفون والأولیاءء بل رجال الأدب والشعراء لأنها آشرف ما قیل في مدح سید 
الرسلین صلی الله عليه وآله وسلم فکم من آفراح تقام ومدار الانشاد فیها قصيدة 
البردة» وکم من مجالس تنشد فیها البردة ليلة كل جمعة في أصقاع كثيرة من العالم 
الاسلامي إلى أيامنا هذهء فلا تخلو ليلة من ليالي الدهر الا وينشد فیها البردة في مکان 


مامن العالم ینصت لها الناس بشغف تغمرهم بروحانية عطرة تشرح الصدور» 


۰:۲ 


وتؤنس النفوس» وتنور القلوب؛ وتطيب الجالس. وقد طبعت البردة في جمیع 
الأقطار الإسلامية دون استثناء» وتداولتها القلوب قبل الأيدي» حتى أنك لا تجد 
مكتبة خاصة أوعامة إلا وفيها نسخ متعددة من هذه القصيدة العصماء . وتزينت بها 
الدور والأسقف والجدران سواء في الساجد الكبيرة ومنها مسجد رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم ء أو البيوت العامرة» فهي مشكاة النورء وباب من أبواب التقرب 
إلى الله تعالى رب العالمين ومجيب السائلین» وكما قال ابن حجر : " كيف وقد زادت 
شهرتها إلى أن صار الناس يتدارسونها في البيوت والساجد كالقرآن» وأقبل الشعراء 
عليها يعارضونها ویشطرونها إلخ" . 

۸- يقول أحمد زكي باشا رحمه الله تعالی : " طا لما عارض الناس بردة البوصيري 
في القديم وفي الحديث یئات ومشات من المنظومات» لكن الصّيت بقي لهذه البردة 
وحدھاء حتى شوقي لم يستطع أن يزحزحهاء ون نالت قصيدته شرفاً واسما" . 

-٩‏ ولقد عادى بعض الناس - في أيامنا النحسات هذه - الإمام البوصيري رضي 
الله عنهء ووصل ببعضهم أن کشٌروہ وأخرجوه عن الملة والعياذ بالله . . فض الله 
أفواههم» ودرد أسنانهم» وقبحهم على افترائهم هذا؛ وهل يعادى البدر الشرق 
والرکن الرکین؛ وما علم هؤلاء أنهم لم ينالوا من رفعة الامام ولا قصيدته شيئاًء بل 
نالوا من أنفسهمء وسقطت هيبتهم» وبقيت هيبة الامام البوصيري رضي الله عنه تشع 
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النور كالشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاهاء ألا ساء هؤلاء ما 
يتوهمون» فلا زالت البردة تحفظ في مختلف البلدان وترتل في مجالس الذكر ترتيلاً» 
ويتبتل بها العارفون إلى الله تبتيلاء تیمناً بكارم المدوح بها صلوات الله وسلامه 
عليهء وترديداً لصفاته الباهرق فهي كانت ولا زالت وستبقى سلوان الشجي: وأنس 
الخلي. 

أهمية البردة في التربية والتز كية وقيمتها العلمية والأدبية: 

۰- إن الإمام البوصيري رضي الله عنه صاحب مدرسة في المديح النبوي بشعر 
روحاني الطبع والصدر وما يصدر عن القلب يستهوي القلوب فینطبع في الأذهان 
عفواً» وتسيل به الألسنة عفواًء إذا قال شعراً آصبح الدهر منشداًء فهو وا حالة هذه 
آشد عامل في تقوم الاخلاق» وحسبك أنه أدى للسيرة المصطفوية على صاحبها 
الصلاة والسلام ما لم يؤده أكبر مؤلفيهاء ومن لطف الله تعالى بها وفيها وعلى منشٹھا 
وتاليها وحافظها وقارئها أنها خحفيفة التلاوة لذيذة الحلاوة» وهذا شىء لا ينكره إلا 
حمارٌ حقيقي أو مجازي» وبعض الشىء قريب من بعض . 

وما لا شك فيه أنه لم يأت بعد عصر النبوة المبارك من أحسن في مدائحه النبوية 


واستكثر منها إلا الإمام البوصيري» فقد نزل في ذلك منزلة أوشك بها أن تلحقه 
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بالصفوة السابقین وتجعله بعدھم منقطع القرین » ثم جرى الناس بعدہ على آثارهء 
واستضاؤوا بمناره. وبا حملة فن العربية لاقت من رجالها الغابرین وأفذاذها العدد 
الكثير والحظ الغزير» والبوصيري - ولا كفران - هو من أولئك الرجال الذين يجب 
أن تستثار بهم الهمم . 

وإذا استثنينا شعراء المديح في العصر النبوي المنافحين عن الدعوة الإسلامية في أول 
نشأتها كسيدنا حسان بن ثابت» وكعب بن مالك» وعبد الله بن رواحة - رضي الله 
عنهم وعن الصحابة أجمعين - فإننا نجد إمام المادحين على الإطلاق» ومقدم كتائبهم» 
وحامل لوائهم بلا منازع مولانا وسيدنا الإمام البوصيري رضي الله عنه» فقد فاق 
جميع من تقدمه ومن تأخر عنه إلى عصرنا هذا في استحكام ملكة الشعر وفي سعة 
الخيال» وفي الاقتدار على الوصف. وفي العلم بدقائق السيرة» وبالآداب التي تلزم 
لهذا الصنف من الشعراء» وأصل ذلك كله صدقّه في محبة حضرة سيد الوجود صلی 
الله عليه وآله وسلمء وتعلقه بجنابه الطھرء فتجده مع كل الحبة لهذا الجناب المكرم 
متقيداً بآداب دقيقة لا يجوز للشاعر تعديها في صعود ولا في نزول» لان کلیهما 
مزلقةء ولكن سیدنا الامام رضي الله عنه مع طول نفّسه في المديح ومع أنه شاعر معه 
من الغلو والسبح في الخيال ما مع الشعراء الفحول فإنك لا تكاد تعثر له على سقطة في 
المديح النبويء ولا على إسفاف ولا مبالغة يخرج بها عن الآداب المقررة في شريعة 
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مدوحه العظبم صلی الله عليه وآله وسلم» فكل شعره ينطبق عليه قوله في همزيته : 
تتحلی به السامع والأفو ادفهوالحلى واحلواء 

ويكاد شعراء المديح يتواردون على شيء يجعلونه عمود شعرهم وهو المعجزات» 
وأكثرها يعتمد على أخبار الآحاد» وبعضها يعتمد على رواة وجدوا قبل البعثة 
کا خوارق التي رافقت ميلاده صلی الله عليه وآله وسلمء ورضاعه» وتربیته» وصباہء 
وحدائته إلى البعثة» ولكن سيدنا الإمام البوصيري ينوه بتلك الخوارق بقوالب شعرية 
رائعة يكسوها من وشي الألفاظ ما يجعلك كأنك تشاهدها رأي العين وتعيشها حساً 
ووجداناً. . . كل ذلك جعل القصيدة تطير كل مطارء وتشتهر یا اشتهار» وتسير 
مسار الشمس في العالم الإسلامي من عهد الشاعر إلى يوم الناس هذاء واشتغل بها 
الناس إلى درجة الافتتان» فكتبوا أبيات معينة منها للاستشفاء من آمراض بعينهاء 
وهذا حق وهو من المجربات» فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفرء ولم ترزق قصيدة 
من قصائد الشعراء الممتازة بخصوصية ما رزقت قصيدة البردة هذه من اعتناء العلماء 
والصلحاء بها في جميع العصور» فشرحوها شروحاً متعددة؛ وخصّصوا بالشرح ما 
فيها من فنون الشعر البدیم» وعارضها كبار الشعراء وخمّسوها وشطّروهاء وحسبك 


آن سابق شعراء هذا العصر الشاعر الجید محمود ساميي البارودي - رحمه الله تعالی 
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- عارضها بقصيدة على بحرها ورويهاء وأن أمير الشعراء أحمد شوقي - رحمه الله 
تعالى - عارضها بقصيدته المشهورة التي سماها "نهج البردة' . 

وستبقى قصيدة البردة حدیث الناس إلى يوم الدين ٠‏ حديث المحبين والعاشقين» 
والعارفين» والأولياء والصالحين» وكل من سار على درب محبة رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» أو أراد أن يتعلم كيف يكون الحب الحقيقي دون إفراط ولا تفريط . 

وإذا آردت أن تتعلم الحب فحاول يا أخي الحبيب أن تحضر مجلساً من مجالس 
البردة و وتسمع القصيدة من طائفة من الصا حين» والمحبين العاشقين الحضرة المصطفى 
الأمين صلی الله عليه وآله وسلم فإنك لن تستطيع أن تكفكف دموعك المنهمرة» ولا 
أن تملك قلبك الخفاق» ولا مشاعرك ا جحیاشةء نفعنا الله بها في الدارين . 

وأخيرا وليس آخراً: فتكاد هذه القصيدة المباركة أن تكون الوحيدة من بين قصائد 
الشعر العربي - على امتداد ساحله - التي ترجمت لرجل واحد وأي رجل ذاك؟ فداه 
نفسي وأبي وأمي والناس أجمعين - ولا عهد للشعراء العرب بكتابة التراجم إلا في 


بعض أراجيز ركيكة أو قصائد مشوشة يبدأ بآخرها حيث يجب البدء من أولها . i‏ 


آما سیدنا الإما فنراه يفصل حياة حضرة سيدنا الرسول الأعظم والحبيب الأكر 
م فتراه يفصل سول الا عظم والحبيب الأكرم 
صلی الله عليه وآله وسلم بالترتيب الطبيعي : مولده ثم نشأته» فسقوط الإيوان 
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وخمود النار؛ فالغمامة المظللة» فالوحي. فالإسراءء فالمغازي. . . لكل هذا جاءت 
قصيدته آية من آيات الحب والعلم والفن والإبداع» وأعجوبة لا يسمح الدهر بِٹلھاء 
تفوق فيها سيدنا الإمام على نفسه وأبناء جنسه» فحاول فحول الشعراء في كل عصر 
تقليدها فلم یفلحواء فحاموا حولها مشطرين ومخمسين» ولكن هيهات. . 
هيهات . . . فهي تمتاز كما قلت بروحانية تملك القلب وتأسر الوجدان» وفرق كبير بین 
كلام تمليه الأرواح والقلوب» وصناعة تمليها العقول والألسنة وقواعد البلاغة . 

جزى الله سيدنا الإمام البوصيري خير الجزاء» ونفعنا به وببرکاته» وأمدنا 
بإمداداته» ورزقنا حسن الظن والاعتقاد في أئمة الدين وعلماء الأمة سلفاً وخلفاًء 
وسلكنا في سلك الصا حين والأولياء العارفين والمحبين والمحبوبين حتى نلقى ربنا بمعية 
نبينا سيد العرب والعجم وسيد الخلق أجمعين قرة العين وإمام المتقين سيدنا ونبينا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلّم وشرّف وكرم ومجد وعظّم ووالی عليه وأنعم . 

وأستغفر الله تعالى من كل علم وعمل واعتقاد يخالف شريعته» وأتوب إليه ما 
شط به القلم أو الخاطر أو اللسان» وأبرأ إليه سبحانه من كل ما يخالف شرعه الحکیم 


وسنة نبيه الکریم؛ كما أسأله سبحانه أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه» وسبباً 
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موصلا إلى جنات النعيم بشفاعة سید ا مرسلین مع أحبابنا وأشياخنا من العلماء 
والأولياء والعارفين» وکل من أحبنا وأحببناه في الله ورسوله صفيه ومجتباه. 

الم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئاً نعلمه» ونستغفرك مما لا نعلمه . 

وصنى الله وسلّم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه کلّما ذكره الذاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون ۔ 


وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العا لین ۔ 


قاله بفمه وكتبه بيده الفانية 
بسسام محمد بسارود 
عفا الله عنه بمنّه وكرمه 
أبوظبي 
الاثنين ۲۷ رمضان ۱۶۲۳ ه 


الموافق ۲ /۱۲/ ۵۲۰۰۲ 
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رو السمده 


قال العلامة حاجي خليفة في " کشف الظنون " . باب القاف : - 

قصيدة البردة» الموسومة: (بالکواکب الدرية» في مدح خير البریة) . 
الشهیرة: (بالبردة الميمية) للشیخء شرف الدين أبي عبد الله : محمد بن سعيد 
الدلاصي ثم البوصيري. المتوفى: سنة ۹٤‏ هجرية . لا آراد براعة الطلع» جرد 
من نفسه شخصاً» مزج دمعه بدمه» فسأله عن علة ذلك» فقال مخاطباً له : 

أمن تذكر جیران بذي سم مزجت دمعا جری من مقلة بدم 

وهي : مائة واثنان وستون بیتاً: - 

منها: اثنا عشر في الطلع . 

وستة عشر: في ذکر النفس؛ وهواها. 

وثلائون : في مدائح الرسول - عليه الصلاة والسلام -. 

وتسعة عشر : في مولده. 

وعشرة: في يمن دعائه (في من عابه) . 


وسبعة عشر: في مدح القرآن . 


۳۹, 


وثلاثة عشر: في ذكر معراجه. 

واثنان وعشرون: في جهاده . 

وأربعة عشر: في الاستغفار. 

وتسعة : في المناجاة . 

وعليها شروح کثیرة. منها : 

رشرح) : للشیخ : علي بن محمد البسطامي الشاهرودي العروف : بمصنفك » 
التوفی : سنة ۸۷۵ هجرية . حمس وسبعین وثماغائة . آوله : (الحمد لله الذي جعل 
مقادیر العلماء . . . الخ) . قال في آخره: تم بقصبة بسطام لثماني عشرة مضین من 
رمضان» سنة ۰۸۳ ست وثلائین وثماغائة . وكان الافتتاح فيه : بجامع هراق في 
جمادی الأولى» سنة ۰۸۳۵ خمس وثلاثين وثمانمائة . 

وشرحها : الشیخ. بدر الدین : محمد بن محمد الغزي . وسماه : (الزبدة). 
وتوفي : سنة ۰۹۸۶ آربع وثمانین وتسعمائة. 

والشیخ محيي الدین : محمد بن مصطفی» العروف : بشیخ زاده. التوفی : 
سنة ۹۵۱ . آوله : (الحمد لله الحتجب عن درك العیون بکمال فردانیته . ۰ الخ). 


وشرحها : الشیخ. القاضي : بحر بن رئيس بن الهاروني المالكي . شرحاً 
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أوله : (ا حمد لله كاشف الکروب والآلام. . . الخ). وسماه: (ارتشاف الشهدة في 
شرح قصيدة البردة) . قال مؤلفه: إنني قدمت في الأبيات» وآخرت لاجل الشرح؛ 
ولم يكن أحد تقدّمني بمثل هذا الشرحء إلا من احتوى على كتب كثيرة» وعلوم جمة 
غزيرة. 

وشرحها الولی : عبید الله (محمد) بن یعقوب القناري (صاري) . التوفی : ۱ 
سنة ۹۳١‏ هجرية» ست وثلائین وتسعمائةء معزولاً عن قضاء حلب . قال صاحب ۱ 
(الشقانق) : وهو من أحسن شروحها . ۱ 
وشرف الدين : علي اليزدي : ا متوفی : سنة ۸۲۸ء ثمان وعشرين وثماغائة . | 
وشمس الدين» أبو عبد الله : محمد بن عبد الرحمن الزمردي؛ الشهیر: باین ٠‏ 
الصائغ . التوفی : سنة ۲ ۷۷هجرية. أوله: (آما بعد حمداً لله الذي من حمده مدح ۱ 
أنبيائه . . . الخ) . ۱ 
وکمال الدين : حسین الخوارزمي . ا متوفی : في حدود سنة ٠‏ 4 /هجرية . 
وجمال الدین : عبد الله بن یوسف. العروف بابن هشام النحوي . التوفی : 
ستة ۷۱ . 

والشیخ زین الدین : خالد بن عبد الله الأزهري . فرغ من تألیفها : في رجب» 


سنة 9١7‏ هجرية . شرحها أولا: شرحامفصلا. سماه: (الزبدةء في شرح قصيدة 


البردة) . آوله : (أما بعد» حمداً لله مستحق التحمید . . . الخ). ثم اختصره. 


وجلال الدين: محمد بن أحمد اٹحلي؛ الشافعي . التوفی : سنة ۸٦٤٦‏ هجرية. 


وهو: شرح مختصرء أيضاً. 


وشرحها : أحمد بن محمد بن أبي بكر . لعله: المرعشي . اقتصر على : حل 
ألفاظها . وأتمه فى : المحرم» سنة ۰۷۹۷ سبع وتسعين وسبعمائة. ثم شرحها: شرحاً 
ميسوطا. في : شعبان» س6 ۹ ۸۰ء تسع وثمانمائة. وسماه: (نزمة الطالبين» وتحفة 


الراغبين) . 


وشرحها : خير الدين : خضر بن عمر العطوفي . التوفی : سنة /9454ه», ثمان 
وأربعين وتسعمائة . 

وزين الدين» آبو العز (أبو المظفر) طاهر بن حسن » العروف : بابن حبيب 
الحلبي . المتوفی: سنة ۸٠۸هجرية‏ . وسماہ: (وشي البردة). وخمّسها. 

وشرحها: آبو عبد الله: محمد بن أحمد بن مرزوق التلمساني . وهو: شرح 
عظيم . سماه: (بالاستيعاب» لا فيها من البيان والإعراب). وله: (شرح آخر)۔ 
سماہ: (إظهار صدق الودة في شرح قصيدة البردة) . أوله: (الحمد لله الذي خلع 


على حبيبه محمد بردة عنايته السابقة الکبری . حر الخ). وهو : شرح عظيم . وتوفي: 
سنة ١۷۸هجرية‏ . 
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وشرحها: أحمد بن مصطفى» الشهیر : بلالي . شرحا بالعربي. ثم شرحها: 
بالتركي ثانیا . وأقه في : سنة ٠١٠١١‏ من الهجرة. وأول الشرح التركي : (الحمد لمن 
جعل النظم خسن الكلام. ۰ . الخ). 

وخمسها آیضا جماعة. منهم : سلیمان بن علي القراماني . الشوفی : سنة 
٤‏ مجرية وعارضها : بأخرى . 

ومحمد نبادكاني بن صافي . التوفی : في حدود سنة ٩۰۰‏ هجرية . 

وأبو الفضل : أحمد بن أبي بكر الرعشي . التوفی : سنة ۸۷۲هجرية. 


وعبد الله بن محمود العروف: بكجوك محمود زاده. المتوفى: سنة 


۲ هجرية. 
ویوسف بن موسی الجذامي . التوفی : سنة 1۷ ۷هجرية. 


وأسعد بن سعد الدین الفتي» من آل حسن جان» الشهورالتوفی : سنه 


۶ هجرية . 
ویحبی بن زکریا الفتي . 
ومن شروحها: (صدق الودة) . 


وخمسها: الشیخ» شمس الدين: محمد بن خليل المقري » الحلبي » العروف : 


رت 


بابن القباقبي . التوفی : سنة 54 4/هجرية . سماه: (الکواکب الدرية» في مدح خير 
البریة). وشرحه: مصطفى بن بالي . والولی : معروف» حال كونه قاضيا بصر. وهو 
مختصر . تركي . 

وشضرحها: الولی: محمد الشهير: بابن بدر الدين المنشي» الرومي» 
الأقحصاري. الحنفي» شيخ الحرم المحمدي. المتوفى: سنة ۱۰۰۱ هجرية وسماه: 
(طراز البردة) . وتاريخه: تم شرحي . أوله (أفصح ما أفصح عنه بلابل البلاغة. ۰۰) 
وفرغ عن كتابته : سنة ۹۵۸ هجرية . قال : 

ولا ما أملأت بالشام أتى تاریخ رشحي: تم شرحي 

سنة ۹۵۸ ھجریة . 

والشيخ» رضي الدين : یوسف بن أبي اللطف القدسيء الشافعي . التوفی : بعد 
الألف» في مجلد. أطال فیه وأطنب . 

آوله : (الحمد لله الذي أرسل محمدا رحمة. .٠‏ الخ). 

وبدر الدین : محمد بن بهادر الزركشي . التوفی : سئة 45 لاهجرية . 

وعبيد الله بن محمد بن يعقوب . وسماه: (إغاثة اللهفان) . 


وشرحها: شمس الدین» آبو عبد الله : محمد بن حسن القدسی البرمونی . 
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أوله: (الحمد لله الذي أظهر من مکنون سره. . . الخ). ذکر فيه: أنه شرحه بمدينة 
قسطنطينية» بالزاوية البايزيدية . جمعه : من الشروح . سماہ: (النبذة في طي العدة 
لنشر معاني البردة) . سنة : ۹۹۰ھجریة . 

ومن شروحها: شرح الشيخ : جلال الدين النجندي» نزيل الحرم . ا متوفی: سنة 
۳ هجرية . آوله : (الحمد لله الذي أكرمنا بدين الإسلام. . . الخ). وهو: شرح 
مختصر . جمعه : بعض تلامذته» من املائه في الحرم النبوي . 

وشرحها: العلامة. آبو شامة: عبد الرحمن بن إسماعيل القدسي. الشافعي » 
القري النحويء الورخ. التوفی : سنة 116 هجرية. آوله : (سبحان من آخفی 
سبحات وجهه بحجاب عجائب الأنوار. ۰ . الخ) . 

ومن شروحها : شرح آبي العباس : أحمد الأزدي» العروف : بالقصار . 

وحسن بن حسین التالشي . آوله : (الحمد لله الحمود الذي خلق نور محمد. . 
الخ) . ذکر فيه : أنه أنشأه بالقاهرة» للوزیر : علي باشا. 

وخمسها الشیخ. الأديب» ناصر الدین بن عبد الصمد» معيد الدرسة المالكيةء 
بفیوم . 

وشعبان بن محمد القرشي . وسماه : (آثار العشوق) (آثار العشرة) . أوله : - 


یا قلب قد فاض دمع العين كالديم 


ریت 


و خمسها:الإمامء شهاب الدين: أحمد بن محمد الحجازي. المتوفى: سلة 
۷۵ھ . 

وشرحها: الفاضل : مسعود بن محمود بن يحيى الحسيني . أوله: (الحمد لله 
نحمده ونستعینه . . . الخ). ذکر فیه : بحر القصیدة وعروضها. وسماه: (نزهة 
الطالبینء وتحفة الراغبين) . 

ومن شروحها: (نتايج الأفكار) . لیحیی بن منصور بن یحیی ا حسني۔ وله : 
(أحمد الله ذا العظمة والسلطان. . . الخ). 

وشرحها: الما فخر الدين: أحمد بن محمد بن أبي بكر بن محمد الشيرازي . 
شرحا بسيطا. أوله: (الحمد لله نحمده ونسقعينه) ونؤمن به » ونتوكل عليه. 2 
الخ). ذكر فيه: أنه رواها عن شيوخه» منهم : صاحب: (القاموس). ثم شرحهاء مع 
أبحاث كثيرة . في : شعبان» سنة ۸۰۹ ه. بعد أن شرحها أولاء مقتصرا على حل 
ألفاظها. وشرح معانيها: في محرمء سنة ۷۹۷ه. مبنيا على : خمسة قواعد: مباد» 
ومقاصد وتراجم» وتقطیعات: واعرابات . وسماه: (نزهة الطالبین وحفة 
الراغبین) . 

ومن شروحها: شرح: منسوب للفاضل: ا حجسن بن محمد بن ا حسن الحنفي » 
النخعي . أوله : (إن أول ما ألويت إليه أعنة الأقلام في ديوان التحمید . ۰ الخ). ذكر 


($ 


فيه : لغاتهاء وإعرابھاء ومعناهاء مبسوطا. قال حاجي خليفة : "ورأیت: نسخه منه» 
منسوخة : عام 55 ۱۰ ه. 

وشرحها: محمد بن منلا: أبي بكر بن محمد بن مثلا: سليمان الكردي» 
السهراني» ا حنفیء فى : رمضان» سنة ۸٢۰ف‏ با جامع الأزهر. أوله : (الحمد لله 
الذي أوجد الوجودات من كتم العدم. . . الخ). وسماہ: (بالدرة المضية» في شرح 
الكواكب الدرية) . 

ومن شروحها الفارسیة: شرح ممزوج . أوله: (بدانك ناظم أين قصيدة . 5 الخ) . 
شرحه: سئة ۹۲۰ھ. وأول شرحه: (موزون ترين كلامي كه أركان بيت المعمور 


قصيدة. . . الخ). لغضنفر بن جعفر ا حسیني۔ 

وشرحھا: عبيد الله بن محمد بن یعقوب . وسماه: (إغاثة اللهفان) . وكان حيا: 
سنة 977 هجرية . 

وشرحها: جلال بن قوام بن الحكم. أوله: (الحمد لله الذي علم بالقلم. . . 
الخ). قال: قد اطلعت على القصيدة الموسومة: (بالكواكب البدریةء في مناقب 
آشرف البریة) . وتعرف : (بالبردة النبویة) . التي نظمها: البوصيري. في : فضائل 
رسول الله - صلی الله عليه وسلم -ء وترشیح شيء من معجزاته الباهرت وآثاره 
المرضية» یتبرك ویستشفی بهاء أكثر ما يتبرك بها بساثر مدائحه ومعجزاته, لکرامة 
ظهرت على ناظمها منها . وأتمَه في : جمادی الآخرة» سنة ۷۹۲ه. 
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ومن أحسن شروحها: شرح : نور الدین : علي القاري. التوفی : سنة ١۱۰۱ھ.‏ 

ومن شروحها بالتر كي : شرح مختصر . للشیخ : سعد الله الخلوتي . 

ومن شروحها : شرح آوله : (حامدا لله العلي العظیم . . . الخ). وفرغ منه : سنة 
۲ اٹنتیں وثمانين وثماغاثة . 

وشرح: الشیخء شهاب الدين: أحمد بن محمد القسطلاني» شارح: 
(البخاري) . المتوفى: سنة ۲۳٩ه.‏ أوله : (الحمد لله الذي شرح بمدح نبینا محمد - 
يله - قلوب أوليائه . . . الخ). وسماه: (مشارق الأنوار اللضیةء في شرح الکواکب 
الدرية) . 

ومن شروحها: شرح. أوله: (لك الحمد والشکر يا ذا النعم. .٠‏ الخ). ألفه 
صاحبه للوزير: محمود باشا. 

ومن شروحها بالتر کیة: شرح مبسوط . لیحبی بن عبد الله الدفتري» الصري. 
أورد فيه: تخمیساترکیا» وعربیا» وترجمة للابیات. ألفه : فی عصر السلطان : 
أحمد خان . وذكر أنه : شرح (المنفرجة) أيضاء بالتركية . 

وتسبيعها: لجمال الدين: محمد بن الوفاء . أوله : 


الله يعلم ما بالقلب من آلم . . . الخ 


مقلف 


وشرحها بعض المدنيين . بعد القراءة على الشیخء عفیف الدین : عبد الله بن محمد 
بن أحمد بن خلف بن عیسی السعدي. الطري . في : محرمء سنة ٦٦۷ھ‏ في 
الروضة. وأشار هو إليه : بتعلیق حواش : کالشرح له . 

وشرحها: القاضي : زکریا بن محمد الأنصاري . التوفی : سنة ٦۹۲ھ.‏ وهو: 
شرح مزوج . مختصر . آوله : (الحمد لله اللك الوهاب . . . الخ). سماه : (الزبدة 
الرائقة» في شرح البردة الفائقة) . وفرغ في : صفر» سنة ٩۲۸‏ هجرية . 

وشرحها: عصام الدين ابراهیم بن عربشاه الأسفرايني التوفی : ۹44ه. 
بالفارسية . 

ومن خم‌سها: ۱ لشیخ» نجم الدین : محمد بن أحمد بن عبد الله القلقشندي» 
الشافعي . التوفی : سنة ۸۷۲ه. 

ومن شروحها : (طیب ا حبیب؛ هدية إلى کل محب لبیب) . لجلال الدین : أحمد 
بن محمد بن محمد ا خجندي . ولد: سنة ,۷۱۹ وذكر: ا حسین الواعظ » فى (تحفة 


الصلوات)شرحاً لها . للإمام المدني. 


نف 


هو إمام الشعراء دوہ ہکا 
إلى المدائح النبوية : شرف الدين أبو عبد الله محمد بن سعيد بن حماد بن محسن بن 


عبد الله بن صنهاج بن هلال الصنهاجي البوصيري ' 


أصول البوصيري ونشأته: ولد الإمام البوصيري - رضي الله عنه - بقرية 
"دلاص ' إحدى قرى بني سویف من صعيد مصرء يوم الثلاثاء أول شوال ۸٦٣ھ‏ ؛ 
التي كان منها أحد آبویه» والآخر من بوصير بضم الباء» " وكلتاهما بمديرية بني 
سويف وتُعْرف ببوصير" لأسرة ترجع جذورها إلى قبيلة "صنهاجة" إحدى قبائل 
البربر التي استوطنت الصحراء جنوبي الغرب الأقصی ؛ ونشأ بقرية "بوصیر ' 
القريبة من مسقط رأسه . 

نشأته ووفاته : ثم انتقل الإمام رضي الله عنه بعد ذلك إلى القاهرة حيث تلقی 
علوم العربية والأدب. منذ نعومة أظفاره؛ فحفظ القرآن في طفولته» وتتلمذ على 
عدد من أعلام عصره» كما تتلمذ عليه نخبة طيبة وعدد كبير من العلماء المعروفين» 
منهم : أبو حيان أثير الدين محمد بن يوسف الغرناطي الأندلسي» وفتح الدين أبو 
الفتح محمد بن محمد العمري الأندلسي الإشبيلي المصري» المعروف بابن سيد 
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الناس . . . والعز بن جماعة وغيرهم كثير رحمهم الله تعالی . وكان رضي الله عنه 
يحمل قلباً لا بضطرب وعقلاً مستنيراً» ولساناً صیرفیاً وقصائده في حب النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم تزكي عظيم ما كان يتمتع به من وجدان الشاعر المخلص مع 
صفاء السريرة . 

نظم الإمام البوصيري الشعر منذ حداثة سنه» وله قصائد كثيرة» ويمتاز شعره 
بالرصانة والجزالة» وجمال التعبير» وس الرهف» وقوة العاطفة» وأكثر ما اشتهر 
بمدائحه النبوية التي أجاد استعمال البديع فيهاء كما برع في استخدام البیانء ولكن 
غلبت عليه الحسنات البديعية في غير تکلف ؛ وهو ما أكسب شعره ومدائحه قوة 
ورصانة وشاعرية متميزة لم تتوفر لكثير من خاضوا غمار الدائح النبوية والشعر 
الصوفي. ثم أكرم الله إمامنا أن يجتمع بقطب العارفين وقدوة السالكين القطب الغوث 
سيدي الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله تعالی عنه وأرضاه وعنا به وهو الذي 
تلقى علوم الأستاذ الجليل القطب الواصل سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه» 
فانتفع الإمام البوصيري بصحبته كثيراً» ثم تنسك وتصوف» وأخذ عنه كثير من 
الرجال» وتربوا على يديه الكريمتين . 

آثارہ: له رضي الله عنه من القصائد العصماء ما لا يشبهها إلا القليل في مديح سيد 


الوجود صلى الله عليه وآله وسلم ومن أشهرها بعد بردة المديح المباركة - موضوع هذا 
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الكتاب - قصيدة ' الهمزية في مدح خير البریة " ومطلعها: - 
كيف ترقى رقف لیصا , ياسماءماطاولتهاسماء؟ 
لم یساووك في علاك وقد حال سنى منك دونهم وسناءٗ 
وله قصيدة أخرى على وزن "بانت سعاد" » ومطلعها: 
إلى متى أنت باللذات مشغول . وأنت عن كل ما قدمت مسئول؟ ! 
واشتهر الإمام البوصيري رضي الله عنه بأنه كان يجيد اخط » وقد أخذ أصول هذا 


الفن وتعلم قواعده على يد "إبراهيم بن أبي عبد الله المصري * ۰ وقد تلقى عنه هذا 
العلم عدد كبير من الدارسين» بلغوا أكثر من ألف طالب أسبوعيا . 


وقد تقلب الإمام البوصيري في العدید من المناصب في القاهرة والأقاليم؛ فعمل 
في شبابه في صناعة الکتابةء كما تولى إدارة مديرية الشرقية مدةء وقد اصطدم 
بالمستخدمين المحيطين به » وضاق صدره بهم وبأخلاقهم بعد أن تكشفت له مساوئهم» 
وظهرت له عيوبهم؛ فنظم فيهم عددا من القصائد يهجوهم فيهاء ويذكر عیوبھم 
ويفضح مساوئھمء ومنها قصيدته النونية التي مطلعھا: 

نقدت طوائف المستخدمينا فلم أرَ فيهم رجلا أميئًا 


وفیها يصب جام غضبه ونقمته على الجميع » ویهجو کل الناس على اختلاف 


¢) 


مشاربهم وعقائدهم؛ فلم ينج من هجاته أحد ويصور على نحو ساخر النزاع 
والتعارض الذي یزق أبناء مصر ويشتت وحدتهم . ما آثار ذلك عليه نقمة المستخدمين 
وعداوتهم» فسعوا ضده بالدسائس والفتن والوشایات» حتى سثم الوظاتف 
والموظفين» واستقال من الوظائف الحكومية . 

عني الإمام البوصيري رضي الله عنه بقراءة السيرة النبوية» ومعرفة دقائق أخبار 
سيدنا النبي - صلى الله عليه وآله وسلم - وجوامع سيرته العطرة» وأفرغ طاقته 
وأوقف شعره وفنه على مدح النبي - توت وكان من ثمار مدائحه النبوية (بائياته 


الثلاث)» التي بدأ إحداها بلمحات تفيض عذوبة ورقة استهلها: 

وافاك بالذنب العظیم المذنب <١‏ خجلا يعنف نفسه ويؤتّب 
ويستهل الثانية بقوله : - 

بمدح المصطفى تیا القلوب 2 وتغتفر الخطايا والذنوب 
أما الثالثةء وهي أجودها جميعاء فيبدؤها بقوله : - 

أزمعوا البين وشدوا الركابا ‏ فاطلب الصبر وخل العتابا 


وله - أيضاً- عدد آخر من المدائح النبوية الجيدة» من أروعها قصيدته " الحائية " » 
التي يقول فيها مناجياً ربه عز وجل : 


> ۷ < 


یامن خزائن ملكه مل وءة كرما وباب عطائه مفضسوح 
ندعوك عن فقر إليك وحاجة ومجال فضلك للعباد فسيح 
فاصفح عن العبد المسيء تكرمًا إن الكريم عن المسيء صفوح 
وقصيدته "الدالية " التي يبدؤها بقوله : 

إلهي على كل الأمور لك الحمد فليس ما أوليت من نعم حه 
لك الأمر من قبل الزمان وبعده ومالك قبل كالزمان ولا بعد 


وحکمك ماض في الخلائق نافذ ‏ إذا شئت مرا ليس من كونه بل 


آثار الإمام البوصيري الشعرية والنثرية المطبوعة: 

ترك الإمام البوصيري عددا كبيرا من القصائد والأشعار ضمّها ديوانه الشعري 
الذي حققه محمد سيد كيلاني؛ وطبع بالقاهرة سنة ۱۳۷٣‏ ه > ۱۹۵۵م وقصيدته 
الشهيرة البردة "الکواکب الدرية في مدح خير البرية ' » والقصيدة ' المضرية في مدح 
خير البرية * » والقصيدة "ا حمریة وقصيدة "ذخر العاد'ء ولامية في الرد على 
قاری سر 'الخرج والردود على النصارى واليهود" نشرها الشيخ 
'أحمدفهمي محمد" بالقاهرة سنة (۱۳۷۲ ه- 1107م)» وله أيضا " تهذيب 


>» 


الألفاظ العامية " ء وقد طبع كذلك بالقاهرة. ومن العجب العجاب أن شعره في أغلبه 
لا يمتاز بجودة ولا بلاغة ولا بروعة كبيرة» ولكن مدائحه النبوية وحدها هي التي نالت 
من البيان والبلاغة أعلى نصيب! واستحوذت على قصب السبق في كل رهان . فتراه 
في هذه القصيدة العصماء - أعني البردة - قد استولت عليه النشوة وموهبة البيان من 
كل جانب» فأنطقته بهذه الحكمة الرائعة» وجعلت قوله رصيناً جزلاً» ولا بدع فتناوله 
للمدائح النبوية هو الذي له لهذه البلاغة» ولذلك السمو في المعاني» ولتلك الروعة 
والسحر من القول» وكان ذلك بمثابة العون والرعاية والمكافأة وشد الأزر من حضرة 
سیدنا الحبيب تله له على حسن نيته وصدق عقیدته» وعمق إيمانه» وذلك شبيه بسيدنا 
حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه شاعر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم » 
إذ كان شعره في الدفاع عن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء وعن المسلمين» هو 
أجود ما نظم وأبلغ ما قالء حتى كان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يقول له : * 
قل وروح القدس معك' . 

توفى الإمام رضي الله عنه سنة (1۹ هجرية - ۱۲۹۵م) عن عمر بلغ ۸۷ عامًا . 
ودفن قريباً من ضريح شيخه سيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنه بالاسكندرية . 
وكتب على قبره الأبيات التالية : - 

محمد بن سعيد' حازمنزلة في صادق الشعر أعيت کل نحریر 


والناس‌جون على منوال بردته باژوا بعجز وآبدوا کل تقصیر 


ملیف 


أبيياتها کالرقی أضحت مكررة: 


تتلى بکل بقاع الأرض ينشدها 
وفي سماء الهدى الھمزیةاشتھرت 
ميلاده بدلاص ثم غادرها 

وقد ترعرع في بوصير بلدته 
تحية الله لا تنفك هامية 


هواتف الحق نادته مورخة 


فيشتفي کل منفوس ومصدور 
فم الزمان باجلال وتوقير 
كأنها رقمت في اللوح بالنور 
باليمن والأمن تنفيذاً لقدور 
ومنهما جاء تركيب الدلاصيري 
عليه حتى يحين النفخ في الصور 


وحي القبول على لحد الأباصيري 


رضي الله عن الإمام البوصيري وروح روحه. وأفسح ضریحه وقدس سره 
وأنار رمسه وأدخله الجنة في علیین مع الأنبياء والشهداء والصالحين» وجمعنا به مع 
سیدنا النبي تيه تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظلهء وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب 
العالمين . 

ينظر ترجمته في : 

۱ - حسن الحاضرة في أخبار مصر والقاهرة للإمام السيوطي ۷۰/۱ 

۲ - شذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد اخنبلي۷/ ۷۵-۷۵۳ . 

۳ - فوات الوفیات لابن شاکر الكتبي ۳/ ۳٦٣‏ - ۳۹۹ . 

. ۱۱۳-۱۰۵ /۳ الوافي بالوفیات‎ - ٤ 


۵ - البدر السافر ۹۷ 5 


ریف 


بسم الله الرحمن الرحیم 
5 : و xX‏ 

هو شيخ الإسلام أبو العباس شهاب الدنيا والدین أحمد بن محمد بدر الین بن 
محمد شمسر الدين» بن علي نور الدين» بن حجر الهيتمي المكي السسّعديء 
الأنصاري» العالم العلامة الرحال الازهري الأشعري عقيدة» الجنيدي طریقةء 
الشافعي مذهبا الحدّث. الفقیه الصوفی» الباحثء الحقق. المدقّق» المصري 
الشهیر . 

ولد رضي الله عنه في آواخر سنة (۹۰۹ هجرية) تسع وتسعمائة من هجرة خير 
الأنام عليه آفضل الصلاة والسلام» في محلة أبي الهیتم - بالثناة الفوقية كما فی 
حلاصة الاثر - قریة من اقلیم الغربية بمصرء بالقرب من الحلة الكبرى» والیها 

وسمي بابن حجر - على ما قيل - إن جده كان ملازماً للصمت في جميع أحواله» 
لا ينطق إلا لضرورة» ومن هنا شبه باحجر . 

ویخطیء من ينطق الهيشمي - بالمثلثة - وصوابه : الهيتمي - بالمثناة الفوقية - لأنه 
شوهد بخطه هو : ابن حجر بالمثناة الفوقية - في مخطوطاته العدیدة . 


($ 


نشأته: 

لم بيهل القدر والده فوافاه الأجل في حياة جذه» وما زال ابن حجر طفلاً صغيراً؛ 
فكفله شَيِخحَا أبيه العارفان الكاملان علماً وعملاًء ومعرفة: شمس الدين محمد 
السروي المشهور بابن أبي احمائل» المتوفى سنة اثنتين وثلاثين ونسعمائة من الهجرة» 
بمصر. وتلميذه - أي : تلميذ ابن أبي ا حمائل - شمس الدين أحمد الشناوي» وهو 
من أعظم تلامذة شيخ الإسلام الشرف المناوي» ظاهراً وباطناًء ولذا كان شيخ الإسلام 
قاضي القضاة الشيخ زكريا الأنصاري يبالغ في تعظيمه ويقول: أخي وسيدي . 

ثم إن الشيخ الشمس أحمد الشناوي نقله من محلة أبي الهيتم إلى طنطا ليطلب 
العلم» فقرأ هناك على عالمين كانا بها من مبادىء العلوم » وحفظ القرآن العظيم» ثم 
نقله أول سنة تسعمائة وأربع وعشربن من الهجرة إلى كعبة العلم والعلماء الجامع 
الأزهرء ثم سلّمه لرجل صالح من تلاميذه ليكون تحت نظره» فرعاه أحسن رعاية» 
وحفظه حفظا بلیغاء وأقرأه "النهاج " وغيره» وجمعه مع علماء مصر مع صغر سنه . 

وبالتنقيب في كتب التراجم والأعلام نجده رضي الله عنه تتلمذ وروی عن جلة من 
الأعلام من تلامذة شيخ الاسلام ابن حجر العسقلاني» وأجلهم شيخ الاسلام زكريا 
الأنصاري الذي انتهت إليه الرياسة بمصرء حتى قیل إنه لم يبق في آخر عمره إلا 


طلبته» أو تلامیذهم» كان یدرسء وآثر ابن حجر الهيتمي الأخذ عنه أكثر من بقية 


مقفف 


تلامذة ابن حجر العسقلاني» وحدثه بالمسلسل بالأولية» وأجاز به وسائر مروياته» 


كما أخذ الفقه عنه وأجازه به . 


قال ابن حجر الهيتمي: " وما اجتمعت به - أي : بالقاضي زكريا - قط إلا قال : 
' أسأل الله أن يفقهك فی الدین ' . 

وتلقى الفقه عن أئمة عصره : ك: ناصر الدين الطبلاوي» وتاج العارفین العلامة 
آبي ا حسن البكري» وغيرهما رضي الله عنهم» حتى أجازوه أواخر سنة تسع وعشرين 
وتسعمائة في الإفتاء والتدريس» والتألیف» وعمره دون العشرین» من غير سؤال منه 
لذلك. 

وخلال تلك المدة قرأ النحو على : الشمس البدري» والشمس ا حصابي 
والشمس اللقاني» والشمس الديروطي» وغيرهم . 

والتصریف للعزي على الشيخ الطبلاوي» والجاربردي على ا حطّابي ء وكان يقول 
في إقرائه لهذا الدرس بحضرة جمع جم من الفضلاء : " لي زمان ما تطلعت لقارىء 
في هذا العلم إلا لهذا الدرس" . وعلم الأصلين: على الشمس الدلجي» والشيخ ناصر 
الدين الطحان» والطبلاوي» والبكري» والشهاب ابن عبد الحق» والشمس العبادي 
وغيرهم . 


(YW) 


والنطق: على النور الطهواي. والمحقق الشيخ عبيد الشنشوري» والدلحي. 
وغيرهم . 

والفرائض والحساب: على إمام وقته فيهما الشمس بن عبد القادر الفرضي 
وغيره. 

وحضر الطب: عند إمام وقته فيه شهاب الدين أحمد بن الصّايغ المصريء 
الحنفي » العلامة في العلوم العقلية والنقلية . 

والتصوف: على العبادي» وابن الطحان والبكري» وغيرهم . 

ولازم إمام الحققین في زمانه الامام ناصر الدین اللّقاني في عدة علوم مدة مديدة» 
ك" النطق للغزي" » و "الاصلین » و" شرح العقائد' » و" شرح المواقف "» و" شرح 
جمع الجوامع " للمحلي» و" العاني والبیان " و "الختصر " ف "الطول " » والنحو: 
التوضیح والصرف: شرح سعد التفتازاني والجاربردي . وفي سنة اثنين وثلائن آلزمه 
شيخه الشناوي بالتزوج» فقال الهيتمي : لا آملك شيئاً!! . فقال الشیخ : هي بنت 
آختي» والهر عندي» فزوجه بها وهي بنت ابن عمه شقیق أبيه . وکان هوّلاء العلماء 
الأفاضل من تلامیذ الامام الحقق في العلوم الا لية والشرعية» شيخ الشایخ الشمس 
امحوجري رحمه الله تعالی » شارح الارشاد. وشارح الهمزية أيضاً. 


ھ ۰ 


ثم قرأ ابن حجر وروی الحديث عن جماعة من الأعلام» كالمعمّر الزین عبد الحق 


رتیف 


من الکتب الستة في جمع کثیرینء وأجازوا له بباقيها وبغيرها. 

وقرأً وروی آیضاً عن الأمين الغمري» تلمیذ ابن حجر العسقلاني» والشهاب 
أحمد الرملي» والبلقيني . 

ولابن حجر: معجم وسط: ومعجم صغير» وقد جمع فيهما أعلام مشايخه» وما 
لهم من إجازات» وكذا الكتب التي رواها عنهم . 

من بين هذه الشموس› ومن مدرسة هؤلاء الأعلام الفحول نضج وتخرج شيخنا 
العلامة ابن حجر الهيتمي» وبرع في العلوم العقلية والنقليةء كالتفسير والحديث» 
والكلام» والفقهء والأصول» والفرائض وا حساب: والنحوء والصرف. والعاني» 
والنطق والبيان» والتصوف» وقد ساعده على التحصيل والاتقان موهبته في ا حفظ » 
فانه كان رضي الله عنه مشهوراً بقوة احفظ . 

وكان من محفوظاته : "النهاج الفرعي "۰ لنبوغه البکر» ومن هنا أذن له شیوخه 
في الم فتاء والتدریس وسنه دون العشرین . ومقروءاته لا کن حصرها. 

وكان رضي الله عنه زميلاً للشيخ العلامة جمال الدين الصابي» وهو من أجل 
تلامذة شيخ الإسلام زکریا الأنصاري» وأصبح ابن حجر الهيتمي - بفضل سعة أفقه 
ووفرة مروياته» وكثرة تصانيفه - الإمام الأعلم» والقتدی الأفخمء إمام الوقت في 


ریف 


الحديث» وحائز قصب السبق والفضل في القديم والحديث» شيخ الإسلام والمسلمين» 


وبركة العلماء العاملين» كما وصفه تلامیذہ۔ 


والح أن الإمام رضي الله عنه لم ينل تلك المكانة المرموقة إلا بفضل مواهبه العقلية 
وجده واجتهادی وذكائه ومصاحبته لأعلام عصره. وصدق إمامنا الشافعي رضي الله 
عنه حينما قال موصياً في طلب العلم : 
أخي لن تنال العلم إلابستة سأنبيك عن تفصيلها بیسان 
ذكاء» وحرص» واجتهاد» وبلغة وصحبة أستاذ» وطول زمان 
وكان من الصفات التي الصف بها شيخنا الهيتمي» وجعلته في مصاف الأعلام 
الأخيار تقلّله من الدنیاء وأمره بالعروف» ونهيه عن النکر» شأن السلف الصالح 
الذين وفوا بعه دهم مع الله واتخذوامن رسول الله تله أسوة طيبة» وقدوة 
حسنة . وفي آخر عام ثلاث وثلاثين وتسعمائة من الهجرة النبوية» قدم إلى بلد الله 
الحرام مكة حاجاً مع شيخه البكري» وهنا طاب له الجوار حتى إنه في عام أربع وثلائین 
جاوراء وفي هذه الأثناء خطر له فيها أن يؤلف في الفقه» فتوقف إلى أن رأى في المنام 
الحارث بن أسد المحاسبي رضي الله عنهء وهو يأمره بالتالیفء فاستبشر وألف . 
وحينما رجع من مكة اختصر متن الروضة» وشرحه شرحاً مستوعباً لا في ' شرح 


الروض * » و الجواهر' » وكثير من شروح "النهاج " » و "الأنوار* . 


(N) 


ثم في آخر سنة سبع وثلائین نراه يخرج مرة أخرى للحج في صحبة شيخه المذكور 
ومعه آولاده ومعه أيضاً "شرح الختصر " الذکور» فجاور سنة ثمان وثلاثين» وألحق 
في هذا الشرح من کتب الیمن وغیرها شيئاً کثیرآ؛ فرآه بعض علماء الاعاجم فأعطى 
مبلغاً كبيراً لکتابته إذا وصلوا إلى مصرء ولا وصلوا آرید استنساخه له فحسده بعض 
حاسدیه فتصدی له إلى أن أخرج الکتاب لیکشف منه» ثم اشتغل ۰ ثم التفت إليه فلم 
یرہ فصبر واحتسب. فعوضه الله خيراً من ذلك . 

وذلك أنه لما حج بعياله هو وشي شيخه سنة أربعين» ثم جاورا سنة إحدى وأربعين» ثم 
عزم شيخه العودة لبلده؛ وأقام هو بمكة من ذلك الزمن يؤلّف» ويفتي» ويدرس» 
فشرح أيضاً: "إیضاح النووي ٠"‏ ثم شرح "الإرشاد"ء شرحين» ثم شرح " العباب ' » 
مستوعباً لا في کتب الذهب. مع بیان اطراجع» والجواب على المشاكل» ما تقر به 
العیون» ثم شرح "النهاج " ۰ وله في خلال ذلك تألیف نحو الخمسين مؤلفاً. 

مجاهداته وما لاقاه من الشدائد والأذى في طلب العلم : 

يحدثنا الإمام رضي الله عنه عن بعض ما لاقاه فیقول : " قاسیت في ا جامع الأزهر 
ما لا تحتمله الجبلة البشرية» لولا معونة الله وتوفیقه. بحيث آني جلست فيه نحو آریع 
سنین ما ذقت اللحم إلا في ليلة دعينا لأكل ؛ فإذا هو لحم يوقد عليه ؛ فانتظرناہ إلى 
إبهار الليل» ثم جىء به » فإذا هو يابس!! كما هونيىء» فلم أستطع منه لقمة!!! 5 


ای 


وقاسیت أيضاً من الإيذاء من بعض أهل الدروس التي كنا نحضرها ما هو أشد من 
ذلك الجوع» إلى أن ریت شیخنا ابن أبي الحمائل قائماً بین يدي سيدي أحمد البدوي ؛ 
فجىء باثنين كانا أكثر إيذاء لي» فضربهما بین يديه ضرباً شدیداً. 

وكذلك أوذي بمكة كثيراً فصبر. فكفاه الله شر المؤذين. " كما ذكر ذلك الامام 
الشوكاني في البدر الطالع ۱۰۹/۱" . 

وذكر الشوكاني أيضاً سبب انتقاله إلى مكة فقال: إنه كان رضي الله عنه قد اختصر 
”الروض' للمقري» وشرع في شرحه. فأخذه بعض الحسّاد» وفتته وأعدمه فعظم 
عليه الأمرء واشتد حزنه» فانتقل بسبب ذلك إلى مکة» وصتّف بها الكتب المفيدة . 
ومؤلفاته في مصر ومكة كثيرة نافعة» محررة وافية بموضوعاتهاء وقد سارت هذه 
المؤلفات في الأمصار سير الشمس في الدار» وهي تدور على كتب الفقه والحديث 
وغيرهما. 


وقال الشوكاني : ' إن الهيتمي برع في جميع العلوم خصوصاً فقه الإمام 


الشافعي : 


ثم يقول أحد تلاميذه: ' أكثر مؤلفاته في مسائل یقع بينه وبين معاصريه فيها 
تخالف فتكون في حكم الفتاوى» وهذه المؤلفات تربو على الثمانية والثمانين» 
وسنذکر آغلبها ما عثرنا عليه إن شاء الله ۔ 


1۰۷۸۰۸ 


وكان رضي الله عنه كعبة العلماء يقصدونه للاغتراف من بحره الزخار الصافي» 
والاقتطاف من روضه الناضر ء وأصبح بحرا في الفقه وقدوة الأئمة في زمانەء وقد 
أخذ عنه ما لا يحصى كثرة منهم : وجيه الدين الشيخ عبد الرحمن بن الشيخ عمر ابن 
الشيخ أحمد بن عثمان بن محمد العمودي» وملك المحدثين جمال الدين الهندي» 
والإمام العلامة آبو السعادات . وهکذا نری ازدحام الناس على مجلسه والأخذ عنهء 
وافتخروا بالانتساب إليهء وکان من أخذ عنه مشافهة شيخ الشایخ البرهان بن 


الأحدب . 

ثم یقول الشوكاني: " إن الهيتمي کان زاهداً متقللاً على طريقة السلف» آمراً 
بالمعروف» ناهياً عن النکر» واستمر على ذلك حتی مات" . 

ونتيجة لذلك أصبح الهيتمي في نظر معاصريه وتلامذته: شيخ الاسلام خائمة 
العلماء الأعلام» بحرا لا تكدّره الدلا» إمام ا حرمین كما أجمع عليه ا ملاء كوكباً سياراً 
في ' منهاج سماء الساري"ء يهتدي به الهتدون» تحقيقاً لقول الله تعالى : #ويالئجم 
هم يهتدون4 ذكر الخفاجي أن الهيتمي له ابن اسمه : محمد» وكنيته : أبو الخير . 

توفي الإمام ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه - على الصحيح - في ضحوة يوم 
الاثنين» الثالث والعشرين من شهر رجب سنة أربع وسبعين وتسعمائة من الهجرة 
النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى السلام والتحية . 
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ومن رثاه الشيخ عبد القادر الفاكهي بمرثيتين: صغری؛ وكبرى» فمن الكبرى 


قوله: 
فیا لك شيخاً لا يضاهى عصابة وقد كان بحراً تستقی غيثه السحب 
ومنھا: 
ويا عجباً نلطيب وهو مطیسب ‏ بطیب تصانيف تسیر بها النجسب 
ومن الصغری: 


فھد ركناً شديداً لانظیسرله ‏ بأرض مكة في الفتوی بلا بسدل 
وصیر الناس فوضى لا شهاب لهم هذا يقول: من الفتي علي» ولي؟ 
وكانت وفاته رضي الله عنه بمكة الکرمت. ودفن بالمعلاة» في تربة الطبريين» 
بالقرب من مشهد ابن الزبير رضي الله عنه» وجعل عليه تابوت من خشب -وقتها -. 
وقد أكرمه الله تعالى بكرامات عديدة: منها ما رآه بعض جماعته في المنام بعد 
موته؛ فسأله عن حاله فقال: * نحن في علیین '۔ 
وكفى بأبحاثه الجمة» وتولیدات أفكاره المهمةء كرامات وخوارق عادات» وقد 


صرح الإمام البلقيني بأنها من أعظم كرامات الصوفي لأنها تدوم ویتعدد نفعها . 
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مؤلفاته : 
امتاز الإمام شيخ الإسلام ابن حجر الهيتمي منذ نعومة أظفاره بشغف العرفة» 
وطلب العلم إلى نهاية عمره كل ذلك في حياة كانت منذ بدايتها إلى نهايتها خمساً 
وستين سنة» وعلمنا ما مر سابقاً أن ثقافته كانت متنوعةء واطلاعه كان واسعاًء وعلمه 
كان غزیراء متعمقاً في بعض ألوان المعرفة» فضلاً عن هذا كان ذا ذكاء خارق» وعقل 
ناضج» وملكة حافظةء صبوراً على البحث. دؤوباً على الدرس والتأليف» ومصاحباً 
للعلماء الأعلام» ولا شك أن هذه العوامل وغيرها أثمرت ثروة عظيمة» وأنتجت 
مؤلفات ضخمة جلیلة متنوعة المواد» من فقه» وحديث» وتفسيرء وكلام» أصولاً 
وفروعاء وفرائض وغيرهاء وصدق من قال : من تبحر في علم توصل به إلى سائر 
العلوم. . . وأن هذه الشروة العظيمة وهذا الانتاج العلمي الضخم الغزیر» قد نالا 
إعجاب تلاميذه» وأدھش من بعدھمء فتناولوه بالإجلال والإكبار والشرح 
والتحليل. 
ولا عجب أخي القارىء فمؤلفاته كما ذکرنا تربو على الثمانین كتابا ما بین مشروح 
ومؤلّف ومخطوط ومطبوع » وذلك عدا الرسائل والحواشي الأخرى. نذكر من هذه 
المؤلفات :- 
١‏ إتحاف أهل الاسلام بخصوصیات الصيام . 


. الإتحاف ببيان أحكام إجارة الأوقاف‎ ٦ 


(A) 


الأربعون العدلية . 

الأربعون في الجهاد . 

إسعاف الأبرار شرح مشكاة الأنوار. 
أسنى المطالب في صلة الأقارب . 
أشرف الوسائل إلى فهم الشمائل . 


إصابة الأغراض في سقوط الخيار بالإعراض . 


4 . الإعلام بقواطع الإسلام . 


4 


۹ 


Eh 


ال فادة فیما جاء في المرض والعيادة. 
الإمداد شرح الإرشاد. 

الإنافة فیما جاء في الصدقة والضيافة . 
إيضاح الأحكام لما تأخذه العمال والحكام . 
الایضاح شرح أحاديث النكاح ۔ 

الإيعاب شرح العباب . 


الانتباه لتحقيق غويص مسائل الإكراه . 


>۶ 


۳ 


Yé 


. ۸ 


۹۔ 


تاریخ إخوان الصفا بنبذ من آخبار الخلفا. 

تحذير الثقات من أكل الكفتة والقات. 

تحرير الكلام في القيام عند ذكر مولد خير الأنام . 

تحریر القال في آداب وأحكام وفوائد يحتاج إليها مؤدبو الأطفال. 
تحفة الزوار إلى قبر النبي المختار . 

تحفة الحتاج إلى شرح المنهاج . 

التحقيق لما يشمله لفظ العتیق . 

تطهير الجنان واللسان عن الخطورة والتفوه بثلب سيدنا معاوية بن أبي 
سفيان . 

تطهير العيبة عن دنس الغيبة . 

التعرف في الأصول . 

تكفير الکبائر . 

جزء في العمامة النبوية . 


جزء فيما ورد في المهدي . 


ملیف 


الجوهر النظم في زيارة القبر الشريف النبوي الکرم ما أكرمني الله 
بتحقيقه! . 

الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنیفة النعمان. 
الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب القام المحمود . 
الدر المنظوم في تسلية الهموم . 

رسالة في القدر. 

زوائد سنن ابن ماجه . 

الزواجر عن اقتراف الكبائر. 

شرح ألفية ابن مالك . 

شرح إيضاح النووي . 

شرح العباب . 

. شرح صلاة النبي صلی الله عليه وآله وسلم للإمام الغزالي . 
شرح مختصر آبي الحسن البكري في الفقه . 


شرح مختصر الروض في الفقه . 9 
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شرح مقدمة بافضل في الفقه أو النهاج القوي . 
الصواعق المحرقة في الرد على أهل البدع والزندقة ۔ 
العمدة في شرح البردة؛ موضوع هذا الكتاب الستطاب . 
الفتاوى الحديثية . 

الفتاوى الفقهية الكبرى . 

فتح الإله بشرح مشكاة المصابيح للتبريزي . 

فتح الجواد شرح الإرشاد. 

الفتح المبین شرح الأربعین . 

فضائل الصدقة وأحكامها وأنواعھا۔ 

قواطع الإسلام في الألفاظ المكفرة . 

القول الجلي في خفض العتلي . 

القول المختصر في علامات الهدي النتظر . 

کف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع . 


مبلغ الأرب في فضل العرب . 


4۸۵۶ 
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مختصر الإيضاح . 

معجم صغیر - لشيوخه وإجازاتهم له . 

معجم وسط - لشيوخه. 

معدن اليواقيت اللتمعة في مناقب الأئمة الأربعة . 

النح المكية في شرح الهمزية - وقد أكرمني الله بتحقيقه أيضاً - . 
منهاج الطالبین في مختصر المحرر في فروع الشافعیة . 

مولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

النخب الجليلة في الخطب الجحزیلة . 

نصيحة الملوك . 


النعمة الكبرى على العالم بمولد سيد ولد آدم . 


وغيرها كثير ما هو مطبوع أو مخطوط أو مفقود ذكر في طيات الشروح 


وا حواشي . پچ 


فرحم الله الإمام ابن حجر الهيتمي وأجزل له الشوية جزاء ما قدمه للإسلام 


میک 


وحري بنا - أبناء اليوم - أن نقتبس الهدى والرشاد من حياة أمثال هذا العلّم الھمامء 
ومن سبقه ولحقه من الأئمة الأعلام» وآن نترسم خطاهم. ونتبع منهاجهم» ونسير 
على منوالهم في إيمانهم الصادق. ويقينهم المخلص» ومحبتهم لله ورسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم . 

بعد فهذا قل من كثر ما قتع به إمامنا الهيتمي ذلك العالم العلم» وهذا جهد 
المقلء والكمال لله وحده. 

اللهم إنا نضرع إليك أن تجعلنا من قام بحقوق آبائه في الدين لا سیما أكابر السلف 
الماضين الذين شهد لهم الصادق المصدوق بأنهم من خير القرونء المبرئين من كل 
وصمة وعيب رغم أنف الحساد والحاقدين» الذين رموهم بما هم منه بريئون» وممن 
أثنى الله عليهم في كتابه العزيز بالدعاء لكل عامل عليم » بقوله تعالی :  -‏ والّدین 
جاءوا من يعدهم يوون نا عفر نا ولإواننا دين ونا بیان ولا َمل في قوب 
غلا لين آمنوا رت روف حیم 4 وأن تحشرنا معهم فإننا نحبهم» ومن أحب قوماً 
حشر معھمء وأن تدخلنا في زمرتهم» وتجعلنا من جملة خدمهم وتعيد علينا من صالح 
معاملاتهم وأحوالهم الباهرةء وكراماتهم الظاهرة المتكائرة حتى نكون من جملة 
آتباعهم وجملة أشياعهم إنك الجواد الكريم » الرؤوف الرحیمء يا ربنالك ا حمد كما 
ينبغي لحلال وجهك وعظیم سلطانك» وصلی الله على سيدي ومولاي وحبيبي وقرة 
عيني محمد وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدین . 


۹۰۷۶ 


اص ہر 
2 مارک 


رن 
وصلی الله على سیدنا محمد و 
وسل موشرف ورور 00 1 مر 


هوي 
4e‏ 


اصےررہ 
رده ای الباکۂ 
للامام أبی عبد الله شرف الدين 


محمد بن سعید بن حماد البوصيري 
رضى الله تعالی عنه وأرضاء 


الفصل الأول 
فى الغزل وشکوی الغرام 


سر 


آمن تذکسر جسیسران بذي سم 
أم هت الريح من تلقاء كاظمّة 
۱ أن اب ملكتم 
لولا الهوی لم ثرق دمم عَلّى طلل 
فكيف تکرح کت بعد‌ماشهدت 
دود خی رت ود 
َعَم ری طیف من آهوی فَُأرَكني 
يا لائمي في الهَوى العذري معذرة 
ا ا 


سَحّصتني التُصحَ لکن لست ممع 


ی از من 


ری 


أت نیمضت 
قمالقلبك إن فلت اسْمَفْقَيَهِمٍ 


مر مر ره مر 


مایین من جم منه وم ضطرم 
ولا آرفت لذكر الب ان والعلم 
به عليك "2 لم دنم 
مفل اله ار على ولتت 
وب عرض اللذات بالألم 
0۶۷ 
عن الو اۃ ولا 2 
إن االحب عن الال في صمم 


سے 


بغار نے مرا 


النصل الثاني 
في التحذير من هوى النفس 


فا آمارتي بالسوء سامت 
ولا عَدّت من الفعل ا جُمیل قرى 
وفيت امن ايبص ار 
من لي برد ےی من واشها 


فلاتَرم بالصاصي کَسْر شَهوتها 


ولك و 


فاص رف هواها وحاذر أن نویه 


وراعها وهي في الاعمال سائمّة 
واخش الدسائس من جرع مج 
واستفرغ لمع من ین قد امتلاات 
وخالف التَّفْسَ والشيّطَانٌ واعصهما 
ولا طع منهما خعصما ولا حکماً 


اکس سٹک سک 


متلف 


خر رم 


من جهله بنذیر الشْیّب ٠‏ والهرمٍ 
یت الم بر وہ مت 
کتمت سرا بدا لي منه بالکتم 
کم ایرد جما اليل للجم 
إن الطعام يُقَوَي شهو؟ اللهم 
على حب الرضاع وان تفطمه يَنْقَطم 
إن الم وی ماتَوَلَى بصم أَوْيَصمٍ 
وان هي اسْتَحَلَت اكرعى فلا تسم 
من یت کم يدر أن الم في الم 
قرب مَخْمّصّة ہگ 
من الحارم الم حمْيّة الم 


سر مر 


وان همَامحَضَكَ انملح اتهم 


فان ت تحرف كيدا صم وا کم 


021 7ھ تسلالذي 7 عقم 


۳۷ 


۳۸ 


۳۸ 


۳۹ 


مرك اقیر لکن ما اشَمَرت به 


ولا رودت قبل الوت نافلة 


ومااستَقَمْت فما قلي لك استَقم 


ولم اأص سوی قرض ولم آصم 


الفصل الثالث 
فی مدح النبی صلی الله عليه وآله وسلم 


ظلمٰت سَنَّةَ من آخیا الظلّلا م إلى 


00 


وراودته يدا الشم من ذهب 


وكيف تدعو إلى انیا ضرورڈمن 
نبنا الامر الاي فلااید 


لل ۶ م ا رو و 


هو ابيب الذي ٹرجی شَفَاعته 


دعا إلى الله فالستَمسکُون به 
فاق الٿ نيع وفي علق 


r» 


و رر کی 


4۹٥۶ 


أن اشلتّكت قدماه الضر من ورم 
تحت الحجارة كشحاً مترف الأدم 
عن نفسے قآراها أيَماشَمَم 
إن الضّرورة لا تعدو علی العصم 
لولاه لم تخرج الدّنيا من العَدّم 
والشریقین من عرب ومن عجم 
بر في قول "لا" منه ولا "نعم" 
لكل هول من الاموال مُتْتَحم 


و هس و ون بحَبّل غير فص 
وم یداو في علم ولا گرم 


6م 


غَرفأ من البحر أو رشا من الم 


o 


00 


7 0 تا مق وس 
وواقفو لدیه عند حدهم 
او مس اه و و رو 
فهو الذي تم معناه وصورته 
کل مر و 


منزه عن شريك في مسحاسنه 


الكل مطاف کا 
السب إلى ذاته ما شعت من رف 
فِإِنَفَف ل رسو ل الله لیس له 
نوا ا 
یتح هائنب الق ولابه 
ہیں دح 
کی دنس 

وکیفَ 99 
مع مل شیب انا بكر 1 
وکل آي آتی الرسل الكرام بها 
فاه شنس فَضْل هُمْکواکبُھا 
أفرم بخلق تبي زانه خَلق 


کالزھر في ترف والبدر في شرف 


متتف 


من ثُفْطة العلم أو من شكلة الحكّم 
ثم اصطفاه محَبيباً بارىء ال 


ورور 


فج وهر ا لسن فيه غير ملسم 
واحکم با شثت مدحاً فيه واحتکم 
وانسب إلى قلاره ما شفت شفت من عظم 
خدف هرب عنه قرت 
أحيا اسمه حین يُدْعَى دارس الرمَم 
حصا علينا فلم نرگب ولم تهم 
ون 


في ارب والبعد فيه غير قحم 


ے‫ 


صغيرة وتُكل الطرف من أمَم 
ےہ هلیم 


قوم نام تسوا عنه باشلم 
وأنه خی عَلق الله كلهم 
سو سو تہ 


سس نے 


اگنن اشنم 


والبحر في گرم والدهر في من 


امن 


oV 


OA 


قزر ور 


كانه وهوقردمن جلالته في عسکر حين تاه وفي حَشَمٍ 
کان اللل لو في صدف من معدي مَنْطق منه ومَبْتَسُم 
لا طیب يَعدل تربا ضما 5 طوبی له لت شو منه و ملتثم 
الفصل الرابع 
فى مولدہ عليه أفضل الصلاة والسلام 
أبانَ مولده عن طيب عنصره یا طیب مُبْغَدمنه وِمُحْتَتَم 


سم ہے 2 ۰ es‏ و 
یوم تعرس فيه الرس أتهم 


سه ع بره سمس 


وبات إيوان کسری وهو مصدع 
والثّار خامدة الانفاس من أستف 
وساءَ ساوة آن غاضّت ی 
كان بالنار مسا بالماء من بل 
والجن تتف 
عَمُوا فاعلان البشائر لم 


ووه 


ا اير 


؛ والأنوارٌ ساطعة 


نما یو في لیم لب 


OY). 


قد أنذروا بحلول امس لت 
کشمل أصحاب ٠‏ كسرى غ غير ملم 


مير 


عليه والنهر ساهي العين من سم 
ورد د واردها بالخیظ حين ؛ ظمي 


ہے 


حزنا وبا ماء ما بالثار من ضَرمٍ 


شم 7 


والحق ي 


رو هس 


رمن مَعْنَى ومن كَلمٍ 


۹ 


۷۱ 


۷۲ 


۷۳ 


" ےه سم 
e‏ 
ع ور م سر مر مم 


تبذابه بعد تسبیح یس 


عم يع الإ ہے 
من الشياطين يقفو إثر منهزم 


و عسکر با حصی من راحتیّه رمي 
دابع من آحشا مُتقم 


0 اس 


ا 


es و‎ 


جاءت لدعو ته ه الائنجار ساجدة 
کائما 20 سطرآ ا کتبت كت 

مثل ایت کات ات 
آقف مت بالق مّر النْشق | نله 
وماحوی الغاز من خير ومن کَرم 
فالصّدق في الغار والصدیق لم يرما 
ظَنُوا ا حمام وظُوا المَنْكبُوتَ على 


وقاية الله أغنّت عن مَفسَاعَمَة 
وھ ہھ٭ س۔ہ مہ ےم 


ما سامتي الدهر ضیْما واستجرت به 


¢4} 


واله وسل م وشرف 


تمشي إليه عَلَى ساق بلاقدمٍ 


نو يم لفط بلتم 


تقیه حَر وطیس للهجیر حمي 


بقلب ۰ 9بت 
وکل طرف من مار عنه مي 
وهم يقولون ما بالغار من 2 
حبر لوي تشع ول 

من 227 وَعْن عال من لالم 
الا استَلمت التّدى من تلم 


۸۱ 


۸۲ 


۸۳ 


۸٤ 


Ao 


A1 


AY 


ولا التمست غنی الدارين من يده 


لاتنكر الوخي من رياه اد له 
و و و 

حر یہ 
ر تی 


موجہ 
جو یرت 


7 


بعارض جاه خلت البطاح بها 


إلا استلمت الندى من خير مستلم 
قَلب.(حا إذا نامت ٠‏ العَينان لم یلم 

ماف ام 
ولا تي على یب ب يم 
وأطْلَقَت أربآمن ربشقة اللُمُم 
حتى حکت عُراٗ في الأعغصر الدهم 


4 سَيْباًمن اليم أو سَیلامن العرم 


الفصل السادس 


فی شرف القرا 


دعني ووص صفي آیات له د ظيرت 


و ا وهو مَنْتَظم 
نماتطاول آمال المديح إلى 


ره مه رو 0 
تقترن بزمان وهی تخبرنا 


دامّت تذینا قفاقت کل معجرة 


و 03 د 3 5 re‏ 
محكمات فماتبقين من شبه 


رف 


لقرآن الکرھم ومدحة 


ظهورنار القری یلاعلی عَلم 
مافیه من گرم الاخلاق والشیم 
قدي صتء الوصوف بالقدم 
عن العساد وعن عاد وعن ارم 
من الب یی إذ جاءت ولم تدم 


لذي شة وشا مین من حکم 


۹۵ 


۹٦ 


ماحُوريت قط إلا عاد من حَرّب 
ردت بلاغشها دعوی مُعارضها 
لها معان کموج البحر في مدد 
كَأنَّها الحوْض تبیض الوجوه به 
وکالصراط وکالیزان مع ده 
لا تعجبن سود راح ینکرها 
قد نکر العين ضوء الشمُس من رمد 


۰ 


آعدی الأعادي إليها ملقي السّلم 
7 ایور يد الجاني عن الحرم 
رقوق جَومَرء في الحسن والقيم 
ولا تسام عَلَى الإكثار بالسأم 
لقد ظفرت بحبل الله فاعتصم 
أطقأت حر لظی من وردها الشبم 
من العصاة وقد جاءوه کَاحُمَم 
فالقسلط من غیرها فياناس لم یم 
تجاهلاً وهو عَين الحاذق الهم 
وينْك و الم عم الاء من سس 


کپ 


ا و 


2 


۱1۱۹ 


۱۷ 


الفصل السابع 
في إسرائه ومعراجه صلی الله عليه وآله وسلم وشرف وكرم 
ومحد وعظم ووالى عليه وانعم 


یا خیر من یمم العافُون ساحَتّه 


هليه ری لن 


ہس عه ے ہے ے مه 


سريت من حرم یلا إلی حرم 
وت كرقى إلى لت نله 
وقذمنك جمیع الأنبياء بها 
حتی إذا لم تَدَعْ شون تّبق 


م 


خَفّضت کل مَقام بالاضاقة إذ 
مه مه ے و 20 
کیم اتف وزبوصل أي مسنتتر 
4‫ حزت کل و 4 رغیر مشترک 
مر مر لو ۰ و ۳4 ۵ وم 
و 5 


بشری تامشر الاسلام ان لنا 


کا دعا الله داعینا طاعته 


(11 


سَعْيا وقوق نون الق الرسم 
ومن مُوَالئَفْمَة العُظمى تنم 
کماسّری البَدْرٌ في داج من الظّلّم 
من قاب قوسن لم تدرك ولم رم 
الئل تقد مَخدوم على حدم 
في موکب کت فيه صاحب العلّم 
من الو ولا رتیل 
ٹودیت ار مغل مره العم 
عن العیون وسر آي مکشتّم 


سم ےو هسس 
وجزت کل مقام غير مزدحم 
وه إذراك ما أوليت من نعم 
من العتّایة رکنغعیر مله دم 


با گرم الرسل کت ارم الامم 


۱۳۹ 


شال 
فى جهاد النبى صلی الله عليه وآله وسلم وشرف وعظم 


ومحل وکرم ووالی علية وانعم 


راعت قلوب العدا آنباء بعكّته 
مازال يلاهم في کل مُعْتَرك 
وَدوا الفسرار فكادوا ی بطون به 


تَمُضي اللّيالي ولا یدرون عدتها 

کأنما الدين ضیف حل ساحتهم 

ا وج e‏ ہے ص ج- 

یجر بحر خميس فوق سابحة 
ےک اور وس و م 


حتى عدت مه لاسلام و هي بهم 
مک وله آبدآمنهم بخیر أب 
هم ابا سل عنهم مصادمهم 
وسل حتیناً وسل بدراوسّل أحداً 


الصدري البيض حمرا بعد ما وروت 


(13 


باه SE‏ كشلا الفتم 


حتى حکوا بالقنا ما على وضم 
آشلاء شالت مع العقّبّان و الحم 
مالم تکن من ليالي الأشهر الحرم 
يكل قرم إلى شو ال داقر 
يري بم وج من الابطال مُلتَطمٍ 
نسحتسم 
من بد شُريھ ا مَوْصُولَة الحم 
سم توت وم 
مساذا رأى منهم في کل مُصطدم 
قُصُول حتف لهم دمّی من الوم 


عدو 00پ 


' من العداكل مسو من اللّمَمٍ 


۱۳۸ 


۱۳۹ 


والکاتبین مر الط ما ترکت 


شاي 7 سیم ہے 


مر و و 


ورم 


کي شور هقی تام 


طارنت قلوب العدا من بأسهم هرقا 


ومن تکن پرسول الله مر 


TT 
أحل‌نته 2 “في حسرز مل‎ 
کم دک كلمات الله من دل‎ 


كفا بالعلم في يسنج 


و ۳ 


4۱۰۲۶ 


2 قم عمس 


أقْلامُهُمْ حرف جسم عير منْعَجم 
۳ 9 عن السّلم 
تخب هر في الأكمام کل گمي 
من شدة الحرم لامن شدة الحرم 
فماتقرق ین البهم ولبهم 
إن تَلْقَهُ الأسد في آجامها تجم 
وراب ہرم و 
کاللَیْث حل مَم الاشبال في جم 
ری و دہ 
في الجاهليّة والتَأدیب في اليثم 


التصل التاسع 
في التوسل بالنبي صلی الله عليه وآله وسل م وشرف و گرم 


ومجد وعظم ووالی عليه وأنعم 


ہر رو و في مر دہ و 


یح أستقيل به 
إذ قلداني مائخشی عواقبه 
آطعت غي الصَبّا في مالين وما 
باتش انب 
ومن يبع اج لا منه‌بع اجله 
إن آت دبا فما عَهدي بمتگتض 
ف بل لي ذمَّةٌ منبش ميتي 
إن لم ین في معادي آخذا بدي 
حاشاه أن يحرم الراجي مکارمه 
ومنل آلزمت أفكار ي سو 
ون یوت الغنّى مه ید تربت 
ولم ارہ َهرة الدئیا التي تفت 


(14% 


قوب عر مقتی في الشعر والخدم 
حصلت إِلأعَلَى الآتام والندم 
,تشمو الدين بالدنينا ولم تسم 
ين له الین في بیع وفي سلم 
اي بش 
محمدا" ‏ وهو آوقی ا لق بالدمّم 
فَضْلاٌء ولا :یار القدّم 
یرجم ا لجار منه غير مُحَتَرم 
وجدث قلامي خير ملكزم 
یات لازهار في الام 


۱5۹ 


11۰ 


الفصل العاشر 
فی المناجاة وعرض ا حاجات 


يا أكُرم الرسُل مالي من ألو به 
و e‏ ار 5 ص 

ولن يضيق رسول الله جاهك بي 
فا من جُودك الدنيا وضَرتها 
يا نفس لا تقبط من ولد تا 

ہے عراس وو ب ملاعم 

يارب واجعل رجائي غیر منعكس 
وَالطّف بدك فى الدارین إن له 
وان لسٌُحْب صلاة منك داك a‏ 


2 2-5 


س 


مارتّحت عَذبات البان ريح صّباً 


(10% 


سواك عند حلول الحادث العمم 
إذا الکرم تَجَلّى باسم من فم 
ومن علومك علم الوح وا لقلم 
إن الب اثر في الغُشران کاللَمَم 
تأتي عَلَى حَسّب العصيان في القسّمٍ 
لديك وَاجَعَل حسابي غير منخرم 
صَبْرامتی تَدعه الاهوال ينْهَْم 
چم ك وق ,+ 25 

واطرّب العیس حادي العیس باللغُم 


15١ 


۱۹۲ 


۱۹۳ 


114 


110 


11 


11¥ 


زاد بعض الصالحین هده الأبيات 


ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر 
والال والصحب ثم التابعين فهم 


وعن علي وعن عشمان ذي الكرم 
هل التسقى والنقا وا حلم والكرم 


يارب بالمصطفى بلّْ مقاصدنا واغفر لناما مضی يا واسع الكرم 

واغسفر الهي لکل المسلمين با يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم 

بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من أعظم القسم 

وهذه بردة الختار قد خغتعمت والحسمد لله في بدء وفي خستم 

أبياتها قد أتت ستين مع مسائة فرج بهاكببناياواسع الكرم 
مت القصيدة اللباراكة 


ومد له رب العاط یبن 
وصلى الله وسلم وبارك على آشرف 


الرسلین وعلى آله وصحبه | 


(1 


اصمعبن 


ہے 
المره سس البروة 


بسم الله الرحمن الرحیم 


وبه نستعین وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم وشرف وکرم ومجد 
وعظم ووالى عليه وأنعم 

مقدمة المؤلف 

امد لله الذي وق آقواماً لمدح نبيه الكريم» وحباهم على ذلك برضوان جنة 
النعيم . 

والصلاة والسلام على سيدنا محمد المؤيد بالمعجزات والکلام القدمء صاحب 
الإسراء والعراج» والجهادء والذین القويمء وعلى آله الحائزين نهايتي التكريم 
والتعظيم» وأصحابه الذين لايحصي فضائلهم كل حاذق وفھیمء ما توجه سائل إلى 
ولي كريم » وفاز منه بكل مطلب جسيم . 

وبعد . . . . فهذا شرح لطیف على بردة البشير النذيرء النظومة على البحر 
البسيط» والاسلوب الوسیط. التي أنشأها أعلم الشعراء» وأشعر العلماء: الإمام أبو 
عبد الله شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد البوصيري؟ أفاض الله تعالى عليه 
شآبيب الغفران» وأسكنه أعلى فراديس الحنان - وسميته ب: 

العمدة في شرح البردة 
والله أسأل أن ينفع به الطالبين» وأن يوجه إليه رغبة الراغبین . 
قال رحمة الله تعالى عليه بعد أن تيمن بالبسملة والحمدلة» وقد جرد 


من نفسه مخاطباً على عادة الشعراء ثمة» وهذا منقول منها لطويلها: 


4$ 


الفصسل/اول 
فافزل وسشكوى الغام 


أجل : 
تذکُر جيران 

ک" کرام " ؛ محبوبینء والظرف متعلَّق ب" مزجت " الآتي» والهمزة للتقرير. 

وا كر سار اش اضف إلى اس ار ار ری ازن 
باللسان ۔ 

أو من 'الڈکر " بالضمء وهو ما يكون بالقلب . والثاني هنا أنسب . 

والجيران : جمع جا وأصله "جوران*» قلبت الواوياء» وأراد بهم : [سیدنا] 
محمداً صلی الله عليه وآله وسلمء وأصحابه الكرام» الکائنین : 

هو علمبالغَلبَة على مكان بین مكة والمدينة . وقیل " :ذو" بمعنى صاحب. 
و 'سَلّم ' اسم لنوع من شجر العضاه؛ على أنه نعت لحذوف أي: کان ذي سلم . والباء 


فيه بمعنى : في . 


(11% 


مزجت 
من 'المزج " وهو خلط الشيء بالشي» ۰ 
دمعا 
منك عظیماً کثیرآ وهو الاء السائل من العين حزن أو سرور» لا یبرد مع الحزن 
بعد مفارقة ا حدقة إلا بعد مدة. بخلاف دمع السرور فإنّه يبرد بمجرد تلك الفارقة 
ووصف " دمعاً" بقوله: 


جری 
من الجريان» وهو سیلان الشيء مع شدة. 


عظيمة منك وهو متعدّق ب" : جری " والقلة: شحمة العين ا جامعة للسواد 
والبياض . 
5 


منك عظيم كثير» والباء فيه للتعدية . 


د . 2 ين 


۰۱+ 


۰ مق الع مز کر 5 
وم الف وا ابا ناف 

ام 

۳ 


أي : من تذکرنا بشیء من أجل إدراك أن هبت : 
الریج 
وأصله' :روح" قلبت الواو ياء» وروعي في جمعه حالة الأصل تارة؛ فقالوا: 
آرواح. 
وحالة القلب آخری فقالوا: أریاح . وهي مأخوذة من الوح عنى الراحة . وریاح 
الرحمة ثلاث : الجنوب والشمال والصا. وریح العذاب واحدة وهي 'الدبور. * 
من 
لابتداء الغاية . 
تلقاء 


بکسر التای وبالك أي : جهة . 


4۰ 


کاظمة 
بالظاء ؛ عم على موضع قريب من المدينة» غير منصرف؛ وصرفه هنا للضرورة . 
وأومض 
عطف على هبّت» يقال : أومض البرق وومض لمع لمعاناً خفياًء والواو فيه إما على 
حقیقتھا أو بمعنى : أو . 
البرق 
واحد "برق السحاب "» من : برق السيف بریقاً: إذا تلألاً وانحلب منه ما لا مطر 


مع . 


الليلة . 


۱ الظّلماء 
بالد. أي : ذات الظّلمة . 


(11$ 


بکسر الهمزت وفتح الضاد : جبل أو واد بين مكة والدینة(۱) 

وحاصل معنى هذا البیت والذي قبله : أن للخاطب يقول للمخاطب مات 
مزج دمعك بالدم وبكائك الكثير من ذلك؟ أهو من التذكر الناشیء عن سماع 
الأخبار الله على محاسن أو لك الأحبة؟ آم التذكر الناشىء عن إدراك الريح الهابة 
من جهتهم بحس اللمس؟ أم التذكر الناشىء من إدراك لمعان البرق من تلقائهم بحاسة 
البصر؟ . 

وبهذا يظهر أن الأولى جعل الواو في ' وأومض ' معنى "أم" . 


ثم استفهم من المخاطب ما أنكر أن يكون سبب بكائه آحد الأمرين من تذكر ا حیران 
وهبوب الريح بقوله-: 


ين 2 


(١)قال‏ في القاموس : إضم کعتب: : جبل» والوادي الذي فيه المدينة اللوي - صلی الله 
وسلم على ساكنها - عند ادن یلته ومن ی منها عند لس شاه ثم ما کان 
سمل ذ ذلك يسم اضما . وذو إضم م : ماء بين مكة واليّمامة . ٭مادة أضم" . 


(NY$ 


أي : أي شىء ثبت 


تثنيةٌ عين » وهو مؤْنَيَة لتصغيرها على "عيينة " » وتجمع على "عیون " في الكثرة» 
وعلى " : أعين» وأعيان' » في القلّة. 
إن 
بکسر الهمزة وسكون النون: للشرط . 
لهما أيها الخاطب في زمن من الأزمان قصداً لكتم ا حب : 
اكفقا 
أي: کم الدمم ؛ ففك الفعل لضرورة الوزن . 


أي : سال دمعهما. 


۰+, 


وأصل همتا" : هميتا ' » قلبت الياء ألفاً ثم حذفت الالف» وقد يقال في لغة ضعيفة : 
هماتاء كما يقال: رماتا. 
وما 
عطف على الاستفهام السابق أي : أي شيء ثبت : 
لقلبك 
وهو جوهر صنوبري الشکل؛ مودع في الجانب الأيسر من الصدرء في باطنه 
تجویف فيه دم أسود هو منبع الروح ومعدنه . 
إن فلت 
له وهو في سكرات الهیام وغمرات الغرام-: 
کے 
أي : أفق ما نت فيه قصداً لكتم ا لحب عن العدذّال» وإخفائه عن الوشاة. حال من 
القلب. 
يهم 
مضارع "هام" » وأما هیمان القلب فيعلم بالقرائن الدالة علیه» مثل إطالة 
السكوت» وغيبة الحس» وعدم رد الجواب في المحاورات . 
ثم لما لم يحرر المخاطب جواباً وأفحمه السائل بالسؤال المسكت» والإلزام الهت 
رجع إلى تغليطه في إنكاره حالة الحب التي لا تخفى على أحد فقال منكراً عليه 
وموبخاً إياه : 


(114% 


ال 
أي : العاشق الصّادق» وهو أبلغ من نسبة الفعل إلى الخاطب إفادته أن عدم صحة 
إنكار ا لحب مع ظهور العلامات الدالة عليه . وهي مأخوذة من ' الصبابة " التي هي رقة 
الشوق وحرارته . أو سمي صبّآ لأنه لكثرة بكائه كأنه يصب الدمع من عينيه 1 
ویجوز أن يريد به الخاطب وحده. ويكون في الكلام التفات من ال خطاب إلى 
الغیبة . 
أ الب 
بضم الحاء جعنى الحبة . 


ر ك 


منكتم 


آي: مستت عن الناس . 
ما 


زائدة» والجملة سدّت مسد مفعولي ' يحسب" . 


۰۳ 


بین 
ظرف مکان» ومحلّه نصب على ا حال. دمع- : 
55 
أي : سائل بشدة. 
منه ومضطرم 
أي : المشتعل؛ من قولهم : اضطرمت النار إذا اشتعلت . 


(11) 


و ار لز ڪر البازوالڪم 


حرف يدل على امتناع الجواب لوجود الشرط . 
الهوی 
الهوی: مصدر "هوي" بکسر الواوء إذا آحب؛ فهو بمعنى اب . وهو مبتداء 
واخبر محذوف أي : و فالعنی : امتنع عدم إراقتك دمعاً على طلل لوجود 
الهوی . 
لم ترق دمعاً 
أي : لم تصبه . يقال : أراق الماء أي : صبّهء ویقال : هراق أيضاً بمعناه. 
على 
للتعلیل» أي : لأجل طلل الآتي» أو بمعنى "في" . 
طلا () 
الطّلل : ما بقي من آثار الدار مرتفعاً» فان لم يكن بأن كان ملتصقاً بالأرض كان رسماً. 


)١(‏ قال في القاموس: الطّلل» محركة: الشاخص من آثار الدارء وشخص کل 
شيء» كالطّلالة كسحابة فيهماء وجمعه : أطلال وطلول . مادة طلل . 


۰۳۳ 


بكسر الراء بمعنى : سهرت. 
لذكر البان 
البان: شجر طيب الریحء ويتخذ منه دهن يعرف بدهن الان . 
والعلم 

العلّم : يطلق على معان؛ منها: امحبل» والرمح . آي: ولا سهرت لذکر البان 
والعلّم الكائتين محل المحبوب . وعلى هذا ف" البان" و "العلم ' باقيان على معناهماء 
ويحتمل أنه شبّه الحبوب بهما في طيب الرائحة وحسن الهيئة» وطول القامة» وإنها 
آورثه ذكرهما السهر ان النوم إنما يكون عن الرطوبة الصّاعدة من المعدة إلى الدماغ 
والحب تكثر حرارته» فتنفى عنه الرطوبة» وحيتئذ فلا ينام » وتلك الرطوبة تنشأ غالباً 
عن كثرة الطّعام والشراب؛ والحب يلهيه حبّه عن أكله وشرابه» فتنتفي رطوبته 
وتتضاعف حرارته لا سيما عند ذكر معاهد الاحباب". ولا ألزم السائل المخاطبٌ 
أولاًء وأقام عليه الحجج ثانیاء أقبل عليه بالتقريع والتوبيخ ثالثاًء منادياً عليه بفساد 
الرأي وکساد الاعتقادء فقال:- 


(۱) فكيف بعامد ومآثر سيد الأحباب الآخذ بالألباب سيد الوجود وحبيب الرب العبود 
صلی الله عليه وآله وسلمء كيف لا تأخذ معاهده بألباب العاشقين» فتتركهم في وه ودهش 
من سطوع تلك الأنوار» وتنزلات تلك الأسرار ا لا تتخيله العیونء ولا تتصوره العقولء 
كيف بك يا حبيبي وأنت في بساط القرب من الحبيب الحبوب. هل يعقل أن ترقأ لك عینء 
أو يغمض لك جفنء والله لن يقع هذا لك إلا في حال الغفلة» ولا فمن أدرك تلك الأنوارء 
دهشت منه الأبصارء وغرق في بحر حب النبي المختارء أذاقنا الله من ذاك المعين» > 


۰۲ 


1 ۲" 
بر ۶ 
سے ۶ و ہیں 2 مر میں سم 
7 ند مم 
2 ^ دور( الد ج || 2 > 


هو اسم استفهام» ومحلّها التصب على ا حال لوقوعها قبل جمل بخلاف ما إذا 
وقعت قبل مفرد؛ فإنها تعرب خبراًعنه» كما في قولك" : کی كيف زيد تنكر؟ . ' أ ي: 


بإنكار لوازمه على أي حال يقع منك ذلك الإنکار 
فف كلا اه ال - ۰ ا یں ا 

روط ار موا 
ضرو غة على طریقة قوله تعالی : #كيف تكفرون بالله وَکَسَم أمُوانا فيكم (1) 


ظرف زمان منصوب بد" تنکر " . 
بجاه عظیم ا اہ صلی الله عليه وآله وسلم . . 


ألف آمینا . 
(۱)سورة البقرة الآية ۲۸ . 


. آمین لا آرضی بواحدة حتی ضیف إليها 


(1۲4% 


هي مصدرية . 

شهدت به 
أي : بالحب. 

50 
والظرفان متعلقان ب" شهدت" . 

عدول 
جمع : عَْل من "العدالة'۔ 

الدّمع 


السائل من عينيك عند تذكر أولئك الجيران . 
والسقم 
أي : المرض الطويل القائم بجسمك الناشىء عن السهر الطويل ا حاصل من تذكر 
'البان والعلم ٭ء وإضافة العدول إليهما إما بيانيةء أو من إضافة الصّفة إلى 


والسّقم: بفتح أوگیە كالسّكم» ويجوز فیه "سم ' بضم أوله وسكون ثانيه . 


410$ 


سے وہ 2 
35 
»¥« و وت عبر ة وی 
2 
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آثبت الوجد 
أي : الزن احاصل من الحبة. وهو - بفتح الواو- مصدر "وجد عليه" ببعنی : 
حزن» وهو عطف على "شهدت" . 
خي رة 
دمع سائل من عينيك» وإضافته للبيان. وسميت عبرة لعبورها ومجاوزتها 
وضنی 
أي : تحول(). عطف على "خي لاعلى "عَبرة*ء والمعنى : الأثر الناشیء 


عنه . 


(۱)فال في اللسان" : الضتّی: الرض. ضني الرجل» بالكسرء يَضنى ضَنی شديداً إذا 
EC 5 0‏ لا ار و ا دن 5 1 جا 0 ا 
كان به مرض مُخامر ظن أنه قد برآ لکس . والعرب تقول رجل ضتی وقوم دتفا وضتی لأنه 


مصدرء كقولهم قوم زور وعَدل وصوم . 


۰۳۰ 


مس ابھار 
في الصفرة بفتح الباء : ورد صفر (۱) 
على خديك 
- تثنية "َد" » وهو أحد جانيي الوجه. والظرف متعلق ب" أثبت' 
و 
أي : وتلك العبرة في الحمرة لامتزاجها بالدم مثل :- 
العنم 
بفتح أوكيه : شجر آحمر لین الاغصان( . 
ولا قامت عليه تلك ا حجج الواضحة وتوجهت إليه هاتيك الدلائل اللائحة» 
اعترف باب ورجع فقال : - 

(۱)قال في اللسان : البّهارٌ: نبت طيب الريح . وقال الجوهري في الصحاح : البَهارٌ العرارٌ 
الذي يقال له عين البقر وهو بهار الب وهو نبت جَعد له قح صفراء ينبت أيام الربيع يقال 
له: العرارة. 

(۲) وقال ابن منظور" : العَنّم: شجر لین الأغصان لطیُها یشب به البنان كأنه بنان 
العذارى» واحدتها عَنَمَةٌ وهو ما يستاك بەء وقيل: العَنّم: أغصان تنبت في سوق العضاه 
رطبة لا تشبه سائر أغصانها حمر اللون» وقيل: هو ضرب من الشجر له ور أحمر تشبّه به 
الأصابع المخضوبة ؛ قال التابغة: 

ضف بمحضب رخخص» کان يناه عنم على أغصانه لم یمد 


فا تفر مرش : هذا يدل على أنه بت لا دود . وبتان معنم اي مخضوب . قال ابن بري: 
وقيل العتم : ثمر العُوْسّجء یکون آحمر ثم يسود إذا نضج وعقّد . انظر : اللسان مادة عنم . 


۰۳۷ 


مر وہ مر ص كو سہ پک ضس ا 
«A»‏ نم روطي من | ١‏ في 
وق بتارم القت ب اکن 


أي : صدقت آیها السائل في جمیع ما نسبته الي. و "نعم" حرف جواب» ك" لا" 
إلا آنها لتصدیق الایجاب. و "لا" لتصدیق النفي . 
سری 
طیف من آهوی 
أي : خیاله» بعد أن فارقتهم . وأصل طیف : طیف بتشدید الیاء» فخففوه بحذف 
عینه كما فعلوا في ' ميت" . 
فأقني 


أي : أسهرني حزناً على مفارقتهم . 


(۱) ذکر العلامة الباجوري رحمه الله تعالى في حاشيته على البردة فقال : وفائدة هذا 
البیت أن من كرره بعد صلاة العشاء حتی يغلب عليه النوم فإنه يرى الصطفی صلی الله عليه 
وآله وسلم في منامه إن شاء الله تعالى . انظر حاشية الباجوري : صفحة ۸ . 

لا حرمنا الله رؤيتك يا سيدي يقظة ومناما بجاهك عند الله . 


(14) 
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والحب 
أي : العشق. باعتبار ما ينشأ عنه من عدم الوصل بالمحبوب . 
يعترض اللات 
أي : يحول بينها وبين الحب ولا يصل إليه منها شىء . 
بالألم 
وا حملة اعتراضية أو حالية . 


ثم استشعر لائماً يلومه في ا حب فقال: - 


(1۹$ 


2 7 ا ا 3 ی 
من[ للك وا ۱ تلم 


حرف لنداء البعيد. 


من "للم" » وإنما ناداه نداء البعيد مع قربه بحسب السافة تبعيداً له عن ساحة 
الحضور. 
في الھوی 
أي: الب المفرط» و" في" : للتنبيه» أو بمعنى "على" . 
العذري 
النسوب إلى بني عذرة» بضم العين وإسكان الذال» وهي قبيلة من العرب يفضي 
بهم العشق إلی التلف . 
وسٹل بعضهم عن ذلك فأجاب : بأن في قلوبنا خفة» وفي نسائنا عفّة. 
)١(‏ ذكر العلامة الباجوري في حاشيته فقال: وفائدة هذا البیت وما بعده أنك إذا أردت أن 


تقهر نفسك على إقامة شعائر الدين فواظب على قراءتهما خلف كل صلاة. 
انظر : حاشية العلامة الناجوري : صفحة ۹ . 


۰۳ 


أي : حالة كونها واصلة مني إليك . 


ويصح رفع معذرة على أنه خبرٌ لحذوف» أي : هذه معذرة. أو على أنه مبتداء 
والظرف الأول: صفة . والثانی : خبر عنه . 


ولو 
حرف . 
أنصفت 
أي : عدلت 


لم تلم 
أي : لم تُعَنّف في الهوى أحداً آبد لعلمك بأنه ليس اختيارياًء لأنه مرض يسوقه 
الله للأبدان كسائر الأمراض . 
ثم دعا على ذلك اللائم بأن يصيبه مثل ما أصابه» أو دعا له بأن ينجيه الله مما ابتلاه 
به فقال : - 


۰۳" 


سے سے 7 


١ء‏ عد ورد کس تج ایی تر 


سے 2 سے صبے اوس 
عن اوسا ولادای عنحصم 
عدتك 


أي : تعدّت إليك وأصابتك أيها اللائم . 
حالى 


أي : ما أنا فيه من مضارٌ العشق» ومصائب الهوى . ثم بين حاله بعض البيان في 


قوله : س 
لا سري 
أي : آمري الخفي الذي ينبغي کتمه» وأراد به العشق . 
أي : مختف. 
. عن الوشاة 


جمع "واش ' ك" رماة" "رام » رهم الحسدة» الكذبة؛ ويسعون بالفساد قصداً 
للتفريق بين الأحباب(۱؟) وذلك لوجود العلامات الكثيرة الدالَّة على حالهء من 
امتزاج الدمع بالدم» وصفرة اللون» ونحول البدن» وكثرة الأنين» والسهر و 
(۱)وما أكثرهم في أيامنا هذه ولو كان بعضهم یتزیی بلباس أهل العلم والدین» إلا أنه 
يحمل في صدره قلباً أسود قاس » لا هم له إلا أن يفسد على الناس عقيدتهم في محبة 2 


ری 


ذلك من أمارات العشق ودلائل الھوی . 
ولا دائي 
أي : مرضي القائم بي » وهوالعشق. 
با حاء الهملت أي : منقطع لعدم الوصل من المحبوب» فل يرجى زواله. ويحتمل 
أن تكون جملة "عدتك حالي" أي : جاوزتك حالي فأنت لم تصب بمصيبة ولو 
أصبت بها لما عذلتني » بل عذرتني . 
ولا أبدى اللائم لومه وكان في ا حقیقة محضر نصح وكان اللوم أكره شيء على 
العاشق على كل حال قال: - 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء بحجة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء متظاهراً 
بدعوته إلى عدم المبالغة في مدح هذا الجناب الشريف» ولا يترك مناسبة من الناسبات المباركة 
سواء مولد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» أو غيرها من المناسبات التي اعتاد الناس 
إحياءها بمديح هذا الجناب المبارك» أو إحياء ليلة مولده الشريف إلا وینتصب هذا الداعية 
السوء لمنع الناس عن ذلك بحجج واهية باطلة فاسدة» وإلا فقل لي يا أخي السلم الحب لهذا 
الرسول العظيم قل لي بربك : هل عرف قدر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا الله؟ 
فماذا يقول المادحون بمدحه» ومهما قالوا هل بلغوا بعضاً من حقه؟ قل لي بربك» وأي شيء 
يفعله الحتفلون بمولد سيد الكائنات عليه من الله أفضل الصلوات إلا قراءة قرآنء ثم إظهار 
الفرح بمولد سيد الکائنات والتلذذ بسیرته الشريفة المباركة» والحث على محبته والتأسي 
بسنته» ثم التمدح بذكره وذكر شمائله وخصائصه ما حباه الله من حسن الأخلاق ومكارم 
الصفاتء هل في الوالد التي تقام في العالم الإسلامي غير هذا؟ . لكن رسل الشيطان ‏ » 


۰۳, 


سے سے 


دي ي سر سس اوم أ مم عادخ د 
bb‏ محضتی اصح ست اسمعه 


إِنَ الب زل ذال في صمم 


عن شوائب العَي» ومفاسد الإعراض» في لومك إياي على الهوی من جهة أسبابه 
الاختيارية» كالالتفات إلى ما يحب والتطلّع إليه والتولع به والتفکر في محاسنه. 


ولا كان العاشق من يتعذب فى ذات ا حبیب ٢‏ ويعد المحنة من جرائه 


من بني الإنسان يأبون إلا أن یشوشوا على الناس عقولهم وعقیدتھم؛ فيطلعون عليهم في كل 
مناسبة ما يمنعهم ويحجبهم عن إظهار محبتهم والتعبير عنها بتلك الاحتفالات فإياك إياك 
من سماع كلام قطاع الطرق إلى الله وإلى رسوله صلی الله عليه وآله وسلم» وكن على يقين 
بأنك على ما اتتهجه السلف الصالح الثقات من هذه الأمة رضي الله عنهم ووفقنا لنهج 
مسلكهم على مايرضي الله ورسوله . 

(۱) ويقال لكل شيء أخلصته فقد أمحضته» وَأَمْحَضْتُله التصنح إذا أخلصته . وقیل : 
مَحضتك تُصحي » بغیر آلف» ومحضتك مودتي . قال الجوهري : ومَحفلل الود وأمْحَضيٌه ؛ 
والأمحوضة : التّصيحة الخالصة . قاله في اللسان: 

(۲) ذلك ما يراه من حبيبه من الصد أو الهجرهء أو البعاد. . . إلى آخر ذلك ما يعانيه 
العشاق والمحبون من أحبابهم» وكما قیل * :عرف الحبيب مقامه فتدلّلا* . 


۰۳:3 


مئحة() قال:- 
لكن 
هو استدراك . 
لست آسمعه 
أي : سماع قبول وإذعان. ثم علّل النفي المذكور بقوله : - 
3 
بکسر الهمزة. 
اجب 
أي : العاشقء وفیه التفات من التکلم إلى الیبة . 
عن العذال 
أي : الوم وعبّر أولا ب" اللوم" » وثانيا ب"العذل" تَا وتنبیهاً على ترادف 
اللفظين . 
في صمم 
نلا يسمّع عذلهم سماع قبول. والظرف الأول یتعلّق ب" صمم ٠"‏ والثاني : خبر 


(١)في‏ الاصل الخطوط " : وبعد الحنة من جزائه محنة " وهو تصحیف نسخي » لعل 
صوابه ما آثبته أعلاہء والله سبحانه آعلم . . 
(۲)حرف مشبه بالفعل ينصب البتداً ویرفع الخبر. 


4 ۶ 


إن“ . قال في فقهاللغة: يقال: في أذنيه وقر فان زادف"صّمّم" فان زاد 
ف" طرش "۰ فإن زاد ف" صنج " . وما ذكره الناظم مأخوذ من قوله صلی الله عليه وآله 
وسلم: «حبك الشيء يعمي ویصم »۱ أثم آخذ العاشق يبين عدم قبول نصح اللائم» 
ويبرهن عليه فقال : - 


)١(‏ قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « حبك الشيء يعمي ويصم ۹ء قال في المقاصد: 
رواه آبو داود والعسكري عن أبي الدرداء مرفوعا وموقوفا والوقف آشبه» وفي سنده ابن أبي 
مریم ضعيف . ورواه أحمد عن ابن أبي مریم فوقفهء والرفع أكثر ولم يصب الصغاني حيث 
حکم عليه بالوضع» وكذا قال العراقي أن ابن أبي مریم لم يتهمه أحد بكذب. إنا سرق له 
حلي فأنكر عقله وقال ا حافظ ابن حجر تبعا للعراقي : ویکفینا سكوت أبي داود عليه فلیس 
بموضوع ولا شديد الضعف» فهو حسن انتھی . وقال القاري بعد أن ذكر ما تقدم : فالحديث 
إما صحيح لذاته أو لغيره مرتق عن درجة الحسن لذاته إلى صحة معناه» وان لم يثبت مبناه 
انتهى . وفي الباب ما لم يثبت عن معاوية قال العسكري ' :إن النبي صلی الله عليه وسلم 
أراد أن من الحب ما يعميك عن طريق الرشد ويصمك عن استماع الحق» وان كان الرجل إذا 
غلب الحب على قلبه ولم يكن له رادع من عقل أودين أصمه حبه عن العذل وأعماه عن 
الرشد. ولذا قال بعضهم رحمه الله تعالی : 

وعین الرضاعن کل عيب کلیلة ولکن عين السخط تبدي الساویا 

وقیل معناه : يعمي ویصم عن الآخرة» والغرض النهي عن حب ما لا ينبغي» وعن 
الإغراق في حبه» ومثل هذا الحديث ما ذکره في ا جامع الصغیر عن ابن عباس "حب الثناء 
من الناس يعمي ويصم ' » وسنده ضعیف كما في الناوي انتهى . انظر : كشف الخفاء للإمام 
العجلوني الحديث رقم ۱۰۹١‏ . 


۰۳+ 


0 


۰ ۰ 1 ص‎ E 
إِقَ اتَهَمّت نصیح الغیپ وع ذل‎ ۷, 


بالکذب والخديعة : - 


الذي هو أحق بعدم الاتهام منك . و "نصیح" معنی: ناصح . والشیب : بیاض 
الشعر بعد سواده. والإضافة للبيان. أو من إضافة الصّفة إلى موصوفها. 
في عذلٍ 
بفتح الذال العجمة اسم مصدر بعنی اللوم» والمصدر: عذّل» بسكونها. 
وا شی لشيب آبعد 


أظهر موضع الإضمار» أي: آشد بُعداً. 


أي : أنواع ا مكر والخديعة. 


رفيلك 


وحاصل العنی: أني لو قبلت نصحك لقبلت نصحه والثاني منفي والمقدم مثله» 
وا حملة القرونة بالواو إما حال لازمة: أو اعتراضية . 

ثم وجه کون الشيب نصيحاً أنه مؤذن بقرب انتهاء الآجال» ومشعر بدن و اموت 
والارتحال» وذلك ما يوجب إقبال العبد على ما يقربه إلى مولا ويبعده عن غياهب 
غيه وهواه» إذ ليس بعد بياض الزرع إلا اخصاد . 

ولا كان قوله' إني اتهمت نصيح الشيب في عذل " مشعراً بأنه لم يقبل نصحه؛ ولم 
يأخذ بقوله» أشار إلى بیان علة ذلك فقال: - 


2 


لعل اث ل 
لتس رس هوی الس 


۱ ے سے ا سا کم ۳ 2 1 
فان 
نفسي . 
آمارتي 


أي : كثيرة الأمر. 


(۱) يقال : النفوس ثلاث مراتب: 
الأولى: النفس الأمارة بالسوء. 
والثانية : وهي فوقها: النفس اللّوامة. 


والشالثة : النفس الطمئنة . قال تعالى : يا أيتها النفس الطمثنة ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية) . وقيل : بل هي النفس التي قد اطمأنت في ذاتھاء وترشحت لتأديب غيرهاء فهي 
فوق النفس المطمئنة» ويقال: رجل لُوَمّة: يلوم الناس؛ ولومة: يلومه الناس» نحو سخرة 


وسخرة» وهزأة ومزأّف واللومة : اللامت واللائمة : الأمر الذي يلام عليه الانسان . 


فالنفس الأمارة هي التي تميل إلى الطبيعة الدّنية وتأمر باللذات والشهوات الحسيةء وتجذب 
القلب إلى الجهة السفلية» فهي مأوى الشرء ومنبع الأخلاق الذمیمةء والأفعال السيئة؛ قال 


الله تعالى : #إن النفس لأمارة بالسوء» . 
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بالسرء 
و کے 2 
أي : بفعل کل شر وترك کل خير . 
ET‏ 


أجل : - 
جهلها 


وا جھل يقال على عدم إدراك الشيء بالكليةء وعلى إدراك الشيء على خلاف ما 
هو عليه . 


أي : بإنذاره بقرب انتهاء الآجال» ودنو الوت والارتحال(۱). والظرف قد تنازعه 
كل من " اتعظت " و * جها 5 


)١(‏ من حيث أن الشیب نذیر لناء يخبرنا بقرب الوت وانتقالنا من هذه الدار إلى البرزخ 
الأخير. ولا يخلو حالنا من أن ننتقل إما إلى خير أو شر وكلاهما يذكرنا به الشيب فتأخذ 
في الأهبة للانتقال والتزود وننتصل من ذنوبنا وتبعاتناء وقد ألغز الإمام الشاطبي في نظير 
ذلك في النعش أبيات فقال: 


کیہ 


أتعرف شیا في السماء نظيره 
يحض على التقوى ويكره قربه 


ولم یسترد عن رغبة في زيارة 


إذا سار صاح الناس حيث يسير 


وکل امین يعتريه أسير 


وتنفرمنهالنفس وهو نذیر 
ولکن على رغم المزوريزور 


نشد إمامنا الشافعي محمد بن إدريس رضي اللّه عنه لما طلع الشيب في رأسه و يته : 


خبت نار نفسي باشتعال مفارقي 
أيا بومة قد عشعشت فوق هامتي 
رأيت خراب العمر مني فزرتني 
أأنعم عيشاً بعد ماحل عارضي 
ولذة عمر المرء قبل مشیبه 
إذا اصفر لون المرء وابیض شعره 
فدع عنك سوآت الأمورفإنها 
وأدّزكاة الجا واعلم بأنها 
وأحسن إلى الأحرار تملك رقابهم 
ولاتمشين في منکب الأرض فاخرا 
ومن يذق الدنيا فإني طعمتها 
فلم آرها الا ضسرورا وباطلا 
وماهي إلاجيفةمستحيلة 
فإذا تجتنبها عشت سلما من أهلها 
فطوبى لنفس أوطنت قعر دارها 
فلن تخرب الدنيا وت شرورها 


۰:۳ 


وأظلم ليلي إذ أضاء شهابها 
على رغم نفسي حين طار غرابها 
ومأواك من كل الدیار خرابها 
طلائع شيب لیس يغني خضابها 
وقد فنیت نفس تولی شبابها 
تنغص من أيامه مستطابها 
حرام على نفس التقي ارتكابها 
كمثل زكاة المالتم تصابها 
فخیر تجارات الكريم اكتسابها 
فعماقليل يحتويك ترابها 
وسيق إليناعذبهاوعذابها 
كما لاح في ظهر الفلاة سرابها 
عليها كلاب همهن اجتذابها 
وإن تجتذبها نازعتك كلابها 
مغلقة الأبواب مرخى حجابها 
ولكن موت الأكرمين خرابها 


والهرم 
أي : كبر الس وضعف القُوى . وهو عطف على الشیب . 


قال الله سبحانه وتعالى : 2 أو لم نعمرکم ما یکر فيه من تر وجاءکم الذیر 217 . 


ولا بلغ ر الأربعين سنة أمسك العصا فقيل لە: نراك تدمن إمساك العصا ولست بمحتاج 
إليها؟ فقال لأذكر أني مسافر من هذه الدار. وأنشد أيضاً لا خرج من بغداد إلى مصر : 
ومتعب العيش مرتاح إلى بلد والموت يطلبه في ذلك البلد 
وماش ولمنايا فوق هامته لو كان يعلم غيبا مات من كمد 
آماله فوق ظهر النجم شامخة والموت من بين رجليه على رصد 
من كان لم يعط علما في حياة غد فماتفکرہ في رزق بعدغد 
وأنشد أيضاً لما خرج من بغداد أو من مكة إلى مصر: 
لقد أصبحت نفسي تتوق إلى مصر ومن دونها أرض المهامة والقفر 
فو الله ما أدري إلى الفوز والغتی أساق إليهما أم أساق إلى قبري 
ولا تمنى بعض الناس موته أنشد يقول : 
تمنى رجال أموت وان آمت فتلك سبیل لست فيها باوحد 
فقل للذي يبغي خلاف الذي مضى تهيألأخرى مثلهافكأن قد 
وإنما ذكرت لك يا أخي هذه الأشعار لتعرف أن السلف الصالح كان الموت على بالهم لا 
یغفلون عنه ساعة ويحبون من يذكرهم بالوت سواء كان شيباً أو انحناء أو مرضاً أو غير 
ذلك. 
(۱)سورة فاطر الآية ۳۷ . 
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أي : المشيب» كما ذكر بعض الفسرین(۲۱. 

واختلف العلماء في مقدار التعمير» فقيل : سبعون سنةء وقیل : ستون» وقيل: 
أربعون . وعبّر الناظم ههنا بصيغة المبالغة كما في قوله تعالی : وما برع نفسي ان 
النفس لأمارَةَ بالسُوء إلا ما رحم ربي إن بي غَفُوز رحیم 4 لان النفس كما قال بعض 
العلماء مستمدة صفاتها من البهائم والوحوش والحشرات» والشياطين» فاستمدات 
ا جھل من الثورء والشر من الخنزيرء والحر ص من الثَّملء والوقوع على النجاسة من 


)١(‏ روى الإمام القرطبي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى : #وجاءكم 
النذیر٭ء قال: هو الشيب؛ فإنه يأتي في سن الاکتهال. فهو علامة لفارقة سن الصنبا. 
وجعل الستين غاية الإعذار لأن الستین قريب من معترك العبادء وهو سن الإنابة والخشوع 
والاستسلام للهء وترقب المنية ولقاء الله ؛ ففيه إعذار بعد إعذار. الأول بالنبي عليه السّلام» 
والثاني بالشّیب؛ وذلك عند كمال الأربعين؛ قال الله تعالی : ٭وبلغ أربعين سنة قال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك) [الأحقاف : 6 .فذكر عز وجل أن من بلغ أربعين فقد آن له أن 
يعلم مقدار نعم الله عليه وعلى والديه ويشكرها. قال مالك: أدركت أهل العلم ببلدناء 
وهم يطلبون الدنيا ويخالطون الناس حتى يأتي لأحدهم أربعون سنة؛ فإذا أتت عليهم 
اعتزلوا الناس . انظر : الجامع لأحكام القرآن» للإمام القرطبي - الجزء ۷ سورة 
الأعراف . الآية: ,۱۸۲ وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه: "باب من بلغ ستين سنة 
فقد أعذر الله إليه في العمر لقوله عز وجل أولم نعمركم ما يتذكر قيه من تذكر وجاءكم 
النذير» يعني الشيب" . 


(۲) سورة يوسف - الآية ۵۳ . 
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الذباب» والتهافت على الشهوات من الفراش» وا سآ ''من الكلب» والتمزيق 
للأموال من الذئب؛ والرياسة من السّبّعء والروغان!''من الشعلب وابث من 
الدب» والجبن من الضبع » والنميمة من القرد» والكبر من النمرہ والحقد من الجمل» 
وكثرة السوال من الهر» والبلادة من الحمارء والدغل( من ى البغل» والجحماح )من 
ا خیل الشموسة. أي الخيل التي لا تنقاد بالراکب. واللّدغ من العقرب» وعظم الأذية 
مع حسن الصورة من الحيّة» والکر وا حدیعة من الشیطان فالانسان إذا أعطى نفسه 


)١(‏ ا حَساسَۃُ: مصدر الرجل ا حسیس البين ا حَساسَة . وا كحسیس : الدنيء. وخ خس الشيء 
یس ویخس سه وضا فهو خسيس: رل وشيء میس وخساس ومشنوس: 
تافه . ورجل مخسوس: مرول . . وقوم خساسً : آرذال. 

(۲) الروغ : الیل على سبیل الاحتيال» ومنه : راغ الثعلب یروغ روغاناًء وطریق رائغ : إذا 
لم يكن مستقیما کأنه یراوغء وراوغ فلان فلاناء وراغ فلان إلى فلان : مال نحوه لأمر 
بریده من بالاحتبال قال تعالی : فراغ إلى آهله4 و[الذاریات/ ۰]۲7 وقال سبحانه : فلفراغ 
علیهم ضربا بالیمین 4 [الصافات/ ۹۳]ء أي : مالء وحقیقته : طلب بضرب من الروغان» 
ونبه بقوله : "على " على معنی الاستیلاء . 

(۳) أصل الدغل : الشجر للف الذي یک أهل الماد فیەء وقیل هو من قولهم أعَلت 
في هذا الأمر إذا أَدْخَلْتَ فيه ما یخَالقّه ویفسده. ومنه حدیث سیدنا علي « لیس الوّمن 
بالذغل » . 

(٤)یقال:‏ جمح في آئرہ: أي سرع إسراعا لا یره شيء. وکل شيء مَس لوجهه على 
مر فقد جمح . ومنه حديث عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ' فطفق یجمح إلى الشّاهد 
ار 829 . قاله في النهاية. 
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مناها وات غيّها وهواهاء کان شرآ من جميع ماذكر ١7‏ ؛ لأنه جمع جميع ما تفرق فيها 
من الأوصاف الذميمة والأحوال الوخيمة. 


(۱) فالرضا عن النفس أصل كل بلية تصيب المرء في دنياه وآخرته. قال سيدي ابن عطاء 
الله السكندري في بعض حكمه الجليلة: " أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن 
النفس» وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها" . 

يعني أن النظر إلى النفس بعين الرضا يوجب تغطية عيوبهاء ويصير قبيحها حسنآ. والنظر 
إليها بعين السخط يكون بضد ذلك » على حد قول القائل : 

وعين الرضا عن كل عيب کلیلة كما أن عين السخط تبدي المساويا 

فمن رضي عن نفسه» استحسن حالهاء فتستولي عليه الغفلة عن الله تعالى» فينصرف قلبه 
عن مراعاة خواطره» فتثور عليه الشهوة وتغلبه؛ لعدم وجود الراقبة القلبية التي تدفعها. 
فيقع في المعاصي لا محالة . فعطف الغفلة والشهوة على المعصية» من عطف السبب على 
المسبب . وكذا عطف اليقظة والعفة على الطاعة» فإن اليقظة التي هي التنبه لما يرضي الله 
تعالى» والعفة التي هي علو الهمة عن الشهوات» يتسبب عنهما الطاعة التي هي اتباع 
المأمورات» واجتناب المنهيات . وإغا كان الرضا عن النفس أصل كل معصیة؛ لأنها أمّارة 
بالسوع فهي العدو اللازم . وناهيك قول یوسف الصديق: #ومًا ابرئ نمسي أن لس 
أمَارَةٌ بالسّوء» [يوسف : ۵۳] .وصحْبَتُكَ جاهلاً لا يرضى عن نفسه» خير لك في تحصيل 
فائدة الصحبة التي هي الزيادة في حالك» من أن تصحب عالاً بالعلوم الظاهرية » يرضى عن 
نفسه. فان الدار في الانتفاع بالصحبةء إنماهو على العلم بعظمة الله وجلاله وإحسانه» 
الذي ينشأ عنه معرفة النفس وعيوبهاء لا على العلوم العقلية والنقلية. فأي علم نافع لعالم 
بالعلوم الظاهرية يرضى عن نفسه؟ . وأي جهل ضار لجاهل بالعلوم الظاهرية لا يرضى عن 
نفسه؛ لعلمه بعيوبهاء فإنه - وان لت بضاعته من الأحكام -» لا بد أن يحصّلها بالوقائع 

على مدى الأيام . فلا ينبغي للمريد أن يصحب إلا من يكون عارفاً بعيوب نفسه غير > 


۰۱۷ 


٠ء‏ وَل أَعَدَّثَمرَالَفِعِل السا قریٰ 


ولا أعدّت 
أي : هيّأت» وهو عطف على "ما اتّعظت" . 
من الفعل الجميل 
أي : الحسن ؛ من فضيل العبادات» وشريف القربات . 
قرى 
بكسر القاف» وهو في الاصل : ما یعدم للضيفان من الطعام والشراب» والراد 
هنا: التوبة النصوح المشفوعة بالأعمال الصالحات . 
ضيف 


هو المشيب . 


راض عنها ؛ ليقتدي به في أفعاله » فان الطبع سراق . كما قال بعضهم : 
عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارنة يقتدي 
إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم ولا تصحب الأردى فتردى مع الردي 


۰4۰ 


أي : نزل ذلك الضف : - 


حالة كونه : - 


أي : مستح في إلمامهء حيث ألم بغير إذن مني ولا إرادة» وأطال الإقامة فلم يرتحل 
' بالوت . ۱ 

وقد ضمّن الناظم هذا البیت قول التنبي : 

ولا كان قوله " ولا أعدّت ۰۰۰" البيت» یستلزم عدم توقیر ذلك الضّیفء قال:- 
(۱) قطعة من حدیث رواه آبو هريرة رضي الله عنه بلفظ : «من کان يؤمن بالله واليوم 
لآخر فلیحسن إلى جاره» ومن كان یمن بالله والیوم الا خر فلیکرم ضیفه» ومن كان یمن 
الله والیوم ال خر فلیقل خيراً أو ليسكت». رواه الامام أحمد في مسنده واتفق عليه 


لشیخان» والنسائي في سننه» وابن ماجة كلهم عن أبي شریح» وعن آبي هريرة رضي الله 
عنهما . انظر : الجامع الصغیر للسيوطي - ا حدیث رقم ۸۹۷۹ . 
(۲) انظر : دیوان المتنبي بشرح البرقوقي - صفحة ۱۵۰ . 


۰۰ 


ظ0 ۴ 
۱ 


ک2 ما وقد 
07 بال 


لو كنت آعلم 
أي : تفن وآظن قبل لام الشیب برأسي . 
اي 
بفتح الهمزة. 
ما أوفره 


أي : أعَظّمه بعد نزوله بقبول نصحه وتهيئة قراه. 


کتمت 
أي : أخفيت. 
سر 
أي وو الح وآوقع العتم علیالسرمبلفةفي|خفانه . 
بدا 
أي : ظهر: - 
لي 


قبل غيري» لأني أطّلع من أحوال نفسي على ما لم يطّلع عليه غيري 


رف 


بالكتم 


بفتح الكاف والتاء مخمّفة» وحكى تشدیدھا: نبت بخضب به كالحناء7١)‏ أي بأن 


یی وا وہہ ۱ 1 


تنبيه : يجوز خضب شيب بغير السواد من حمرة أو صفرة» وأما ا خضب بالسواد 
فلا يجوز إلا فى جهاد الکفارارهاباً للکفار» ويجوز للمرأة أن تخضب به لکن بإذن 
زوجهاء لان له غرضاً فى ذلك (۰6۳ 


ثم استفهم عمن يتكفّل برد جماح نفسه الأمّارة بالسوء فقال صائحاً: - 


ره وھ 


(۱) قال ابن الأثير في "النهاية " : الم : هو تبت یخلط مع الوَسْمّةء ويصبغ به الشعر 
آسود. وقیل : هو الوسمة . ومنه الحدیث «إن أبا بكر كان يَصبّع بامّاءوالکتم» وقد تكرر في 
الحديث .وه أن يراد به استعمالالکتم را عن ما فان نهذ خضب به معالکتم 
جاء أسود. 

(1) قال في المغني : " يكره نتف الشيب من المحل الذي لا يطلب منه إزالة شعره لخبر: " لآ 
وا اليب قنور سم یوم القيّامة ' رواه الترمذي وحسنه . ون نقل ابن الرفعة تحريه 
عن نص الم وقال في الجموع : ولو قيل بتحریه لم يبعد . قال: وتف ية لمرأة وشاربها 
مستحب لآن ذلك مثلة في حقّها . ویسن خضب الشیب بالحنّاء ونحوه للاتباع . انظر: مغني 
الحتاج» للخطيب الشربيني كتاب الصلاة - باب شروط الصلاة وموانعها. 
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٦ء‏ من یبر کت 
یلحم 


من لي 
استفهام استعطاف واستغائةء أي : من ذا الذي یتکفل لي؟ 
برد جماح 


أي : إباء وامتناع عن كل خیر» من جمح الفرس : إذا آعیا راکبه من شدة عدوه» 


وعدم انقیاده . وتنکیره للتعظیم . 


وفي نسخة: * من" . 

غوايتها 
أي : ضلالتها بمواعظ السنّة وأسرارها القدسيةء والظرف متعلق ب"رد" ۔ 

كَمَا یرد 
أي : رد مل ایرد ف"ما" مصدريةء والكاف بمعنى: "مثل " ؛ صفة لموصوف 

محذوف تُصب على أنه مفعول مطلق . 
جماح الخال 

أي : غلبتها. والإضافة إلى موصوفها. 


(10۲% 


وا خی لٌ: اسم جمع لا واحد له من لفظه. سميت بذلك لأنها تختال في مشيتها. 
اللہ وعدوکم ۰۲۱ 
وفي قوله صلی ملل : «الخيل معقود في نواصیها الخير إلى يوم القيامة» © 


وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: " لا أراد الله تعالى أن يخلق الخيل أوحى 
إلى ريح امحنوب» وقال إني خالق منك خلقاً؛ فاجتمعي . فاجتمعت؛ فأتى جبريل 
اھا واک اي: وه < وقال: ات دالس جين 
البهائم» فالرزق بناصيتك» والغنائم تقاد على ظهرك وبصهيلك آرهب الشرکین؛ 
وأعز المؤمنين. ثم وسمه بعْرة وتحجيل . فلما خلق الله تعالی آدم قال له: اختر یا آدم» 


(۱) سورة الأنفال - الاية رقم 1۰ 

(۲) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « اخیل معقود في نواصیها الخيرٌ إلى يوم القيامة) . 
قال النجم: رواه أحمدء والشيخانء والنسائي» وأبو داودء وابن ماجه: عن عروة بن 
ا جعد. وهؤلاء ومالك : عن ابن عمر. والبخاري: عن آنس. ومسلم والترمذي والنسائي 
وابن ماجه: عن أبي هريرة . ثم قال وعند الطبراني عن جابر بلفظ : « الخيل معقود في 
نواصیها ا حیر الیم إلى يوم القيامة»» وأهلها معانون عليهاء قلدوها ولا تقلدوها الأوتار» 
وهو عند أحمد بنحوه بزيادة : «فاسحوا بنواصيهاء وادعوا لها بالبركة»» ولم يقل والیمن. 
وفي لفظ للشیخین: « الخيل لثلائة: هي لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلی رجل وزر » 
الحديث» ثم قال : ورواه ا خطیب عن ابن عباس بلفظ : « الخيل في نواصي شّقرها ا خیر؛ 
انتهی . وللجلال السيوطي رسالة سماها : [جر الذیل في ا خیل] . انظر : کشف الخفاء 
للعجلوني - ا حدیث رقم ۱۲۷۲ . 


۰۳۰ 


أي الدابتین الفرس أو البراق؟ . فقال : الفرس . فقال اخترت عرك وعز أولادك. 


وورد في حديث :ما من فرس إلا وبقول كل يوم: اللهم من جعلتني له فاجعلني 
أحبّ أهله إليه»7١)‏ 


تم : الخيل ثلاثة : فر س للرحمن» وهي العدة للغزو. وفرس لك» وهي التي 
تسابق علیها . وفرس للشیطان» وهي التي أعدّت للخیلاء(۲) 


وهذا معنی قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «الخيل ثلائة : لرجل آجر؛ ولرجل 


ستر» ولرجل وزرا(۲۳. 


. لم آعثر عليه فيما لدي من مصادر» والله أعلم‎ )١( 

(۲) عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : ۶ال خیل ثلاثة ففرس 
للرحمن وفرس للانسان وفرس للشیطان» فأما فرس الرحمن فالذي يرتبط في سبیل الله عز 
وجل فعلفه وبوله وروثه - وذکر ما شاء الله - وأما فرس الشیطان فالذي یقامر عليه ويراهن 
عليه» وأما فرس الانسان فالفرس يرتبطها الانسان یلتمس بطنها فهي ستر من فقر» . رواه 
آحمد ورجاله ثقات قال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد فان کان القاسم بن حسان سمع 
من ابن مسعود فالحديث صحیح. انظر: مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي -الجلد 
ال خامس . ۲۶ . کتاب الجهاد. ۱۱ . (أبواب في الخيل) . ۲ . باب منه فیما جاء في الخيل 
وارتباطها . الحديث رقم : ۹۳۳۸ . 

(۳)قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « ا خیل لثلاثة : هن لرجل أجرء ولرجل ستر» وعلی 
رجل وزر» وتتمته : « فأما الذي هي له أجر فرجل ربطها في سبیل الله فأطال لها في مرج أو 
روضة» فما أصابت في طیلها من ا مرج أو الروضة كانت له حسنات: ولو آنها قطعت ‏ > 


(104$ 


وفى حدیث آخر : «إن الملائكة لا تحضر شیئاً من اللّھو إلا مسابقة ا خیل وملاعبة 
الرجل أهله» (۲۱. 


باللجم 
القوية. جمع ' لجام' ؛ وهو: الحديدة المعترضة في جانبي فم الفرس . ولا طلب 
رد النفس الأمّارة بالسوء بأقصى ما يكون من العنف کرد الخيل الجموح بالنّجُم القوية» 
أشار إلى رد ذلك بقوله : - 


طیلها فاستنت شرفاً أو شرفین كانت آثارها وآروائها حسنات له» ولو آنها مرت بنهر فشربت 
ولم يرد أن یسقیها فان ذلك حسنات له . ورجل ربطها تغنياً وستراً وتعففاً ثم لم ینس حق الله 
في رقابها وظهورها» فهي له ستر. ورجل ربطها فخراً ورياء ونواء لأهل الاسلام» فهي له 
وزر». رواه مالك والامام أحمد في مسنده واتفق عليه الشیخان البخاري ومسلمء ورواه 
الترمذي والنسائي وابن ماجة كلهم عن أبي هريرة رضي الله عنه. انظر : ابحامع الصغير 
للامام السيوطي - ا حدیث رقم 4۱1۲ . 

) ۱) لم أجده فیما لدي من مصادرء والله أعلم . 


(100% 


0 5 اسه 7 ہے کے وس سے 

۰۱۷ فلاترم يالعاص مب شهوتها 
مر رز مر یه بو مر و 

إن الطعام بقویوشهوة الهم 


أي: لا تطلب . 
بالعاصي 
أي بتمکینها من معاصیها - صغائر كانت أو كبائر- » ومثلها الرذائل الباحة ا ارم 
للمروءة کالاکل في السوق لغیر سوقي(۲. 
کسر شهوتها 
أي إذهابها بالمروءة» على أنه مصدر البني للمفعول» وإذهابها على أنه مصدر 
المبني للفاعل . 
وعلّل ذلك النهي عل طريق ضرب الل بقوله : - 
١‏ إن 


بكسر الهمزة. 


. أي لغير عامل في السوق‎ )١( 
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الطعام 
أي : جنس وهو ما یؤکل ویشرب. 
يقري 


أي : يزيد : - 


الشخص :- 
النهم 
أي : الشّدید الشهوة إليه. ومعنی البیت: لو کسرت شهوة النفس للمعاصي 
بتمکینها منها لکسرت شهوة النھم للطعام بتمکینها منه» واللازم باطل » فاللزوم مثله . 
ثم ضرب لذلك مثلاً آخر زيادة في التقریر فقال : - 


2 ل د 


۰۱0۷ 


ہے و و و وق و ام 
IA»‏ مک لطمْل ارتم جب 
حب ايض وإ ز تقول مه ينفطم 


والنفس 


بالقياس إلى الرضاح : 


أي : كبر . 
على حب الرضاع 
أي : مع محبته إياه» فلا يتركه أبداً لأنه صار عادة له وطبعاً . 
وإن تفطمه 
أي : تمنعه عنه بأن تلزمه طعاماً آخر . 
أي : يمتنع فلا يعنود إليه للكراهة ایام فكذلك التفس إذا تركتها ترتع في أودية 
المعاصي ألقّتها وتعڈر رجوعها عنهاء وان منعتها عنها بأن شغلتها بالطاعات امتنعت 


» ۶ 


عنها وکرهتها فلا تعود إليها أبداً. وإذا عرفت أن التفس لا یرام کسر شهوتها بإرسالها 
في معاصيها بل بكبحها عنهاء وفطمها عن رضاعها : - 


4 ۶ 


ا سر یں 
2 


۱۱۹۰ء فاضرۂ ف‌هواهاوحاذز ليه 
93 ی يضر اريصم 


فاصرف هواها 


أي : ادفعه. والهوى - بالقصر- لغة : الیل إلى الشىء . وعرفاً: ميلان النفس إلى 
ما يترتب عليه دم في العاجل» وعقاب في الج . 

)١(‏ قال الشعبي : إنماسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه في النار . وقال ابن عباس : ما 
ذکر الله هوى في القرآن إلا ذمه قال الله تعالی : #واتبع هواه فمثله كمثل الكلب» 
[الأعراف: ]١17‏ .وقال تعالی : #واتبع هواه وکان أمره فرطا) [الكهف: ۲۸] .وقال 
تعالى: #بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله6[الروم : 4 ؟]. 
وقال تعالى : #ومن أضل من اتبع هواه بغير هدى من الله6[القصص : ]٥٥‏ .وقال تعالى: 
«ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله)[سورة ص : ۲7] .وقال عبدالله بن عمرو بن 
العاص عن النبي صلی الله عليه وسلم : «لا یمن أحدكم حتی يكون هواه تبعا لا جثت به" . 
وقال أبو أمامة : سمعت النبي صلی الله عليه وسلم يقول: «ما عبد تحت السماء إله آبخض 
إلى الله من الهوی». وقال شداد بن أوس عن النبي صلی الله عليه وسلم : «الكيس من دان 
نفسه وعمل لما بعد الموت . والفاجر من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله». وقال عليه الصلاة 
والسلام: إذا رأيت شحاً مطاعاً وهوى متبعاً ودنيا مؤثرة واعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك 
بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة». وقال صلی الله عليه وآله وسلم : «ثلاث مهلكات 
وثلاث منجيات فالهلکات شح مطاع وهوى متبع وزعجاب المرء بنفسه. والنجیات خشیة 
الله في السر والعلانیةء والقصد في الغنى والفقرء والعدل في الرضا والغضب». ٠‏ > 


انف 


رف پر رط عر صر ده عذه : إذا أصبح الرجل اجتمع هواه وعمله وعلمه؛ فإن كان عمله 
سم هر ء عیومه يوء صوءء وإن كان عمله تبعاً لعلمه فيومه يوم صالح . وقال الأصمعي 
سس عت ر ح7 يول : 

ل هو هو لهرى قلب اسمه فإذاهويت فقد لقیت هوانا 
رستر مر مم عر الهوى فقال : هوان سرقت نوئه» فأخذه الشاعر فنظمه وقال : 

عرد يو من الهوى مسروقة فإذاهويت فقد لقیت هوانا 


رش حم 
رب هوی لهو الهوان بعينه فإذا هويت فقد كسبت هوانا 
وذ هويت فقد تعبدك الهوى فاخضع لحبك كاثناً من كانا 
وعد تیه ود 
ومن بدیاللبلاء علامنةٌ الأيرى لك عن هواك نزوع 
لعیدعید تقس في شھواتھا والحربيشبعتارةويجوع 
رذ اتك النغس يومابشهوة وكانإليهاللخلاف طريق 
قدعھا وخالق ماهويت فإغاً | هواك عدو والخلاف صدیق 
ولأ عد العم 


و نفس إن أعطيتها مناها فاغرةنحوهواهافاها 

موق "حمد بن أبي الحواري: مررت براهب فوجدته نحيفاً فقلت له: أنت عليل. قال 
عد قدت عد گم قال: مذ عرفت نفسي! . قلت فتداوى؟ قال: قد أعياني الدواء وند 
عرمت على كي . قلت وما الكي؟ قال : مخالفة الھوی . وقال سهل بن عبدالله التستري : 
هرت دؤك. فون حالفته فدواؤك. وقال وهب: إذا شككت في أمرين ولم تدر خيرهما 
دغ بعنهما ام هراك فأته. 

رمعبمہ في هذا الباب في ذم الهوى ومخالفته كتب وأبواب أشرنا إلى ما فيه كفاية منه؛ 
بث بقولہ تعالی : #وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوی. فإن اجنة هي 


ليه ات عمات:٤١٤].‏ 


EEE HERERNE, 


وحاذر 
أي : حف في كل زمان» وعلى أي حال» ومن تم اختارہ على احذر *(۱): 
أن تولیه 
أي : تجعله والياً عليها يتصرف فيها تصرف الأمير في الأمور» وعلّل ذلك بقوله:- 
0 
بکسر الهمزة على الاستئناف» وفتحھا على إرادة التعليل» وإضمار لامه. 
الهرى 


أي : كل فرد من أفراده. 


تولّیء يصم 
بضم وله أي : یقتل » من 'أصمي الصيد: قتله *۳؟ ۰ 

(۱) وقوله * وحاذر أن تولیه " أي واحذر أن تعطي هواها الولاية والامارة عليك» لاله داع 
إلى الضلالة غير صالح للإمارة» وإنما عبر الصنف بحاذر دون احذر تنبیها على أن النفس 
تراقب غفلة الشخص لتقع في هواها فهي تحاذره كما یحاذرها فالحاذرة من اشانبین. قاله 
العلامة الباجوري - ص ۱۳ . 


() قال في اللسان: " آصمّیت انصید إذارمَیٰتَه فقعلتّه وأنت تراه. واصمی > 


IW} 


أو یصم 
بفتح آوله» أي: يعب » لأن الهوى تارة يأني با فيه قعل وعیب. کالردة وزنی 
الحصن› وتارة يأتي فيه عيب فقط كالسرقة والقذف» ودلالة على أنه أصل كل 
مقسدة» ورأس کل خطیئة ؛ إذ هو حالة شبيهة بالسكر تمنع التمييز بین خسن الأمور 
وقبحهاء ففي منثور ا حکم: 
' من أطاع هواه أعطى عدوّہ مناه" . 
وقال بعض البلغاء: أفضل من عصي هواكاء وأفضل من رقض دنیاکا ۔ 
إذا أنت لم تعص الهوى قادك الهوى إلى كل ما فيه عليك مقال 
وذكر بعض المحقّقين أن "موی" أصله: هوان» اختصر بحذف آخره كما فعلوا 
كذلك في "يد" > و "دم" . وأنشد على ذلك: 
نون الهوان من الهوى مسروقة ‏ فصريع کل هوى صريع هوان 


ولما استشعر اعتراضاً بالنفس [من أنها] قد تهوى ماهو طاعة مأمور بها شرعاً 
أجاب عنها بقوله : - 


الرّميّة : أنفذّها. روي عن ابن عباس أنه سثل عن الرجل يمي الصيد فیجدہ مقتولاً فقال: 
كل ما اصمیّت ودع ما أتَيْت؛ العنی في قوله "کل ما صنمَیّت" آي : ما أصايّه السهم وأنت 
سے وی ولا محالة أنه مات برميك» وأصله من الصمیان وهو السرعة 
اه . وصّمی الصید يضمي إذا مات وأنت تراه . والإصماء: أن تقل الصید مکانه. 


سس رہ 


ومعناه سرعة إِزّھاق لروح من قولهم للسرع صميان * 


(IY) 


وراعها 


أى : لاحظهاء أى : اللفس الأمّارة بالسوء وتتبع أحوالهاء وتأمل دسائسها. 


وهي 
أي : والحال أنها: - 
في الأعمال 
الصالحة : - 
۱ سائمة 


أي: متلبسة بها تلبس الماشية بسومها في امرعی . 
ود 


أو: "إن" » شرط : 


هي 
فاعل بفعل محذوف يفسره قوله: - 


¢4} 


أي : استطابت : - 
المرعى 


أي : ما تتعاطاه من الأعمال الصّالحة الشبيهة بمرعى ا اشیة بأن أحبّتهاء ومالت 
بطبعها إليها . 


أي : فلا تُبقها في ذلك الرعی. 
تنبيه : الأعمال في كلام الناظم مختصة بالأعمال المندوبة» لأن الأعمال الواجبة 
على تقدير دخول نحو الرياء فيها لا يجوز قطعهاء بل يجب قطع ذلك العارض عنها . 


ثم ذكر ما هو کالدلیل على ما ذکره» فقال:- 


3% د ين 


41} 


ی بر ی وک عو مس ا 
۱ء حت لذ ه للم و 1 


أي : كثير. 
ا 
أي : زيّنت النفس الأمّارة بالسوء لذة في طعام . قال التّحاة: وإذا فصل بين "کم * 
الخبرية» ومميزها بفعل متعد وجب جره لثلا يلبس بمفعوله» كما في قوله تعالی: کم 
ترکوا من جنات وعیون )۰ 


والناظم ترك ذلك لضرورة النظم» والمیز محذوف وسد مفعوله والاصل : کم 
من الرات . . وهذا أقوى الوجهین. 


للمرء 
أي : الشخص الطیع لها في هواها . 


أي : مهلكة:- 


() سورة الدخان - الآية رقم ۲۵ . 


4 ۶ 


من حيث لم يدر 
آي : لم یعلم. 
أن الس 
أي : القاتل مدسوس له : - 
في الدسم 
بفتح أوّليه» وهو نوع من أنواع الطعام كالحلاوةء على تقدير مضاف. أي : ذي 
الدسم من الأطعمة . 


ويصح أن يكون بفتح أوله وكسر ثانيه على أنه صفة مشبّهة» ك'قرح". و 
فلا يقدر مضاف . 


واعلم أن دسائس النفس في الطّاعات أعظم من دسائسها في العاصي. لان حظها 
في المعاصي ظاهر جلي؛ وحظها في الطاعات باطن خفي(. 


- فربما أورئت الطاعة عسجباً يقلبها إلى شر معصية كما جاء في حكم ابن عطاء الله‎ )١( 
رضي الله عنه - : «رب معصية أورئت ذلا وافتقاراً خير من طاعة أورئت عزاً واستکبارآ».‎ 
فان الذل والافتقار من أوصاف العبودية» والتحقق بهما موجب للقرب من رب البرية . وأما‎ 
العز والاستكبار فانهما من أوصاف الربوبیة: والتعلق بهما مقتض للخذلان والتباعد عن‎ 
. المراتب العلية‎ 

وتأمل قوله - رضي الله عنه - هنا حيث جعل الخيرية في أثر المحصية لا في عين اللعصیةء 
فلا يصح إجماعاً أن يفهم أحد عن القوم أنهم يقولون إن المعصية تقرب إلى الله تعالى أبداء 
فان الحس يكذب هذا القائل» فلو أراد العاصي أن يحصل له باللّه وصلة بوقوعه في المعصية 
لايصح ذلك له أبداء بل يجد حبل الوصلة بشهوده تعالى أو شهود حضرته انقطع . 


۰۷ 


ولا کان من دسائس النفس في الأعمال ا موع والشّبّعء صرح بهما لخفائهماء 
فقال :- 


وقد جاء شخص إلى الإمام الجنيد - رضي الله عنه - فقال : يا سيدي أنا صرت آتي 
المعاصي وأنا مشاهد للّه عز وجل من كونه خالقاً لتلك المعصية» فقال له الجنيد: هذا تلبیس 
من الشيطان ولو حققت النظر لوجدت نفسك حال المعصية لا يصح لها مشاهدة الحق تعالى 
مطلقاً» ثم لو قدر آنك شاهدته تعالى لشهدته ساخطاً عليك غير راض عنك وهو كلام 
ولا يعرف هذا إلا من تربى على يد شيخ يقطع علائقه أو يقلبها إلى خير» والا فمن لازم 
ذلك كثرة العوائق عن الله حتى آخر العمر» وقد عجز الأكابر فضلاً عن غيرهم أن يعرفوا 
طريق قطع علائقهم بأنفسهم من غير شيخ فلم يقدرواء فلا يزال الشيخ يأمر بإزالة العوائق 
واحداً بعد واحد حتى لايبقى إلا واحد فيقول لك أزله وها أنت وحضرة ربك . كما یحتاج 
ذلك إلى طول زمان وصبر على مأمورات الشیخ؛ وغالب الناس یرجم من الطريق فلا 
يحصل من قطع العلائق على طائل . وإيضاح ذلك أن طريق السير في الطريق غيب والمريد 
كالأعمى الذي يريد يسلك طريقاً طول عمره ماسلكهاء والشيخ كالمسافر الذي سلكها في 
نور الشمس زماناً طویلاً فعرف مهالكها كلّهاء فهو بتقدير أنه يعمي أو يسير في ظلمة الليل 
يعرف المهالك الطرق السدودة كدليل ا حاج سواء» فمن سلّم للشيخ وانقاد له قطع تلك 
الطريق ونجا من العطب. ومن لم یسم للشیخ لايعرف يشي وربا وقع في مھلکةء فلم 
يعرف یخرج منها حتى يموت» ولولا آنها طريق غيب لايقدر أحد على سلوكها وحده ما كان 
للدعاة إلى اللّه فائدة من أنبياء وأولياء وعلماء» فلابد من مزيد خصوصية. وقد أجمع 
الأشياخ على أنه لو صح لعبد أن يأتي بالمأمورات على الوجه الذي أمره الله تعالى به من غير 
خلل لما احتاج أحد إلى شیخ» لکن لم يصح لهم ذلك فاحتاجوا ضرورة إلى من يبين لهم 
مراد الحق فلذلك احتإج أتباع المجتهدين إلى المجتهدين ليبينوا لهم مراد الشارع» ومقلدو 
الأتباع إلى من يبين لهم مراد المجتهدين» وهكذا فكل أهل دور يعرفون مراد الدور الذي 
قبلهم لقربهم منهم» ولو أراد الذين بعدهم أن يعرفوا الواسطة التي قبلهم ويستقلوا بفهم 
كلام من قبلهم على وجهه لا يقدرون . 


ملگ 


و سا ساي 


سے بے ال ا کے 


واخش 
أي خف :- 
الدسائس 


جمع 'دسيسة"ء وهو الکر الخفي الذي بولغ في إخفائه. ومن ثم قيل 
للجاسوس : دسیس القوم. ثم قوله " واخش الدسائس " عطفه بعض الشراح على 
قوله: ' وراعها. . " ورده الزركشي » وجعله معطوفاً على محذوف» أي : احذر 
اللّدّات» واخش الدسائس الحاصلة: - 

من جوع» ومن شیع 

مفرطین . والجوع : خلو العدة من الطعام . والشبّع : ملؤها منه . 

فمن دسائس الجوع : الحدة وسوء الخلق» والذيول» والملل» والکلال(۱. 
وال 5 عن القيام". 
ومن دسائس الشبع : الکسل » وغلبة الشهرة» وإظلام القلب» والفتور عن القيام . 


وقد تحصل العبادة مع الشّبع دون ا حوع فيكون الجوع شرا من الشبع» كما آشار إليه 
)١(‏ : الکلال : الإعياء والتعب. 
(۲) أي قيام الليل أو القيام بالطاعات . 


4-۰۹۰ 


أي : مجاعة . 


شر من التخم 

أي : إفراط الشّبع » جمع تُخمة» وهي فساد العدة ا حاصل من إدخال الطعام على 
الطعام قبل هضمهء وأصل 'تخمة' : وخمة» قلبت الواو تاء كما في تجاه» وثراث . 
وأشار الناظم بذلك إلى طلب التوسط بين الجوع والشبع المفرطين» على ما أشار إليه 
قوله سبحانه وتعالى : لوا واشربوا ولا رفوا هلا يحب الْمسْرفينَ4 227 , 

إذ قوله تعالی : #إكلوا واشربوا 4ء يشير إلى نفي شدة الجوع والعطش . 

وقوله سبحانه وتعالی : ولا تسرفُوا)» يشير إلى نفي شدة الشبع» وينفي بانتفاء 
ذلك سائر الأمراض؟. 


. ۳۱ سورة الأعراف الآية‎ ) ١( 

(۲) روى الشيخان وغيرهما مرفوعاً: «السلم يأكل في معي واحد. والكافر يأكل في 
سبعة أمعاء». وفي رواية للبخاري : أن رجلاً كان يأكل أكلاً كثيراً فأسلم فکان يأكل أکلاً 
قليلاً؛ فذكر ذلك للنبي صلی الله عليه وسلم فقال: «إن السلم يأكل في معي واحدء 
والکافر يأكل في سبعة أمعاء». وفي رواية لمسلم : أضاف رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ضيفاً کافرا فأمر له رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بشاة فحلبت؛ فشرب حلابها. ثم 
آخری؛ فشرب حلابها حتى شرب حلاب سبع شياه. ثم إنه أصبح فأسلم فأمرله ‏ » 


4۱۷۰( 


رسول الله صلی الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها؛ ثم بأخرى فلم يتمهاء فقال رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم : «إن المؤمن یشرب في معي واحدء والكافر يشرب في سبعة 
آمعاء» . 

وروی الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه مرفوعاً: «ما ملأ ابن آدم وعاء شرآ من 
بطنهء فحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبهء فان كان لا محالة فثلث لطعامهء وثلث لشرابه. 
وثلث لنفسه». وروی الترمذي وابن ماجه والحاكم وقال صحيح الاسناد : عن أبي جحيفة 
قال: أكلت مرة ثريدة من حبز و حم؛ ثم أتيت النبي صلی الله عليه وسلم فجعلت أتجشی 
فقال : «يا هذا کف من جشائك » فان أكثر الناس شبعاً في الدنيا أكثرهم جوعاً يوم القيامة». 
زاد في روایة : فما أكل أبو جحيفة ملء بطنة حتى فارق الدنياء كان إذا تغدى لا يتعشى وإذا 
تعشى لا يتغدى . وفي رواية لابن أبي الدنيا قال أبو جحيفة : «فما ملأت بطني منذ ثلاثين 
سنة». وروی البخاري في کتاب الضعفاء وابن أبي الدنيا عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
أول بلاء حدث في هذه الأمة بعد نبيها الشبع» فان القوم لا شبعت بطونهم سمنت أبدانھم 
فضعفت قلوبهم وجمحت شهواتهم. وروى البيهقي: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
رأى عائشة أكلت في اليوم مرتین فقال لها رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : يا عائشة: 
أما تحبين أن يكون لك شغل إلا جوفك! الأكل في اليوم مرتين من الإسراف؛ والله لا يحب 
المسرفين. وفي رواية : «يا عائشة اتخذت الدنيا بطنك» أكثر من أكلة كل يوم سرف. والله لا 
يحب السرفین». وروی الإمام أحمد والطبراني وغيرهما مرفوعاً: «إنما أخشى عليكم 
شهوات الغي في بطونکم وفروجكم ومضلات الهوى». وروی الإمام أحمد والطبراني 
ورواته ثقات : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لما بعث معاذاً إلى اليمن قال له: 
إياك والتنعمء فإن عباد الله ليسوا بالمتنعمين». والأحاديث في ذلك کشيرة . والله 
أعلم . ١‏ 


۰۳ 


ومن ثم قال بعض ا حکماء : إن الله تعالى قد جمع الطّب كلّه في نصف آيةء 
وأشار إليه النبي صلی الله عليه وآله وسلم في قوله: « ما ملأ اين آدم وعاء شراً من 
بطنه» ) . 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «حسب المؤمن لقیمات یقمن صلبه» أي : لقم 
قليلة في المعدة صغيرة في ال حجم . 


واعلم يا أخي الحبيب أن الإنسان لو تورعالتورح المشروع لم يجد شيئاً يشب منه ولا وسع 
به على نفسه فضلا عن أن يوسع على غيره. وفي الشبع من الحلال مفاسد كثيرة فكيف الشبع 
من الشبهات وا حرام؟ أقل ما فيها أن الإنسان إذا أكل وشبع جاعت جوارحه فلا تشبع إلا إن 
وقعت في العاصي المشاكلة لذلك الأكل في الحل وا حرمة خفة وثقلا. فإذا کان الأكل حراماً 
نشا منه أعمال حرامء وإذا كان خلاف الأولى نشا منه ارتكاب خلاف الأولی» ومن قال إن 
الأعمال تنشأ على غير مشاكلة الأكل فليس عنده تحقيق . كان سيدي إبراهيم بن أدهم رضي 
الله عنه يقول: أطب مطعمك ولا عليك أن لا تصو م النهار ولا تقوم الليل. وكان سيدي 
إبراهيم المتبولي یقول: إياكم والأكل من الشبهات فإنها تؤثر في قلب العبد ولو كان من أكابر 
الأولياء. ومن مفاسد الأكل الكثير أيضاً: ثقل الأعضاء ء عن القيام بالطاعات في الليل 
والتهار . 

() قوله صلی الله عليه وآله وسلم : اما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم 
لقيمات یقمن صلبه فان لم يفعل فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث لّسٍ» ٠‏ رواه الترمذي 
وقال حسن من حدیث القدام بن معدي كرب . وفي لفظ له عقب صلبه : «وإن کان لا محالة 


فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتَفّسه». هذا ما في الاحیاء وتخریجه للعراقی فى 
موضعین» ورواه السيوطي في الجامع الکبیر عن ابن المبارك. وأحمد والترمذي » 


ينتفلك 


کت 0 3 الرمع مِنعَتَرَفَرِامِتَلاكَ 
تح 3 
مر ام تس ی مر ند 2 8 سم ام 
مز ارم و ازع چیه الکمم 


واستفرغ الدمع 
أی: أرقه:- 
من عين 
حقيرة :- 
قد امتلأت من 
التظر إلى : - 
الحارم 


وهذا كناية عن کثرته وهو جمع "محرم " بمعنى حرام . 


وابن ماجه وابن سعد وابن جریر والطبراني والبيهقي عن القدام بن معدي كرب أيضاً بلفظ : 
ما ملا آدمي وعاء شرا من بطن بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فان كان لا محالة فثلث 
لطعامه وثلث لشرابه وثلث لتَقّسه»» ورواه أيضاً فيه عن ابن حبان والبيهقي عن القدام أيضاً 
بلفظ :« ما ملا آدم من وعاء شرا من بطنء حسبك يا ابن آدم لقیمات يقمن صلبك فان كان لا 
بد فلت طعام. وثلث شراب. وثلث نفّس». انظر: كشف الخفاءء للإمام العجلوني - 
ا حدیث رقم: ۲۲۷۰ . 


متفگ 


ولا كان أكثر المعاصي ما يقع من العين عبّر عنه بعض الشعراء بالجميع في قوله : 

كل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر 

كم نظرة فتكت في قلب صاحبھا فتك السهام بلا قوس ولا ور 

يسر مقلته ما ضر مهجته لا مرحباً بسرور جاء بالكدر 
والزم 


عطف على "استفرغ .. *:- 


بکسر الحاء مصدر "حمي " 5 

الندم 
مصدر ندم على الشيء إذا أسف عليهء وتحسّر. والإضافة فيه بيانية . 
والراد: من حمية النّدم : التوبة النصوح الستجمعة لجميع العتبرات الشرعية» 
وهي : الندم على الذنب» والإقلاع عنه. والعزم على أن لا يعود إليه» وتفريغ الذمة 
عن سائر الحقوق. 


کو وج التوبة واجبة فوراً على جميع الأشخاص»› في جميع الأزمان. من 
جميع الذنوب» صغيرها وکبیرھاء تخلّصا عن العاصيء وإماتة للذنوب. 


قال الله سبحانه وتعالى : #وتوبوا إلى الله جمیعا ها المؤمنون کم تقَلحُون 4 (1) 


(۱) سورة النور الاية ۳۱ . 


4۱۷١) 


وقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «التائب من الذنب کمن لا ذنب له(١)‏ 


)١(‏ قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (التائب من الذنب کمن لا ذنب له). رواه ابن ماجه 
الطبراني في الكبير والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رفعه ومن شواهده ما أخرجه 
لبيهقي وابن عساكر عن ابن عباس بزيادة : «والستغفر من الذنب وهو مقيم عليه کالستهزی 
بريه » ومن أذى مسلما کان عليه من الاثم مثل کذا وکذا»۰ وفي لفظ : « كان عليه من الذنوب 
مثل منابت التخل"۰ ولأبي نعیم والطبراني في الکبیر بسند ضعیف عن أبي سعید الانصاري 
مرفوعاً : « الندم توبة» والتائب من الذنب کمن لا ذنب له». 

فعلینا يا أخي الحبيب جميعاً أن نبادر بالتوبة عقب كل ذنب» ولا نصر على ما فعلناه حظة 
واحدة هروبا من سخط الله تعالى» مع أن الاصرار أيضاً معصية ثانية» فإذا وقع بادرنا أيضاً 
بالتوبة من الإصرارء وهکذا القول في الاصرار على عدم التوبة من الإصرار آبدً؛ فما من 
ذنب إلا وله دوای ہر سو دبس میاه ا ات دیو الله خن وت 
الاصرار السابق كله انسحب الاستغفار عليه» فن التوبة تَجّب ما قبلها . 

قال العلماء : والتوية هن انشرك مقطرع بها ينص القرآن فهي مقبولة لا شك» بخلاف 
معاصي أهل الاسلام فانها كلها مظنونة القبول» وذلك لان الشرك كان في حجاب القطيعة 
الكلية فلاطفه الحق تعالی كما لاطف الشیخ الفاني وحمل عنه حکم الذنوب السالفة كلها إذا 
تاب وأحسن. 

وأما العاصي من آهل الاسلام فکان حکمه حکم الشاب القوي العاتي لضعف حجاب 
قطیعته فانه مسلم موحد يشم رائحة الاسلام» فکان من شأنه أن لا يقع في معصية الله 
تعالی : : قال سيدي عبد الوهاب الشعراني : هذا ما ظهر لي الآن من ا حکمة ومن فتح الله 
تعالی عليه بشيء أوضح ما قلناه فلیلحقه بهذا الوضع . . قال سيدي علي ا خواص رحمه الله 

تعالی : ما دامت ث شهوة الذنوب في القلب فلا فائدة في الطاعات» لأن ظلمة شهوة العصية 

تمنع دخول نور الطاعات إلى القلب» والدار على حصول النور في القلب حتی یصلح 

لجالسة الرب . #والله غفور رحيم) . 


4 ۵ 


3 f 
وقول “ول مر والامم "اا علي أن الئايم إذا كان صحیحا صحب البحاء‎ 


رر 4 صن مر اور 
ونم يرف ارم دم کول ۳۳ ما تر 4 ١‏ فاشا. یں ادم 0 واه بعاء دب طهما 


من خنة باه كثيراً؛ معن ابن عراس رضي الله تعالى عنھما أن ادم وحواہ ہکیا على ما 


ف لد من نیم اخنة مائی عام ولم باتلا ولم يشربا أربعین: ولم يقرب أدم حواء 
مره عم 

وعن وهب بن منبه : لا أهبط آدم إلى الارض مكث يبكي ثلاثمائة عام ٠‏ لا یرقأله 
دمع . 

وعن مجاهد: بقي آدم لا يرفع رأسه إلى السماءء وأنبت الله من دموعه العود 
الرطب: والزنحبیلء والصندل» وأنواع الطیب ۔ 


ويكى داود أربعين يوماً ساجداً لا يرفع رأسّه حتى نبت المرعى من دموعه. وغطى 
رأسّهء فتودي : يا داود أجائع أنت فتطعم؟ أم ظمآن فتٌسقىء آم عار فتکسی؟ . فنحب 
نحبة هاج منها السود الرطب واحترق من حر مرف تم آزل الله تعالی التوية 
والغفرة. وغیر ذلك مما ورد عن الاخبار في الاثار والاخبار(۱ 


(۱) قد جاء في الا حادیث الشریفة: وصحاح الاثار ما یحث على البکاء والتباكي في 
حض: الله تحالی: ومن دل ما يوجب الندم من معاصي ٠‏ منها ما رواه الشیخان وغيرهما 
ف ف سا مس بظاهم الله في ظله يوم لا طل إلا ظله فذكر منهیم : ورجل ذکر الله خالیاً 
قاض تا و یی الماحم و فان صحیح الإسناد مرفوعا: امن ذكر الله فھاضت تاه می 


4۷ 


خشية الله حتی يصيب الأرض من دموعه لم يعذبه الله يوم القيامة“ . 

وروی الإمام أحمد والنسائي والحاكم وقال صحيح الإسناد مرفوعاً: «حرمت النار على 
عين بکت من خشية الله . 

۱ وروی الترمذي وقال حسن صحيح الاسناد مرفوعاً: «لايدخل النار رجل يبكي من خشية 

الله تعالى حتى يعود اللبن في الضرع». وزاد في رواية البيهقي «ولایدخل الجنة مصر على 
معصية اللّه . 

وروى الأصبهاني مرفوعاً: «كل عين باكية يوم القيامة إلا عين خرج منها مثل رأس الذباب 
من خشیة اللّه عز وجل. 

وروی الأصبهاني وابن ماجه والبيهقي مرفوعاً: «ما من مؤمن یخرج من عينيه دموع» ون 
كان مثل رأس الذباب خشية الله ثم يصيب شيئاً من حر وجهه إلا حرمه اللّه على التار» . 

وروی البيهقي مرسلاً: «ما اغرورقت عين ممائها إلا حرم اللّه سائر ذلك الجسد على النارء 
ولا سالت قطرة على خدھا فيرهق ذلك الوجه قتر ولا ذلة ولو أن باكياً یکی في أمة من الأم 
لرحمواء وما من شيء إلا له مقدار وميزان إلا الدمعة فإنه يطفأ بها بحار من النار» . 

وروی الحاكم مرفوعاً وقال صحيح الإسناد عن ابن مليكة قال: «جلسنا إلى عبدالله ابن 
عمر في ا حجر فقال ابکوا فان لم تجدوا بكاء فتباكواء لو تعلمون العلم لصلى أحدكم حتى 
ينكسر ظهره» ولبكي حتى ينقطع صوته» . 

وروی أبو داود واللفظ له النسائي وابن خزيمة وابن حبان في صحيحهما عن مطرف عن 
أبيه عبدالله قال : رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم يصلي ولصدره أزيز كأزيز الرحی 
من البکاء . أي صوت كصوت الرحی» يقال أزت الرحی إذا صوتت . 


وروی ابن خزيمة في صحيحه عن علي رضي الله عنه قال : «ما كان فينا فارس يوم بدر الا 


(WY) 


القداد. ولقد رأينا وما فينا قائم إلا رسول الله صلی الله عليه وسلم تحت شجرة يصلي 
ويبكي حتى أصبح؟ . وفي حديث الطبراني وغيره: «إن اللّه تعالى قال لموسى عليه الصلاة 
والسلام: لم يتعبدني ا متعبدون بثل البكاء من خشيتي؟ . 

وروی الترمذي وابن الدنيا والبيهقي عن عقبة بن عامر قال: قلت : يا رسول الله ما النجاة؟ 
قال «أمسك عليك لسانك» وليسعك بيتك» وابك على خطيئتك» . 

وروی البيهقي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم خطب الناس فبكى رجل بین يديه ء 
فقال صلی اللّه عليه وسلم : «لو شهدكم اليوم کل مؤمن عليه من الذنوب كأمثال الجبال 
الرواسي لغفر لهم ببكاء هذا الرجل وذلك أن الملائكة تبكي وتدعو له وتقول اللهم شفع 
البكائين فيمن لم يبك؟ . 

وروی البيهقي والأصبهاني مرفوعاً: یقول الله عز وجل : «وعزتي وجلالي وارتفاعي فوق 
عرشي» لاتبكي عين عبد في الدنيا من مخافتي إلا أن أكثرت ضحكها في الجنة) . 

وروی آبو الشيخ والبيهقي مرفوعاً: «إذا اقشعر جلد العبد من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه 
كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها». وفي رواية لهما مرفوعاً: «إذا اقشعر جلد المؤمن من 
خشیة الله عز وجل وقعت عنه ذنوبه وبقيت له حسناته» . واللّه سبحانه وتعالی أعلم . 


» 18 
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راما ام اك 


وخالف 
عطف على " الزم حمية الندم" . 
النفس 
الأمارة بالسوء . 
والشّيطات 


أي : إبليس - لعنه الله تعالى-» ومثله في ذلك سائر أعوانه من الجن والإنسر © 
وهو من : "شط" » إذا بعد لبعده عن رحمة الله . 


(۱) ومن أشد هؤلاء الشياطين: علماء السوء الذين أضلَّهم الله على علم وزين لهم 
أعمالهم وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاء وغالباً ما يكون هؤلاء من الذين لم یتربُوا على 
شيوخ التربية المخلصين وأهل الله العارفين الصادقين الذين اتصلت سلسلتهم بسيد الوجود 
صلی الله عليه وآله وسلمء واعلم يا أخي أن من أعظم أبواب الكبر هو العلم ومن هذا العلم 
* العلم الشرعي" الذي أخذه بعضهم من الكتب دون التلقي عن أهله من مشايخ التربية كما 
قال الامام الغزالي في *إحياء علوم الدین " فتری الواحد من هولاء ما أن يقرأ کتاباً الا 
وينصب من نفسه مفتیاً أو قاضياً يوزع شهادات التكفير على من هب ودب من عباد الله 
تعالى لجرد شبهة أو لسوء فهم أو سوء ظن بعباد الله» وهم في زماننا كثي ركثير» ‏ » 


414} 


أو من : "شاط ' إذا احترق؛ لاحتراقه بنار غضب الله تعالی . اما من عطف 
الخاص على العام على معنى : وخالفهما فيما يوصيانه» سواء أمر به أم لا. 


من ابتليت الأمة في أيامنا بوجودھمء فكانوا خوارج الوقت؛ لا یدخل عليهم أحد ویسمع 
كلامهم إلا ویخرج متكبراً متجبراً قاسي القلب» غليظ الطبع» مشحوناًبغضاً وحسداً 
وضغینةء امتلأ قلبه بالحقد الدفين على أهل لا إله إلا الله» وتنکب طريق السلف الصالح من 
هذه الأمة وخلفھا من حسن الظن بعباد اللہ وحسن الأدب مع الله تعالی ورسوله صلی الله 
عليه وآله وسلم» وأئمة المسلمين وعامتهم» ومع كل آحد؛ لکن هؤلاء تراهم يتطاولون على 
أهل الله - خاصة ساداتنا الصوفية الصادقين الذين شهدت الأمة على إخلاصهم وصلاحهم 
وعلمهم وفضلهم وإمامتهم-» ثم من تبعهم من الائمة الاعلام ولا فرق عند هؤلاء 
المغرورين - من طلبة العلم البتدئين - بين أئمة المذاهب وغیرهم؛ فهم عندهم : ٭رجال 
ونحن رجال" - كما يقولون -» وهي كلمة حق أريد بها باطل؛ فنقول لهم : يا هؤلاء! كان 
ينبغي عليكم أن تقولوا: "هم ذكور ونحن ذكور" إذ للذكورة علامات معروفة ربا اجتمعت 
في کثیر من الناس» أما ' الرجولة ' فأول علاماتها: ان یعرف الرجل قدر نفسه فيقف 
عنده. ثم. . . يا هؤلاء! هل عملتم عمل أولثك الرجال من الأئمة الاعلام وهل قمتم 
قيامهم» وهل صمتم صيامهم» وهل قرآم قراءتهم» وهل أخلصتم أعمالكم كإخلاصهم» 

فأين وجه الشبه - ولا شبه والله -؟! خبروني بربکم؛ فإياك يا أخي ثم إياك من هؤلاء فإنهم 
والله اد رس الشيطان وجنودہ: وقانا الله وإياك منهم ومن شرورهم ورد كيدهم في 

نحورهمء ووفقنا إلى ما يحبه ویرضاه ونسأله سبحانه السلامة والعافیةء والادب مع 

ومع رسوله صلی الله عليه وآله وسلمء واولیائه» وأئمة السلف وا خلف : أحیاء وأمواتاًء 

والمسلمين أجمعين آمين . 


ملگ 


واعصهما 

فيما يأمران به أو من عطف التغاي على معنى : وخالفھما في المكروه 
واعصهما في ا حرام . 

وقدم النفس على الشيطان لأنها ملازم لا يُطردء ولا یبعدء ولا كذلك الشيطان. 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم: «أعدى أعدائك نفسك التي بين جنبيك»۲۱. 
ومن تم كانت مخالفة النفس رأس العبادةء وترك شهواتها آول مراتب السعادق كما 
قال الله سبحانه وتعالى : لاوما من خاف مقام ره ونهی الس عن الهو إن اة هي 
الماری؟(۲۳. 

وسئل بعضهم عن الاسلام فقال : ذبح اللفوس بسیوف الخالفات . 


ثم آشار الناظم إلى وجوب مخالفتهما وعصيانهما على أي حال كان فقال : - 


(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « آعدی آعدائك نفسك التي بين جنبيك» . رواه 
البيهقي في الزهد بإسناد ضعیف» وله شاهد من حدیث آنس» ویجری على ألسنة کثیرین : 
" آعدی عدويك " بالتثنية في الوضعین» ولا أصل له بهذا اللفظ والشهور على الالستة : * 
آعدی عدوك " بالافراد في عدوك. وما أحسن ماقیل : 

إني بلیت بأربع ما سل طوا الا لاجل شقاوتي وعنسائي 

إبليس والدنيا ونفسي والهوی كيف الخلاص وكلهم أعدائي 
(۲) سورة النازعات - الاية ١١‏ . 


۰۰+ 


وان 


بکسر الهمزت أداة شرط . 
3 
مرفوع بفعل مقدر يفسره قوله : - 
محضك 
أی: أخلصا لك 
النصح 


عن شوائب المكر والخديعة فى ظاهر الحال . 

فاتهم 
کل واحد منهما في أنه أعلن خلاف ما أبطن» وقح باطن ما حسّن» وذلك كأن 
بقولا لن د ن اة : إن الله غني عنك وعن عبادتك» فأرح نفسك» وبعدها عن 
مشاقّها ومتاعبهاء وحافظ على أصل الإيمان» فإنّه يكفيك› ومن أهوال يوم القيامة 
ينجيك . وكأن يقولا لمن انهمك في المعاصي : إنك قد اقترفت ذنوباً عظامآ 
والعاقل العارف بدسائسهما يجيب عن الأول : بأنّنا عبید لله تعالی» خلقنا للعبادة 
وأمرنابهاء ولا یسوغ للعبد مخالفة مولاه فيما آمره به» ونهاه عنه( ویجیب عن 


(AY) 


الثاني : بأن باب التوبة مفتوح» وقد قال الله سبحانه وتعالی : «فْل یا عبادي الذين 
أسرفوا علی أنفسهم لا تقتطوا من رَحمة الله إن الله يعفر الوب جميعا إِنهُ هو الْغفوز 
ارح4 

وقال صلی الله عليه وآله وسلم : «التائب من الذنب کمن لا ذنب له»". 


ثم أعاد معنى البيت بعبارة أخرى» وعلی أسلوب آخر تقوية للمعنى» وتأكيداً 
للمقصود : - 


تعالی عنه وعنا به - على ما ذکر الامام الشعراني في طبقاته - قال : * کان رضي الله عنه 
یقول : تراءى لي نو عظیم ملأ الأفق» ثم تدلی فيه صورة تناديني : يا عبد القادر! آنا ربك» 
وقد حللت لك الحرمات . فقلت : امسأيا لعين» فإذا ذلك النور ظلام» وتلك الصورة 
دخانء ثم خاطبني : يا عبد القادر!ء نجوت مني بعلمك بأمر ربك» وفقهك في أحوال 
منازلاتك» ولقد أضللت بثل هذه الواقعة سبعین من أهل الطریق . فقلت : لله الفضل . 
فقيل له : كيف علمت أنه شیطان؟ . قال :بقوله : "قد حللت لك الحرمات " . انظر : طبقات 
الشعراني ۱۰۹/۱ . 

(۱) سورة الزمر - الاية ۵۳ . 


() مر تخریجه ۰ 


(WY) 


»®« اطع منهمَاخضتاواحکها 


ی هق امف 2 
0987 اص ا 2 


أي : من النفس والشیطان. 


بفتح أوليه» وعلّل النهي بقوله: 
فأنت 
أيها العاقل ۔ 


ما شاهدت في نفسك. وسمعته في غيرك . 
أي : مكر. 

الخصم والحكم 
منهما أو من الناس ؛ وكيد التّفس والشیطان أعظم . 


(AE) 


وحفیق كود كل من النمس والشيطان خصما وحكما: أن دواعي التفوس ثلاثة: 
العقل» والتفس» والشيطان. فالعقل يدعوك إلى الخير» وھما''' إلى الشر. 

ونا حذر من غوائل”؟' النفس» وأمر بصرف الهوى عنهاء ومخالفتھاء ومخالفة 
الشیطان» ونهى عن إطاعة خصمهما وحكمهماء خاف على نفسه الرياء فأخذ 
یستقصرھاء ویغض منھاء فقال :- 


. أي النفس والشیطان‎ )١( 
الغائلةٌ: الحقد الباطن» والشر» وكل ما أهلك.‎ )۲( 


ملیف 


أي : أطلب مغفرته من أجل : 
قول 
صدر عني بالأمر بالمعروف» والنهي عن النکر . 


بلا 


1 
۵۱ 


عمل 
مقتضاه» حيث تركت ما أمرت به» وارتکبت ما نهيت عنه. 
لقد نسبت به 
أي : بالقول المذكور الخالي عن العمل :- 


أي : قولا شبيهاً بالنسل . 


4 


لذي عَقُم 
أي : لشخص شبيه بالرجل العقيم الذي لا يأتي منه ولدء لأن القول کالنسل 
لقائله؛ فإذا لم يعمل به لم يعمل به سامعه غالباً؛ فکانَه لم يقله» فنسبته إليه والحالة 


هذه كنسبة نسل إلى شخص عقیمء وهو كذب يجب الاستغفار منه. 
۱ وقاف "عة * ساكنه» وضمها مبالغة مأخوذة مما نقل الجوهري في "عر" ؛ أن 
۱ كل اسم على ثلاثة أحرف أوله مضموم. وأوسطه ساکن : من العرب من یشقله أي 
٠‏ غراف ل کرم ززم وحم 
ظ ولا أو رد الناظم هذا المعنى أولاً في عبارة خفية خطاباً للأذكياء» أورد ثانياً بعبارة 
جليّة خطاباً للأغبياء» فقال: - 


لد 7 اد د 


۰۷ 


أي : طلبت منك وهو من الأفعال التي تتعدّی إلى مفعولين؛ أولهما بنفسهاء 
والآخر: تارة کذلك » وتارة بواسطة حرف وقد اجتمعا في قول الشاعر: 


أمرتك الخير فافعل ما أمرت به فقد تركتك ذا مال وذا حسب(۱) 
لکن ما ائتمرت به 
أي : بذلك الخير الذي تقد في قوله " فلا ترم بالعاصي کسر شهوتها. ۰ ۲۳۱۰ إلى 
قوله: ' أستغفر الله من قول بلا عمل. ۰۳۰۰ ويحتمل أن يراد من الخير جنسه الشامل 


ما ذكره وغیره. 
وما 
استقمت 


أي : اعتدلت في الأعمال. 


. البيت لعمرو بن معد یکرب الزبيدي‎ )١( 
. ۱۷ البیت رقم‎ )5( 


(WM) 


راھ سہاسہ. سد امح جمیع الواح احير يعنصي المداومه على معتضيات الاوامر 
والنواهي التي جاء بها الشرع القويم» والنبي الكريم صلی الله عليه وآله وسلّمء ومن تم 
مانزل قوله سبحانه وتعالى خطاباً لنبيه صلی الله عليه وآله وسلم : فاستقم كما 
آمرت ۱(۹): شمر صلی الله عليه وآله وسلم عن ساعد الجن وقام بأعباء العبادة» ولم 
ير ضاحكاً بعد نزول هذه الآية» وتوالت عليه الأحزان» وتتابعت عليه الهموم(. 


(۱) سورة هود - الآية ۱۱۲ . 

(۲) أخرج ابن أبي حاتم وأبو الشیخ عن ا حسن رضي الله عنه قال : لا نزلت هذه الآية 
#فاستقم كما أمرت ومن تاب معك) قال: شمروا شمروا فما رژي ضاحکا. وقال ابن 
عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالی : #فاستقم كما أمرت) ما نزلت على رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم في جميع القرآن آيةٌ كانت أشد ولا آشق عليه من هذه الآية» 
ولذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه حين قالوا: قد أسرع إليك الشيب» فقال: 
«شيبتني هود وأخواتها» . 

قال الاستاذ آبوالقاسم القخيري في رسالته : الاستقامة درجة بها كمال الأمور وتمامهاء 
وبوجودها حصول ا خیرات ونظامهاء ومن لم یکن مستقیماً في حالته ضاع سعیه وخاب 
جهده قال: وقیل : الاستقامة لا يطيقها إلا الاکابر لأنها الخروج عن العهودات ومفارقة 
الرسوم والعادات» والقیام بین يدي الله تعالی حقيقة الصدق. ولذلك قال صلی الله عليه 
وآله وسلم : «استقیموا ولن تحصوا». 

وقال الواسطي : الاستقامة : الخصلة التي بها کملت الحاسن وبفقدها قبحت الحاسن» 
والله أعلم . 

انظر: صحيح مسلم بشرح النووي -كتاب» باب بیان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناهاء 
وفضيلة ا حیاءء وكونه من الإيمان . 


هذا » 


وقال ابن عباس رضي الله عنهما: مانزل على رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم آشد من هذه الآية» حتى قال ما قال(۲۱. 

ومن نَم كانت الاستقامة عند أرباب السلوك أعلى الدّرجات» وأرفع المقامات بها 
كمال الأمور وتمامهاء وبوجودها حصول ا خیرات ونظامهاء فمن لم يكن مستقیماً في 
أحواله خاب سعيه في أعماله . 

قال أبو علي الجرجاني : كن صاحب استقامة لا طالب کرامة . 

وقال غيره: ذرة استقامة خير من ألف كرامة . 

وقال آخر: " ما الكرامة إلا الاستقامة ' . 

فما قولي لك استقم؟ 
أي : لأنّ القول لا يعتبره السامع ويعمل بمقتضاه غالباً إلا إذا عمل به المتكلّم . 
وجاء أن الله تعالى أوحى إلى عيسى - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام-: 


يا ابن مریم . . . عظ نفسّك» فان انعظت قَعظ النامن» ولا فاستح مني (۲. 


(۱) انظرالدر المنثور في التفسير بالمأثور للإمام السيوطي؛ تفسير الآية ۱۱۲ من سورة هود. 

(۲) قوله: "آوحی الله إلى عيسى ابن مریم : عظ نفسك بحكمتي» فان انتفعت فعظ 
الناس» وإلا فاستحي مني " . رواه الديلمي بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه . 
انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - الجلد الخامس عشر - تتمة الترغیب الأحادي من 
الإكمال . الحديث رقم : 451١07‏ . 

وقال مالك بن دينار. إذالم يعمل العالم بعلمه زلّت موعظتّه من القلوب كما › 


414۰$ 


پزل القطر من الصفا: 
يا واعظ الناس قد أصبحت متهماً إذْعبت منهم أموراً أنت تأتيها 

وقال سیدنا عمر بن ا خطاب لمن سأله عن القص والوعظ : «اخش أن تقّص فترتفع في 
نفسك. ثم تق ص فترتفع حتى یخیل إليك أنك فوقهم بنزلة الشریا؛ فيضعك الله تحت 
أقدامهم يوم القيامة» رواه الإمام أحمد بسند رجاله موثقون . فحق الواعظ أن يتّعظ با یعظظ 
ويبصر ثم ييصرء ويهتدي ثم يهدي ولا یکون دفتراً يفيد ولا یستفید ومسا يشحذ ولا 
بقطعء بل يكون کالشمس التي تفيد القمرَ الضوء؛ ولها من النور أفضل مما تفيده» وكالنار 
التي تحمي ا حدید ولها من الحمي أكثرء ويجب أن لا يجرح مقالّه بفعله ولا يكذب لسانه 
بحاله ؛ فيكون من وصفه الله تعالى بقوله: #ومن الناس من يعجبك قوله) الآية. فالواعظ 
مالم يكن مع مقاله فعال لم ينتفع به إذ عمله مدرك بالبصرء وعلمه مدرک بالبصيرة» وأكثر 
الناس أهل أبصار لا بصائر؛ فيجب کون عنايته بإظهار ما يدركه جماعتهم أكثرء ومنزلة 
الواعظ من الوعوظ كالمداوي من الداوی؛ فكما أن الطبیب إذا قال للناس : لا تأكلوا كذا فإنه 
سم! . ثم رأوه يأكله عد سخرية وهزءًء کذا الواعظ إذا أمر با لم يعمله» ومن تم قیل : يا 
طبيب طبّب نفسك! ! فالواعظ من الموعوظ يجري مجرى الطابع من الطبوع؛ فكما يستحيل 
انطباع الطين من الطابع با لیس منتقشاً فيه فمحال أن يحصل في نفس الموعوظ ما ليس في 
نفس الواعظ . وقیل : من وعظ بقوله ضاع کلامەء ومن وعظ بفعله نفذت سهامه . وقيل: 
عمل رجل في ألف رجل أبلغ من قول ألف رجل في رجل . 

تن وقد جاءت الآيات والأخبار وصحاح الآثار تأمرنا أن لا نرائي في عباداتنا أحداً من 
ا خلق خوفاً من مقت الله عز وجل سواء کان الریاء مصاحباً للعمل أو متأخرا عنه» كأن يحب 
أحدنا والعياذ بالله تعالى ظهور أثر الطاعة عليه من نور الوجه وحسن السمت في الستقبل» 
أو ظهور أثر السجود في جبهته مثل ركبة العنز» أو كثرة المصلين في جنازته لغير ‏ > 
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غرض صحیح. أو ييل إلى قول الناس له إذا مر عليهم وعلى وجهه نور: ٭شيء لله'ء 
أو: " المدديا سيدي الشيخ ' ۰ ونحو ذلكء فان ذلك كله يرجع إلى الرياء ولو لم يصاحب 
العبادة . 

يقول سيدي علي الخواص رضي الله عنه: إذا أراد الله بعبد خيراً جعل نوره في قلبه ليعرف 
مايأتي وما يذر من ا حسن والقبیح» وجعل وجهه كآحاد الناس» وإذا أراد الله بعبد سوءاً 
نقل النور الذي في قلبه على وجهه وأخلى باطنه من النور وجعله مظلماً ليقع في كل فاحشة 
وفي كل رذيلة» ويقول له الناس مع ذلك: ' شيء لله الدد يا سيدي الشیخ * . . لما يرونه 
من النور الذي على وجهه مع أن قليّه خراب مظلم» وقد أمرنا الله تعالى بالستر لأعمالنا في 
هذه الدار فلا يظهر لنا كمال إلا في محل يقتدى بنا فيه» وربما ظهر كمال العبد بیل خفي لا 
يشعر به فليفتش العبد نفسه انتھی . 

وقال أحد العارفين رضي الله عنهم : الكامل المكمّل من كان على عبادة الملائكة » ومع 
ذلك لم يظهر على ظاهر منه شيء؟ فهذاهو الذي يخرج من الدنيا وأجره موفور لا ینقص 
منه ذرة» ومن هنا ترك بعض الأكابر العمامة والسبحة وتربية الشعر ولبس الصوف والجلوس 
على السجادة» ودخلوا في غمار العامة فلا يكادون يتميزون عن العامة بهيئة؛ فن هذه 
الأمور قد صارت عَلَمَاً على أن صاحبّها من آهل الطریق» وأما من ليس الطیلسان وأرخى 
عذبة عمامته ولبس الصوف وجلس على سجادة بلا نية صالحة فكأن کل شعرة منه تقول 
للناس : أنا من الصالحين» ومحك ذلك: أنه إذا ترك تلك اللبسة ولبس ثياب العوام على 
الدوام يجد في نفسه استيحاشاً» لا هيئة المشيخة فارقته وما هو شيخ إلا بهاء فصار كالحداد 
بلا فحم . قال الامام الشعراني - رضي الله عنه - : وقد طلبت مرة أن أعمل لي شملة حمراء 
كالأحمدية فشاورت سيدي علياً الخواص» فقال إن قدرت تقوم بواجبها فالبسهاء فقلت » 


رخف 


له وما واجبها؟ قال أن تمشي على قدم سيدي أحمد البدوي زضي الله عنه. وكذلك القول 
في لباس كل زي من لباس الصا حين. إن لم هش الانسان على قدم أصحابه وإلا فليتركهء 
وأين قدم سيدي الشيخ عبدالقادر الجيلاني» وسيدي أحمد الرفاعي؛ وسيدي إبراهيم 
الدسوقي مثلا من أقدام من يتشبه بهم؟؟ . 

وقد رأى سيدي آحمد الرفاعي رضي الله عنه یوما مریداً لبس جبة بیضاء فقال یا ولدي 
لقد لبست لبسة الأنبياء وتحليت بحلية الأصفياء» فإن لم تسلك طریقهم والا فانزع لبستهم» 
فاعلم ذلك . 

یقول بعض العارفین : الظهور یقطع الظهور وربا استوفی من آظهر صلاحه في هذه الدار 
جزاء أعماله كلها من كثرة الاعتقاد فيه» وقضاء حوائجه وارسال الهدایا له» ونحو ذلك 
فیذهب إلى الآخرة صفر الیدین من الاعمال الصالحة . 

فاعلم یا أخي الحبيب آنرالله تعالی ما طلب منا الا أن نعبده خالصاً لوجهه لا نشرك بعبادته 
آحدا من خلقه حتی أنفسنا إلا بقدر نسبة العمل إلينا لأجل التکلیف» فیا خسارة من يرائي 
بعمله من هذه الدار» ويا ندامته يوم القيامة فإنه لیس مع ا خلق الذين راء‌اهم شيء یعطونه له 
يوم القيامة في نظیر مراءاتهم» ولا هو عبد الله تعالی حتی يثيبه على عبادته . قال تعالی : 
لإفمن كان يرجو لقاء ربه فلیعمل عملاً صا حا ولا يشرك بعبادة زبه أحدا). یقول سيدي 
علي ا خواص رحمه الله : من شرط العمل الصالح أن لا يرى به نفسه على آحد من خلق الله 
تعالی؛ فمتی رأى له به فضل على أحد خرج عن کونه صا حا إلا إن قصد بذلك الشکن 
انتهی . ولا یخفی على کل عاقل أن العبد لا یستحق قط على خدمة سیده شيئاً لأن خدمة 
السید واجبة على عبده شرعاً لکونها وظيفة الرق» وکل عبد لابری المنة لسيده عليه في إذن 
له في الوقوف بين يديه فضلاً عن إعطائه الثواب الجزيل فهو أعمى القلب في العبيد» فإنه لو 
طرده مثل غيره» ومنعه الوقوف بين يديه لهلك مع الهالكين. 2 


۳ 


واعلم یا أخي ا حبیب . ! أن أكثر ما يدخل الرياء في الفضائل الزائدة على الفرائض: أما 
الفرائض فلا يدخلها رياء الا من حيث تحسينها بإظهار الخشوع فيها ونحو ذلك . والفرق 
بينهما في فعل الفرائض عبد اضطرار وفي النوافل عبد اختیار؛ فكأنه يقول في نفسه: قد 
فعلت ما لني الله تعالى به وزدت عليه» ولو شئت لم آفعله فلذلك يخلب عليه شهود 
فضله على أخيه بفعل ذلك بخلافه في الفرائض» ولذلك أمر العبد أن يقول في سجود 
التلاوة: * سجد وجهي للذي خلقه وصوره» وشق سمعه وبصره بحوله وقوته ' . بخلاف 
الفرائض لا یقول فیها : " بحوله وقوته " لأنه لا يرى نفسه بها على غیره غالبا . 

ویحتاج من يريد العمل بهذا الأمر إلى شيخ صادق يفني اختیاره ویصبر على نهره ومناقشته 
له حتی يسيريه في طریق الغیب ویوصله إلى حضرة ربه عز وجل : ومن لم يجالس الشیوخ 
الصادقین فمن لازمه شهود العمل لنفسه وحب الحمدة به عند الناس وحب الشهرة بالصلاح 
شاء أم آبی . وایضاح ذلك أن من لم یسلك الطریق لا يصح له غالباً دخول حضرة الاحسان 
التي یعبد الله فیها کأنه يراه آبدآ فهو واقف في عبادته مع نفسه ومع الخلق في الاعمال» ولو 
أنه دخل حضرة الاحسان لشهد الله تعالى هو الفاعل لجميع آعماله خلقاً وإيجاداً على 
الکشف والشهود؛ وما بقي للعبد إلا وجه إسناد الفعل إليه مجازاً لأجل قیامه بالحدود 
والتکالیف لا غیر» ومن كان كذلك لم یجد لنفسه عملا أصلاً فاستراح من ورطة الریاء 
بالاعمال والاعجاب به وطلب الشواب من الله تعالی لاجله ونحو ذلك» فصار يشهد 
جوارحه كالآلة التي يحركها المحرك على الفارغ ؛ فیری الله هو الفاعل في جوارحه بالامداد 
والقوى؟؟ لا هوء فان العبد إذا أمره الحق تعالى» بقوله: * افعل * يتيه إعجاباً في نسبة الفعل 
له ثم يسيقه إمداد الحق تعالى لقوته الفاعلة عند الفعل من حيث لا یشعر+ فيظن أنه الفاعل 
وينسى الفاعل الحقيقي» ولو أنه نظر إلى قواه الباطنة وما آمدء ات تعالی لها من القوى 
لذهب عنه الرياء جملة واحدة» فكان حكمه حينئذ حكم من نام إلى الصباح » 


1۱۹٤) 


وذم الله سبحانه وتعالى آحبار اليهود حیث لم یعملوا بعلمهم في قوله عز وجل من 
قائل : (تأمرون الاس بابر وتسون آنشسکم وانتم تون الكتاب أفلا تعقلون 74 . 

حكي أن رجلاً من کبار الشایخ قُدّم للامامة ؛ فقال : استووا واستقیموا رحمکم 
الله تعالی» فغشي عليه فلما آفاق قال: أوه. . . ما لي آمر غيري بالاستقامة وأنسی 
نفسی منها؟؟ . 


وبجانبه شخص قانم؟؟ يصلي طول اللیل والناس ینظرون؛ فهو لا يصح له أن يرائي با فعل 
ذلك الشخص بدا ولو أنه ادعی ذلك لکذّبه الناس» ومثل ذلك أيضاً ما لو استعار ثوباً 
ليحضر به عرساً وجمیع من حضر العرس یعرفون أن ذلك الثوب لفلان آعارها له فلا يصح 
له أن يدعيها لنفسه» ولو ادعی کذّبهالناس» ولم یحصل له به تجمّل» بل كان العري له أولى 
من لبسهء وكذلك القول في المرائي بحَمّله یکذبه الله وملائكته» وجمیع العارفین وتمقته 
القلوب. قال تعالی : #كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون) . 

أي لو انکشف حجابکم لرآیتم الله تعالی فاعلاً ومقتم نفوسکم عنده - يعني في حضرة 
شهوده - لادّعائها ما ليس لهالا أن الله تعالی يمقت العبد على وجه نسبة الفعل إلى نفسه» 
فان تعالى قد أضاف الأفعال إلى عباده TS‏ فافهم. 
وبالجملة فمن راءى الناس بأعماله فهو مجنون والسلام . 

ولبيان تفصيل هذا وذاك مما ذكرنا ومعرفة خبایا النفس ودقائقها وخبثها وطريق إصلاحها 
انظر ما ذكره الإمام حجة الإسلام الغزالي رحمه الله تعالی في إحيائه لعلوم الدين» الذي قال 
فيه العلماء: من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء . انظر فيه كتاب " عجائب القلب " تجد فيه 
العجب العجاب ۔ 

. ٤٤ سورة البقرة - الآية‎ )١( 


۰۵ 


3 رت کا 2 موب‎ «TA» 
و‎ 
کت فرض ولمراصم‎ 
ولا تزودت‎ 


عطف على قوله "وما استقمت " . والتزود: ااذ الزاد للسفر. و "الزود" : ما 
یجعل فيه الزاد . 


حصول :- 
ای 


الفوت للطاعات» واتّخاذ زاد الآخرة . والموت أمر وجودي مضاد للحياة . وقیل: 
عدم الحياة . 


نافلة 
أي : طاعة زائدةٌ على الفروضات. لن التزود بالفرائض لذلك السفر قد [لا] 
يكفي لاحتمال أن يكون فیها نقص فتكمّل بالنوافل . 
ولم اصل 
أي : آفعل الصلاة الشرعية التي هي: آقوال وأفعال مفسحة بالتکبیر» ومختتمة 
بالتسليم . 


4 


سوى فرضٍ 
آصلي أومنذورء إذ لا مسو لتركه . 
ولم أصم 
أي : لم أفعل الصوم الشرعي» الذي هو إمساك عن شهوتي البطن والفرج بیاض 
النهار» أي : سوى فرض آصلي أو منذور» أو غير ذلك . فحذف مفعول الفعل الثاني 
لدلالة الفعل الأول عليه . 
واقتصر الناظم على الصّلاة والصّوم تاركاً غیرهما من بقية فروض الاسلام؛ إما 
لعمومهما لسائر آفراد المسلمين بعد الشهادة» التي هي أفضل الفرائض . وإما لأنه 
يحتمل أن الزكاة والحج لم يجبا عليه . 
ثم بعد فراغه من الواعظ شرع يتكلم على ما قصده من مدح النبي صلی الله 
عليه وآله وسلّم وشرف وکرم ووالی عليه وأنعم؛ فقال : 


% % د 
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اش رالات 
سح الت صو میالم 


ا 
سے سے ہے سے 3 ان 
سے 


۰ ظامَث َة مزاح الاد 
أن آشتکت قد ماه ارهن ودم 


بتركي نوافل العبادات؛ من الظلم . 


أي : طريقة : - 
أي : النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - الذي : 
أحيا الظْلام 
أي : قام بأعباء العبادة في الليل الظلم ۰۴ وذلك لاد عدم العمل بالشريعة ظلمٌ 


(۱) فأنار صلی الله عليه وآله وسلم ظلمة الليل ا حالك بأنوار العبادات وعلى رأسها 
الصلاة التي هي عماد الدين» كما قال صلى الله عليه وآله وسلم . إذ الصلاة كما أنها تؤثر 
النور في وجه العابد كذلك تؤثره في زمانها . 


¢۱} 


إلى أن اشتكت قدماه اضر 


أي : تصورتا بصورة الشاكي ما نزل بهما من الضرر ٠“‏ 
(۱) واشتكاء القدم كناية عن شدة الألم من الجاهدة في طول القيام في الصلاة» وهو وان 
كان صلى الله عليه وآله وسلم لم يكن يزيد بالليل على اثنتي عشر ركعة؛ لكن كان يطيل 
القيام فيهاء ويطيل الركوع والسجود. وجاء في ا حدیث : ' أنه قال له جبريل عليه السلام : 
أبق على نفسك. فان لها عليك حقاً . فأنزل الله سبحانه وتعالى : 8 طه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقى. .2 فأين آنا وأنت يا أخي ما كان صلی الله عليه وآله وسلم يفعله في ليله ونهاره 
من الطاعات» ولزوم الجاهدات والاستغراق في عبادة الله سبحانه وتعالى؟!!» ثم بعد 
هذا وذاك ندعي أننا على قدم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء ونحبه؛ ونتبعه ونعمل 
بسنته» والله ما هكذا كان عليه الصّحابة» ولا الٌابعون ولا سلفنا الصالح من هذه الأمة الذين 
أفنوا أعمارهم في عمارة الليل بأنوار العبادات من صلاة وقراءة قرآن وأذكار» فكانوا بحق 
رهباناً بالليل فرساناً في النهار. روي أن سيدنا بلال الحبشي رضي الله عنه رأى النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وهو في قيامه يبكي بكاء شدیداً قائماً ليله» صائماً يومهء فقال : 
يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي صلى الله 
عليه وآله وسلم: أفلا أكون عبداً شكورا. فیجب علينا يأخي الحب وعلى کل من اذعى 
محبة هذا النبي العظيم أن يبادر بالتوبة » ويقف في ليله يباب سيده» وأن یتوسل بنبيه صلی 
الله عليه وآله وسلم؛ ویرسل دمعه على خدیه لعل هذا الدمع يشفع فيه عند ربه . كان أحد 
العارفین بالله تعالى إذا كان يوم عيد غدا للمصلی فإذا انصرف منه جمع أهله وولده وجعل 
التراب على رأسه ولحيته» وأخذ في البكاء. فقال له بعض أصحابه : أتبكي واليوم يوم عيد 
وسرور؟ . فقال: صدقتم» ولكني عبد آمرني مولاي أن أعمل عملاً فعملته» فما أدري أيقبل 
مني أم لا؟ . فكيف ألام لطول البكاء؟ . . . رضي الله عنهم» علموا قول النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم : "لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم کثیرا" . فعملوا با علموا 0 


($ 


أجل : - 
ورم 


أي انتفاخ حصل لهما من طول قيام الیل . وأشار الناظم بذلك إلى ما رواه المغيرة 
شکرس لاف قام رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتی انتفخت 
قدمام فقيل له : أتتكلف هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : أفلا أكون عبداً شکورا؟('ٴ 


من حال نبيهم صلی الله عليه وآله وسلمء وتركوا نومھم؛ واشتغلوا بطاعة ربهم . وكان 
بعض التابعين يقول في ليله :إن حر جھنّم أذهب نوم العابدين. وكان الربيع بن خشيم رضي 
الله عنه يقول لابنته حيث قالت له : يا أبت ما لك لا تنام؟ . قال لها : يا بنیة إن أباك يخاف أن 
يكون من البیتین» فإن الله سبحانه وتعالى يقول: «أقَامن آهل الٹری أن اتهم سنا بات 
رهم انون آو آمن آهل ری آن يأتيهم باس ضشحی وهم لبون فهذهيا أخي طريقة 
للحبین لله ورسوله الحائفین والمراقبين لأعمالهم وأحوالهم وطاعاتھمء فمن كان مثلي لا یزال 
في غفلته ولا يرعوي عن معصيته فلعله سبحانه وتعالى أن یتدارکه برحمته» ويتغمده بعفوه 
ورضوانه» ويلهمه التوبة بحرمة نبيه صلی الله عليه وآله وسلم تسلیماً كثيراً إلى يوم الدين» 
أمين . 

(۱) ا حدیث أخرجه الستة سوى أبي داود والإمام أحمد: فأخرجه البخاري في : ۱۹ - 
کتاب التهجد )٦(‏ باب قيام النبي صلی الله عليه وآله وسلم اللیل ‏ فتح الباري ۳ءء 
وفي: ٦٦‏ -كتاب التفسير (۲) باب ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» 2 


۰۲ 


وبعد أن ذكر مواظبته صلی الله عليه وآله وسلم على قیام اللیل أخذ يذكر ملازمته 
لصيام النهار » فقال :- 


تفسیر سورة الفتح » فتح الباري (۸/ ۵۸۶) ۰ کلاهما من حدیث المغيرة. وأخرجه مسلم 
في : ۵۰ - کتاب النافقین (۱۸) باب إكثار الاعمال» والاجتهاد في العبادق. حدیث رقم 
۰۸۰-۵۹ عن المغيرة » وحدیث ۸۱ - عن عائشة رضي الله عنھاء صفحة ۲۱۷۲-۲۱۷۱ 
. وأخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة» من حدیث المغيرة» 
وقال : "وفي الباب عن أبي هريرة» وعائشة؛ وحدیث الغيرة بن شعبة حدیث صحیح " 
۲ . وآخرجه النسائي في قيام اللیل ۰۲۱۹/۳ من حدیث الغيرة بن شعبة . وأخرجه 
ابن ماجة في : ۵ - کتاب |قامة الصلاة والسنة فيهاء ۲۰۰ باب ما جاء في طول القیام - 
الحدیث رقم ۱6۱۹ عن المغيرة» وحدیث ۱6۲۰ عن أبي هريرة رضي الله عنه - ص ٥٥٤‏ . 
وآخرجه الامام آحمد في مسنده 5/ ۰۲۵۱-۲۵۱ و1/ ۱۱۵ . والبيهقي في دلائله ۳۵۶/۱ 
وما بعدها. 


و۰ 


کے سس کید 


مب ون وسقي أ کاو و و 


وشد من 
أى ربط من أجل شدة س 
أي : جوع . 

احشاءه 


جمع : حشاء وهو ما انطوت عليه البطن من کبد وطحال» وأمعاء» وغیرها. 
وطوی 
أي : من اللي : ضد النشر . 
تحت الحجارة 
التي ربطها على بطنه : 
وهو ما بین الخاصرة وأقصر ضلع من اجنب. 
مترف الأدم 


بفتح الدال أي : ناعم الجلد. 
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وإنما ربط صلی الله عليه وآله وسلم الحجارة على بطنه عند شدة الجاعتة. لأن 
المعدة شديدة الحرارةء فإذا كان في المعدة طعام اشتغلت به تلك الحرارة» وإذا لم يكن 
فيها طعام اشتغلت برطوبات البدن وجواهره؛ فيتألّم الإنسان لذلك» وإذا ربطت 
الحجارة على البدن انضم على المعدة الأحشاء والجلد فتخمد نارها بعض التماد » 
فیقل الألم . 

وفي الصحیح: أنه صلی الله عليه وآله وسلم نهى الناس عن الوصال في الصوم . 
فقيلله: إنك تواصل. قال: إني لست کهیشتکم إني أبيت يطعمني ربي 


والراد: يطعمني قوة من يطعم ويُسقّى» وذلك لا ينافي حصول الألم زيادة في 
الاجر . وإنما تھی صلی الله عليه وآله وسلم الناس عن الوصال لثلا تضعف قواهم عن 
الجهاد وغيره من العبادات» ولم ينههم لاجل تألهم بالجوع . 

ثم. . . شد ا حجر على بطنه وقع له صلی الله عليه وآله وسلم في حفر الخندق» 
ورواه البخاري. 


(۱) عن عائشة رضي الله عنها قالت : نهى رسول الله صلی الله عليه وسلم عن الوصال 
رحمة لهم. فقالوا : إنك تواصل» قال: «إني لست کھیئتکمء إني يطعمني ربي ويسقين؟ . 
رواه الشيخان. 

انظر : صحيح البخاري» الجزء الأول . ۳٣‏ - كتاب الصوم. 47 - باب : الوصالء ومن 
قال: ليس في الليل صيام. الحديث رقم : ۴ و وصحيح مسلم في الصیام؛ باب : 
النهي عن الوصال في الصوم» رقم : ۱۱۰۵ . 
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وروی مسلم عن أنس رضي الله عنه قال : جشت إلى رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يوماً فوجدثه جالساً مع أصحابه يحدثهم» وقد عصب بطنه بعصابة» 
فقالوا: من ابموع( . 

ولماذكر الناظم من جوعه صلی الله عليه وآله وسلم ماذكر» خشي أن يتوهم 
متوهّم أن ذلك كان لإزواء الدنيا عنه» وعدم تمكنه من الوصول إلى شيء منهاء فلا 
يكون تركه عن زهد اختياري بل عن آمر اضطراري» فدفع ذلك بقوله: 


% ك % 


(۱) روى الامام مسلم في صحيحه بسنده عن آتس بْنَ مَالك يقول: : جفت رَسُول الله 
صلی الله عليه وسلم یمرج جَالسا مع آعنحابه هم وذ عصب بطتهبعصاة 
قال أُسَامَةٌ : وآتا آشك على حجر . فلت لض آصحابه : لمَعَصْب سول الله صلی الله 
عليه وسلم بَطَنَه؟ فَقَالُوا: من جوع . مت إلى أبي طلحت وهو وج سیم بنت 
ملحانّ. فلت :ابا قد رت سول الله صلی الله عليه وسلم عبط بعصابة. 
مالت بض آصحابه ار : من الجوع . قحل ابو طلحة على أمّي . تال : هل من شيء؟ 
فَقَالَت: : تعم. و عندي کسر من بز رات . جات رسو ال صلی الله عليه وسلّم 
وحده اشبعتاء 7 خر مه قلعم تم در سار ا لحدیث بقصته . 

رسیم سا . الجزء الثالث. ۳۲ - کتاب الأشربة. ۲۰ - باب : جواز استتباعه 
غیرہ إلى دار من یثق برضاه بذلك» ویتحققه تحققا تاماء واستحباب الاجتماع على الطعام . 


الحديث رقم: ٩‏ (۲۰۰). 


¢} 


رمرم و ر 
«F1»‏ وراود ت یبال الم مزذهی 


وراودته 
ا خادعته » من " راد» يرود" : إذا جاء وذهب. 
الجبال 


أي : جبال مکت كما دنت عليه الا خیار (۰6۱ 


و 


الشم 
جمع: "أشم" أي : العوالي. 


(١)‏ روى الإمام أحمد في مسنده» والترمذي في سنته بسندهماعن آبي أَمَامَةَء عن 
النبي صلی الله عليه وسلم قَال : "بط آولياني عندي من عفیف ا لاذ ذُوحَظ من 


الصلات أحسن عبادة ربه وآطاعة في الس كان غَامضا في لاس ایشا له بالاصابع» 


وکا ره قفا قصب علی ذلك . . ثم تفر بإصبعيه قَقَالَ : عل رده منيته فلت بواکیه قل 


رال" نا الإستاد عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : "عرض علي بي ليڪل لي 
تاه یا . قلت : لا رب ولکن یرما واجوع يْماء أ قال لاء آوْنحُو 
مُذاء قإذا جفت تضرعت لك ودگرئك» را شَبِعْت شكرثك وحمدئك * قال : هذا 
ارت خی . انظر : سان الرمذي (وشرح العلل)ء الجلد الرایع + نیع ا 
الزهد-۲۲] باب ما جاء في الکفاف والصبر عليه . الحديث رقم :۲4۵۱ . 


۰. 


من ذهب 
أي : حالة كونها على صفة الذهبية دون الحجرية؛ وسّمی الذهب ذهباً لذهابه. 
كما سميت الفضة فضة لانفضاضهاء والال مالا لميلانه من جهة إلى آخری. والدنيا 
دنيا لدناءتها وخستها» أو لدنوها وانحطاط قدرهاء أو لدنوها وقربها من الدار الآخرة 


دو و دہ 


بسرعة زوالھاء ولکل مسمی نصیب . 


وخص الذهب من بين سائر الجواهر لأنه للمعاملات النتفع بهاء وأغلاها. وإنھا 
اختص التعامل في الدنيا بالذهب والفضة: لما روي أنه لما أهبط آدم من ا حنة إلى 
الأرض حزن عليه كل شيء جاوره في الجنة إلا الذهب والفضة» فأوحى الله تعالى 
إليهما: جاورتکما بعبد من عبيدي» ثم أهبطته من جواركما فحزن عليه كل شيء إلا 
أنتماء فقالا: إلهنا وسیدنا إنك تعلم أنك جاورتنا به وهو مطیع » فلما عصك لم 
نحب أن نحزن عليه؛ فأوحى الله إليهما كذا كان بدو شأنكماء فوعزتي وجلالي 
لاعزتکما حتى لا ينال كل شيء إلا بکما!''. 


(۱) روی الديلمي وابن النجار بسندهما عن سيدنا أنس رضي الله تعالی عنه قال: * لما 
أهبط الله آدم من الجنة إلى الأرض حزن عليه كل شيء جاوره إلا الذهب والفضةء فأوحى 
الله تعالى إليهما جاورتكما بعبد من عبيدي ثم أهبطته من جواركماء فحزن عليه كل شيء 
جاوره إلا أنتماء فقالا: إلهنا وسيدنا أنت أعلم إنك جاورتنا به وهو لك مطيع فلما عصاك 
لم نحب أن نحزن علیه» فأوحى الله تعالى إليهما: وعزتي وجلالي لاعزنکما حتی لا ينال 
كل شيء إلا بكما. الديلمي وابن النجار عن أنس . 

انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - الجلد الشالث . الإكمال من تتمة في فوائد ا مال 
والدنیا المحمودة. الحديث رقم: ۱۳4۶ . 


۰۲ 


عن نفسه 
متعلّق ب" راودته ' . أي: طلبت أن یکنها منه بأن يأخذها. 
فأراها 


أي : جعلها صلی الله عليه وآله وسلم رائية ومبصرة. 


أيُما 


نعت لحذوف . و "ما" : زائدة» و "أي" : مضاف إلى قوله: - 
شمم 
أي : شمماً عظيماً. والشّم: ارتفاع في قصبة الأنف مع استواء أعلاه» وأصله 
الارتفاع في كل شيء» كني به ههنا عن الإعراض عن الدنياء وعدم المبالاة بها مع 
القوة وشدة العزم» وهو من علامات الشرف . وما ذكره الناظم مأخوذ من الأحاديث 
الواردة في ذلك الشأن» کخبر : إن جبريل عليه السلام قال للنبي صلی الله عليه وآله 
وسلم : إن الله يقول لك : أتحب أن أجعل لك هذه الجبال ذهباًء وتکون معك حیثما 
كنت؟ . فأطرق ساعة ثم قال : يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له» ومال من لا مال 
له» وقد یجمعهمامن لا عقل له. فقال له جبریل : ثبتك الله بالحق الشابت يا 
محمد(۱. 
(۱) حدیث : أن جبریل نزل فقال: إن الله يقرأ عليك السلام ویقول : أتحب أن أجعل هذه 
الجبال ذهبا وتکون معك آینما کنت» فأطرق رسول الله صلی الله عليه وسلم ثم قال * > 


4 


وخبر: "أنه جاء جبريل يصف لي الدنيا؛ فقال : "یا محمد حلالها حساب» 
وحرامها عقاب ' ۲۳ فاختار الفقر والدار اللآخرة. 


ولا كان إعراضه صلی الله عليه وآله وسلم عن جبال الذهب لیس عن كثرة مال» 
بل كان مع كمال حاجة» وغام ضرورة» على ما دلّت عليه الأخبار؛ أشار الناظم 
رضي الله عنه إلى ذلك بقوله : ۱ 


يا جبريل إن الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له* فقال له 
جبريل: يا محمد ثبتك الله بالقول الثابت " قال الحافظ العراقي في تخریج أحاديث 
الإحياء: هذا ملفق من حديثين : فروی الترمذي من حديث أبي آمامة : ' عرض علي ربي 
ليجعل لي بطحاء مكة ذهباًء قلت: لايارب» ولكن أشبع یوما وأجوع یوما" ا حدیث 
وقال: حسن . وروی الإمام أحمد والبيهقي مرفوعاً وإسنادهما جید : "الدنیا دار من لا دار 
له» ولها يجمع من لا عقل له" . وزاد البيهقي: "ومال من لا مال له" . والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 

)١(‏ قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «حلالها حساب وحرامها عذاب» . رواه في 
الإحیاءء وقال الحافظ العراقي في تخريجه: لم آجده» ورواہ ابن أبي الدنيا والبيهقي عن 
علي موقوفاً بلفظ : * وحرامها النار* . وسندہ منقطع . وفي مسند الفردوس عن ابن عباس 
رفعه: ٭ یا ابن آدم ما تصنع بالدنيا؟ حلالها حساب» وحرامها عذاب " . وقال النجم 
أخرجه عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن مالك بزيادة قال: قالوا لعلي بن أبي طالب : 
يا آبا الحسن صف لنا الدنياء قال: أطيل أو أقصر؟ قالوا أقصرء قال: "حلالها حساب 
وحرامها النار ' . وأسندہ الشيخ محي الدين قدس سره في مسامراته من طريق أبي هريرة 


رضي الله عنه» انتهى فلیراجع . 


(N) 


ر روڑیھ 
7 و مر و و کر 
ا مر قرو لاشدو ۶ العصم 


هو معطوف على مضمون قوله " نأراها آیماشمّم.۰۰۰. أي: فزهد فيهاء 
و'أكدت" : من التأکید» وهو تقوية الشىء واحکامه. 


زهده فيها 
أي : كمال إعراضه صلى الله عليه وآله وسلم عن جبال الذعب؛ خصوصاء أو 
من الدنيا عموماً. 
ضرورته 


أي : شدة حاجته صلى الله عليه وآله وسلم إلى شيء منها في معاشه أو معاده. 
وللقوم في الزهد عبارات سمية؛ منها: هو خلوٌ الأيدي من الأملاك والقلوب''" مع 
الشبع . ومنها: قول الشبلي رضي الله عنه(" هو أن لا ترى ما سوی الله تعالى. وهو 
معنى قول بعضهم : هو تجريد القلب لله؛ والأعراض عما سواه. 


(۱) أي خلو القلب من الدنيا مع الاستغناء عن ذلك كما يستغني الشبعان عن المأكل 
والمشرب . 
(۲) آبو بكر الشبلي: دلف بن جحدر: وقيل: ابن جعفر نسبة إلى قرية شبْليةء > 


۰۳۰ 


ومنها: قول بعضهم : هو استصغار الدنیا بجملتھاء واحتقار جميع شئونها . وقیل 
محمد بن واسع”') فلان يزهد في الدنیا! . فقال : وهل للدنيا قدر حتی يزهد فيها؟! . 


يعني : أنه لا یتحقق الزهد إلا عند من يرى للدنيا قدر وأمامن لايرى لها قدراً 


فلا یتحقق في حقه الزهد(۳ . 


إحدى قرى آسروشنة من بلاد ما وراء النهرء خراساني الأصل» بغدادي الولد والمنشأء 
جليل القدرء مالكي الذهب. عظيم الشأن» صحب الجنيد وطبقته. يبالغ في تعظيم 
الشرع المكرم ‏ واذا دخل رمضان جد في الطاعات» ويقول: هذا شهر عظّمه ربي فأنا أولى 
بتعظيمه . سثل عن حديث : « خير كسب المرء عمل يمينه» فقال : إذا كان الليل فخذ ماع 
وتهيأ للصلاة» وصل ما شئت ومد يدك وسل الله تعالى. فذلك كسب يينك . توفي 
رضي الله عنه سنة 4 ۳۳ من الهجرة. انظر ترجمته في : " طبقات السلمي ۰۳۳۷ طبقات ابن 
الملقن ۰۲۰6 حلية الأولياء "955/٠١‏ . 

(۱) محمد بن واسع بن جابر الأزدي» أبو بكرء البصري الزاهد أحد الأعلام» روى 
عن أنس بن مالك والحسن البصري وطبقتهما قال سليمان التيمي : ما أجد أحب إلي من أن 
ألقى الله بصحيفته إلا محمد بن واسع . وثقه العجلي والدارقطني . توفي سنة ۱۲۷ 
هجرية. انظر: خلاصة تذهيب الکمال ۳۰۹ . 

(۲) وقد أمرنا سيدنا وحبيبنا ورسولنا صلی الله عليه وسلم أن نزهد في الدنيا بقلوبنا 
ونرضى منها بالقليل اقتداء بجمھور الأنبياء والأولیاءء ويحتاج من يريد العمل بهذا الأمر 
إلى شيخ عظيم ما فوقه شيخ في عصره يسلك به حتى يخرجه من ظلمة حب الدنيا إلى نور 
حب الا خرة ويريها له كأنها رأى عين» وهناك يزهد في الدنيا وجميع شهواتها المكروهة حين 
یری حجابها له عن ربه مع فناٹھا وانقطاعها وعدم نظر ربه لهاء كما ورد: إن الله تعالى منذ 
خلق الدنيا لم ينظر إليها هوانا بها . 2 


۰۳۳۰ 


واعلم يا أخي المسلم ا حبیب أن حقيقة الزهد في الدنيا إنما هو زوال محبة ا مال والطعام 
والنام والکلامء فلا يزال السالك یتبع أستاذه وهو يخلّصه من شبائك الأوهام شيعا فشيئاً إلى 
أن يخلصه من الدنيا باسرها ثم يرجع به رجوعاً ثانياًء ويقول له أمسك جمیع ما كنت أنهاك 
عنه في الذهاب وانو له نية صالحة واستعمل كل شيء فيما خلق له على الوجه الشروع» 
على أن الزاهدين والتورعين كلهم لا يصح لهم الزهد ولا التورع عما قسمه الحق لهم أبداً» 
وإنما حفيقة الزهد والتورع زوال تعلق القلب با لم يقسم لا غير . 

فاعلم أن المريد متى رأى شفوق نفسه على من لم يزهد ولم يتورع فهو في عالم الطبيعة؛ 
وورعه وزهده لا حقيقة له. وهذا ورع أكثر الناس اليوم كأنه يظن بنفسه أنه كان قادرا أن 
يأكل ما قدر عليه من امحرام» ومنع نفسه منه» وغاب عنه أن كل شيء تركه تبين أنه لم يقسم 
له فکیف يرى بذلك نفسه؟ فالورع ا حقیقي إنما هو حماية الله تعالی للعبد فلا بقسم له الأكل 
من شيء للشرع عليه اعتراض» فیستخرج له ا حلال كما یستخرج له اللبن من بین فرث 
ودم . وقد درج العلماء العاملون كلهم على عدم آخذهم. من الدنیا فوق زاد الراکب . یروی 
أن الشیخ عز الدین بن عبدالسلام لا غضب من سلطان مصر حمل أمتعة بيته على حمارته 
وأرکب زوجته فوقها وخرج من مصر. فانظر يا أخي شيخ الاسلام واعتبر به رضي الله 
عنه» والله یتولی هداك . ویتعین على کل من ادعی الشيخة في الطریق أن یتظاهر برمي 
الدنیا وترك مطاعمها اللذيذة وملابسها النفيسة وفرشها الرفيعة ومراکبها السومة» وذلك 
لئلا یتبعه المقتدون فیهلکون فانهم لا یتعلقون مشهده بتقدیر صدقه وربا کذبوه في دعواه 
حين یرون أفعاله تخالف أقواله» فیحجبهم شاهد الفعل عن شاهد القول . كما يتعين على 
الشیخ أن یکون أكثر من الریدین سهرا للیل وأکثر جوعاء وأقل لغواً وأكثرهم صدقة. وذلك 
ليكون ماما يقتدون به.في الافعال» وأما إذا كان أكثرهم نوما وأكثرهم أكلا ء أو آکثرهم 
لغوا أو أقلهم صدقة وخيراء فإنهم يرون نفوسهم عليه ضرورة < 


(4) 


فلا يثبت له قدم في الإمامة وتطرده المرتبة عنها ودعواہ المشيخة زور وبهتان لا برهان عليه. 
يروى أن امرأة دخلت على سيدي الشيخ عبدالقادر الجبلي فرأته في ملابس ومآکل وفرش 
ودخلت على ولدها عنده فوجدته على الأرض وعنده كسرة يابسة وملح؛ فرجعت إلى 
الشيخ وقالت يا سيدي لا يطيب خاطري بإقامة ولدي عندك إلا إن أطعمته ما تأكل وكان بين 
يديه دجاجة فقال إذا صار ولدك يحي الموتى بإذن الله أطعمته من طعامي» ثم أمر الدجاجة 
فانتفضت من الإناء وصارت حية» ثم ذهبت إلى حال سبيلهاء فلولا أن الشيخ أقام البرهان 
على طعامه اللذيذ لفارقته تلك المرأة وهي منكرة عليه . فكذلك یتعین على الشيخ أن يوطن 
نفسه على تحمل أذى من يأمره من إخوانه بأنه يترك الدنيا وهو لم يشرف على الدار الآخرة 
بقلبه» فإنه كالكلب العاكف على الجيفة کل من منعه من الأكل منها يكشر أسنانه ويهبهب 
عليه» وربا عضه حتى یرجم عنه. فليكن أمر الشيخ إخوانه بترك الدنيا بسياسة ورفق 
ورحمة وتقديم مقدمات وذکر ما كان السلف الصالح عليه ثم يقول يرحم الله من اقتدی 
بهم . وليحذر من التكدر منهم بالباطن إذا عصوا أمره وليس عليه إلا أن يظهر لهم عدم 
الرضا بكثرة رغبتهم في الدنيا لا غير كما يظهر الوالد غضبه لولدہ إذا خالفه» ويعبس في 
وجهه وقلبه راحم له مشفق علیه» وربا ضربه بالعصا وربا نخست الام ولدها بالابرة في 
يده حتى أخمرجت دمه ومع ذلك فيقضي العقل بأن ذلك كله ليس ببغض لولدها وإنما هو 
لوفور شفقة والدته عليهء فليوطن الداعي إلى طريق الله عز وجل نفسه على سماع کل 
مكروه من يدعوهم لأنهم عمي عما یدعوهم إليه ثم إذا انجلى حجابهم فسوف يشكرون 
الداعي لهم إلى الخيرء وان لم ينجل حجابهم فقد وفى الداعي با عليه من النصح والجهاد 
فيهم . و لا يخفى أنه لا بد أن ينقسم جماعة كل داع إلى الله تعالى كما انقسم من دعاهم 
النبي صلی الله عليه وسلم إلى دين الإسلام إذ هو الشيخ الحقيقي لجميع الامة» وجميع 
الدعاة نوابه صلى الله عليه وسلم 2 


۰۵۲ 


قال النبي صلی الله عليه وآله وسلم : « ازهد فى الدنيا يحبك اللەء وازهد فیما فى 
أيدي الناس يحبك التاس»“. 


فلا دب د أسهابهع كما رقع ہی ئن دی رت ےت 
سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومنهم من يقول: سمعنا وعصینا ومنهم من یقول : 
سمعنا وأطعنا نفاقا. ومنهم من يقول إنما يريد هذا الشيخ بدعائنا إلى الله الفضل والرياسة 
علينا عند الناس؛ ومنهم من يقول إنما يريد بذلك نصحنا ونجاتنا من النار» ومنهم من لا 
يتحول عن محبة شيخه في شدة ولا رخاء: ومنهم من هو معه على الرخاء فإذا جاءت الشدة 
تحول عن شیخه» ومنهم من لا يبرح من حول شيخه ولو أغلظ عليه القول» ومنهم من إذا 
أغلظ عليه الشيخ القول هرب منه كما أشار إليه قوله تعالى: #ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك». ومنهم من يريد الدنيا وزينتها وهو غافل عن الآخرة» ومنهم من يريد 
الدنيا للآخرة کعبدالرحمن بن عوف ومنهم من لا يريد الدنيا كأهل الصفة» ومنهم من يقول 
لشيخه قد أكثرت جدالنا وتنقیصنا بين الناس؛ كما قال قوم نوح عليه السلام : يا نوح قد 
جادلتنا فأكثرت جدالنا» . فلا يؤمنون لنصحه حتى يروا العذاب الأليم» ومنهم من يقول 
لشيخه بلسان المقال أو ا حال لن نؤمن لك إلا إن أريتنا كرامة كما قالت قريش : لإوقالوا لن 
نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا) . إلى آخر النسق» وكما قال بنو إسرائیل لموسى 
عليه السلام: ‏ لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة» . 

)١(‏ قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « ازهد في الدنيا يحبك الله وازهد فيما في أيدي 
الناس يحبوك». قال العجلوني : هكذا وقع في الأصل وتبعه في التمييز» والعروف 
"وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس" . ورواه الإمام النووي في أربعينه بلفظ : 
*ازهد فیما عند الناس يحبك الناس " ۰ ثم قال: حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره 


بأسانيد حسنة؛ ورواه ابن ماجه والطبراني وأبو نعيم وابن حبان 2 


4111} 


وھذا دال على كمال عقل صاحبه . 
ومن ثم قال الشافعي رضي الله عنه: لو أوصى شخصر يمال لأعقل الناس ؛ 
صرفناه للزهاد . 
وعتّل الناظم تأکید الضرورة بقوله : 
إن الضرورة 
أي : نهاية ا حاجة إلى شيء من الدنیا۔ 
لا تعدو 
أي : لا تتعدّى بمقتضياتها من الرغبة في الدنيا الفانية» والیل إلى جمع حطامها 
الزائل : 
على 


والحاكم والبيهقي وآخرون من حديث خالد بن عمرو القرشي عن سهل بن سعد الساعدي 
أنه قال : جاء رجل إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل إذا 
عملته أحبني الله وأحبني الناس فقال : ( ازهد. . . ) وذكره؛ قال ا حاکم : صحيح الاسناد» 
وأخرجه آبو نعيم من طريق مجاهد عن أنس مرفوعاًء وكذا يروى عن الربيع بن خثيم رَقَعَه 
مُرَسّلاء وبالجملة فقد حسن الحديث النووي ثم العراقي . ورواه السيوطي في ذيل جامعه 
من طريق أبي نعيم عن أنس بلفظ : “ ازهد في الدنيا يحبك الله وأما الناس فانبذ إليهم هذا 
یحبوك' . انظر: کشف الخفاءء للإمام العجلوني- الحديث رقم: ۳۲۳ . 


(NY) 


العم 
من أجل عصمتهم النافية لذلك. إذ هذا من آقبح العيوب» وأغلظ العاصي. لا 
يليق بجناب صلحاء الأم» فضلاً عن الأنبياء خيرة الله من خلق الله وصفوته من 
خلیقتہء فكيف بأكملهم وأفضلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم . 
والعصّم : جمع عصمة '' ثم أستدل الناظم على ما تضمّنه قوله ' إن الضرورة لا 
تعدو على العصم ' من كمال نزاهته صلی الله عليه وآله وسلم: وتمام إعراضه عن 
الدنیاء وان اشتدت إليها ضرورته» بقوله: 


)١(‏ وهي الحفظ . نوت 


(4$ 


مج 2 ور کے ر و مش و 
ود و2 تزعو ورالد نے صر ورد 5 
E‏ 5 ہم 2 م مر م 
وھ سے وت 
و حن الد یسام اعدم 
وكيف 
تدعو إلى الدنيا 


الیل إليهاء والإقبال على زينتها الباطلة» وزخارفها العاطلة . 

ضرورة من 
أي : نبي عظيم . 

لولاه 
و"لو": حرف امتناع لوجوب. يليه الضمير متصلاً تارگ ومنفصلاً آخریء 
والأفصح الانفصال . كما قال الله تعالى : لا آشم لكا مین (6۱: 
لم تخرج 

بالبناء للمفعول . 


(۱) سورة سبأ الاية ۳۱ . 


414% 


الدنيا من العدم 


إلى الوجود» امتنع عدم إخراج الدنيا من العدم إلى الوجود لوجوده صلى الله عليه 
وآله وسلم. بل وجدت لوجوده. 

وهذا مأخوذ من حديث: «لما اقترف آدم الخطيئة» وكان قد رأى على قوائم العرش 
مكتوباً" لا له إلا الله محمد رسول الله" سأل بحق سیدنا محمد صلی الله عليه وآله 


وسلم أن يغفر لەء فقال سبحانه وتعالی : إذ سألتنى بحقهء فقد غفرت لك» ولولا 
,8000" 


وآدم أبو البشر» وقد خلق الله له ولذريته الارض وما فيهاء وسر لهم اللیل 
والنهان والشمس والقم وغیر ذلك . 


(۱) رواه الطبراني في الاوسط. وأبو نعیم في الدلائل» وا حاکم في الستدرك: وتعقب 
بأن فيه عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ضعیف . والبيهقي في الدلائل وضعفه وابن عساکر 
كلهم عن سیدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه . انظر : كنز العمال للمتقي الهندي الجلد 
ا حادي عشر . تتمة الاکمال من فضائل متفرقة تنبيء عن التحدث بالنعم . الحديث رقم : 
۸ . 


($ 


2 او ہے زر او 1 کا2 1ھ 
نہ 7 

پروالقلر 

7۶ سے 


۱ 2 09 ری 
تن وا لفریقونمزعرب ون تم 
أي : ذلك المدوح هو سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم . 
سید الكوذين 
( 


أي : أشرف أهل الوجودين» وجود الدنيا ووجود الآخرة'. 


)١(‏ قال بعض العارفين - رضي الله عنه -: معنى قوله صلی الله عليه وآله وسلم ' أنا 
سيد ولد آدم " بمعنى : سيد الخلق أو الناس» فيدخل في ذلك آدم ومن عداه من المخلوقات» 
لأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - أفضل رسل الله وأنبيائه عموماً وخصوصاً. قال الله 
سبحانه وتعالى : (تلك ارس لضعم على خض مهم من کلم له ور بنضتهم 
درجات € . قال الفسرون : هو سیدنا محمد - صلی الله عليه وآله وسلم- ؛ لأنه بعث إلى 
الاحمر والاسود. وأحلّت له الغنائم» وظهرت على يديه العجزات» ولیس أحدٌ من الأنبياء 
أعطي فضيلة أو کرامة الا وأعطي صلی الله عليه وآله وسلم مثلهاء فلذلك كان سید 
الرسلین؛ وحبیب رب العالین. وأنبياء الله تعالی على علو منازلهم» وبلوغ مکانتهم قد 
اعترفوا بأن هذا الرسول هو أكرم ا خلق على ربه . وأعزهم مکاناً ومكانة لدیه. وأنه أفضلهم 
برفع درجته علیهم - صلوات الله وسلامه علیهم أجمعين - علموا ذلك لما آوحی الله إليهم 
في كتبهمء ولذا آمن من من الله تعالى عليه؛ وأراد هدايته» فألهمه النظر في الکتب 
السالفة حتی يرى صفته. ويشاهد فیهانعته ویعلم كيف قدر الله سبحانه عند » 


(۱% 


أنبيائه منزلته؛ وشرف به أمته . فسيادة مولانا وسيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم في 
الكتب مشهورت وفضل أمته ومناقبها على سائر الأم في الرقوم مسطورةء ومعجزاته زادت 
على المعجزات المأثورة. وفي هذا قال بعض العارفين رضي الله عنهم : - [شعراً] 


لعن كان موسى سقى قومه 
وجاز بعسكره البحر في 
فمن کف أحمد قد فُجّرت 
وجاز على الماء في جيشه 
فأقيلت الخيل تمشي به 
وان كانت الجر قدنالها 
هی دو له بكرة 
فإنالنبي سسری ليلة 
وأرسله الله للعمالين 


وان کان في صالح عبرةٌ 


فان النبي حوى که 
وإن كانت النار یوم الخليل 
فنادته بالأمن من تحته 
فإنالنبيوأصحابّه 
فنادى به: اسكنياحرا 


عيون من الما بضرب العصا 
حضيض من الماء خوف العدا 
عیسودّمن الماء يوم الظما 
بواد عظیم بعيد المدى 
ا ص010 
سلیمان والریح تجري رخا 
وشسهر رواح له إن يشا 
من السجدین إلى الرتقی 
من الجن والانس يبغي الهدی 
لأهل الدائن بعد الشری 
لديهافصيل مليح اقا 
عنان البراق وهذا كفى 
وقد آضرموها لامر قضى 
سلا لام لام آتی 
لقد هزه الطود أعني حرا 
علاك النبي وأهل التقی 


۰۲۲۲ 


النقلین 
الانس وا جن سموا بذلك لثقلھم على الارضر ۳ . 


و 


الفریقین 
أي : الطائفتين» وبینهما بقوله:- 
ہعقرب 

بضم أوله» وسكون ثانيه. لغة في "عرب ' . والعَرّب: سکان القری والأمصار. 
والأعراب: سكان البوادي» والصحاري. ولغة الجميع: العربية» وأول من تكلّم 
بھا: یعرب بن قحطان أبو اليمن» کذاقیر ° 

(۱) في حديث سوال القَبّر "یسمعهما من بين المشرق والمغرب الا این ' . قال ابن 
الأثير في النهاية : التّقّلان: هما الجن والانس؛ لأنّهما فان الأرض . 

(۲) قال القرطبي رحمه الله في تفسيره: "اختلف في أول من تكلم باللسان العربي» 
فروي عن كعب الأحبار: أن أول من وضع الكتاب العربي والسرياني والكتب كلها بالألسنة 
كلها آدم عليه السلام . وقاله غير كعب الأحبار. فان قيل: قد روي عن كعب الأحبار من 
وجه حسن قال: أول من تكلم بالعربية جبريل عليه السلام وهو الذي ألقاها على لسان نوح 
عليه السلام وألقاها نوح على لسان ابنه سام» ورواه ثور ابن زيد عن خالد بن معدان عن 
کعب . وروي عن النبي صلی الله عليه وسلم أنه قال: #أول من فتق لسانه بالعربية البينة 
إسماعيل وهو ابن عشر سنين». وقد روي أيضا: أن أول من تكلم بالعربية 2 


۰۲۳۳۰ 


قلت : وهذا [نغا یکون إذا ثبت أن آدم لم يتكلم بهاء بل كانت لغته السريانية 
خاصة» كما ذهب إليه البعض . وأما إذا ثبت أنه كان يتكلم بکل لسان + عربي 
وسرياني» وغيرهماء كما ذهب إليه البعض الآخر فلا؛ ويمكن التوفيق بأ آدم كان 
يتكلم بها لكنّها قد اندرست بعده» وأول من تكلم بها بعد اندراسها لا مطلقاً يعرب بن 
قحطان . وسميت العرب شعوباً لأنهم تشعّبوا من ولد إسماعيل» وکل قبائل العرب 
من ولد إسماعيل إلا أربعاً : السلف. والأوزاع» وثقیفء وحضرموت. 


ل 
بفتح أوّليه» والمراد بالعجم : ما عدا العرب من أي جنس کانواء وقدم العرب على 
العجم لشرفهم عليهم» لا أفضل ا خلق سيدنا محمداً - صلی الله عليه وآله وسلم - 


يعرب بن قحطانء وقد روي غير ذلك . قلنا: الصحيح أن أول من تكلم باللغات كلها من 
البشر آدم عليه السلام» والقرآن يشهد لهء قال الله تعالی : #وعلم آدم الأسماء كلها) 
[البقرة: ۳۱] واللغات كلها أسماء فهي داخلة تحته وبهذا جاءت السنةء قال صلی الله عليه 
وسلم : #وعلم آدم الأسماء كلها حتى القصعة والقصیعة؟. وما ذکروه يحتمل أن يكون 
المراد به أول من تكلم بالعربية من ولد إبراهيم عليه السلام إسماعيل عليه السلام . وكذلك 
إن صح ما سواه فإنه یکون محمولا على أن المذكور أول من تكلم من قبيلته بالعربية بدلیل ما 
ذكرناء والله أعلم . وكذلك جبريل أول من تكلم بها من الملائكة وألقاها على لسان نوح بعد 
أن علمها الله آدم أو جبریل على ما تقدمء والله أعلم . انظر : الجامع لأحكام القرآن 
للإمام القرطبي - الجزء الأول - تفسير قوله تعالی : #وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن کنتم صادقین 4 . 


۰۳:۰ 


منهم ومجيء القرآن - الذي هو آشرف الکتب السماوية - بلغتهم وقد جاءت 
الأخبار بطلب حبهم وتعظیمهم؛ كقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «من أحبً العرب 
فبحبي أحبهم» ومن أبغض العرب فببغضي أبغضهم»!" . 


کم % ل 


(۱) قطعة من حدیث تمامه: ١‏ ما بال أقوام يبلغني عنهم أن الله خلق السماوات سبعاً 
فاختار العليا منها فسكنها وأسكن سائر سماواته من شاء من خلقه» وخلق الأرضين سبعاً 
فاختار العلیا منها فأسكنها من شاء من خلقه؛ ثم خلق الخلق واختار من الخلق بني آدم؛ ثم 
اختار بني آدم فاختار العرب» ثم اختار العرب فاختار مضر ثم اختار مضر فاختار قريشاً؛ 
ثم اختار قريشاً فاختار بني هاشم» ثم اختار بني هاشم فاختارني ؛ فلم أزل خياراً من خیار» 
ألا من أحب العرب فبحبي أحبهم؛ ومن أبغض العرب فببغضي آبفضهم» . رواه الحكيم 
الترمذي» والطبراني في الكبير» وابن عساكر بسندهم عن عبد الله بن عمرو بن العاص 
رضي الله عنه . انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - المجلد الشاني عشر . الإكمال من 
العرب الحديث رقم ۳۳۹۲۷ . 1 


۰۳, 


«O»‏ ۱ ماک اہ فلا لحد 


و 


معاشر أمة الإجابة والدعوة ؟ وهو بدل من "محمد" - صلی الله عليه وآله 
ھ۹ // والنبي : فعيل من "النبوة" وهي الرفعة. أو من * الب 
وهو الخبر. وهو [أي : النبي]: - على المشهور- : انسان أوحي إليه بشرع وان لم يؤمر 
0س اا ۱ 


الامر 
بالعروفه» و:- 
الثاهي 
عن ا منکر من قبل الله تعالى . 
فلا أحد 
من الخلق: - 


(۱) قال الكلاباذي: آمته صلی الله عليه وسلم على ثلائة آقسام : آحدها أخص من 
الآخر؛ أمة الاتباع» ثم آمة الإجابةء ثم أمة الدعوة. فالاولی: أهل العمل الصالح . 
والثانية : مطلق المسلمين . والثالثة : من عداهم من بعث إليهم صلی الله عليه وآله وسلم . 


¢) 


7 


أي : أصدق. 


في قول: لا 
أي : المتكلم بها . 
منه 
صلی الله عليه وآله وسلم . 
ولا 
أحد آبرفي قول:- 
منه صلی الله عليه وآله وسلم ۔ 


0 د 


(YY) 


پر سس سس سم و و 


,مهو ای الْذِى رماع 
یر ر 
لكل هول مزا اه 
هو اخبیب 
أي : الجامع لصفات الحبوبية دون غیرہ. وفعیل بمعنى الفعول . 


وقد اشتهر سيدنا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم - بالمحبة» وسیدنا إبراهيم - 
على نبینا وعليه أفضل الصلاة وأتم التسليمات - با 


(۱) روی الترمذي بسندہ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حلش تامن من أضحاب 
رَسُول الله صلی الله عليه وسلم نظ روه قالقخرج حَتَى ِ٥ا‏ دنا مهم ممعم يَذَاكرُونَ 
سم دنلب جب إن الله عز وجل اد من خلقه ليل امن میم 


ا 


خلیلا . وقال آخَرٌ : ما اجب من کلام مُوسى کلمه َکلیماً . وقال آخر: فَعِيسَى كَلمَةٌ 
الله و الا آدم اصطقَاء اللہ ۔ قخرح عَليهم سم رت چیا 
وعجکم . إن إبراهيم علیل الله وهو كذلك» وموسی نجي الله وهو كذلك؛ وعیسی روح 
الله کلم وو ذلك رد اصطقه الله وو ذلك راو عبت الله ولا تشن وأا 
حامل لواء اند َم القيَامة ولا قر وتا ول شافع وأو مشق بوم القيامة لخر 
ون ول من خر حلن لته يح 5 ع بے مو رت رت 
افرم الاولینوالاعرین وَلاَفَخْرَ' 0 : هذا حديث غریب انظر: سان 


الترمذي » الْجَلّد ال امس أبواب المتاقب عن رَسُول الله صلی ال یه وسلّم - ۲۲- 
باب . الحديث رقم ۳٦۹۵:‏ . فبين صلی الله عليه وآله وسلم مه 2 


(YA) 


الله تعالى عليه بأنه حبیب الله وسيد أولياء الله تعالى» وناهيك بهذه الخصلة الكاملة والنعمة 
الشاملةء لان في هذه الإضافة على المولى جل جلاله من کون نبينا صلی الله عليه وآله وسلم 
حبيباً له» من التفخيم والتعظيم ما لا تحيط به العقول ولا يعبر عن كنهه لسان أو مقول» 
لأنك إذا قلت - ولله المثل الأعلى - فلان يحب السلطانء فقد تقرر بذلك للسامع فضله 
وعلو منزلته عند من أضيف إليه؛ ما لا يسع حمله الآذان» فكيف وقد أضيف كونه صلی 
الله عليه وآله وسلم حبيباً إلى مالك الملوك الذي يعطي ونم » ویضع ویرفع» من آوجد 
العالم بأسره» وهو سبحانه کل یوم هو في شأن» يضر وینفعء ویخص من شاء با شاء 
ویخفض ویرفع؟ . فدلّت هذه الاضافة إلى الولی جل جلاله وخصوصیتها لهذا النبي الكريم 
صلی الله عليه وآله وسلم على كمال الرفعة وعلو النزلة» وذروة التفخيم . وربنا سبحانه 
وتعالی وإن کان محباً لأوليائه وأنبيائه کلهم بمعنى أنه منعم علیهم في دنياهم وأخراهم» 
لکن إنعامه لسید الخلوقات ومن خلق من آجله الأرضين والسماوات لا یصله إنعام» ولا 
یبلغه إعظام» فلذا خصّه صلی الله عليه وآله وسلم بأنه حبيبه» أي : أن الخلوق الذي خلقته 
وأنعمت علیه واصطفیته اصطفاء لم يبلغ آحد فيه منزلته» هو هذا ا حبیب الرتضی. 
وأفضل من يأتي » وأکرم من مضی . 

وإياك یا أخي ا حبیب أن تفهم أن معنی الحبة من ربنا ما نجد في قلوبتا من الیل بالقلب إلى 
أمثالنا أو شهواتناء فإنا محدئون في بنیتنا وأشکالنا. وصفات مولانا جل جلاله لا تشبه 
صفاتناء وذاته لا تشبه ذاتناء وکل ما حطر في قلوبنا من صفات الله تعالی مستحیل عند 
العقلاء أن یکون کصفاتنا . فمحبة الله تعالی لعبده إنعامه عليه بالتوفیق؛ واختصاصه با من 
به لديه» وإضافة الحبة إلى الله تعالی كناية عن تام الانعام» وکمال التبجیل والا کرام . 
فمحبته لرسوله صلی الله عليه وآله وسلم تمكينه من سعادته» وعصمته وتأییده » وتوفیقه. 
وتهیشته لاسباب القرب من خالقه الرب سبحانه» وإعطاؤه من الواهب اللدنية» ‏ > 


4} 


وقد اختلف في [تفضیل]إحدی الصّفتین على الأخرى بعد اتفاقهم على أن کر 
واحد من النبیین جامع لکل واحدة من الصفتين» وأن نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم 
- أفضل من إبراھیم - صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله -. 

وقيل : [الُلّة] والمحبة فى درجة واحدة . 

وقيل: درجة ال أرفع» لأنها نهاية المحبة . 


والأكثرون على تفضیل الحبة على ال لأنّ الحبيب يصل بنفسه. والخليل لا 
يصل إلا بواسطة . 

ولان الخليل مغفرته في حد الطمع » والحبيب مغفرته في حد اليقين . 

وان الخليل قال: «ولا تخزني ي والحبيب قيل في حقه: ١‏ یوم لا يخزي الله 
الثبي والّذين آمنوا معي . 


ولان الخليل قال : «واجعل لي لسان صدق في الآخریں4('. 


وا معارف الربانية ما لا عین رأت ولا أذ سمعت» ولا خطر على قلب بشرء صلی الله عليه 
وآله وصحبه ما طلعت شمس ولاح قمر. وإن كانت هذه المحبة حاصلة لسائر الأنبياء 
والرسل صلوات الله وسلامه عليهم آجمعین. لکن قد أخذ منها سيد المرسلين وقائد الغر 
المحجلين النهاية العظمی ء ونال منها الحظ الأعظم من بين أهل الأرض والسما . 

(۱) في قوله تعالی : ولا تخزني یوم ون سورة الشعراء - الآية ۸۸ . 

(۲) في قوله تعالى :يوم لا زي الله ابي راذن آمنوا معه»سورة التحريم- الآية ۸ . 

(۳) في قوله تعالى :3 واجعل لي سا صدق في الآخرين» سورة الشعراء - الآية ۸٤‏ . 


(9% 


الذي ترجی شفاعته 
عند الله تعالى: لكل واحد من خلقے . والرجاء - بالمد -: ضد اليأس. 
والشفاعة : مأخوذة من "الشفع " ضد الوتر. والمراد هنا : طلب العفو من الله تعالی 
لعباده . 
لكل هولٍ 
عظیم والظرف متعلق ب"شفاعة"'. واللام بمعنى: في أو عند. والهول: 
مصدر "هال" أي : فزع . 
من الأهوال 
والظرف صفة ل" هول" . 


300 


یم 
أي : تقتّحم فيه الخلائق» وتقع فيه بشدة» من: * اقتحمت الشيء" إذا رميت 
بنفسك فيه من غير روية وتدبر. 
وأشار الناظم بقوله : " لكل هول" إلى عموم ما يترجى منه صلی الله عليه وآله 
وسلم من الشفاعاتء وهي کثیرۃ:- 


)١(‏ سورة الانشراح - الآية رقم ٤‏ ۔ 


($ 


منها: شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - في إراحة ال خلائق ما يصيبهم من 
كرب الموقف والحشر وهذه عامة للناس والجن» والمؤمن والکاف وافتخخصة به 
صلی الله عليه وآله وسلم ء وهي الشفاعة العظمةء والقام الحمود . 

ومنها: شفاعته - صلى الله عليه وآله وسلم - في أقوام يدخلون الجنة بغير 
حساب. قال النووي : وهي مختصة به - صلی الله عليه وآله وسلم ٠-‏ وتردد في 
ذلك ابن دقيق العید. ووافقه السبكى فقال : لم يرد فيه شيء . 

ومنها: شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - في أهل الكبائر من آمته في 
إخراجهم من النار وإدخالهم الجنة» ويشارك فيها الأنبياء والملائكة» وسائر صلحاء 
المؤمنين من الأولیاء والعلمای وغیرهم. 

ومنها : شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - في قوم حوسبواء واستوجبوا النار 
أن لا یدخلوها؛ وهذه غير مختصة به - صلی الله عليه وآله وسلم - أيضاً. 

ومنها : شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - في زيادة درجات في ا جحنة . وجوز 
النووي اختصاصها به - صلی الله عليه وآله وسلم -. 


(۱) حدیث الشفاعة الشهور بطوله : أخرجه البخاري في کتاب التوحید ۱۹ء وفي کتاب 
الرقاق ۰۵۱ والأنبياء ۳ ء والتفسیر . وأخرجه مسلم في کتاب الإيمان» والترمذي في کتاب 
التفسیر سورة ۱۷ء وابن ماجة في کتاب الزهد . والامام آحمد في المسند ۰/۱ 5۳5/۲ 
ومواضع آخر . وسيأتي نصه في موضعه من الکتاب إن شاء الله تعالی . 


(r) 


ومنها : شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - في تخفيف عذاب بعض الکفار ما 
تلق بغير الكفر - كعم آیظات 00-2 


ومنها : شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - عند الصراط والیزان . 


)١(‏ أماعمه آبو طالب رضي الله عنه - وأرجو أن يكون قولي هذا لي یداً عند حبيبي 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم- فان عذابه- أي : أبي طالب إن كان - فسيكون على 
أنه آمن ولم يعلن إيمانه ؛ فكل أقواله التي وصلت إلينا وأشعاره وأفعاله كانت دلالة تامة على 
إيمانه القلبي الأكيدء فليس عذابه على الكفر والشرك فهو لم يشرك ولم يكفرء ولكن 
العذاب على معصية إضمار الایان وعدم إعلانه» وفرق بين عذاب الكفر والشرك» 
وعذاب مجرد العصیان. هذا إذا لم يدركه العفو با خدم الدعوة» ثم لنصرته وقرابته للنبي 
صلی الله عليه وآله وسلمء وقد ألف كثير من علماء الأمة ومحدئیها العديد من الرسائل في 
نجاة آبي طالب وإيانه نورد منها على سبيل المثال لا الحصر: 

١-أبو‏ طالب مؤمن قريش لعبد الله علي الخنيزي . 

۲-تحاف الطالب بنجاة أبي طالب لمحمد بن عبد السلام جنون ۱۳۲۸ھ. 

۳-آخبار أبي طالب وولده -لابن الدائني ۲۲۵ ه. 

٤‏ -أسنى الطالب في نجاة أبي طالب لسيدي أحمد زيني دحلان ۱۳۰۶ ه. 

«-إيمان أبي طالب -للقاضي النعمان بن محمد ۳۱۳ ه.. 

. هجرية‎ 7١ الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب لفخار بن المعد الموسوي‎ -٦ 

وغيرها ما ذكره العلامة صلاح الدين المنجد في كتابه "معجم ما ألف عن رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم - صفحة ۵1 . وكذلك جاء في البخاري عن ابن عباس قوله یه عن 
أبي طالب : «هو في ضحضاح - أي قليل - من النار» . يقول النبي له : «ولولا أنا لكان في 

الدرك الاسفل». 04 


(Yt) 


ومنها : شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - لمن مات بالمدینة الشريفة . 


MW. ۰ 1 e. 
3 ومنها: شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - لمن زار قبره الشريف‎ 


ومعنى هذا أن أبا طالب ليس في الدرك الأسفل الذي هو مقام المنافقين والكافرين 
والمشركين با قدم لله تعالى ورسوله کل ؛ فهو إذن في " ضحضاح " أي يسير نار المعصيةء 
فليس هو بخالذ فيهاء إذ لا خلود في نار العصیة؛ فافهم وأفهم الناس أن حدیث الضحضاح 
إغا هو لأبي طالب لا عليه. 0 

(۱) عن سيدنا عمر بن ا خطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم يقول: من زارني كنت له شفيعاً أو شهيداًء ومن مات في أحد ا حرمین بعثه الله 
يوم القیامة من الآمنين». رواه أبو داود الطيالسي في مسندہ . 

(۲) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «من زار 
قبري وجبت له شفاعتي » . أي سؤالي الله تعالى له أن یتجاوز عنه مكافأة له على زيارته 
للحبيب الأعظم صلی الله عليه وسلم» فانظر یا أخي إلى قطاع الطرق للوصول إلى الله 
ورسوله انظر إلى عظم الخسارة التي يجنيها من يستمع إلى قولهم بمنع زيارة قبره صلی الله 
عليه وسلم ؛ لا حرمنا الله منها آمين. ومعنی وجبت : تحققت وثبتت ؛ فهي ثابتة له بالوعد 
الصادق من النبي الصادق لا بد منهاء وليس المراد به الوجوب الشرعي» وروي: " حلت له 
شفاعتي "۰ ويخصه النبي صلی الله عليه وسلم بشفاعة تناسب عظيم عمله» إما بزيادة 
النعيم» وإما بتخفيف الأهوال عنه في ذلك اليوم؛ وإما بكونه من الذين يحشرون بلا 
حساب؛ وإما برفع درجاته في الجنة» وإما بزيادة شهود ا حق والنظر إليه » وإما بغير ذلك ما 
لاعين رأت. ولا أذن سمعت» ولا خطر على قلب بشر. 

انظر: " نسيم الرياض - الخفاجي ۳ . رزقنا الله ذلك بمنه وفضله وبركة رسوله 
صلی الله عليه وسلم » ومن أحبنا وأحببناہ » وقال : آمين . 


۰۳: 


ومٹھا: غير ذلك كما بين في البسوطات(. 


% جل 2 


(۱) فيجب على من علم أن نبينا وسيدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم صاحب 
الشفاعة أن يتَّخْذ عنده اليد العظمى والبضاعة؛ صلى الله عليه وعلى آله في كل حين 
وساعة. فأكثر يا آخي من الصلاة عليه وعلى آله فان في الصلاة عليه منجاة لنا في الدنيا 
والآخرة. روى الطبراني عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه 
وال وسلم:- في جیا جدیت الشفاهة - *رایت رجلا من اتی د حت علی العنراط مره 
ویجثو مرة ویتعلق مرة فجاء‌ته صلاته علي فأخذت بيده فأقامته على الصراط حتی جاوز " . 
فبادر إن كنت محباً لسید الأنام» وتونّق بجنابه لعل الولی سبحانه يحفظك من جمیع الکاره 
والآثام» وتوسل إلى الله تعالی بکرامته» وتضرع إلى مولاك وتشفع إليه بنبيه وخاصته؛ 
فإنك إذ أخلصت في توسلك ترى العجب العجاب. ويهون عليك من الأمور أصعب 
الصعاب . 

ألا أيها المأمولفي كل حاجة شكوت إليك الفر فارحم شكايتي 

ألا يا رجائي أنت كاشف كربتي فهب لي ذنوبي كلها واقض حاجتي 

نزادي قلیل لا آراه مُبَلُغِي علی الزاد آبكي آم لبعد ای 

وجثت بأفعال قباح ردي وما في الوری حلق جنی ک جنايتي 

رقني بالنار یا غاية الى فأين رجائي فيك أين مسحبتي؟ 

إليك بتساج الرسلین توسلي أقل عشرتي واقبل لديك ضراعتي 

وصل علیه کلما ذکر اسمه وسل وکن لي را عند فافستي 


اخ 
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ري ماي 2 
«FV»‏ د 0 
el‏ مک 
٦‏ 4 
دعا 
صلی الله عليه وآله وسلم کل أحد من المخلوقات؛ إنساً وجتاً. 
إلى الله 
أي : إلى ما يرضاه ويحبّه من الأديان» وهو دين الإسلام. قال تعالى : ادع إلى 
سبیل ربك . 
وهذه الدعوة العامة لم تكن لغيره صلی الله عليه وآله وسلم من الرسل الكرام 
عليهم الصلاة والسلام أجمعين. 
وأول ما وجب عليه - صلی الله عليه وآله وسلم - أن شرّفه الله تعالى بالنبوة: 
الإنذار والدعاء إلى التوحيد» ثم فرض الله تعالى عليه من قيام الليل ما ذکره أول 
ہام PD‏ 
سورة المزمل 


. ۱۲۵ سورة النحل الآية‎ )١( 
في قوله سبحانه وتعالی : « یبا لمكم الیل إلا قليلا نصفَه أو نقص مه قلیل‎ )۲( 
. أو زد عليه ورل القرآن ترتیلا نا ستلفي علَیك فلا تقيلا»‎ 


(YT) 


وأنزل الله تعالى عليه سورة " اقرأ" إعلاماً بنبوته . 


ثم سورة "در" إعلاماً برسالته ۲ بناء على أن الرسالة متأخرة عن النبوة 
بٹلاٹ سنین » لا مقارنة لهاء وهو الأصح. 

وأو من آمن به صلی الله عليه وآله وسلم : [سیدتنا] خديجة بنت خویلد 
صدیقته 9 ودف "© فقامت بأعباء التصديق حين قال لها : قد خشیت على 
نفسى» فقالت له : آبشر فوالله لا يخزيك الله أبداً . 


وأول من أسلم من النساء بعد [سيدتنا إخديجة: أم الفضل زوج العباس رضي 
الله عنهماء وأسماء بنت أبي بكر الصديق - رضي الله عنهما -. 


(۱) في قوله سبحانه وتعالى: « يا يها گر » قُمْ کانڈز » وَريك نکب وتبابك هن 
وال رجز اجر » ولا تشن تَستكثر» ولربك فَاصْبرْ ۹. 

"  .اهنع أي : زوجته رضي الله‎ )٢( 

(۳) قال أبو الحسن بن الأئیر : خديجة أول خلق الله أسلم بإجماع المسلمين» لم یتقدمها 
رجل ولا امرأة. وأقرء الذهبي . وقال محمد بن كعب القرظي : أول من أسلم من هذه الأمة 
برسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : خديجة رضي الله تعالى عنها. رواه البيهقي. 
وحکی الإمام الشعلبي اتفاق العلماء على ذلك » وإا اختلافهم في أول من أسلم بعدها. 
وقال النووي : إنه الصواب عند جماعة من المحققين . انظر : سبل الهدى والرشاد للصالحي 
الشامي ۳۰۰/۲ . 


۹۲۳۰+ 


وأول من آمن من الرجال : سيدنا بو بكر الصديق- رضي الله عنه -. 
وقيل أول من أسلم من الرجال : ورقة بن نوفل ٠‏ حين قال للبي صل اللاعليه 
وآله وسلم : آبشر فأنا الذي أشهد أنك الذي ب كز اين سالک لى رس وأنك 


(۱) قال ابن اسحاق : بلغني أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال : " ما دعوت 
أحداً إلى الاسلام إلا كانت عنده كبوةٌ وتردد ونظرء إلا آبا بكر ما عم - أي ما تلبّث» بل 
أجاب بسرعة - عنه حين ذكرته له ولا تردد" . قال البيهقي : وذلك لما كان يرى من دلائل 
نبوته صلی الله عليه وآله وسلم ويسمع بشأنه قبل دعوته» فلما دعاه وقد سبق فيه تفكره 
ونظره أسلم على الفور . قال السهيلي رحمه الله تعالی : وكان من أسباب ذلك توفيق الله 
تعالى إياه فيما ذكروا أنه رأى رؤيا قبل» وذلك أنه رأى القمر نزل إلى مكة ثم رآه قد تفرق 
على جمیع منازل مكة وبيوتهاء فدخل في كل بيت شعبة» ثم كان جميعه في حجره. 
فقصّها على بعض أهل الكتابين» فعبّرها له بأن النبي النتظر قد أظل زمانه» انَبِعْه وتكون 
أسعد الناس بەء فلما دعاه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم لم یتوقف . 

قال الحب الطبري تبعاً لأبي عمرو بن الصلاح: الأولى التوفيق بين الروايات كلها 
وتصديقهاء فيقال : أول من أسلم مطلقاً خدیجةء وأول ذكر أسلم : علي بن أ بي طالب وهو 
صبي لم یبلغ» وکان مخفياً اسلامه وأول رجل عربي اسلم وأظهر اسلامه : أبو بكر بن أبي 
قحافة . وأول من أسلم من ا موالي : زید . وقال: هذا متفق عليه لا خلاف فیه» وعلیه يحمل 
قول علي وغیره: أول من أسلم من الرجال آبو بكرء أي: من البالغین . ويؤيده ما رواه 
خیئمة في فضائل الصحابة عن ا حسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم - قال : إن آبا 
بكر سبقني إلى أربع لم أعتض بشیء منهن :سبقني إلى إفشاء الاسلام» وقدم الهجرة 
ومصاحبته في الغار» وأقام الصلاة وأنا يومئذ بالشعب » يظهر إسلامه وأخفیه ء الحديث . 


(A) 


ستأمر باشهاد» ولو أدركت ذلك لأجاهدن معك وعد ابن منده فی الصحابة 


وكذلك ابن حجر فى *الإصابة "220 . 


عليه وآله وسلم بعد موت أبيه أبي طالب ٠‏ 


وأول من أسلم من الموالي : زيد بن حارثة مولى رسول الله صلی الله عليه وآله 


سك 


(۱) ومن ینم يدعي أنه أدرك نبوته عليه الصلاة والسلام لا رسالته» لکن جاء في بدء 
الوحي أنه قال لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : أبشر فأنا أشهد أنك الذي بشر به ابن 
مرمء وأنك على مثل ناموس موسى» وأنك نبي مرسل» وأنك ستؤمر بابشهاد. وإن أدركت 
ذلك لاجاهدن معك . فهذا تصريح منه بتصديقه برسالة سيدنا محمد صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

(۲) انظر : الاصابة لابن حجر - الجزء السادس- القسم الأول : من ذُكرَ له صحبةء وبيان 
ذلك الفصل۹۱۳۷ء ورقة بن نوفل بن أسد بن عبدالعزى بن قصي القرشي الأسدي ابن عم 
خديجة زوج النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 

(۳) روى البيهقي عن محمد بن كعب القرظي قال: أول من أسلم من هذه الأمة خديجة . 
وأول رجلين أسلما E‏ أبو بكر وعلي» وأسلم علي قبل أبي بکر وكان علي یکتم إيمانه خوفاً 
من أبيه» حتى لقيه أبوه قال: أسلمت؟ . قال: نعم. قال: آزر ابن عمك وانصره. قال: 
وكان أبو بكر أول من أظهر الإسلام . 


1۲۹۶+ 


وأول من أسلم من الأرقّاء : بلال بن ربا( 


وآمن مع زيد بن حارثة عثمان بن عفانء والزبیر بن العوام وعبد الرحمن بن 
عوف» وسعد بن أبي وقاص؛ وطلحة بن عبيد الله» بدعاء'''أبي بكر الصديق رضي 
الله عنهء فجاء بهم إلى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حين استجابواء 
فأسلموا. 


ثم أسلم آبو عبيدة عامر بن الجراح» وأبو سلّمة بن عبد الأسد والأرقم بن أبي 
الأرقم المخزومي» وعثمان بن مظعون ا لحجمحیء وأخواه قُدامة» وعبد الله وعبيدة 
ابن الحارث بن الطلب بن عبد مناف» وسعيد بن زيد بن عمر بن نفيل» وامرأته فاطمة 
بنت الخطاب - رضي الله عنهم أجمعين -. 

ثم دخل الناس في دين الله أفواجا؛ رجالاً ونساء. 


وكان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في بدو الإسلام يطوف على الناس في 
منازلهم» وعلى قبائل العرب في المواسم يدعوهم إلى الله تعالی» ويقول: " أيها 
الناس. . . إن الله تعالى يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شیثاً" . وأبو لهب -لعنه 
الله - وراءه يصدٌ الناس عن الله تعالى» ويقول: أيها الناس إن الله يأمركم أن لا 
تترکوا دين آبائکم . 


)١(‏ روى البخاري عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال : رأيت رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم وما معه إلا خمسة أعبد وامرأتان وأبو بكر . قال الحافظ : آما الأعبد : بلال» 
وزيد بن حارثة» وعامر بن فهيرة مولی أبي بکر فإنه أسلم قدياً مع أبي بكر رضي الله عن 
الجميع . 


(١)أي:‏ بدعوته رضي الله غنه لهم . 


رذیف 


ولا ظهر الإسلام أقبلت قریش على ةالزمنین من کل من لیس له عشيرة و تجمي 
ظهره» يعذبونهی ویزذونهم كي پردوهم عن دين الإسلام» حتی مر عدر الله رغتر 
رسوله - صلی الله عليه وآله وسلم -۰ وفرعون هذه الأمة أبو جهل» عمرو بن هشام 
المخزومي- لعنه الله تعالى-؛ بسمية أم عمار - رضي الله تعالی عنها - وهي تعذب 
في الله ؛ فطعنها بحربة في فرجها فقتلها . 

وكان بلال يعدب في الله يقول: أُحَدّ آحد. فيمزج مرارة العذاب بحلاوة 
التوحيد» كي يخفف عنه ألم العذاب . 

وكان -سيدنا - أبو بكر الصديق رضى الله تعالى عنه إذا مر بأحد من العبيد يعدب 
في الله اشتراه من الكفار وأعتقه» منهم: عامر بن فهيرة» وبلال بن رباح - رضي الله 
عنهما - فهما من موالي سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله عنه . 

ثم أشار الناظم إلى تقسيم أهل الدعوة » وبيان حكم كل فريق بقوله : - 

فالستمسکون 
أي : الستوئقون. 


أي : برسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم-» أو با دعاهم إليه من دين الاسلام . 


وثيق » أي : بنبي لا يضام من اهتدی بهداه» أو بدين لا یضل من تمسك بعراه. 


أي : لا يعتريه فصم فضلاً عن قصمء والأول بالفاء؛ معناه: القطع من غير إبانة . 


(i1) 


والشاني : بالقاف معناه: القطع مع إبانة . والأول أولى» وحذف الناظم مقابل 
قوله: " فالستمسکون . . . " إلى آخره للعلم به والتقدير: وغير المستمسكين به واقعون 


في مهاول التلف ومزالف الردیء لا يستمسكون بحجة ولا يسلكون مَحَجَة''. 


)١(‏ فيا أيها الأحباب المستمسكون بهذه العروة الوثقى الطالبون من مولانا سبحانه وتعالى 
نعيمه الذي يبقى» لوذوا بجناب الله سبحانه » الذي کرمه بقوله : لطه ما أنزلنا عليك القرآن 
لتشقی ۹ء وبشرى لن اعتمد على الله وتمسك بحبل رسول الله المتين» وبالغ في التعلق بسنّة 
هذا النبي القوي الأمين صلی الله عليه وآله وسلم. ومات على ذلك متوسلاً إلى مولاه بهء 
معرضاً عما يفنى» طالباً لما يدوم ويبقى . فان نزل بك هم أو غم أو كرب أو ظلم أو مرض 
أو علةء أو فاقة أوشدة» أوغفلة عن مولاك» أو معصية أو بعد من الطاعات. أو اتباع 
للمخالفات: أو ارتكاب للشھوات: أو انهماك فى الحرمات؛ أو ما لا طاقة لك به من 
الکروهات؛ فبادر إن كنت محباً لسيد الأنام عليه أفضل الصلاة والسلام» ولذ بجنابه 
الشریف. لعل الولی جل جلاله یحفظك من جمیع الکاره والآثام» وتوسّل إلى الله تعالی 
بەء وتضرع إليه سبحانه» وتشفع إليه بسید الوجود نبیه وخاصته» فانك إذا أخلصت في 
توسلك تری العجب العجاب ویهون عليك من الأمور أصعب الصعاب. ولعن الله من 
کذب عليك . 

وکیف لا ینصر من لاذ بجناب سید الأحباب عليه أفضل الصلاة والسلام أم كيف یضام 
من تمسك بأساس أهل الوفاء السید الصطفی. أم كيف یبعد عن رحمة الله من امتلاً قلبه 
بمحبة حبیبه إمام هل الود والصفا؟ وشأن الاولیاء والعارفین والحبین أن یتوسلوا في جمیع 
حالاتهم وملازمتهم في جميع آعمالهم باتباعهم لسید الرسلین» ویتشفعوا به إلى رب 
العالین . وهل شاهدت صادقاً في محبته » مكثراً من الصلاة عليهء لهجاً بذکره في شدته قد 
ناداه من قلبه وما أجاب؟ . 

فاللهم لا حرمنا مدد حبيبك وشفاعته في الدنيا والآخرة» ومن قال من قلبه 
مخلصاً: "آمين " » لا أزضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمینا. 


یرہ 


«A»‏ ال یبد ی حَاقٍ ولق 
ومد اوه نیع ارولاگرم 


فاق 
نبینا صلی الله عليه وآله وسلم : - 
أي : فضلهم؛ جملة وتفصيلاً. 
في خلّقٍ 
بفتح ا خاءء وسكون اللام: في لون وشکل» وغيرهما. 
وفي خی 


بضم آولیه. وقد یسکن ثانيه» أي : قويم السجايا كالعلم والحلم وغيرهما. 


وذكر العلماء : أن من تمام الإيمان اعتقاد أنه لم يجتمع في بدن آدمي من المحاسن 
الظاهرة والباطنة ما اجتمع في بدنه - صلی الله عليه وآله وسلم -. وكان الأنبياء 
أجمل من غيرهم » وکان نبینا - صلی الله عليه وآله وسلم - أجمل منھم؛ حتى من 
يوسف الذي أعطي شطر خسن وا مراد: من شطر ا حسن : شطر حسن نبينا صلی 


الله عليه وآله وسلم . 


فقد جاء عن أنس رضي الله عنه : "مابعث الله نبياً إلا حسن الوجهء وحسن 


(ir) 


الصورة. وکان نبيكم أحسنهم وجهاً رصورة"( 


وقال بعض العلماء : لم يظهر تمام الحسن» ولو ظهر لما طاقت أعين الصحابة النظر 
۳( 
إل“''۔ 


()رواہ الترمذي عن قتادة؛ والدارقطني عن أنس رضي الله تعالى عنهما 

(۲) عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلی الله عليه وسلم في ليلة 
أضحياء وعليه حلة حمراء» فجعلت أنظر إليه وإلى القمرء فلهو عندي أحسن من القمرء 
صلی الله عليه وسلم" . رواه الترمذي في كتاب الأدب -باب ٤٦ء‏ ماجاء في الرخصة في 
یراس بیش ریم 13 140/6 وا وی راوس 
والطبراني في الكبير» والبغوي في شمائله» والبيهقي في الدلائل» والحاكم في المستدرك . 
ورحم الله ابن الفارض حيث قال: 


وعلى تفن واصفيه بحسنه يفنى الزمان وفيه ما لم يوصف 
وسيدي علي وفا رضي الله عنه وعنا به حيث قال : - 

كم فيه للأبصار حسن مدهش کم فيه للأرواح راح مسسکر 

سبحان من أنشاه من سبحاته بشراً بأسرار الغيوب يشر 

قاسوه جهلا بالغ زال تزا هیهات يشبهه الغزال الاحور 


هذاء وحقّك ماله من مشبه 
فَخرَاللاحٌ بحسنهم وجمالهم 
جنّات عدن في جنى وجناته 
هیهات ألهوعن هواه بغیرہ 
کتب الضرام على في آسفاره 
فلع الدّعي وما ادعاه من الهری 


وعليك بالعلم الحليم فإنه 


وأرى المشبّه بالغزالة يكف 
لولاالرب جماله یستففر 
وبخسته کل الحاسن تفخر 
وله منار کل وجه نیس 
ودليله أن الراشف سول 
والغیر في حشر الأجانب یحشر 
کب توول بالهوى وسر 
فدعیه بالی‌جر فيه یه جر 
لخطيبه في کل قطب مر 


4ه 


ولم یدانوہ 
أي : لم يقاربوه . 
في علم 
وكيف یدانوہ في علم. ومن علومه القرآن الحاوي لعلوم الأولين والآخرين» 
وغيرها؟. ومع ذلك أمره الله تعالى بطلب الزيادة منه في قوله عز وجل من قائل : 
«وقل رب زذني علمًاھ''' ولذا كانت شريعته صلی الله عليه وآله وسلم ناسخة 
لجميع الشرائع . 
وعن ابن عباس رضي الله عنھما: ًا ولد صلی الله عليه وآله وسلم ؛ قال في آذنه 
رضوان خازن الجنة: آبشر يا محمد فما بقي لنبي علم إلا وقد أعطیته؛ فأنت أكثرهم 
علماً وأشجعهم قلباً. 
ولا کرم 
أي : جودء وکرر *ولا* لیفید التأکید: واقتصر الناظم على هاتین الصفتین مع 
أنهم لم يدانوه فيهما ولا في غيرهما من سائر صفات الكمال» ونعوت ابحمال لان 
العلم رأ س الفضائل» والکرم رأس الفواضل . 
وروي عن أنس رضي الله عنه: ما سئل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شيئاً 
إلا أعطاہء وقد جاءه رجل فأعطاه غنماً بین الجبلين» فرجع إلى قومه وقال: ياقوم. 7 


(۱) سورة طه - الآية ۱۱۶ ۔ 


۰۵ 


أسلموا فإن محمداً يعطى عطاء من لا يخاف الفقر "237 , 


(۱) روی الامام مسلم في صحیحه بسنده عن مُوسى بن أنّس » عن أبيه» قال : مَّاسُٹل 
رَسول الله صلی الله عليه وسلم على الإسا5م شيا إلا أعْطاة . قال: فجام رج قاطا 


هدم مها دو کو 


غتما بین جبلین فرجع إلى قومه. فقال : يا قوم أسلمُوا ۔ إن محمداًيعطي عطاء لا یخشی 
الفاقة . 


وعن انُس آن رجلا سل الي صلی الله عليه وسلم عتما بين بين . قأعطاه لیا . فانی 


قَوْمَهُ فَقَالَ ا و ہم نہ ہو مس فقال اس : إن 


یز مخ“ و کے و کے و متا و و سم مه لسن فس سه 
لديا و 


وعن ابن شهاب. قال : غَرَا رسُول الله صلی الله عليه وسلم غزو؟ الفح » ٠‏ قح مكة. 0 
خر سول الله صلی الله عليه وسلم بِمَن مَعَهُ من المي . قَافتلوابحیّن و 
دیته وال مْلمينَ ٠‏ عط سول الله صلی الله عليه وسلم وذ صتفوان هماقا من 


ام گم ما م ماقة . 

قال ابن شهاب : حدني سعید نایب أن صفوان قال : والله لد عطاني رسو ل الله 
صلی الله عليه وسلم ما خطاني .ون ایی لاس إلي . فما برح طيني یل لاحب 
التاس إلي. وعن جابر بْن عبد الله . قال سيان : وسمعت ایض عمرو بن دیتار یحدث عن 


محمد بن کی كَال: ممعت ابر عبد الله رضي الله عنه وراد دما على الآخمر . 
قَالَ : رو صلی الله عليه وسلم: وقد جَاءَنَامَاالبَحرَين لد ی هكذا 


وھکذا وھکڈا' وال دي ممما 3 قثبض اي صلی الله عليه وسلم قبل ن يَجيءَ ال 
. ققدم على أبي کرد قات ماديا قاتی: : من کات له على رَسُول الله عدة أو 
در بات . نت فا : إن الي صلی الله عليه وسلم ال لو قد جَاءنًا مال وین 


ہے رو مه و م مهاه 


34 فَحَنَى أبو بكر مَرَة ثم قال لي ؛ عدها . فعددتها‎ ' E 


(1) 


۱ 
۱ 


له همم لا منتهى لكبارها وهمته الصغری أجل من الدهر 
له راحة لو أن معشار جودها على البر کان الب أندى من البحر 
وحاصل معنی البیت : أن الله تعالی جمع لنبينا صلی الله عليه وآله وسلم ما تفرّق 
في الأنبياء من محاسن السمات» وعظیم الصفات. وزاده سمات لا تحصى» وصفات 
لا تستقصی» إعلاماً برفعة مقامه وعظم شأنه. 
قال صاحب الکشاف في تفسیر قوله تعالی : ۵ تلك الرسل فضنا بعضهم علی 
بعض »۲۱ آراد بالبعض الأول سیدنا محمداً صلی الله عليه وآله وسلم . 


ذا هي خمسماتة . فَقَالَ: خذ مثلیها. انظر: صحیح مسلم : - الجزء الرابع ٤۳‏ - کتاب 
الفضائل )١4(‏ باب ما سئل رسول الله صلی الله عليه وسلم شيشا قط فقال: : لاء وكشرة 
عطائه- ا حدیث رقم (۲۳۱۲) 

. ۲٥٢ سورة البقرة - الآية رقم‎ )١( 


>۲ 


وی 
مور چم و 
۹۱ء و ص سول الهم تم 


أي : الأنبياء» و" كل" : اسم موضوع لاستغراق أفراد المنکرہ نحو: #كل نفسِ 
ذائقة الموت "أو العرف : كما هنا. أو لاستغراق أجزاء الفرد المعرفة» نحو: كل 
زيد حسن . أو لاستغراق الصفات مجازاء نحو: أنت الرجل كل الرجل . 
من رسُول الله 


سيدنا محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -» لا من غيره. 


أي : طالب في جميع کمالاته من علم وحلم وغيرهماء وإفراد الضمير نظراً إلى لفظ 
“كل". 
غرفاً 


مفعول متس وأصل العرّف: أخذ الاء بالید ویابه : ضرب. و "الترفة٭ 
بالفتح : المرة منه . وبالضّم : الشيء الغروف . 


.. ۳۵ سورة الأنبياء الآية‎ )١( 


(4A) 


ایح 


والرحب: للمكان المتسعء والبحر : لمن اتسع علمه والربح : للفائدة المتسعة. 
والحرب: للشيء المتسع . 


والبحر في الأصل : اسم للمكان الحاوي للماء ويجمع في القلة على أبحر. وفي 
الكثرة على : بحور؛ وبحار. 


أو 


للتنويع . 


أي : پا 


(۱)الاصل في الشف : الص. وقد ره من باب ضرب ونصر و ارشَقه أيضاً. وفي 
المثل: "الرشف أنقع * أي : إذا رت الاء قليلا قليلا كان أسكن للعطش ۔ 


(4) 


من الدیم 


جمع *دية ۳( وهي : الطر الدّائم الذي لا رعد فيه ولا برق. وأقلّه ثلث النهاره 


وأكثره يوم وليلة. 


وأشار الناظم بذلك إلى أن الأنبیاء وأممھم متزاحمون على موارد بحره الزاخر» 
ومناهل غيثه الهامر: آخذ کل منهم بحسب استعداده» وقدر ما قُدّرله: غرفاً أو 
رشفاًء فكمالات الأنبياء وان كثرت في أنفسها وتفاوتوا فيها بالکثرة والقلة قليلة جداً 
بالقياس إلى كمالات نبينا وسيدنا محمد - صلی الله تعالى عليه وآله وسلم -» نسبتها 
إليها كنسبة ما يغرف من البحرء وما يرشف من الدیم» فهو السيد الأعظم. والمفاضل 
الذي فاض من نواله فعم صلی الله عليه وآله وسلم ومن تم رجعوا في أمر الشفاعة 
العظمی إل“ 


(۱) وفي حديث عائشة - رضي الله عنھا- وقد سئلت عن عمل سيدنا رسول الله - صلی 
الله عليه وآله وسلم - وعبادته؟ ؛ فقالت : كان عملّه دة ؛ شِبّهَتَْ عمله صلی الله عليه وآله 
وسلم في دوامه مع الاقتصاد بدية المطر الدائم . 

(۲) كما جاء في حديث الشفاعة الذي أخرجه أصحاب السنن بسندهم عن أبي هريرة 
ال ”اي سول الله صلی الله عليه وسلم بلحم قرع إليه الڈراع ال وکان تُمْجبه هس 
من لهس ثم قال: تسد الاس يَوْمّ القيامة هل درون لم ذاك؟ يَجْمَم الله اس الأولين 
والآخرين في صعيد واحد سم الداعي وم ابص رو امس فلع لاس من 
الم والکرب ما ییون ولا يتَحَمَلُون فَيقّول الئاس بعضهم لبعض : یرون ماد 
لا رهم بتاکم إلى ربكم؟ فش لاس بل بض کم با رد 
آدم فيَقُولُونَ: أنت أبو اشر خَلَفكَ الله بیدہ و فخ فيك من رُوحه وآمَرَ اللانکة < 


۰۰, 


َسَجَدُوا لك اشفع لتا إلى ربك ألا تری ما نَحْنْ فيه؟ آلا ری ما قدبلفن؟ وقول لهم ادم إن 
ري قذ غضب الیرم عضا مب قبل مله ولن عضب بعد مله . وله قد هني عن 
الجر اه ۔ فس سي تفسي» ابا إلى غَيْري» اذهبو إلى وح. اون وحا 
رن :اوح انت آول اسل إلى أهل الأرض ود سك الله عدا شکُورآء . اشلقع لتا 


إلى ربك آلا تی إلى ما نَحْنْ فيه؟ آلا ری ما قدبلنت؟ فقو لهم وح : إن ربي قد عضب 
عل ص e re‏ 


الوم ضبالم يَمْضب قبله مله ون عضب بعده مث وه قد کانت لي دَعَوَۃٌدعَوتھَا 


على قَوْمِي تَفسي تفسي نسي ابو إلى غَيْرِي» بای لراهيم نهیم 
ید ارات تی اللہ رقم لزان إلى رنه الأ رى ما 
تحن فيه» فقول :نيد عضب الوم عضب عبانم ینب قبله مغل ون بْب بده مله 
نيد بت ثلاث کنبات . فذکرهن أبو حَبَانَ في الحديث : نفسي سي تفي اْمبُوا إلى 


غَيْرِي ابا | إلى مُوسى » اتون موس قَیَٹُولونَ : ا مُوسی ات رول الله فَضَلَكَ الله 


نات سو سس اشلفع لتا إلى ربك ہی و لی : إن ربي قد 
مب الوم الم يطب قبل مه وکن فب ینم مثله اي قد ار 
لها سي نسي تفسي اذمبوا إلى غري» اأهبوا إلى اس یاون عيسى فیقولون: يا 
یی نت سول الله رکه الق إلى مرم وروح مه وکلنت الاس في المهند . اشلقم لا 
لی رَبك الا ری ما حن فيه؟ یل : عيسى إن ري ق عضب الیرم الم یب فلا 
23 "مھ 
مُحمّد صلی الله عليه وسلم قَالَ: : فَيَبُونَ مُحَمّداً صلی الله عليه وسلم قَيَقُولُونَ: امد 
ات سول الله وخاتم الأثبياء : وقد عفر كما تدم من دبك وما تخر اشع لتا إلى ربك 


الآ ری ما نحن فيه» فأنطلق قآني تَحْتَ العرش قح سّاجدا لرتي . ثم یتح الله علي من 


محامده وشن الہ عله ميال له على أحَد قبلي. دم ال : یا محمد ارقع 3 


4۲01$ 


وأمّهم في الصلاة ليلة الإسراء!'' . واجتمء | تحت لوائه يوم القيامة مت( 


رسک بل ور سوہ نہ ي فقول یا زب أمتي یا رب أمتي» یا رب متي 
فقول : يا محمد أذخل من نت من لا حتاب علبه من الب امن من لواب ا وم 
شرَكَاءٌ الئاس قبسا سوى ذلك من الأبْوَاب* . ثم قال: والذي تفّسي بده اد ماب 
لصن رين من مَصاریم اب کمن مک جر وكَ ْنَم ومر" . انظر: تحفة 
الأحوذي. للمباركفوري - ۳۷ - كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رَسُول الله صلى 
الله عليه وسلم . ۷ - باب ما جا في الشقَاعة . الحديث رقم: , ۲4۸۱ 

(۱) روى مسلم في صحيحه بسنده عن آپي هرر رضي الله عنه قال : قال رَسُول الله 
صلی الله عليه وسلم : لد راي في افشجر. وري تساي عن مَسْرأي» فاضي عن 
أشيّاء من بيت المقدس لم تا ریت كربا ما كربت ماه قَط. قَالَ : فرع الله لي انظر 
یه .ما يالوني عن شيء إلا انام به» وقد راشي في جَمَاعَة من الا ۔ اذا موس 
نسي )رل سرب جد کاله من رجال شوہ ول عیسی ان مره سم 

انم يصلي . رب اس به شبها رن مود الققفي . وإ نهیم عله السام قانم 
يصلي ۔ له ناس به صاحبکم(يني تَفسته) فحاتت الصّلاة #قاممنهم . ما قرفت من 
الصّلاة قال قائل: 1 ما مالك صاحب انار قسلم علي . قلقت له بدني 
لسّلام ۰ انظر : صحیح مسلم. امه الأول ۱ - کتاب الإيمان . () باب ذکر المسيح 
عو نی ہپ وھ ۱ 

(۲) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم : «آدم فمن دونه تحت لوائي يوم القيامة». رواه أحمد وأبو یعلی عن ابن عباس مرفوعاً 
من حدیث» صدره: «إنه لم يكن نبي إلا له دعوة قد تنجزها في الدنياء وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة» وأنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخرء وأنا أول من تنشق 


عنه الأرض ولاف وبيدي لواء امد ولا فخرء آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائي > 


۰۳۵ 


پک نت ی ۱ ۲ ١‏ 
وتشقّم به آدم في قبول توبتہ'''. وسال موسی ربه أن يجعله من مته . 


ولا فخر». ورواه أحمد والترمذي وابن ماجه عن أبي سعيد الخدري بلفظ : «أنا سید ولد آدم 
يوم القيامة ولا فخر: وبيدي لواء الحمد ولا فخرء وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخرء وما 
من نبي یوم شذ آدم فمن دونه إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر؟. 
انظر: كشف الخفاءء للإمام العجلوني الحديث رقم : ۱۱ . 

(۱) عن سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم : (ما اقترف آدم الخطيئة قال : يا رب! اسألك بحق محمد إلا غفرت لي؛ فقال 
الله تعالى : وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه بعد قال: يارب! لأنك لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً: (لا إله الا الله 
محمد رسول الله ته ؛ فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب ا خلق إليك» فقال الله 
عز وجل: صدقت يا آدم! إنه لأحب الخلق إلي وإذا سألتني بحقه فقد غفرت لك ولولا 
محمد ما خلقتك) . رواه الطبراني في الصغیر وأبو نعيم في الدلائل ؛ وا حاکم في الستدرك» 
والبيهقي في الدلائل . انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - ا حدیث رقم ۳۲۱۳۸ . 

(۲) آخرج أبو نعیم في الدلائل عن آبي هريرة قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم 
"إن موسی لا نزلت عليه التوراة وقرأها فوجد فیها ذکر هذه الأمة قال : يا رب إني أجد في 
الألواح أمة هم ال خرون السابقون فاجعلها أمتي. قال: تلك أمة أحمد. قال: یا رب إني 
أجد في الألواح أمة هم الستجیبون والمستجاب لهم فاجعلها آمتي . قال: تلك أمة أحمد. 
قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة أناجيلهم في صدورهم یق رأونه ظاهراً فاجعلها آمتي . 
قال : تلك أمة أحمد. قال: يا رب إني أجد في الألواح أمة يأكلون الفيء فاجعلها أمتي . 
قال : تلك أمة أحمد. قال: یا رب إني أجد في الألواح أمة يجعلون الصدقة في بطونهم 
يؤجرون عليها فاجعلها أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال : يا رب إني أجد في الألواح 2 


ید 


وأخذ الله الیشاق عليهم أن يؤمنوا به وينصروه إن آدرکوا زمنه. كما قال الله 
تعالی  :‏ ود أخذ الله میشاق النْبيين ما آنیتکم من کتاب وحكمة نم جاء کم رَسُولٌ 
مصدق لا معکم لتؤمئن به ولسصرئه قال أأفرركم وأخذئم على ذلکم إصري فالواافرزنا 
قال فاشهدوا وأنأ معکُم من الشاهدين 4 . 

وأوصى كل نبي أمته بذلك. ومن تم قال النبي - صلی الله تعالی عليه وآله وسلم 
-: الو كان موسی حياً ما وسعه إلا اتباعي» . 


ثم أشار الناظم إلى ما ذكره بتقریر آخر في ضمن معنى آخر فقال : - 


عد % 2 


203.0 


أمة إذا هم أحدهم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنق وإن عملها كتبت له عشر حسنات 
فاجعلها أمتي . قال: تلك أمة أحمد. قال: يا رب إني وجدت في الألواح أمة يؤتون العلم 
الأول والعلم الآخر فيقتلون قرون الضلالة والمسيح الدجال فاجعلها آمتي . قال: تلك أمة 
أحمد. قال: يارب فاجعلني من أمة آحمد» فأعطي عند ذلك خصلتين فقال: ايا موسى 
إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين) . قال: قد 
رضيت يارب"!. 

. ۸۳-۸۲ سورة آل عمران - الآية‎ )١( 

(۲) قطعة من حديث لفظه: « لتهوكون كما تهوكت اليهود والنصارى لقد جشتکم بها 
بيضاء نقية لو كان موسى حیا ما وسعه إلا اتباعي». رواه ابن حبان بسنده عن جابر . انظر : 
كنز العمال للمتقي الهندي - المجلد الأول. الباب الثاني : الاعتصام بالکتاب والسنة 
الحديث رقم : .1١٠١‏ 


(ot) 


e‏ عند جرهم 
ل منْقَطةَالمرازمن کا مک 


ر 


واقفون 
أي : ابتون. 
لديه 
أي : عنده صلی الله عليه وآله وسلم . 
عند حدهم 
أي : غايات حظوظهم . 
من 


نقطة العلم 
أي : من الشيء اليسير من علم الله الذي أفاضه على ا خلق ء والظرف متعلّق 
ب" حدهم" 4 


(00) 


أو من شكلة الحكم 
أي : من الشيء اليسير من حکم الله تعالى التي أفاضها على الخلق . 
واخکم: جمع حكمة. 
والنقطة : من * نقطت الکتاب ' أعجمته . 
والشکلة: من شکلت الفرس إذا قيّدته . 


کی ھ ی و جیورت ہی ہو 
وغيرهم من سائر ا خلائق وان تکاثرت في أنفسهاء وكذلك حکمھم بالقياس إلى علم 
الله وحكمه قليلة جداً كنقطة وشكلة» وان کل واحد من الخلوقات واقف في نقطة 
عنم اتقو رفک سكمير طلم جد لم نص إلى ما ومن إل سای ال عا وان 
وسلم من ذلك؛ فعلوم الأنبياء وسائر الخلائق» وحکمهم قليلة جداً بالقياس إلى علوم 
ذيها وسح فيد سا و سل دیدن كيف وهي بعض علومه 
وحكمه4+ ومنه إليهم وصلت» كماقال الناظم رضي الله عنه في همزیته"(۲۱. 1 


(۱) عند قوله رضي الله تعالى عنه : 
لك ذات العلوم من عالم الغي بء ومنها لادم الاسماء 
وهنا تنبيهان لا بد منهما لبيان ما ينبغي أن يعتقده المسلم في علم نبينا صلى الله عليه وآله 
وسلم أو غيره من الخلق الغيب وهما: 
أولاً: يجب على كل أحد أن يعتقد أن الله تعالى هو الختص بعلم الغيب» وأن ما حصل 
لرسله وأوليائه منه؛ إما بوحي. أو إلھامء والاستثناء من قوله تعالى : ٤‏ 


401$ 


وهذا البيت مأخوذ من قوله تعالی : فإوما أوتيتم من العلم إلا قلیل4!''. 


الم لیب قلا بظهر علی غيبه أحداً > لا من ازتضی من رسنول4 [الجن :۰ متصل 
كما هو الأصل» وذکر الرسول لا للاختصاص بهء بل لا كرامة أولياء أتباعه من جملة 
کراماته ومعجزاته؛ وفي الحديث " إني لا أعلم إلا ما علّمني ربي '. فکل ما ورد عنه صلی 
الله عليه وآله سلم من الانباء بالغیوب ليس هو إلا من إعلام الله له به» للدلالة على ثبوت 
نبوته» وصحة رسالته صلی الله عليه وآله وسلم . 

وقد اشتهر وانتشر آمره صلی الله عليه وآله وسلم بالاطلاع على الغیب -ونؤكد أن ذلك 
بإطلاع الله إياه له - حتی کان یقول بعضهم لبعض : اسکت فو الله لو لم يكن عندنا من 
يخيره لأخيرته حجارة البطحاء . 

ثانيهما : في بيان أجلى أدلة ذلك الذي قدمناه وهو قليل من كثير؛ منها: ما رواه مسلم 
والبخاري في صحيحهما بسندهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال : قام فينا رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم مقاماً ما ترك فيه شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره» علمه من 
علمه» وجهله من جهله» فقد كنت أرى الشيء كنت قد نسيته فأراه» فأعرفه كما يعرف 
الرجل الرجل إذا غاب عنه فيعرفه " . انظر : البخاري في كتاب القدرء باب وكان أمر الله 
قدرا مقدورا» . ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة - باب : إخبار النبني صلی الله عليه 
وآله وسلم فيما يكون إلى قيام الساعة . وسياتي مزيد بيان وتفصيل وأحاديث مروية في ذلك 
عند شرح قول الناظم - رضي الله عنه - : ' ومن علومك علم اللوح والقلم ' البيت رقم 
865 ., 


(۱) سورة الإسراء - الآية ۸۵ . 


¢ YOY} 


ومن قول الخضر لسیدنا موسى - على نبينا وعليهما السلام -: " ما علمي وعلمك 
البخاري' . ثم فرع الناظم على ما تقدّم قوله: - 


(۱) روی البخاري في صحيحه بسنده عن سعيد بن جبیر قال: قلت لابن عباس : إن نوفاً 
البكالي يزعم : أن موسى بني إسرائيل ليس بموسى الخضرء فقال: كذب عدو الله. حدثنا 
أبي بن کعب» عن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال: «قام موسى خطيباً في بني 
إسرائيل» فقيل له: أي الناس أعلم؟ قال: أناء فعتب الله عليهء إذ لم یرد العلم إليه؛ 
وأوحى إليه : بلى» عبد من عبادي بمجمع البحرين» هو أعلم منك . قال: أي رب؛ كيف 
السبيل إليه؟ قال : تأخذ حوتاً في مكتّل؛ فحیثما فقدت الحوت فاتبعه» قال: فخرج موسی 
ومعه فتاه يوشع بن نون» ومعهما ا حوت: حتى انتهيا إلى الصخرة فنزلا عندهاء قال: 
فوضع موسى رأسه فنام . قال سفيان: وفي حديث غير عمرو قال: وفي أصل الصخرة عین 
يقال لها الحياة» لا يصيب من مائها شيء إلا حيي» فأصاب الحوت من ماء تلك العين» قال : 
فتحرك وانسل من المكتل فدخل البحرء فلما استيقظ موسى عليه قال لفتاه: «آتنا غداءنا» . 
الآية» قال: ولم يجد الب حتی جاوز ما آمر به قال له فتاه يوشع بن نون : «أرأيت إذ 
أوينا إلى الصخرة فإني نسيت ا حوت4. الآية» قال: فرجعا یمان في آثارهماء فوجدا في 
البحر كالطاق مر محوت. فكان لفتاه: *عجبا" » وللحوت: "سربا" » قال : فلما انتهيا إلى 
الصخرة: إذ هما برجل مُسَجی بثوب» فسلّم عليه موسی» قال : وأنى بأرضك السلام» 
فقال: أنا موسی. قال: موسى بني إسرائيل؟ قال : نعمء قال: هل أتبعك على أن تعلمني 
ما عُلّمت رشدا. قال له الخضر : يا موسى إنك على علم من علم الله علّمكه الله لا أعلمهء 
وأناعلى علم من علم الله علّمنيه الله لاتعلمه. قال: بل أتبعك؟ قال: فان اتبعتني فلا 
تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. فانطلقا یشیان على الساحل٠‏ > 


(WN) 


فمرت بهما سفينة فعرف ا لخضرء فحملوهم في سفينتهم بغير نول» يقول: بغیر أجر» فركبا 
السفينة . قال : ووقع عصفور على حرف السفينةء فغمس منقاره في البحرء فقال الخضر 
لوسی : ما علمك وعلمي وعلم الخلائق في علم اللهء إلا مقدار ما غمس هذا العصفور 
منقاره. قال : فلم يفجأ موسى إذ عمد الخضر إلى قَدُوم فخرق السفينة» فقال له موسی : 
قوم حملونا بغير نول» عمدت إلى سفينتهم فخرقتها لتغرق أهلها: لإلقد جئت. . .) 
الآية» فانطلقا إذا هما بغلام يلعب مع الغلمان» فأخذ الخضر برأسه فقطعه قال له 
موسی  :‏ أقتلت نفسا زكية بغير نفس. لقد جثت شيئا نكرا قال: ألم أقل لك إنك لن 
تستطیع معي صبرا» - إلى قوله تعالى- #فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن 
ینقض6 ۰ فقال بيده: هكذا فأقامهء فقال له موسی : إنا دخلنا هذه القرية فلم يضيفونا ولم 
يطعموناء لو شئت لاتخذت عليه أجرء قال : هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل مالم 
تستطع عليه صبرا) . 

فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «وددنا أن موسى صبر حتى يقص علینا من 
أمرهما؟ . 

قال : وکان ابن عباس يقرأ: وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصباء وأما الغلام 
فكان كافرا . 

انظر : صحيح البخاري» الجزء الثالث. ۸۔ كتاب التفسير. ۲۱۷ - باب : $ فلما 
جاوزا قال لفتاه آتنا غدائنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصباء قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 
فإني نسيت الحوت) . الحديث رقم : 0 . 


۰۹3 


«fl»‏ فَهَوَاللِء سے مَعَنَاه وَصورتة 
9 5 ع و کا 
ثم اصطفاه یبا بارِؤ اسم 


8 


فهر 
صلی الله عليه وآله وسلم . 
الذي تم معناه 
أي : كمل نلق الباطن ۔ 
وصورثه 


أي : علق الظاهر فلم يصل أحل من الخلائق الأنبياء فمن دونهم إلى ما وصل 
إليه صلی الله عليه وآله وسلم من المحاسن الظاهرة» والكمالات الباطنة۳. 


)١(‏ فاعلم ياأخي المسلم ا حبیب أنه يجب علينا أن نعتقد جزماً أنه صلی الله عليه وسلم لم 
يخلق الرحمن قبله ولا بعده أتم خلقاً منه» وهذا من تام الإيمان» وسر ذلك أن محاسن 
الذات دلیل على ما بطن فيها من بدائع الأخلاق وجلائل الصفات. ونبینا صلی الله عليه 
وسلم قد بلغ الغاية التي لم يصل إليها غيره في كل من ذلك فحقيقة الحسن الكامل كملت فيه 
وحده ولم تنقسم بينه وبين غيره» لأنه هو الذي تم معناه وصورته دون غيره» ولو شورك لم 
يتم معناه . 

وما أحسن قول بعضهم : لم يظهر لنا تمام حسنه صلی الله عليه وسلم والا ما طاقت أعيننا 
النظر إليه . 


($ 


ثم اصطفاه 
أي : اختاره للرسالة إلى كافّة الخلق؛ حالة كونه: 
مفضّلاً على جميع ا حلائق ؛ إنساً وجا وملكاً. 
باریء سم 
أي : خالق ال خلق وهو الله سبحانه وتعالی . وهو جمع 'نَسَّمّة ' وهي النفس 
المصورة . وقال ال خلیل : هي الإنسان» مأخوذة من 'النسيم' » و" ثم" : للترنیب۔ 


ثم أشار الناظم إلى أن ما أوتيه صلى الله عليه وآله وسلم من المحاسن الظاهرة 
والباطنة مالم يته ملك مقرب» ولا نبي مرسّل» فضلاً عن غيرهماء فقال : - 


(TW) 


2 0 
ہے 7 
وت سو 26 می ر 
خوه سر و و 
ره 


صلی الله عليه وآله وسلمء أي : مبعد. 


عن 
وجود:- 

شريك 
يشاركه : - 


الباطنة والظاهرق لاه هو الذي تم معناه وصورته دون غيره» وإذا كان كذلك : 
فجوهر اسن 
الظاهر والباطن ء أي : حقيقته الكاملة : 
فيه 


صلی الله عليه وآله وسلم : 


(NY$ 


بينه وبين غيره صلی الله عليه وآله وسلم . 
1 فء ونَعَتّه بأشرف النعوت» 
ولا مدحه صلی الله عليه وآله وسلم بأكمل الأوصاف ونَعَنّهِ باشرف النعو 


١ال‏ ذيلة الاذ التفريط ؛ 
خاف على السامع أن یتجاوز ا لحد الأوسط من المديح إلى رذيلة الإفراط والتفرب 
فقال : - 


(ny) 


EIEN 5 | دع ما ادعته‎ «ff» 


دع 
أي : اترك في مدح النبي صلی الله عليه وآله وسلم : - 
ما ادعتة التصاری 

أي : قالته کذباً في الدح» وهو جمع "نصران ونصرانية " » کندامی جمع ندمان 
وندمانة . وهم أمة سیدنا عیسی- على نبینا وعلیه أفضل الصلاة والسلام -» تسم 
بذلك لأنهم نصروا السیح أو لأنهم كانوا في قرية يقال لها : نصران» أو ناصرة. من 
قری الشام . 

في نيهم 

المرسّل إليهم ؛ عیسی بن مریم - على نبينا وعلیه آفضل الصلاة والسلام -. من 
قولهم -كما حكى الله سبحانه وتعالى عنهم - : وقالت التصارى المسيح ابن 
الله" ت بآ منه حيث ولد بلا أب!!. ورد : بأن آدم والملائكة أعجب في هذا 
الع لأنّالمسيح وان تجرد عن أحد الأصلين» لم يتجرد عن الآخرء بخلاف هؤلاء 
فإنهم تجردوا عن الأصلين معا 


"۰ سورة التوبة - الاية‎ )١( 


(E) 


وماذكره یم لايم : الا تطروني كما 

قال الزجاج : tT‏ 'المسيح ابن الله" وقالت اليهود : 'عزيرٌ ابن 
الله" » کادت السماوات والارض أن تزولا فأمسكها الله . 

وقال بعض العلماء : كانت الأشجار التي على وجه الارض لا شوك فیها» وکانت 
تثمر ثمراً طيباً» وكانت مياه الارض كلها عذبة» فلما قال الیھود والتصاری ما قالواء 
منع أكثر الاشجار الثمر وجعل فيه الشوك» وصار بعض ثمار الأشجار لا ينتفع به» 
وملح أكثر مياه الأرض . 


أي : أردت إثباته من صفات الكمال» ونعوت الجمال» فإنك وان بالغت لا تصل 
إلا إلى فل من كثر . 
)١(‏ روی البخاری في صحيحه بسنده نان عباس رضي الله عنهما سم عُتَرَرَِي 


لول على ال : ممعت اي صلی الله عليه وسلم يول : «لا طروني كما أطرتة 
شاوی ان مرم لما آنا بده فووا عبد لله وله 


انظر : فتح الباري» شرح صحیح البخاري» للإمام ابن حجر العسقلاني - الجلد 
السادس. کتاب آحادیث الانبیاء . باب قول الله راذگ في الکتاب ریم رابت من 
0 سی 


۰۳3۵ 


مدحا 
منصوب ما على الخال أو على التمبيز» أو بنزع ا خافض . 
أي : في نبينا - صلی الله عليه وآله وسلم -. 
واحتكم 
أي : احكُم في مدحه - صلی الله عليه وآله وسلم -» فلا تنسب إليه ما تقدّم عن 
النصاری» ولا تقل إنه مرسل إلى العرب خاصّة كما تدعیه العيسوية من اليهودء بل 
اسلك في مديحك المذهب الاسلم» والطريق الأقومء من أنه: عبد الله ورسوله 
وق وخليله. وحبيبه الأعظمء ونبيه الأكرم» الذي فضَّله الله على سائر الخلق» 
وأعطاه من الكمالات الظاهرة والباطنة؛ مالم يعط أحداً من خلقه» وغير ذلك ما 
يضيق عنه نطاق البيان» ویکل دون إحصائه القلم واللسان" . ثم فصّل ما أجمله 
بعض التفصيل فقال :- 
(۱) فما أبلغ هذه الأبيات من هذا المحب في حبيب الله سيد الخلق صلی الله عليه وآله 
وسلم» لأنه ذكر کلاماً جامعاً في نعته» مانعافي وصفهء أي : اترك ما ضلّت به النصارى في 
عيسى عليه السلام» لأنهم أفرطوا في مدحه والثناء عليه حتی اعتقدوا فيه الألوھیةء وألحقوه 
بمقام الربوبية» وهل هذا إلا غباوة وضلالة منهم وجهالة» بل يجب علينا أن نعتقد كل كمال 
في نبينا صلی الله عليه وآله وسلم. وكل صفة سَنيّة ننسبها لرسولنا صلی الله عليه وآله 
وسلمء إلا صفات مولانا وخالقنا الذي خلقه وصوره ومن عليه بصفات الكمال وقدره. 
فمعنى أن عيسى كلمة الله وروحه : أن الله سبحانه خلق عيسى من أم بلا أب بقدرته 
الباهرة» وإرادته القاهرق فلما أن أراد سبحانه حملها بغير زوج» کون ا حمل في 2 


۰۳ 


بطنها مع تام إحصانها بقدرة القدیم القادر» وم مولاه خلقه خرقاً للعادة» فکان عبرة 
للناظرين . وقد تقرر في العقول أن الله قادر على أن يخلق الشخص من غير أب ولا أم» كما 
کون آدم عليه السلام» من تراب؛ وخلق حواء من أب من غير أم؛ فكذلك خلق سيدنا 
عيسى من أم بلا أب . فسبحان من لا يعجزه شىء في ممكن مخلوقاته» القادر على ما شاء 
في مصنوعاته . وسماه الله روح الله» أي : أن روحه مضافة إلى الله تعالى» إضافة تشريف 
وتعظیم» ومخلوق إلى خالق کریمء كما قيل: * كعبة الله ' » وأشباه ذلك كما هو معلوم عند 
أولي البصيرة والتعليم. ‏ 7 

فامدح يا أخي المسلم الحب الصادق لرسول الله وكن متفانياً في محبة هذا الحبيب صلى 
الله عليه وسلم وقل فيه ما شئت فلا غلو في هذا ما دمت أعطيت للربوبیة حقها. وهنا أمران 
لا بد منهما: 

آحدهما : وجوب تعظیم النبي صلی الله عليه وآله وسلم ورفع رتبته عن ساثر ا خلق . 
والشاني : إفراد الربوبية واعتقاد أن الرب تبارك وتعالی منفرد بذاته وصفاته وأفعاله عن 
فمن اعتقد في مخلوق مشاركة الباري سبحانه وتعالی في شيء من ذلك فقد أشرك؛ ومن 
قصر بالرسول صلی الله عليه وآله وسلم عن شيء من مرتبته فقد عصی أو كفرء ومن بالغ 
في تعظیمه صلی الله عليه وآله وسلم بأنواع التعظیم ولم یبلغ به ما یختص بالباري سبحانه 
وتعالی فقد آصاب ا حقٗ وحافظ على جناب الربوبية والرسالة جميعاًء وذلك هو القول 
الذي لا إفراط فيه ولا تفریط . 

ولقد تصدی شيخ الاسلام ومفتي الأنام اللجمّع على إمامته وجلالته واجتهاده وصلاحهء 
التقي السبكي - قدس الله روحه ونور ضريحه - للرد على من خالف هذا من المحرومين» 
في تصنيف مستقل أفاد فيه وأجاد وأصاب» وأوضح بباهر حججه طريق الصواب» فشكر 
الله تعالى لّه مسعاہَء وأدام عليه شآبيب رضاہء آمين. . وسمی كتابه : ٭شفاء السقام في زيارة 
خير الأنام٭ء وعنه نقل العلامة المحدث ابن حجر الهيتمي في كتابه ' الجوهر المنظم ' 
بتحقيق كاتب هذه السطور عفا الله عنه . 


(WY) 


د عم 


«ff»‏ وانسْب الاذاته 70 شرف 


0320 فا ا 
اسب الاقدرو شْتْتَمِنْعظم 
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وانسب 
أي : أضف . 
إلى ذاته 
الشریفة 
شت من شرف 


أي EE‏ > كأن تقول : هو صلى الله عليه 
وآله وسلم موصوف بغاية العلم» ونهاية الحلم» وكمال الشجاعة» وتام البلاغةء وان 
أكمل الخلق على الإطلاق» وأجملهم وأفضلھم؛ وأكرمهم على اللك الخلأقء 
وغير ذلك ما لا يبلغ إليه نبي مرسل» ولا مك مقرب . 
وانسب 
أيضاً. 
إلى قدره 


أي : مبلغه في الفضل عند الله تعالی . 


¢} 


ما شعت 
أي : أردت. 
من عظم 
ےن 5 ا :کا شرف وأن 
وكمال» كأن تقول: إن فضله فوق کل فضل» وشرفه أعلى من كل شرف و 
كمالات الأنبياء والملائكة واصلة منه إليهم. وأنها وإن كانت كلمة في نفسهاء نسبتها 
إلى كمالاته صلی الله عليه وآله وسلم كنسبة قطرة إلى نهر أو نقطة إلى بحر . 


ض4( 


4۹-2 1 7 1 رسو ا الله 1 لت له 


فان فضل رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم الواضح» وما خصه الله به من المزايا الباطنة» والحاسن 
الظاهرةء التي لم یصل إليها أحدّ من خلقه تعالی . 
وأقام الظاهر مقام الضمر تلذذاً بلفظ * رسول الله" . 
ليس له حل 
أي : طرف وغاية» ففضله لا یتنامی» ومقامه لا يدرك ولا يضاهى . 


۶ 


فیعرب 
عنه 
أي : فضل رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ويكماله. 
ناطق بفم 


أي : إنسان ناطق بفم» تأكيد الناطق . 


۰۳۷ 


و'فم' أصله: فوه» بدلیل جمعه على "أفواه" . وتصغيره على "فويه" . 
فحذفت منه الهاء ثم إذا لم يضف عوّض عن واوه بعد حذفها میم وإذا أضيف جاز 
فيه التعويض وتركه» والترك أكثر. 

ولله در خطیب لفن رحمه الله تعالی في قوله : 

مدحتك آیات الکتاب فما عسی يثني على علياك نظم مديحي 
وإذا کتاب الله أثنى مفصحاً كان القصور قصار کل فصیح 
ورژي ابن الفارض - رضي الله عنه - في النوم؛ فقيل له : لم لم تمدح النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم ؟ . ١‏ 
فقال ٢۷9:‏ 
أرى کل مدح في النبي مقصرا وان بالغ المثني عليه وأكقثرا 
إذا الله أثنى بالذي هو هله عليهء فما مقدار ما يمدح الوری؟ 
ثم أشار الناظم إلى بيان علو قدره» وكمال فخره» فقال : - 


ل کم % 


(۱) في أبيات للشاعر عمر الرافعي یدح فيها الجناب النبوي الشريف ويقول: 


أرى کل مّدح في التبي مُقَصَّراً ولو صي فيه کل عقد مجوهرا 
وهل یقدر الاح قدر محمد ون بالغ المثني عليه واک شرا 
إذا الله أثنى بالّذي هو آمله على من يراه للم حامد مَظهرا 
وخصصه في رفعة الذكر مثنياً عليه فما مقدار ما تمدح الورى 


۰۳۳ 


٥٤ء‏ وَنَاسَمَت ق ره اجان عظعا 
حا امه جين يدر داري الم 


صلی الله عليه وآله وسلم» أي : مقداره» وعلو منزلته عند الله تعالی . وهو 
مفعول مقدّم . 
آیاته 
أي : کرامات معجزاته الدألّ على عظیم نبوته» وعمیم رسالته» وهو فاعل موخر . 


والایات : جمع "ی وأصلها "أيبة"ء أو" أوية"» علی زنة: "شجرٹ 
تحركت الياء أو الواو وانفتح ما قبلهاء فتلبت ألفاً» كما ذهب إليه الخلیل . 


وقال الكسائي : أصلها ' أيية " » على زنة : فاعلة. حذفت الياء الأولى . 
وقال الفراء : أصلها أییة " كثمرة» أبدلت الياء الأولى ألفاً تخفيفاً. 


وقال بعض آخر: أصلها ية بياء مشددةء قبلهاهمزة» وأبدلت الياء الأولى 
الساكنة ألفاً للثقل . واشتقاقها من "آي" أو من "آوي". 


YY 


أحيا 
أفاد الحياة . 
اسمه 
أي : عَلَمّه صلی الله عليه وآله وسلمء اسما کان أو لقباً. ونسية الإحياء مجاز 
عقلي. وا حقیقة: أحيا الله بسبب اسمه. 
حين يدعى دارس الرمم 
الدّارسة» والعظام البالية» فالإضافة هنا من إضافة الصفة إلى موصوفها. 
والرمم: جمع رمق ودروسها: زيادتها في البلى . و "دارس الرمم * : تنازعه كل 
من : "أحيا" و "یدعی". 
والعنی: أحيا اسمه دارس الرم حين يذكر ذلك الدارس. أو ينادى مذكوراً عليه 
ذلك الاسم» كأن يقال: يا دارس الرم احيى بجاه محمد صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
فيحيا بإذن الله تعالى (۱؟ فيكون الإحياء المذكور من آياته صلی الله عليه وآله وسلم . 


(۱) وانتبه يا أخى إلى هذا الملحظ الدقيق في قول الشارح والناظم رضي الله عنهماء وهو 
أنه لايتم أمر الإحياء أو أي شيء ما هو من اختصاص القدرة إلا بإذن صاحب القدرة عز 
وجلء فلا مجال للانتقاد تمن لا هم له إلا الانتقاد لجرد الانتقاد واتباعاً لهوى ١‏ > 


(r) 


وحاصل معنی البیت : 
لو ناسبت قدره في العظم آياته ومعجزاته لكان الإحياء المذكور منهاء لأنها أعظم 
آية منهاء وبه تناسب آیاته قدره صلی الله عليه وآله وسلم» عظماً. 


ومن جملة آياته المذكورة: القرآن لکن بمعنى اللفظ المنزل للإعجازء إذ هو من 


ثم أشار الناظم رحمه الله تعالى إلى مزيد رحمته صلى الله عليه وآله وسلم بأمته 
فقال: - 


النفس والشيطان وأقران السوء من بني الإنسانء ليفسدوا على المسلم عقيدته في سيد ولد 
عدنان صلی الله عليه وآله وسلم» والوقوع في أعراض الأئمة من العلماء والصلحاء من 
السلف والخلف. . . . وقد وقع في هذا الزلل كثير من طلبة العلم وأشباه العلماء رسل 
الشيطان الذي أضلهم الله على علم وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعاً» فما وجدوا مناسبة 
للوقيعة بهذا الإمام الجليل والافتراء عليه إلا رنشروا فيها أفكارهم الفاسدة لیبعدوا الناس عن 
صلحاء الأمة وأهل الفضل فيها بحجج واهية» وأدلة فاسدة ما أنزل الله بها من سلطان» 
زينها لهم عقل فاسدء ونفس فتّانة» وقلب قاس؛ وشيطان مبغض لحضرة النبي صلی الله 
عليه وآله وسلمء فانتبه يا أخي إلى هذا الكلام وكن على حذر مما يدسّه هؤلاءء وإياك إياك 
من مجالستهم ومجالسة آمثالهم من أهل الزیغ والفتنة» والبعد عن محبة الله ورسوله ۰ 
وأوليائه الصا حین فيصيبك غبار من بارهم . 

عافانا الله وإياك ما ابتلاهم» ونسأل الله لنا وللمسلمین الهداية من کل ضلالء وا حفظ 
من شياطين الانس وا حإنء بجاه سيد ولد عدنان صلی الله عليه وآله وسلم . 


یق 


مس مس 2 ج- اکا و م۶ 
۷ 0 
أي : لم يختبرنا. 
بما تعيا العقول به 
آي بمالم نهتد لفهمه. لخفائه علیها. والعي: التعب ۔ والعقول: جمع عقل» 
وهو لغة: النع. وقال الشیخ أبو إسحاق : إن العقل صفة ييز بها بين الحسن والقبيح . 


وهو معنى قول الشافعي رضي الله تعالى عنه: إنه آلة التمييز» ومحلّه الدماغ عند أكثر 
الحكماء» وبعض الفقهاء كأصحاب أبي حنیفة 


وعند بعض الحكماء وأکثر الفقهاء والمتكلمين من الشافعية وغیرهم : 
القلب . ونقل عن الشافعي رضي الله عنه . وهو الصحیح . 


حرصا 
أي : من أجل حرصه صلی الله عليه وآله وسلم» وا حرص على الشي. : الحافظة 
علینا 


معاشر السلمین أن لا نضل . 


(o) 


فلم نرتب 


أي : نشك فما أتانا به من أجل ذلك. 


ولم نهم 
فيهء بل نظته أو نیمه فلقد كان صلی الله عليه وآله وسلم يضرب الأمثال 
بالحسوسات لينّضح ما يخفى على بعض الاس إدراكه» حرصاً على هدايتهم . 
وقيل: المراد: لم یکناب تعجز آرباب العقول عن الإتيان به» کوجوب قرض محل 
النجاسةء ووجوب قتل النفس في التوبة من المعاصي» وغير ذلك مما وقع للام 
السالفة. 
قال الله تعالی : « وما سك إلا رَحْمَة للعَالنْ ي . 


وقال صلی الله عليه وآله وسلم : «بعشت بالحنيفية السّمحة» 27 . 
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(۱) سورة الأنيياء - الآية ۱۰۷ . 

(۲) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : « إني بعت بالحنيفية السمحة». 

رواه الديلمي عن عائشة رضي الله عنها في حديث الحبشة ولعبهم ونظر عائشة إليهم 
بلفظ : ' لتعلم يهود أن في دیننا فسحة» وإني بعثت بالحنيفية السمحة" . ورواه أحمد بسند 
حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم یومشذ : 
«لیعلم يهود أني أرسلت بالحنيفية السمحة»» وفى الباب عن أي وجابر وابن عمر وأبي 
هريرة وغیرهم» وترجم البخاري في صحيحه بلفظ :۶ أحب الدین إلى الله الحنيفية 
السمحة»» ورواه في الأدب الفرد عن ابن عباس بلفظ : " قيل لرسول الله صلی الله عليه 
وسلم أي الأديان أحب إلى الله ؟ قال : « الحنيفية السمحة»» وقال النجم وحديث 2 


4۲۷۶+ 


ثم أشار الناظم إلى ما خص الله تعالى به نبيه صلی الله عليه وآله وسلم من 
الصفات العلية» والسمات السنية» فقال : - 


2 ك چ 


...سس سش شس سے 
جابر أخرجے ال لیب بلفظ : یقت با حنیفیة السمحة" ء وقال النجم : وحدیث جابر 


آخرجه الخطیب بلفظ : " بعشت بالحنيفية ومن خالف سنتي فليس مني * . انظر: کشف ا حفاء 
للومامالمجلوني - حرف الهمزة مح النون - الحدیث رقم : ۸ 


(vy 


1 2 ای 
«EA»‏ اع الورك فهم E‏ فیس ت 
َالقَرَبِوَالبْعَدفِهِ ر مشتحم 
أعيا الورى 
أي : أعجز الخلق جميعاً من انس وج نٌومَلّك . 


ي: إدراك جميع كمالاته صلی الله عليه وآله وسلم؛ الظاهرة والباطنة ء على 
5 10 
طريق التفصيل 17" . 


(۱) ومن هنا قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه حين قال : والله ما عرفنا من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا كما يعرف السيف في غمده. وكذا ما عبر عنه 
سيدنا أويس القرني رضي الله عنه ونفعنا بمحبته حيث قال لصحابة رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم: والله ما عرف حقيقة رسول الله إلا اللهء فقالوا: ولا آبو بکر؟ قال: ولا أبو 
بكر . قالوا: ولاعمر؟. قال: ولاعمرء ماعرف حقيقة رسول الله إلا خالقه أو كما قال 
رضي الله عنه . 

فجمال رسول الله صلی الله عليه وله وسلم أعظم من أن يتسع له شبح ابحسد. وكذا 
جلاله» فهر صلی الله عليه وآله وسلم "نور" كما سماه خالقه في كتابه العزيز حيث 
قال :قد جَاءكُم من له ور وکاب می . 

فالنور : هو حضرة مولانا وسيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء والكتاب المبين: 
هو القرآن الکریم . 


4۲۷۸۸ 


من أراد فهم معناه تفصيلاً : - 

یری 
أي : يعلم . 

في 
حالتی:- 

القرب 


منه صلی الله عليه وآله وسلمء بالقياس لمن شاهده» وشاهد كمالاته» وعظيم 
)١( a, ۳۳‏ 
اياته ومعجزاته ۰ 
والبعد منه 
صلی الله عليه وآله وسلم؛ بالقیاس لمن نقلت إليه أخباره الدَالَة على علي ذاته» 
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. كالصحابة رضي الله عنهم‎ )١( 
. (۲)کمن أتى بعدہ من المسلمين والمؤمنين الحبین لحضرة جنابه صلی الله عليه وآله وسلم‎ 
جعلنا الله من يراه صلی الله عليه وسلم يقظة ومناماً ومن قال: آمين.‎ 


(WA) 


أى : عاجز عن إدراك كمالاته صلی الله عليه وآله وسلمء بالکنه» وعلى طريق 
اس تاداس سر اھ ھی صن ۱ 
ثم شبّه الناظم رحمه الله تعالى - النبي صلی الله عليه وآله وسلم - بالشٌمس 


فقال : - 


۰ 


َء" 5 ,ء۱ لہ 


ر ے۔ ۶ 35 


كد 5 فراعم 
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کال تظهر للعينين 
ظهوراً حسياً. 
حالة كونها: - 
أي: قدر المّرسء أو المرآة. وضم عين: "یمد" لخة تقدم الکلام عليها 


وتکل 


الطرف 


أي : ۹ 


(۱) عند شرح البيت رقم ۰۲3 قول الناظم رضي الله عنه : "لقد نسبت به نسلا لذي عقم ' 
(۲) أي: العين. 


(A1) 


من آمم 
بفتح أوليهء أي : قرب . 
وسميت شمسا لبعدها وسرعتها في سيرهاء ومحلها الفَلَّك الرابع» وذلك لأنها 
لكبر جرمها في الواقع » وشدة نورهاء وسطوع شعاعهاء تكاد تخطف الأبصارء 
وتعميها. 
وقد اختلف العلماء في مقدار جرمها: فعن ابن عباس رضي الله عنھما: أنه كقدر 
الدنيا. وقال الثعالبي : إنه كقدر الدنيا مائة وعشرين مرة. 


وذهب علماء الهيئة: إلى أنه كقدر الأرض مائة ونيفاً وستين مرت والله أعلم 
تة الال 


: مادة الشمس‎ - ۲٥٢ جاء في الموسوعة العربية العالية - المجلد الرابع عشر - صفحة‎ )١( 

' الشمس كرة هائلة من الغاز التوهج في وسط المجموعة الشمسية» وتدور الأرض مع 
ثمانية كواكب أخرى حولها. يبلغ قطر الشمس أي المسافة بين طرفيها مارة بالرکز - 
۰٠ر‏ ۲۹۳ر١‏ كيلو متر. وهو ما یعادل قطر الأرض ۱۰۹ مرات. ولا كانت الشمس تبعد 
عن الأرض بسافة قدرها ۱۵۰ مليون كيلو مترء فهي لا تظهر لنا أكبر من القمرء ويبلغ قطر 
الشمس 1٠١٠‏ ضعف قطر القمر» كما أن بعدها عن الارض يصل إلى ٠٤٤‏ ضعف بعدها 
عن القمر. فلو أننا تخيّلنا الشمس في حجم ناطحة سحاب مثلاً» تبدو الأرض في حجم 
الإنسان» ويبدو القمر في حجم حيوان صغير يقف بجواره» ویظهر الشتري أكبر كواكب 
الجموعة الشمسية في حجم مبنى صغیر. بينما يبدو أقرب نجم منا في حجم ناطحة 
سحاب: ولكنها على بعد يصل ١١‏ مليون كيلو متر!!!!. . فسبحانك يا مالك الملك» يا 
خالقء يا الله . . . . سبحانك عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد کلماتك . 


۰۳۸۳۰ 


والعنی: كما أن الشمس - وان شوهدت - لا تدرك بكمالهاء كذلك النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم - وان شوهد - لا يدرك معناه بكماله؛ بل لا یدرك: من كل إلا 
القدر اليسير والنزر القليل. 


ثم أشار الناظم إلى ما هو كالعلة لذلك: - 


4۳۸۳۰ 


دار: بت 
الدنيا 


التي هي حجاب عظيم بین الأرواح ومعارفها لأنصباب الأرواح في قوالب 
الأجسام المظلمة . 
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۳ )0 7 
صلی الله عليه وآله وسلم ؛ من کمالاته الظاهرة والباطنة بالکنه وعلی طریق 
التفصیل : 


0 


يوم 


فى الدنيا: - 
۳ 2 مع روو 03 عد ف رم ع عو 
(۱) ال بالضم : جَوْهَرٌ الشيء» وغایثه» وقدره ووفته» ووجهه . واکتنهه وأکنهه: بلغ 
رە 


(A1) 


۱ 


2 


نيام 
أي : غافلون كالنيام . 
كما قال صلی الله عليه وآله وسلم : «الناس نیام ؛ فإذا ماتوا انتبهوا»217) 
أي : قنعوا عن إدراك كُنه معناه صلی الله عليه وآله وسلم . 


1 


بالخلم 
أي : بالشيء اليسير الذي أدركوه منه فی الدنيا إما بالعيان» وإما بالبيان الشبيه با 
يراه النائم . وأما في الآخرة فيظهر لجميع الخلائق كمال معناه» وتام حقيقته. ولام 
"حلم" أصلها السكون» وضمّھا لغة تقدّمت في ' العقّم ' . 


ثم أشار الناظم إلى ما هو كالنتيجة لما سبق» فقال : - 


(۱) حدیث : « الناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا» . 

هو من قول سیدنا علي بن أبي طالب لکن عزاہ الشعراني في الطبقات لسهل التستري 
ولفظه فی ترجمته» ومن كلامه: ' الناس نيام فإذا ماتوا انتبھوا وإذا ماتوا ندموا وإذا ندموا لم 
تفعهم ندامتهم ۰۲ انتهى . 

انظر: کشف الخفاء » للإمام العجلوني - حرف النون. الحديث رقم : ۲۷۹۵ . 


¢ 


داة» و و ہک کو ہہ 
2 بدو ہ۶ مم 0 و 
وانه حير خل اللي ڪاه 


مغ العلم 
أي : مكان بلوغه» والوصول إلى غايته . والعلم هنا بمعنى الإدراك . 


فيه 


01 


انه 


أي : في النبي صلی الله عليه وآله وسلمء والظرف إما صفة للعلم» أو حال منه. 


صلی الله علیه وآله وسلم :- 
أي : إنسان» وسمي الانسان بشراً لبدو بشرته» وظهور جلدته . 
وأنَهُ خير خلْق الله 
أي : أفضل جمیع مخلوقاته إنساً وجناًء وملكاً. واصل خیر: آخیر . 


كلهم 


توكيد. 


وهذا البيت كما قال الزركشي من أحسن أبيات القصيدق وأمدحها. 


4۸1$ 


ثم الدلائل الدالة على أفضليته صلی الله عليه وآله وسلم على سائر ال خلق كثيرة 
شهيرة ؛ 
منها: قوله تعالی : ظ وما أرسلناك إلا رحمة لَلْعَالينَ ي . 
ومنها: قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «أنا سید ولد آدم ولا فض . 


ثم أشار الناظم إلى بيان وجه خيريته صلی الله عليه وآله وسلم على سائر الخلائق 
في قوله : - 


(۱) سورة الأنبياء - الآية ۱۰۷ . 

(۲) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (آنا سید ولد آدم یوم القيامة) . 

رواه مسلم وأبو داود عن آبي هريرة من حدیث. وهو عند أحمد والترمذي» وابن ماجه 
عن أبي سعيد في حدیث بزيادة: * ولا فخر؛ وبيدي لواء ا حمد ولا فخرء ومامن نبي 
بومثذ آدم فمن سواہ إلا تحت لوائي» وأنا أول من تنشق عنه الارض, ولا فخرء وأنا آول 
شافع ومشفع ولافخر* . وعند الترمذي عن أنس : " آنا أول من تنشق عنه الأرض» 
فاکسی حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن بین العرش» ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام 
غيري* . وفي الفتوحات للشيخ الأكبر سيدي محبي الدين بن عربي رضي الله عنه - في 
الباب العاشر ما نصه : اعلم أنه ورد في الخبر أن التبي صلی الله عليه وسلم قال : " آنا سید 
ولد آدم ولا فخر - بالراء» وفي رواية بالزاي وهو التبجح بالباطل انتهی فاعرفه . انظر : 
کشف ال فاء للإمام العجلوني - الحديث رقم : 1۱7 . 


(YAY) 


وکل آي 
مع : "آية " بمعنى : المعجزة والكرامة. 
أتى 
أي : جاء: - 
لسن الكرام 
على ربهم 
بها 
أي : بتلك الآي . 


هى أداة حصرء وأدخل عليها الفاء لتضمن المبتدأ معنى الشرط 
اتصلت 


أى : بتلك الای» وهاتيك الكرامات التي هي أنوار يهتدى بها إلى سائر الکمالا: 
لسائر المخلوقات. 


4۲۸۸۸ 


واقتصر الناظم على معجزات ارس لأنها أساس کمالات أشرف ا حلق . 
من نورہ 


صلی الله عليه وآله وسلم؛ أي كمالات النبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ منحه 
الله بها . 
بهم 
أي : وصلت منه إليهم بطريق الاستمداد» وذلك لأن نوره صلی الله عليه وآله 
وسلم كان مخلوقاً قبل آدم صلوات الله وسلامه عليه بل قبل سائر المخلوقات من 
السماوات وما فيهاء والأرض وماعليهاء وغير ذلك» كما دلّت عليه الأخبار 
الصحيحة. والنصوص الصريحة'')» ثم انتقل إلى آدم وحواءء وهكذا إلى كل صلب 


طیٗب ورحم طاهر» مصفّی مهتب طاهر طيباً» إلى أن وصل إلى [سيدنا]عبد 
الله و[سیدتنا ]آمنه. 


(۱) ففي ا حدیث عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : (أول ما خلق الله نور نبيك يا 
جابر). ‏ رواہ عبد الرزاق بسندہ عن جابر بن عبد الله بلفظ قال: قلت: يا رسول الله 
بأبي أنت وأمي» أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشیاء. قال: يا جابر» إن الله تعالى 
خلق قبل الأشياء نور نبيك من نورہء فجعل ذلك النور يدور بالقدرة حيث شا الله» ولم 
يكن في ذلك الوقت لوح ولا قلم ولا جنة ولا نار ولا مك ولا سماء ولا أرض ولا شمس 
ولا قمر ولا جني ولا إنسي» فلما أراد الله أن يخلق الخلق سم ذلك النور آربعة أججزاء ؛ 
فخلق من الجزء الأول: القلم» ومن الثاني : اللوح» ومن الثالث: العرش» ثم قسم ا مزہ 
الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الجزء الأول : حملة الصرش؛ ومن الشاني : 2 


4A4} 


الكرسي؛ ومن الثالث: باقي اللانکة ثم قسم الجزء الرابع أربعة أجزاء؛ فخلق من الأول : 
السماواتء ومن الثاني : الأرضين» ومن الثالث : الجنة والنار» ثم قسم الرابع أربعة أجزاء؛ 
فخلق من الأول : نور أبصار المؤمنين» ومن الثاني : نور قلوبهم وهی العرفة بالله» ومن 
الشالث: نور إنسهم وهو التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله) . الحديث. كذا في 
المواهب . 

وقال فيهاأيضا: واختلف هل القلم أول المخلوقات بعد النور المحمدي أم لا؟ . فقال 
الحافظ أبو يعلى الهمداني : الاصح أن العرش قبل القلم لما ثبت في الصحيح عن ابن عمر 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ( قدر الله مقادير ا خلق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماءء فهذا صريح في أن التقدير وقع بعد 
خلق العرش» والتقدير وقع عند أول خلق القلم» فحديث عبادة بن الصامت مرفوعاً: "آول 
ما خلق الله القلم» فقال له اكتب» فقال رب وما أكتب؟ قال اكتب مقادير کل شيء' رواه 


أحمد والترمذي وصححه. 
وروی أحمد والترمذي وصححه أيضاً من حديث أبي رزين العقيلي مرفوعاً: إن الماء خلق 
قبل العرش . 


وروی السدي بأسانيد متعددة (إن الله لم يخلق شيا ما خلق قبل ا ماء)ء فيجمع بينه وبين 
ما قبله بأن أولية القلم بالنسبة إلى ما عدا النور النبوي الحمدي والماء والعرش انتهی . 

وقيل: الأولية في كل شيء بالإضافة إلى جنسه» أي : "ول ما خلق الله من الأنوار 
نوري" وكذا باقیها . 

وفي أحكام ابن القطان فيما ذكره ابن مرزوق عن علي بن الحسين عن أبيه عن جدہ أن النبي 
صلی الله عليه وسلم قال : «كنت نوراً بين يدي ربي قبل خلق آدم بأربعة عشر ألف عام» 


انتهى ما في المواهب . 


4۳۹۰۸ 


22 و سے و کے کے و 
«OF»‏ انه شمنرفضہل وا 
1 1 3 ل 5 5 E‏ 
بضه ون الو ارَمَاللتایں فالظلم 
فإنّه 
صلی الله عليه وآله وسلم . 


أي : كماله كالشمس في كمال الاضاءة» وشدة الانارة. 
هم 
أي : الرسل الکرام. 


تبیه : قال الشبراملسي لیس الراد بقوله : "من نوره " ظاهره من أن الله تعالی له نور قائم 
بذاته لاستحالته عليه سبحانه وتعالی . لأنّ النور لا یقوم إلا بالاجسام: بل ا مراد خلق من 
نور مخلوق له قبل نور محمد وأضافه إليه تعالی لکونه تولی خلقه» ثم قال : ویحتمل أن 
الاضافة بیانیةء أي خلق نور نبیه من نور هو ذاته تعالی لکن لا بمعنى آنها مادة خلق نور نبیه 
منهاء بل بمعنى أنه تعالی تعلقت إرادته بایجاد نور بلا توسط شيء في وجوده» قال وهذا 
أولى الأجوبة نظير ما ذکره البيضاوي في قوله تعالی لثم سواه ونفخ فيه من روحه ٩‏ حیث 
قال : أضافه إلى نفسه تشریفاً وإشعاراً بأنه خلق عجیب وأن له مناسبة إلى حضرة الربويية 
انتهی ملخصاً. 


(41) 


٦ 


7 


ور 
أي : تلك الكواكب. 
أنوارها 
أي : أنوار شمس فضله صلی الله عليه وآله وسلم . 
للناس في الم 
أي : في أزمنة الجهل والضلالات الشبيهة بالظلّم . 


وحاصل المعنى: أن نسبة أنوار الرسل الكرام إلى نوره صلى الله عليه وآله وسلم - 
كنسبة أنوار الكواكب الليلية دس ہو ہو تی ہی نی يسابع 3131 
پستمد من الثاني» اتا 'مستفاد من نوره» وذلك أن الكواكب الليلية على ما 

تقرر في الهيشة ۲" اجرام غير مضيئة في ذواتهاء > لکنها صقله تقبل الضوء. وجرم 
الشمس أكبر من جرم الأرض» فإذا غابت الشمس تحت الارض فاضت أنوارها عن 
جوانب الأرض» فيطلب الصعود د لكونه نورانياً إلى جهة العلو فيصادف أجرام 
الكواكب الصقيلة المقابلة» فيرتسم فيهاء فتضيء في الظلمة وتظهر أنوار الشمس 


(۱) أي القمر. 
(۲) أي في علم الفلك» ويطلق عليه : علم الهيئة . 


(4Y) 


للناس في الليل المظلم من غير أن ينقص من نور الشمس شيء» وکما أن الشّمس 
أفضل من الكواكب فنبينا صلی الله عليه وآله وسلم أفضل الرسل» وكما أن امس 
إذا بدت لم يبق للکواکب نور» كذلك النبي صلی الله عليه وآله وسلمء لما بدا لم يبق 
لأحد من الرسل شريعة» بل نسخت شریعثه جمیع شرائعهم» ومحا نوزه لسائر 
آنوارهم؛ فهو صلی الله عليه وآله وسلم سلطائهم الأكبرء ورئيسّهم الأفخرء 
وجنسهم العالي الأظهر» فصلى الله عليه وآله وسلم علّم الرسالة» وتاج النبوة. صلی 
الله عليه وآله وسلم وشرّف وکرم. 

ولا ذکر الناظم من َلْقه صلی الله عليه وآله وسلم وأخلاقه ما ذکر ؛ أخذ یتعجب 
منهما ذاكراً في ضمن ذلك شین من صفاته الي وسماته الجميلة» فقال : - 


ين د % 


رقلفف 


E رم‎ 


أكرم 
صیغة التعجب . 


بخ ق 
بفتح آوله» وسكون ثانيه» أي : بصورة: - 


کرمه الله تعالى عن سائر ا خلق . 


7 ا 
من الزین " ضد الشین ۔ 


9 
خظیر) 1 
)١(‏ سورة القلم - الآية رقم 4 . 


¢4} 


وروی الشيخان عن أنس رضي الله عنه : «كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
أحسن الناس خخحلة»(21: 


(۱) حديث : كان صلی الله عليه وآله وسلم أحسنن الناس خلقاً» . رواہ الإمام مسلم» 
وأبو داود بسندهما عن أنس. ورواه البخاري في کتاب الأدب - باب الانيساط إلى 
الناس؛ حديث رقم ۰۱۱۲۹ ۰۵۲۲/۱۰ وباب ۰۱۱۲ الككنية للصبي وقبل أن يولد للرجل» 
رقم ۰۱۲۰۳ ۵۸/۱۰ - بأتم منه - عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه 
وسلم أحسن الناس خلقاًء وكان لي أخ يقال له: أبا عمیر قال: أحسبه فطيماًء وكان إذا 
جاء قال : يا آبا عميرء ما فعل النغیر؟ء نغر كان يلعب به» فربما حضر الصلاة وهو في بيتناء 
فيأمر بالبساط الذي تحته فيكنس وینضح. ثم يقوم ونقوم خلفه فيصلي بنا. ورواه مسلم في 
كتاب المساجد ومواضع الصلاق باب ۰4۸ جواز الجماعة في النافلة» حدیث رقم 2509 
۱ نحو لفظ البخاري الطويل دون قصة الصلاة. وأخرج ابن مردويه وأبو نعيم في 
الدلائل والواحدي عن عائشة رضي الله عنها قالت: "ما كان أحد أحسن خلا من رسول 
الله صلی الله عليه وسلمء ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال: لبيك» فلذلك 
أنزل الله تعالى #وإنك لعلى خلق عظيم# . رأخرج ابن أبي شيبة وعبد بن حميد ومسلم 
وابن ا منذر وا حاکم وابن مردويه عن سعد بن هشام قال : أتيت عائشة فقلت : يا أم المؤمنين: 
أخبريني بخلق رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: كان خلقه القرآن» آما تقرأ القرآن 
وإنك لعلى خلق عظیم 4 . وأخرج ابن المنذر وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن أبي 
الدرداء قال : سألت عائشة عن خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت : "كان خلقه 
القرآن يرضى لرضاہ ویسخط لسخطه" . وأخرج ابن أبي شيبة والترمذي وصححه وابن 
مردويه عن أبي عبد الله الجدلي قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: كيف كان خلق رسول 
الله صلی الله عليه وسلم؟ . قالتَ: "لم يكن فاحشاً ولا متفحشا ولا سخاباً في الأسواق. 
ولا يجزي بالسيئة السيئة» ولكن يعفو ويصفح * . وأخرج ابن مردويه عن زینب بت »> 


(0) 


باخسن مشعمل 
والظرف متعلق بقوله مشتمل "۰ وهو با جر - صفة للنبي صلی الله عليه وآله 


3 وب و 3 
وسلم -» أو ل" خلق" » أي: صار ال حسن له كالشوب» فهو مشتمل به» وفيه إشارة 
إلى أن ا حسن قد عمه من سائر الجهات . 


أي : بطلاقة الوجه وبشاشتہء واستنارته بالسرّات ۱ والظرف متعلّق بقوله : - 


يزيد بن وسق قالت: كنت عند عائشة إذاجاءها نساء أهل الشام» فقلن : يا أم المؤمنين 
أخبرينا عن خلق رسول الله صلی الله عليه وسلم . قالت: " كان خلقه القرآن وكان أشد 
الناس حياء من العواتق في خدرها" . وأخرج الخرائطي في مكارم الأخلاق عن ثابت عن 
أنس قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى عشرة سنة ما قال لي قط ألا 
فعلت هذا أو لم فعلت هذا" . قال ثابت : فقلت يا أبا حمزة إنه كما قال الله تعالى : (وإنك 
لعلى خلق عظيم» . وأخرج الخرائطي عن أنس قال : خدمت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم وأنا ابن ثمان سنین فما لامني على شيء يوماً من الأيام فان لامني لاثم قال : دعوه فإنه 
لو قضي شيء لكان . وأخرج ابن سعد عن ميمونة قالت: خرج رسول الله صلی الله عليه 
وسلم ذات ليلة من عندي فأغلقت دونه الباب» فجاء يستفتح الباب. فأبيت أن أفتح له» 
فقال : " آقسمت عليك إلا فتحت لي " فقلت له : تذهب إلى أزواجك في ليلتي؟! قال : "ما 
فعلت» ولكن وجدت حقناً من بولي' . 

)١(‏ روی الترمذي وصححه. وابن سعد عن ا حارث بن جزء رضي الله تعالى عنه 
قال: "ما رأيت أحداً أكثر تبسماً من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم " . وفي رواية: 


4 ۶ 


مسيم 
أي : معلم . وبا جر أيضاً: صفة أخرى ل" تبي" . 


$ د ع 


» ما كان ضحك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلا تبسماً" . انظر : مسند الامام 
أحمد بن حنبل ۰۱۹۰/4 وسنن الترمذي "٠1٤١-٦١1 /٥‏ . 

وروی الشيخان» وسعيد بن منصورء وأحمد» وعبد بن حميدء وأبو داود» وابن المنذر 
عن أمنا السيدة عائشة رضي الله عنها قالت : "ما رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم مستجمعاً ضاحكاً حتى تری لهواته» إنما كان یتبسم" . انظر : صحیح البخاري 
۰ وصحيح مسلم 615/1 'الحدیث ۰۸۹۹/۱۳ 

وروى الإمام أحمد في المسند عن أم الدرداء رضي الله تعالى عنها قالت: ' كان أبو 
الدرداء رضي الله تعالى عنه لا يحدث بحديث إلا تبسم فيه . فقلت: إني أخشى أن يحمقك 
الناس . فقال: "کان رسو ل الله صلی الله عليه وآله وسلم لا يحدث بحدیث إلا تبسم * . 
انظر: مجمع الزوائد ۱۳۱/۱ 


۹۰۲۷(۶ 


«» كاقرف والبدروض رف 
رفک رم وال رهم 


کالزهر 


اسم جنس جمعي » واحده: “زهرة' . والظّرف متعلق بمحذوف صفة آعری 
ل"نی'۔ 
في ترف 

أي : نعومة جسم ونضارته» وطيب رائحته . 


روى الشیخان عن أنس رضي الله عنه قال : "ما مسست حریراً ولا ديباجاً ین من 
كف رسول الله صلی الله عليه وآله وسل "۲ . 


(۱) حديث أنس رضي الله عنه: " ما مسست حريراً ولا دیباجاً ألين من كف النبي صلی 

الله عليه وسلمء ولا شممت ريحاً قط أو عرفا قط أطيب من ريح أو عرف النبي صلی الله 
عليه وسلم " . رواه البخاري في صحيحه : الجزء الثاني . 10 - كتاب الناقب . ۲۰ - باب : 
صفة النبي صلی الله عليه وسلم. الحديث رقم: ۳۳۹۸ . ومسلم في: الفضائلء باب : 
طيب رائحة النبي صلی الله عليه وسلم ولین مسه. . ۰۰ رقم : ۲۳۳۰ . وقوله: "ديباجا" هو 
نوع من الثياب المصنوعة من الحرير ال خالص . و "عرفا" أي : ريحا. 


(MA) 


والبدر 


أي : القمر ليلة كماله''' . وهو معطوف على " الزهر * ۱ 


)١(‏ روى البيهقي عن أم معبد رضي الله عنها قالت : كان رسو ل الله صلی الله عليه وآله 
وسلم أجمل الناس وأبهاه من بعید. وأحلاه وأحسنه من قريب . وقال جابر بن سمرة رضي 
الله تعالى عنه: " رأيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في ليلة إضحيان وعليه حَلَهٌ 
حمراء؛ فجعلت أنظر إليه وإلى القمر فلهو أحسن في عيني من القمر * . رواه الترمذي 
والنسائي . وقال البراء رضي الله تعالى عنه : * ما رأيت من ذي له في حلَّة حمراء أحسن من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم" . رواه مسلم وأبو داود. 

وقال طارق بن عبيد رضي الله تعالى عنه : أقبلنا ومعنا ظعینڈ حتى نزلنا قريباً من المدينةء 
فأتانا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم؛ فقالت الظعينة : ما رأيت وجهاً أشبه بالقمر ليلة 
البدر من وجهه صلی الله عليه وآله وسلم' . رواه إبراهيم بن إسحاق الحربي في غریبه 
وأبو الحسن بن الضحاك في الشمائل» وابن عساكر . وقال آبو إسحاق الهمداني لامرأة 
حجّت مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : : شبهيه لي . قالت قري الوم 
ر قبله ولا بعده مثله " . رواه یعقوب بن سفیان . 

وقال أبوعبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر للربيّع بنت معوذ رضي الله تعالی عنها 
صفى لی رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : قال: يابني. . . لو رأيته لقلت : الشمس 
طالعة! * . رواه الدارمي . قال الطيبي رحمه الله تعالى : قولها: "لقلت الشمس طالعة* 
أي : لرأيت شمسا طالعة» جردت من نفسه الشريفة شمسا وهي هي» نحو قولك: لثن لقيته 
لتلقين أسداء وإذا نظرت إليه لم تر إلا أسداً. ومنه قول أبي نواس 

يزيدك وجهه خا إذا ما زدته نظراً 


رہف 


تو كرك 
وشرف البدر على سائر الکواکب الليلية كشرف النبي صلی الله عليه وآله وسلم 
۱ 00 
على سائر الرسل" *. 
والبحر 
عطف على "الزھر' أو "البدر" . 
في کرم 
حال من " البحر " . فعن أنس رضي الله عنه : ' ما سئل رسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم شيئاً إلا أعطاءء ولقد سأله رجل عتما بین جبلين فأعطاه إیاہء فأتى قومه» 
فقال : يا قوم أسلمواء فو الله إن محمداً يعطي عطاء من لا يخاف الفقر "0" , 


)١(‏ واعلم رحمني الله وإياك أن الله سبحانه وتعالى أنشأ النفوس مختلفة» فمنها الغاية 
في جودة الجوهرء ومنها التوسط» ومنها الكّدر. وفي كل مرتبة درجاتء فالأنبياء صلوات 
الله عليهم أجمعين هم الغايةء خلقت أبدانهم سليمة من العيب» فصلحت لول النفس 
الكاملة» ثم يتفاوتون» فكان نبينا صلی الله عليه وآله وسلم أصلح الأنبياء مزاجاًء وأكملهم 
بدناًء وأصفاهم روحاء كما عرف ذلك من معرفة صفاته الكريمة التي مرت وسيمر بعضها إن 
شاء الله تعالی . 

(1) مر تخريجه عند شرح البيت ۸۰ ولله در الفرزدق حيث قال : [شعر] 

ما قال لا قط إلا في تشهده لولا التشهدٌ كانت لاؤه نعم 

وروی البخاري وابن ماج وابن سعد» والطبراني بسندھم عن سهل بن سعد قال جاءت 

مر رده قال هل ل دري ما ارده قال تم هي الشملا منوج في حَاشيتَهًا ‏ » 


ری 


لت یا رَسُول الله ّي نسَجت هّذه يدي اکْسُوکھا فادها رَسُول اللہ صلی اله عليه وسلم 
محَنَاجاً رب مرج وله ونا زار تج رجل من الوم فالا سول الله اسه قال 
عم قلس ما شاه الله في المجلس تم رج قطواه تم أْسل بها له ققحت 
سَألتھا یه رد عرفت لا ير سانلا ققال الج وال ما لها الکو تيب اموت 
ال سه كانت کف 

وعن آنس بن مالك رضي الله عن قال تي الي صلی الله یه وَسَلم مال من البحرین 


ال ره في المسّجد وگن اکر مال أني به رسو اللہ صلی الله عله ولم خرچ سول 


الله صلی الله علب وس إلى الصّلاة ولم نت بقلم قى الصّلاة جاء قجلس الیه قما 
ان ری آحَدا لا أعطاء لذ جاء؛ اعباس ال یا سول الله أعطني قاي اديت تَفسي 
وقادیت عقیلا فا له سول الله صلی ال عليه و لم عد قح في توبه ٹم ذهب بقل تلم 


تع ققال یا سول الله ارم رکه إل قال لقال اهنت علي قال لا تر من 


کم ذهب یله ققال یا رس ول اله ؤْمُرْبَْضهُم ره علي قال لا قالقرقنه نت علي قال لا 
رگ احتمله تا اه على کاهله تم الطلّ ما ژال رسول الله صلی الله عليه وسلم يتبعة 


ما مر مج هم 


بعر حى في علا با من حرصه قحا قام سول الله صلی الله له سم وم لا 


درهم . 
۳ صحیح البخاري» الجزء الشاني ٩۲‏ أبواب الجزیة والموادعة ٤‏ - باب : ما أقطع 
النبي صلی الله عليه وسلم من البحرين» وما وعد من مال البحرین وا حزیةء ومن یقسم 
الفيء والجزية . وجدت الکلمات في ا حدیث رقم : ۲۹۹۶ 1 

وروی البزار وغیرہ عن سیدنا عمر بن ا خطاب قال : جاء رجل إلى النبي صلی الله عليه 


وسلم فقال : "ما عندي شيء أعطيك ولکن استقرض حتی يأتينا شيء فنعطيك " . 


¢1} 


والدھر 
أي : الزمانء بمعنى أهله . 
جمع 'همّة ٠"‏ وهي قوةٌ العزم ٠‏ والمعنى : : أن كل همَّة من هممه صلی الله عليه 
وآله وسلم کهمم أهل الدّهرء بل أعلى» وأجل. 
له همم لا منتهى لكبارما وهمته الصغری أجل من الدهمر 
له راحةٌ لو أن معشار جودها ‏ على البر کان ار آندی من البحر 
وبالجملة : فهمته صلی الله عليه وآله وسلم أعلى الهمم : 
فمنها: کفه صلی الله عليه وآله وسلم بغلة يوم تین قبّل الکفار حون فر الناس 
عنهم إلى أن هزم الکفار بحصیات رماهم بها» وهو یقول : 
فقال عمر : ما كلفك الله هذاء أعطیت ما عندك» فإذا لم يكن عندك فلا تکلف . قال : 
فکره رسول الله صلی الله عليه وسلم قول عمر رضي الله عنه حتی عرف في وجهه . فقال 
الرجل : یارسول الله بأبي وأمي أنت» فأعط ولا تخش من ذي العرش إقلالاًء قال : فتبسم 
النبي صلی الله عليه وسلم وقال : "بهذا آمرت " . 


انظر : مجمع الزوائد للحافظ الهيشمي - الجلد العاشر . ۱ . کتاب الزهد. ۲۲ . باب 
فی الانفاق والامساك. ا حدیث رقم : ۹ . 


۰۳-۲ 


آناالنبي لاكذب آنااین عبد الطلب 

ها "مسل 
وروی مسلم عن البراء: " کنا والله إذا احمر البأس نتّقي برسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم "!۴۳ ثم آشار الناظم إلى كمال هیبته صلی الله عليه وآله وسلم؛ 


فقال : - 


(۱) صحیح مسلم بشرح النووي» کتاب الجهاد والسیر . باب في غزوة حنین . وأخرجه 
أيضاً: عبد الرزاق» وابن سعدء وأحمد. والنسائي. وابن المنذرء وابن أبي حاتمء وا حاکم 
وصححهء وابن مردویه : عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه . 

(۲) روى مسلم في صحيحه قال : « جَاءَ رَجْل إلى البراء . ققال: اکم ولیتم یوم حين- 
يا آبا عَمَارۃ!۔ فَقَالَ : نهد على تبي الله صلی الله عليه وسلم موی کک 
من الناس» وحسر| إلى هَدَا ا ي من وازن ومم قوم رما رف تد 


رجل من جرا فَانْكَشَهُوا . ايل الوم إلى رسُول الله صلی الله عليه وسلم» ویو 


"وی و 


نا ارت یود به بل . فَتَرّل» ودعاء واستنص وهو یقول: 
"اي لا کذب آنا ان عبد الطلب* 
الهم تَزل صر نرک“ . تال : کُتاء وله حم رالاس تتتي به» وان الشتجاع من 


لذي يحاذي به يعني النبي صلی الله عليه وسلم انظر : صحيح مسلم. الجزء الثالث. 


۳۲ - کتاب الجهاد والسير TA.‏ ہے بح . الحديث رقم : : ۷۹ - (۱۷۷۲۱). 
آبي طالب رضي الله عنه قال : "كنا إذا 


وروی أحمد في مسنده بسنده عن سیدنا علي بن 
احمر الباس ولقي القوم القوم اتقینا برسول الله صلی الله عليه وسلم فما یکون منا أحد آدنی 
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من القوم منه " 


(TT) 


انظر : مسند الإمام أحمد - المجلد الأول. مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه . 

وروى الطبراني عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه لما سئل عن موقف رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم يوم بدر قال: * كان آشدنا من حاذى ركبته صلی الله عليه وآله 
وسلم' . 

تنبيه : قال القاضي عياض رضي الله عنه» وغيره: من زعم أن النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم هزم يستداب. فان تاب وإلا قتل . ولا يجوز ذلك عليه صلی الله عليه وآله وسلمء إذ 
هو على بصيرة من آمره؛ ویقین من عصمته . 

وفرقوا بينه وبين من قال : إنه جرح» أو أوذي بأن الإخبار عن الأذى نقص لا يحسب 
عليه والاخبار بالانهزام نقص له صلی الله عليه وآله وسلم لأنه فعله. كما أن الأذى فعل 
المؤذي. 


۳ 


٦۵ء‏ .ہج 


کان 
صلی الله عليه وآله وسلم . 
وهو فرد 
أي : حالة كونه منفرداً عن الأعوان والأتباع: - 
من 
أجل : - 
جلالته 
ومعنى "من " على التعليل» وأما في رواية ' في ' ؛ فمعناه سہبیةء أو ظرف. 
في عسكر 
2 
أي : جيش عظیم» کثیر؛ خاص به . 
حين تلقاه 


بديهة . 


+۲. 


رفي حشم 
ا ي : خدم خاص به أيضاً. 
قال سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه : من رأى النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم بديهة هابه؛ ومن خالطه معرفة أحبه . 
وعن أنس رضي الله عنه : " كان النبي صلی الله عليه وآله وسلم أحسن الناس 


وآجود الناس» وأشجع الناس" 7" . 


(۱) انظر : تحفة الأحوذي» للمباركفوري - 48 - كتاب الْنَاقب عن سول الله صلی الله 
عليه وسلم ۲۰۹۲ ا حدیث رقم : ۳۷۸۸ .و كذا ستن الترمذي (وشرح العلل)ء للإمام 
الترمذي - الْجلّد امس . آبواب اقب عن رَسُول الله صَلَى ال عليه وسلم ۴۸۰ 
باب . في الحديث رقم : ۳۷۱۸ . 

(۲) انظر : صحيح البخاري» الجزء الثاني. ۰ - كتاب الجهاد والسير. ۲6 - باب: 
الشجاعة في الحرب والجين. الحديث رقم: ۲٦٦٢‏ . وروی مسلم في صحيحه بسنده عن 
تس بْن مالك رضي الله تعالى عنه قال : كان سول الله صلی الله عليه وسلم اَحْسَنَ 
لاس . وان أَجْوَدَ الاس وكات جع الاس .ولد َع هل امديئة ذات لیف قطن تاس 
قب لصوت .مرول الله صلی الله عليه وسلم راجعاً . ود سای الصوت. 
وهو على قرس لابي طَلحة عُري . في له سیف رل "لم تراعوا. لم روا" . 
قَالَ: 1 و . ال > وَكَانَ فرسایظا. انظر : صحيح مسلم . الجزء 
الرابع . ١٤‏ - کتاب الفضائل . (۱۱) باب في شجاعة النبي عليه السلام» وتقدمه للحرب. 
الحديث رقم :1۸- (۲۳۰۷). وعند البخاري /٥‏ ۲۱۲۷(۲۶۰و۱۰۳۳). والإمام أحمد في 


السند ۳/ ۱2۷و ۲۲۱ ۔ وروی مسلم بسنده عن ابن شهاب قال : حدتي کثیر ۱ 


4۳۰٢۶ 


بن ا قال : قال عباس : ' شهدت مم رَسُول الله صلی الله عليه وسلم 
يوم ين . . قلرنت تا وأو سفیان بنا شارت بن عد امطلب سول اله صلی الله عليه 
وسلم ؛ لتاق رل اللہ صلی الله عليه وسلم على لل اه 


و لا قح ہے ۔ ت 21-0 ر 
ناه امي قلما تیال 7 ن رالکقار. ولى اون مذبرين» ققق سول الله 
e‏ ۳ 27 


صلی الله عليه وسلم يركض بلقل الکقار 
قَال عباس : وآتاآخدٌبلجَامِبَفلةَرَسُول الله صلی الله عليه وسلم ۰97 


شنرع» وأبُو سین حذ برگاب رَسُول الله صلی الله عليه وسلم . 
ال سول اللہ صلی الله عليه وسلم: "آي عباس! تاد أصحاب السمرة * 

قال عباس (وکان رجلا صَيّتَا) : فلت باعلی صوتي اتب 

قال : قوالله لكأن عَطفتهم حینَ سمهوا صّوتي» عَطفة ابقر علی لاد . قَقَالُوا: یا 
لیف با لك ال :ایو الا والدَعوَة في الصا ون : يا معشر الالصارا یا 
معشر الأنصار! قال : ثم صرت العو على بتي الحارث بْن ارچ . . فَقَالُوا : يا بي 
ا ارث بن ارچ !ی بتي ا حارث بن الخرجٍ! . 

تسول الله صلی الله عليه وسلم وو على فاته > قالتطاول عَليِهَاء إلى قتالهم. 
ال رول الله صلی الله عليه وسلم: "هذا حینَ حمي الوطيس" . 

لگ أخذ رسو الله صلی الله عليه وسلم حصيّات ری بهن وجوء الكقارء تُم قَالَ: 


ر ا 


'انهزمواء ورب محمد" . 

قال: مت أنظر نا القتال علی یه نیما أرى. قَالَ: قواله ما هو الا آن رماهم 
بخصيّاته» قَمَا قما زلت آری حدم لیا امرحم مر 

انظر : :مم نلم . الجرء الغالث ۳۲ - كتاب الجهاد والسیر۲۸ و - باب في غزوة 


حنین - ا حدیث رقم: ۷٦‏ - (۱۷۷۵) 


۹۳۷ 


مر سے صر 5 
E «OV»‏ 0+ و 3 صرف 
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سر رج سے 
کس کے 
کانما ار 
ان : حرف تشبیه . وما: إما زائدة غير کاقة للعمل ؛ ذ "ال" منصوب على أنه 
اسم لها. وا 


العروف. وأما کباره قدر :- 


ستره» ومنه : : "الك * للمکان الذي یستتر 


في صدف 

علد ب" المكنون" . والللو المكنون في صدفه أحسن منه في غيره لكونه في معدنه 
مصانعن الغبار وا رٌ والبرد» وتناول الأيدي» ما عساه أن يضر به» وهذ ا جو 
یتکون فى حيوان بحري لعلو لحمه صدفتان ملتزقتان بجسمهء والذي يلي الصدفتٍ 
من مه أسود» ولهذا الحيوان فم وأذنان. 


من معدني منطقر 


أي : کلام. والعدن : من "عدنت بالبلد" إذا آقمت به . وعدنت الایل مکان كذا: 


شف 


لزمته فلم تبرح عنه . ومنه: "جنات عدن" . ومعدن کل شيء مركزه. والظرف خبر 
لكأن" . أو للمبتداً. 


7 


منه 
أي : من النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 
والظرف صفة لنطق . 
وبتسم 

منه صلی الله عليه وآله وسلم. أي : محل ابتسام» وهو الثغر . 

والابتسام - ويقال: التبم أيضاً-: مبادي الضحك» وهو انبساط الوجه حتی 
تظهر الأسنان من السرور بلا صوت ؛ فان کان مع صوت لا یسمع من بعد فهو 
الضحك ؛ والا فقهقهة . 

واغا كان ضحکه صلی الله عليه وآله وسلم في غالب آمره التبسم لجلالته 


.۔ح. ۱) 
ووقاره . . 


(۱) رواه الشیخان من حدیث عائشة رضي الله عنها قالت : «مارأيت رسول الله صلی 
الله عليه وسلم قط مستجمعاً ضاحکاً حتی آری لهواته» نما کان یبتسم». وللترمذي من 
حدیث عبدالله بن ا حرث ابن جزء: سا کان ضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم إلا 
يما 
«لهاة» وهي اللحمة التي بأعلى الحنجرة من أقصى الفمء زاد يحيى بن 
وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عرف في وجههء فقلت: ٤‏ 


واللهوات جمع 
نصر فی رواية : «قالت : 


۹۲۹۶ 


وال ضافه ههنا بيانية . . وهذا التشبيه عكس ما هو التعارف من تشبيه الشغر والكلام 
المليحين باللولؤ . . وعدل عنه الناظم إلى ما ذکره مبالغة في اللدح» بل هو في الحقیقة من 
تشبيه الأدنى بالأعلى ؛ إذ من المعلوم أن كلامه وثغره صلی الله عليه وآله وسلم اج 
وأعلى في كمال الاضاءة: وتام البريق» وغاية الحسنء ونهاية الملاحة من اللؤاؤ 
المكنون في صدفه . . ففي حديث أم معبد : " كان تله حلو المنطق فصلا لا نزراً ولا 
هذراء کان منطقسه خسرزات من ٠٠"‏ أوحكي أن بعض الناس رأى في مناے أن 
الصدیق يز ف اننبي يلك بهذا البيت والذي قبله . 


ثم أخذ الناظم بمدح تربته التي دفن فيها تله فقال: - 


يا رسول الله . . . الناس إذا رأوا الغیم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطرء وأراك إذا رأيته عرف 
في وجهك الكراهية . قال: یاعائشةء وما يؤمنني أن يكون فيه عذاب؟ قد عذب قوم 
بالریحء وقد أتى قوماًالعذاب. وتلا رسرل الله صلی الله عليه وسلم : فلما رأوه عارضاً 
مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا6 (سورة الأحقاف : ۲4). 

أخرجه البخاري في کتاب التفسیر» وفي كتاب الأدب باب التبسم والضحك» ومسلم في 
کتاب الاستسقاء باب التعوذ عند رؤية الريح والغيم» والإمام أحمد في السند /٦‏ 17 . 
)١(‏ حديث أم معبد وفيه : " كان نزر الکلام» سمح المقالة» إذا نطق ليس بمهذار» وكأن 
كلامه خرزات نظم" . أخرجه الطبراني من حديث أم معبد: " وكان منطقه خزرات نظم 
ينحدرن» حلو النطق. لا نذر ولا هذر' . وفي حديث عائشة: "کان إذا تكلم تكلم نزرا" » 
وفى الصحيحين من حديث عائشة: " كان يحدثنا حديئا لو عده العاد لاحصاه" . انظر: 
تخریج أحاديث الإحياء» للحافظ العراني - الجلد الثاني - كتاب آداب المعيشة وأخلاق 
النبوة. الحديث رقم: ۹ . 


۰۳۰ 


در بے ۳ 
«OA»‏ 5 7۷ یعیل تَرَباضم اع ۳ 


9۳ چ اک ا سے 
طو و تښق ونه وملشیٔم 
لا طیب 
في الوجود: - 
يعدل ثربا 


أي : يساوي تراباً في طيب الرائحة . 


أي : جمع ذلك التراب 5 
اعظمه 
أي : بدنه الشریف» واقتصر على العظام لأنها آعمدة البدن؛ بل ذلك التراب 
أفضل وأجل من كل طيب لكونه قد اشتمل على بدنه الشریف'''؛ فعن أنس رضي 


(۱) والبقعة الشريفة التي ضمت جسده الشريف صلی الله عليه وسلم» هي أجل وأشرف 
بقعة في الکائناتء وهي كما قال العلماء آشرف وأجل من الكعبة نفسهاء وأفضل من 
الأرض والسموات وما فيها وأفضل من العرش والكرسي لأنها بقعة ضمت جسد سيد 
الکائنات حبيب رب الأرض والسماوات» حبيب رب العالمين صلى الله عليه وسلم وشرف 
وكرم ومجد وعظم ووالی عليه وأنعم . 


(N) 


الله عنه : «ما شممت عنبراً ولا مسكاًء ولا شیئاً آطیب من ريح رسول الله صلی الله 
115 


وأنشأت فاطمة رضى الله عنها بعد موت أبيها صلى الله عليه وآله وسلم 


مہ ےر ہہ سے لے 


10 رض او مس وم ہد ان ۱۳۳ ما شممت عبر قط ولا 

مسکا ولا شا آطیّب من ريح رَسُول الله صلی الله عليه وسلم . . ولا مت شيعا قط 
دیباجا ولا خریر لین ما من سول الله صلی الله عليه وسلم * . انظر :حت تساج : 
الجزء الرابع . ۴ - کتاب الفضائل : ۲۱ - باب طيب رائحة النبي صلی الله عليه وسلم» 
ولين مسه. والتبرك بمسحه . الحديث رقم : ۸۱ . ورواه البخاري عن أنس أيضاً: انظر: فتح 


کو ہے اس ضام 


الباري - المجلد السادس - کتاب التاقب - باب صفة التي صلی الله عليه وسلم. 

وروی ابن عساكر عن سیدنا عمر بن ا خطاب رضي الله عنه قال : نت 
صلی الله عليه وآله وسلم ريح اللسك: بأبي وأمي» لم أر قبله ولا بعدہ مثله " . وروی مسلم 
ST‏ 0 
أم سليم فيقيل عندهاء فتبسط له نطعاً فيقيل عليه» وكان كثير العرق» وكانت تجمع عرقه 
صلی الله عليه وآله وسلم فتجعله في الطيب والقواریرء فيستيقظ النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم فيقول: ما هذا الذي تصنعين يا أم سليم؟ فتقول: هذا عرقك نجعله لطبہناء وهو 


أطيب الطيب .. وفي رواية قالت: " هذا عرقك أدوف به طيبي " . انظر: صحيح مسلم 


. ۲۳۳۲ - ۸۵ الحديث رقم‎ 6٤ 

وروى البخاري في تاريخه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان فى 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم خصال : لم يكن يمر في طريق فيتبعه آحد إلا عرف أنه 
قد سلكه من طيب عرقه أو عرفه . 


(NY$ 


ماذاعلی من شم تربة أحمدا ‏ أن لا يشم مدى الزمان غوالی!' 
صبّت علي مصائب لو أنها صبّت على الأيام عدن لياليا 
طوبی 
من " الطیب " » قلبت ياؤها ووأ ک"موفن» وموسر"» وقیل : طوبی : اسم 
للجنة . وقیل لشجرة فیها "۴۳ وهي مبتداً. 
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و کے 


29 ۳ 


بأنفه . 


أي : من ذلك التراب . 


ونم 


أي : معفر منه موضع اللثام» أو معفر منه وجهه . 


(۱) جمع غالية » وهي أطيب الطيب. فهو صلی الله عليه وسلم الذي طیّب الطيب . 

)١(‏ وهذا مروي عن النبي صلی الله عليه وآله وسلمء فقد أجرج أحمد وأبو يعلى» وابن حبان 
عن أبي سعيد ا خدري رضي الله عنه» عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: يا 
رسول اللهء طوبى لمن رآكء وآمن بك. قال: طوبى لمن رآني وآمنء وطوبی لمن آمن بي ولم 
يرني . قال رجل : وماطوبى؟ قال: شجرة في الجنة مسيرة عام؛ ثياب أهل الجنة تخرج من 
أكمامها . انظر : الدر المشور للإمام السيوطي 4/ 145؛ ومسند الإمام أحمد ۷۱/۳ . وقيل: بل 
إشارة إلى كل مستطاب في الجنة من بقاء بلا فناء» وعز بلا زوال» وغنی بلا فقر. 


>۲ 


a E ۳‏ وه 4 (. 
ولیس الراد من ملتثم معنی "مقبل "ء لأن التقبیل للقبر الشریف مکروه "' بل 
يسن للزاثر أن يقف بعيداً عن القبر خارج الحجرة تعظيماً له صلی الله عليه وآله 


وسلم. 
وأشار الناظم بقوله: ' طوبى لمنتشق منه وملتثم " إلى أن تربته صلی الله عليه وآله 
وسلم أفضل أنواع اليب كلّهاء أعني ما يستعمل بطريق الشم كالورد والریاحینء وما 


زی 


يستعمل بطريق وضعه على البدن : كالمسك ٠‏ والزباد ٤‏ 


(۱) قوله مكروه: أي إلالمن غاب عن حسّه كما قال الإمام ابن حجر نفسه في كتابه 
«الجوهر النظم» قال : “وقد تغلب الحبة والشوق على بعض الناس فترفع عنه ا حجب عن 
نظرهء ويصير كالمشاهد لوجهه المكرم صلی الله عليه وآله وسلم الماس لحبيبه» حتی 
يخرجه ذلك عن قياس العادات إلى حقائق المنازلات» أذاقنا الله سبحانه وتعالى ذلك 
والمحسنين إليناء وذراريناء بمنه وجوده» وکرمه ‏ آمين. انظر : الجوهر النظم " للإمام ابن 
حجر - صفحة ۱۸۳ - تحقیق كاتب السطور عفا الله عنه جنه وکرمه» ولن قال من قلبه 
مخلصاً: آمين. 

(۲) قال في القاموس : الزباد: دابة یجلّب منها اليب وا لد لور والرباة: 
اليب وهو رشح يَجْتَمعْ تحت ذتبها على الحرج فتمسك الدابة» ونمتع م الاضنطراب» 
ویسلّت ذلك الوسّخ | 9 مع هناك بليطة أو خر 


(4) 


وماء الورد: 


ثم أخذ الناظم بمدحه - صلی الله عليه وآله وسلم - بشرف أصوله» وشرف 
مولده؛ فقال :- 


چو د 3 


(۱) واعلم يا أخي المسلم الحبيب الحب لهذا النبي الكريم أن طيبية ذلك التراب يحتمل أنها 
باعتبار ما عند الله تعالی» ويحتمل آنها باعتبار ما عند غيره أيضاً» لکن لا يدرك ذلك إلا من 
کُشف له الغطاء من الأولياء والصدیقین القربین؛ لأن أحوال القبر من الأمور التي لا يدركها 
إلا من ذكرء فاندفع بهذا ما قد يقوله القائل : لو كان التراب المذكور من الطيب لزم أن يدرك 
طيبه كل أحد كالمسك فإنه يدرك طيبه - أي المسك - كل أحد . على أنه لا يلزم من قيام المعنى 
بمحل إدراك كل أحد لجواز انتفاء شرط أو وجود مانع» وعدم الإدراك لا يدل على انتفاء 
المدرك» ألا ترى أن المزكوم لا يدرك رائحة المسك؟ مع أنها قائمة!ء وقد قال صلی الله عليه 
وآله وسلم : (القبر أول منزل من منازل الآخرة» فإما روضة من رياض الجنة» أو حفرة من 
حفر الثار) . 

ولا شك أن قبره صلی الله عليه وآله وسلم روضة من رياض الجنة» بل أفضلها. وقد قال 
أيضاً عليه الصلاة والسلام : ٭ ما بین قبري ومنبري روضة من رياض الجنة " وكل من القبر 
والمنبر داخل في حكم ما بينهماء أما القبر : فللخبر العام الذي ذكرء وأما المنبر: فلقوله صلی 
الله عليه وآله وسلم في آخر الحديث : ' ومنبري على حوضي "۰ وا حوض من ا حنةء وإذا 
تقرر کون هذا المكان من الجنة لم يبق عند العاقل المصدق بالشريعة امتراء في أنه لا طيب 
یعدل طيبه . 

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم» أذاقنا الله عرف ذاك الطيب بجاه مولانا رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم» وکل من قال: آمین۔ 


۰۱۳۵ 


سوج 
پک ررکم 


سے 


CEP‏ کر فلي 
۱ ابان ده کک 
و ارت 7 2ه 


أبان 


و 


بکسر اللام أي : زمان الولادة ۱ أو مکانها. أو نفس الولادة. 


(۱) فائدة وتنبیه مهم : واعلم يا أخي الحب أن هذا الولد البارك مولد خير الأنام عليه 
أفضل الصلاة والسلام أفضل عند الله والأمة من کل اللّيالي والأيام حتی ليلة القدر التي 
أنزل فيها القرآن» وهذا ما رجحه العلماء الثقات» والأئمة الفضلاء . 

وقد نقل أبو العباس أحمد بن يحيى الونشريسي في كتابه النافع " المعيار العرب عن فتاوی 
أهل إفريقية والأندلس والغرب " فائدة جليلة» نقلها بتمامها - وإن طالت - في بیان أفضلية 
ليلة مولد سيد الوجود وحبيب الرب المعبود - صلی الله عليه وآله وسلم - على ليلة القدر» 
وذلك زيادة ف في النفع : قال رحمه الله تعالى في الجزء الحادي عشر - صفحة ۲۸۰:- 

فائدة جليلة : صر ح الشيخ الخطيب الحاج الرحال محمد بن أحمد بن مرزوق -رحمه الله 
تعالی - بإيشار ليلة مولده صلی الله عليه وآله وسلم على ليلة القدر» واحتج بمختاره في 
كتابه ' جنى الجنتين في فضل الليلتين " بعشرين وجهاًء وها أنا أسردها بعون الله تعالى» 
قال : 4 


44} 


الأول : إن الشرف هو العلو والرفعةء وهما نسبتان (ضافیتان» فشرف كل لیلة بحسب ما 
شرفت به وليلة المولد شرفت بولادة خير خلق الله عز وجل ۰ فثبت بذلك اعتبار أفضليتها 
بهذا الاعتبار. 

الشاني : إن ليلة المولد ليلة ظهوره صلی الله عليه وسلم» وليلة القدر معطاة له بحسب ما 
قدمناہء وما شرف بظهور ذات المشرف أشرف ما شرف بسبب ما آعطیه ولا نزاع في ذلك » 
فكانت ليلة المولد بهذا الاعتبار آشرف . 

الغالث : إن ليلة القدر إحدى ما منحه من شرفت ليلة الموند بوجوده من المواهب والمزايا» 
وهي لا تحصى كثرة» وما شرف بإحدى خصائص من ثبت له الشرف المطلق لا يتنزل منزلة 
الشرف بوجودهء فظهر أن ليلة الولد آشرف بهذا الاعتبار» وهو الطلوب . 

الرابع : إن ليلة القدر شرفت باعتبار ما خصت بهء وهو منقض بانقضائها إلى مثلها من 
السنة القبلة على الأرجح من القولینء وليلة المولد شرفت بمن ظهرت آثاره؛ وبھرت أنواره 
أبداً في كل فرد من أفراد الزمان إلى انقضاء الدنیا . 

ا خامس: إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة فيهاء وليلة المولد شرفت بظهور النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم فيهاء ومن شرفت به ليلة الولد أفضل من شرفت بهم لیلة القدر على 
الأصح الرتضی» فتكون ليلة الولد أفضل من هذا الوجه وهو المطلوب . 

السادس: الأفضلية عبارة عن ظهور فضل زائد في الأفضل» والليلتان معا اشتركتا في 
الفضل بتنزل الملائكة فيهما معا حسبما سبق مع زيادة ظهور خير خلق الله صلی الله عليه 
وآله وسلم في ليلة المولدء ففضلت من هذا الوجه على القولين جميعاًء في الفاضلة بین 
الملائكة والأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

السابع: إن ليلة القدر شرفت بنزول الملائكة عليهم السلام وانتقالهم في محلهم من 
الأعلى إلى الأرض» وليلة المولد شرفت بوجوده صلی الله عليه وآله وسلم وظهوره» ١‏ > 


ری 


وما شرف بالوجود والظهور أشرف مما شرف بالانتقال . 

الٹامن : إن ليلة القدر فضلت باعتبار عمل العامل فيها فإذا قدرت أهل الأرض كلهم عاملين 
فيها فلا يلحقون قدر من شرفت به ليلة المولد» ولا يلحقون عمله في الحظة وإن كان في 
غيرهاء فثبت أفضلية الولد بهذا الاعتبار . 

العاسع: شرفت ليلة القدر لكونها موهوبة لأمة سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
عناية» وشرفت ليلة المولد بوجود من وهبت ليلة القدر لأمته صلی الله عليه وسلم اعتناء به» 
فكانت أفضل ۔ 

العاشر : ليلة القدر وقع التفضيل فيها على أمة سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم 
وليلة المولد وقع التفضیل فيها على سائر الوجودات. فهو الذي بعثه الله رحمة للعالین» 
فقال سبحانه وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين» فعمّت به التعمة على جميع 
الخلائق. فكانت ليلة المولد أعم نفعاً بهذا الاعتبار» فكانت الشرف» وهو الطلوب . 

الحادي عشر: إن ليلة الولد فضلت على غيرها من ليالي السنة بولادته صلی الله عليه 
وسلم؛ فإنك تقول فيها: ليلة مولد سيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم» وتقول في ليلة 
القدر: ليلة القدر» وهو الشرف. وأما التقدیر والاضافة إلى ليلة المولد إضافة اختصاص»› 
وهي أفضل وأبلغ من الإضافة إلى مطلق الشرف. أو ليلة التقديرء فهي وان كان التقدیر فيها 
من لوازم شرفها فاعتباره في ليلة المولد ليلة الشرف العام بلا امتراء» فثبت فضل ليلة الولد» 
وهو الطلوب. 

الثاني عشر : إن ليلة القدر إنما يحظى العامل فيهاء فمنفعتها قاصرة وليلة المولد متعدية 
منفعتهاء وما كانت منفعتها متعدية أفضل من غيرهاء وهو المدعى ۔ 

الغالث عشر : إن ليلة القدر ثبت في فضلها ما ثبت ما قدمناه إلا أنه عرض فيها ما عرض من 
الخلاف في البقاء والرفع» وان ضعف. وليلة مولده صلی الله عليه وآله وسلم شرقها > 


متفیف 


باق لما سنذكره بعد إن شاء الله تعالی» فكانت أفضل بهذا الاعتبار . 

الرابع عشر: المدعى أن ليلة المولد أفضل؛ ويدل عليه أن تقول: زمن شرف بولادته صلی 
الله عليه وسلم؛ وإضافته إليه» واختص بذلك فليكن أفضل الأزمنةء قياساً على أفضلية 
البقعة التي اختصت بسيدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلمء أفضل الأزمنة بهذا الاعتبار. 

الخامس عشر: إن ليلة القدر فرع ظهوره صلی الله عليه وآله وسلم والفرع لا یقوی قوة 
الأصل» ففضلت ليلة المولد على ليلة القدر بهذا الاعتبار» وهو الطلوب . 

السادس عشر: إن ليلة الولد حصل فيها من الفيض الإلهي النوراني ما عم الوجودء 
ووجوده مقارن لوجوده صلی الله عليه وآله وسلمء ولم يقع ذلك إلا فيما وجب فضلها 
على غيرهاء وهو الدعی . 

السابع عشر: إن ليلة المولد أظهر الله تعالى فيها أسرار وجوده صلى الله عليه وآله وسلم 
التي ارتبطت بها السعادة الأخروية على الإطلاق» واتضحت للحقائق؛ وقیز بها الحق من 
الباطل وظهر ما أظهر الله تعالى في الوجود من أنوار السعادة وسبيل الرشادء وافترق به 
فريق الجنة من فريق السعير» وتميز وعلا به الدين» وأظلم الكفر وهو الحقير إلى غير ذلك من 
أسرار وجود الله عز وجل في مخلوقاتہ وما هو الوجود من آياته» ولم يثبت ذلك في ليلة 
من ليالي الزمان. فوجب بذلك تفضيلها بهذا الاعتبار وهو الطلوب . 

الغامن عشر : وهو تنويع في الاستدلال وإن كان معنی ما تقدم» وهو أن نقول: لولم تكن 
ليلة المولد أفضل من ليلة القدر للزم أحد آمور وهي : إما تفضيل الملائكة على النبي صلی الله 
عليه وآله وسلمء أو العمل الضاعف. أو التسوية» وكلها متنع . 

أما الأول : فعلى الصحيح المرتضى . 

وأما الثاني والغالث : فباتفاق وبيان الملازمة أن التفضيل في الأول حصل بولادته صلی الله 
عليه وآله وسلم؛ وفي الثانية : ]ما بنزول الملائكة أو للعمل . 2 


نیک 


التاسع عشر: أن بعض زمان المولد الشريف هو زمان ولادته صلی الله عليه وسلم» 
وولادته صلی الله عليه وسلم أفضل الأزمنة» فبعض ليلة المولد أفضل الأزمنة» وإذا فضل 
بعضها على سائر الأزمنة» ففضلت ليلة القدر بهذا الاعتبار. 

العشرون: إن أفضل الأزمنة زمن ولادته صلی الله عليه وآله وسلمء ولاشيء من زمان 
ولادته صلی الله عليه وآله وسلم بليلة القدرء فلا شيء من أفضل الأزمنة بليلة القدر» 
وينعكس إلى قولنا لا شيء من ليلة القدر بأفضل الأزمنة» وهذا إبطال لدعوى الخصم إذا . 

فان قلت : ليلة القدر اختصت بأعمال لم توجد في ليلة المولد» وذلك يدل على كونها 
أفضل وآشرف. 

قلت : الأعمال التي اختصت بها ليلة القدر وان كانت شريفة مشرفة إلا أن ما اختصت به 
ليلة الولد الشرف أعم نفعاًء فإن ثمرة العمل في ليلة القدر نما یمود بالنفع على العامل فقط 
دون غيره» وليلة الولد عاد نفعها على كل الخلائن بما سبق . 

فان قلت : ليلة القدر شرفت باعتبارات : - 

منها: آنها في رمضان. ومنها: نزول القرآن فيها إلى سماء الدنیا كما تقرر. ومنها : تنزل 
الملائكة علیهم السلام إلى الارض للسلام على أهل الإيمان . 

قلت : وکلها من خصائص النبي صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو أصل المواهب» 
وسبب الخيرات والرغائب. انتهى . 


۰۳۳۳۰ 


عن طیب عنصره 

أي : شرف أصوله - آبای وأمهات - من آدم وحواء إلى [سيدنا ]عبد الله 
و[سيدتنا ] آمنة. أي: خلوصهم ما يشين في النسب. وما يضر بالدين؛ فإنهم إما 
أنبياءء أو أتباع أنبياء» أوأهل فترة محکوم لهم بالنجاة» كما قال الله تعالی : ط وا كنا 
معذبين حثی تبث رولا ).وهو صلی الله عليه وآله وسلم الختاز من ا خیارء 
والمصطفى من النخبة الأبرارء للحديث الصحيح :9 إن الله اصطفى كنانة من ولد 
إسماعيل ؛ واصطفی قريشاً من کنانةء واصطفى من قريش بني هاشم » واصطفاني من 
بني هاشم. فأنا خيار من خيار» (۲. 

وقد حققنا الکلام على نجاة آبائه وأمهاته من آدم وحواء إلى [سیدنا]عبد الله» 
و[سيدتنا] آمنة. في شرحنا على همزية الناظم أكمل تحقیق ؛ فراجعه(۳. 


(۱) سورة الاسراء الاية ۱۵ . 

()آخرجه الحاكم في الستدرك 6/ ۰۷۳ ونقله ابن كثير في "البداية والنهاية " ۲/ ۰۵۷ 
وقال : حدیث غريب . وأخرج ا حکیم الترمذي في "نوادر الاصول " » والطبراني» وابن 
مردویه» وأبو نعيم» والبيهقي في دلائله ۱/ ۱۷۲-۱۷۱ بسندهم عن ابن عمر قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم "إن الله خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم» واختار من 
بني آدم العرب» واختار من العرب مضر. واختار من مضر قريشاء واختار من قریش بني 
هاشم واختارني من بني هاشمء فنا من خيار إلى خیار' . 

(۳) وذلك عند قول الناظم رضي الله عنه : 

لم تزل في ضماثر الکون تختا . رلك الامهات والآباء 
البیت رقم : ٦‏ من القصيدة الهمزية؛ وقد أكرم الله تعالی کاتب السطور  -‏ » 


(i) 


عفا الله عنه بمنه وكرمه - بتحقيق شرحها المسمى ب" المنح ا مكية في شرح الهمزية * في ثلا 
مجلدات طبع المجمع الثقافي في أبوظبي . 
فائدة وتنبيه في إحياء الله تعالى آبوي النبي صلی الله عليه وآله وسلم : 

روى الطبراني بسنده عن عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلی الله عليه وسلم نزل 
بالحجون کثیباً حزیناًء فأقام به ما شاء الله» ثم رجع مسروراًء قال: سألت ربي عز وجل 
فأحيا لي أمي» فآمنت بي» ثم ردها. 
وكذا روي من حديث عائشة أيضاً إحياء أبويه صلی الله عليه وسلم حتى آمنا به . أورده 
السهيلي والخطيب . 
وقال القرطبي في " التذكرة * : إن فضائله صلی الله عليه وسلم وخصائصه لم تزل تتوالی 
وتتابع إلى حين ماته» فيكون هذا ما فضله الله به وأكرمه . قال: وليس إحياؤهما وایانهما 
متنعاً عقلاً ولا شرعاًء فقد ورد في الکتاب العزيز إحياء قتيل بني إسرائيل» وأخبر بقاتله» 
وكان عيسى عليه السلام يحيي الموتى بإذن الله تعالی» وكذلك نبينا صلی الله عليه وسلم 
أحيا الله على يديه جماعة من الموتى» وإذا ثبت هذا فما يمتنع إيمانهما بعد إحيائهماء ويكون 
ذلك زيادة في كرامته وفضيلته صلى الله عليه وسلم . 
وقال الإمام فخر الدين الرازي : إن جميع أباء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كانوا 
مسلمين. وما يدل على ذلك قوله صلی الله عليه وسلم : « لم أزل أنقل من أصلا 
الطاهرين إلى أرحام الطاھرات؟ء وقد قال تعالی : ما المشركون نجس » فوجب أن لا يكون 
أحد من أجداده مشركاً. ولقد أحسن الحافظ شمس الدين بن ناصر الدمشقي حيث قال : 

حبا الله النبي مزيد فضل على فضل وكان به رؤوفا 

فأحيا أمه وکذا أباه لإيمان به فضلاً لي فا 

فسلم فالقدير بذا قدير ٠‏ وا کان الحدیث به ضعیفا 0 


ملیف 


أقول: ولقد عجبت لأقوام یتصدرون المجالس في أيام الناس هذه ۰ ويتزيون بزي العلماء 
والدعاة إلى الله تعالی ورسولهء ولا يجدون ما يتفكهون به في مجالسهم ومواعظهم إلا 
تكفير أبوي النبي وعمه أبي طالب» ولست آدري ماذا يضير هؤلاء لو دخلوا الجنة هم والناس 
أجمعون بفضل الله ورحمته» ولو كان ما يقولونه حقاً - على سبيل الفرض فالحياء من 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أن يمس نسبه بسوء يدفع كل مقالةء لكن رسل الشيطان من 
بني الانسان يأبون إلا أن يستميلوا عوام الناس» ومن في طبقة العوام من طلبة العلم 
البتدئین لیملزا أذهانهم وعقولهم بمثل هذه الترمات التي أقل ما فيها إيذاء رسول الله صلی 
الله عليه وسل فحذاريا أخي من الانزلاق في تلك الهاوي إکراماً لرسول الله صلی الله 
عليه وسلم» نسأل الله لنا ولهم وللمسلمین السلامة والهداية» آمين. 

وأما حكم من تكلم في أبويه الكريمين صلی الله عليه وسلم : فقد ذكر الصا حي الشامي في 
"سبل الهدى والرشاد ' فتؤى لبعض علماء الغاربة هذا نص كلامه : 

: . . .. . وقد وقعت على فتوى بخط بعض علماء المغاربة بسط فيها الکلام على هذا 
القام ومن جملة ما ذكره ؛ أن المتكلم في هذا المقام على ثلاثة أقسام : 

قسم : يوجب تكفير قائله وزندقته» ولیس فيه إلا القتل دون تلعشم» وهو حيث يتكلم بمثل 
هذا الكلام المؤذي في أبويه صلی الله عليه وسلم قاصداً لأذيته. وتعبیره والازدراء بەء 
والتجسر على جهته العزيزة» با يصادم تعظيمه وتوقيره . 

وقسم : ليس على ا متکلم به وصم» وهو حيث يدعوه داع ضروري إلى الكلام به» كما إذا 
تكلم على الحديث مفسراً له ومقرراً . ونحو ذلك ما يدعو الکلام به من الدواعي الشرعية . 

وقسم : يحرم علينا التكلم فيه » ولا يبلغ بالتكلم به إلى القتل» وهو حيث لا يدعوه داع 
شرعي إلى الكلام به» فهذا يؤدّبٍ على حسب حاله» ويشدد في أدبه إن علم منه الجرأة وعدم 
التحفظ في اللسان» ويعزل عن الوظائف الشرعية» واستدل بعزل عمر بن عبدالعزیز > 


(1) 


عامله ' . انظر : سبل الهدى والرشاد للإمام الصا حي الشامي ۱۷۳/۲ . 

وقد ألف كثير من الأئمة الأعلام الكتب والرسائل في نجاة أبويه الكريمين صلی الله عليه 
وسلم وإيمانهماء وإحيائهماء أذكر من ذلك على سبيل المثال لا الحصر: 

-١‏ إرشاد الغبي في إسلام آباء النبي صلی الله عليه وسلم. تأليف أحد علماء الهند كما في 
ذيل كشف الظنون . 

۲- الانتصار لوالدي النبي المختار صلی الله عليه وسلم للسيد المرتضى الزبيدي . 

۳- تحقیق آمال الراجین في أن والدي الصطفی من الناجين » لابن الجزار . 

. التعظيم وا نة في أن أبوي المصطفى في الجنة للإمام السيوطي‎ -٤ 

٥-حدیقة‏ الصفا في والدي المصطفى للإمام السيد المرتضى الزبيدي . 

٦-الدرج‏ النيقة في الآباء الشريفة للإمام السيوطي . 

۷- ذخائر العابدين في نجاة والدي المكرم سيد الرسلین للأسبيري . 

۸-مرشد الهدى في نجاة أبوي المصطفى صلی الله عليه وسلم لوحدي الرومي . 

۹- مسالك الحنفا في والدي الصطفی صلی الله عليه وسلم للإمام السيوطي . 

۰-مطلع النیرین في إثبات تجاة أبوي سيد الكونين صلی الله عليه وسلم » للمنيني . 

۱-نشر العلمين المنيفين في إحياء الأبوين الشريفين للإمام السيوطي . 

۲ -ھدایا الكرام في تنزيه آباء النبي عليه الصلاة والسلام » للبديعي . 

۳- أمهات النبي صلی الله عليه وسلم ء للمدائني . 

6 -الأنوار النبوية في آباء خير البرية صلی الله عليه وسلم ء للرفيعي . 

. بلوغ المآرب في نجاة أبوي المصطفى وعمه أبي طالب للأزهري اللاذقي‎ -٥ 

2 بلوغ ا مرام في آباء النبي عليه الصلاة والسلام لإدريس بن محفوظ ۔‎ -٦ 


5 


ریف 


۷ - تأديب المتمردين في حق الأبوين » للكتاني . 

-الرد على من اقتحم القدح في الأبوين الكريمين للنجشي . 

4 سداد الدين وسداد الدّين في إثبات النجاة والدرجات للوالدين» للبرزنجي . 

۰-قرة العين في إيمان الأبوين » للدوايخي . 

۱ -القول المختار نیما يتعلق بأبوي النبي الختار صلى الله عليه وسلم » للديربي . 

۲-القامة السندسية في الآباء الشريفة المصطفوية » للإمام السيوطي . 

۳-بمواهر المضية في حق أبوي خير البرية صلی الله عليه وسلم » للتمرتاشي . 

6 1-سبيل السلام في حكم آباء سيد الأنام صلی الله عليه وسلم » محمد بن عمر البالي . 

۵ - وآخر ما وقفت عليه ما نظمه العلامة الشیخ محمد سليمان فرج حفظه الله تعالى في 
قصيدة (الوفا لوالدي الصطفی صلی الله عليه وسلم) رہ فيها على أحد المتنطعين الذي 
أساؤوا الأدب في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي روضته الشريفة حيث تكلم في 
أبويه الطاهرين ما يسوؤه صلی الله عليه وسلم» ويسوء کل مؤمن صادق محب» وقد 
تشرفت بتحقيق الكتاب بعد أن شرح القصيدة الستشار السيد أحمد السائح فخرج بفضل الله 
تعالى كتاب علم وحب لن أرادهماء وکتاب حرب لنارىء سيد الوجود والمسيء الأدب له 
في أبويه الكريمين رضي الله عنهما . 

وغيرها كثير كثير ؛ ذكرها العلامة السيد عبد الله الحبشي في ' معجم الموضوعات 
الطروقة "۰ وذكر بعضها العلامة صلاح الدين النجد في ' معجم ما ألف عن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم * فانظرها ثمة . 


(YA) 


یا 
رف تا وی 3 والنادی محذوف » رتقدیره : يا قومي . 
متصوب بفعل محذوف » وتقديره: "انظروا* . والمنادى ما دخل عليه حرف 
النداء تعجباً . 


مبتدإ 


أي : مكان ابتداء منه صلی الله عليه وآله وسلم» وهو الأصلاب الطيبة» والأرحام 
الطاهرة من آدم وحواء إلى [سيدنا] عبد الله و[سيدتنا] آمنه . 


منه» أي : محل اختتامه صلی الله عليه وآله وسلمء وهو نفسه صلی الله عليه وآله 
وسلم؛ إذ هو المنتهى إليه . ويصح أن يكون الضمير في ' منه" عائداً على العنصر . 

والمشهور: أنه صلی الله عليه وآله وسلم ولد عام الفيل» لثنتي عشرة ليلة خلت 
من ربيع الأول» نهار" . 


(۱) قال بعض أهل العاني : كان مولده صلی الله عليه وآله وسلم في فصل الربیع » وهو 
أعدل الفصول؛ ليله ونهاره معتدلان بين ار والبرد ونسيمه معتدل بين اليبوسة والرطوبة» 
وشمسه معتدلة في العلو والهبوطء وقمره معتدل في أوّل درجة من الليالي البیض . وينعقد 
في سلك هذا النظام ما هی الله تعالى له صلی الله عليه وآله وسلم من آسماء ‏ > 


(4$ 


مربيه؛ ففي الوالدة والقابلة : الأمن والشفاء. وفي اسم الحاضنة : البركة والنماء. وفي 
مرضعيه صلی الله عليه وآله وسلم : الثواب وا لم والسعد. 

وفي مولده صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين إشارات منها: ما ورد في مسند الإمام 
أحمد بن حنبل ۲/ ۳۲۷ : " أن الله تعالى خلق الشجر يوم الاثنين" . وفي ذلك تنبيه عظيم 
وهو أن خلق الأقوات والأرزاق والفواكه والخيرات التي يمتد بها بنو آدم ويحيون ويتداوون 
وتنشرح صدورهم لرؤيتهاء وتطيب بها نفوسهم وتسكن خواطرهم عند رؤيتها لاطمئنان 
نفوسهم لتحصيل مايبقي حیاتھم؛ على ما جرت به حكمة الحكيم سبحانه وتعالی . 
فوجوده صلی الله عليه وآله وسلم في هذا الشهر في هذا اليوم قرَةٌ عين بسبب ما وجد من 
الخير العظيم والبركة الشاملة لأمته صلى الله عليه وآله وسلم . 

وهناك إشارة أخرى وبشاره: وهي أن ظهوره صلى الله عليه وآله وسلم في شهر ربيع 
إشارة ظاهرة لمن تفطن لها بالنسبة إلى اشتقاق لفظة ' ربيع " إذ أن فيه تفاؤلاً حسناً وبشارة 
لأمته صلی الله عليه وآله وسلم . وقد قال الشيخ الإمام آبو عبد الرحمن الصقلي رحمه الله 
تعالى : ٭ لكل إنسان من اسمه نصیب. هذا في الاشخاص. وكذلك في غيرهم» وإذا كان 
ذلك كذلك؛ ففصل الربيع فيه تنشق الأرض عما في باطنها من نعم المولى سبحانه وتعالى 
وأرزاقه التي بها قوام العباد وحياتهم ومعايشهم وصلاح أحوالهم» فتنفلق الحبة والنوى» 
وأنواع النبات والأقوات المقدرة فيهاء فتبهج الناظر عند رؤيتهاء وتبشره بلسان حالها بقدوم 
ينعهاء وفي ذلك إشارة عظيمة إلى الاستبشار بابتداء نعم المولى سبحانه وتعالی» ألا ترى 
أنك إذا دخلت إلى البستان في مثل هذه الأيام تنظر إليه كأنه يضحك لك» وتجد زهره كأن 
لسان حاله يخبرك ما لك من الأرزاق الدخرة والفواكه. وكذلك الأرض إذا أبهج نوارها 
كأنه يحدئك بلسان حاله كذلك أيضاً. 1 


يلضلف 


فمولده صلی الله عليه وآله وسلم في شهر ربیع فيه من الإشارات والبشارات ما تقدم ذكر 
بعضه؛ وذلك بشارة ظاهرة من المولى تبارك وتعالى إلى التنويه بعظيم قدر هذا النبي العظيم 
صلی الله عليه وآله وسلم» وأنه رحمة للعالمين» وبشری للمؤمنين» وحماية لهم من الهالك 
والخاوف في الدارين» وحماية للكافرين بتأخير العذاب عنهم لأجله صلی الله عليه وآله 
وسلم . قال الله تعالی : وا كان الله ليعذبهم وانت فيهم 6 [الانفال :۳۳ ] فوقعت 
البركات وإدرار الأرزاق والأقوات» ومن أعظمها متته على عباده لهدايته صلی الله عليه وآله 
وسلم لهم إلى صراط الله الستقیم . 

ووجه آخر أيضاً: وهو أن ما في شريعته صلی الله عليه وآله وسلم من شبه ا حال : ألا ترى 
أن فصل الربيع أعدل الفصول» وأحسنها؟ إذ ليس فه برد مزعج» ولا حرٌ مقلق» وليس في 
ليله ونهاره طول خارقء بل كله معتدل » وفصله سالم من العلل والأمراض والعوارض 
التي يتوقعها الناس في أبدانهم في زمان الخريف» بل الناس فيه تنتعش قواهم» وتنصلح 
أمزجتهم » وتنشرح صدورهم» ان الأبدان يدركها فيه من أمداد القوة ما يدرك النبات حين 
خروجه إذ منها خلقواء فيطيب ليلهم للقيام» ونهارهم للصیام لما تقدم من اعتداله في 
الطول والقصرء وا حر والبرد» فكان في ذلك شبه الحال بالشريعة السمحة التي جاء بها 
صلوات الله وسلامه عليه من رفع الاصر والأغلال التي كانت على من قبلنا . 

وأخيراً: شاء الحكيم العليم أنه صلی الله عليه وآله وسلم تتشرف به الأزمنه والأمكنة لا 
هو يتشرف بهاء بل يحصل للزمان والمكان الذي يباشره صلى الله عليه وآله وسلم الفضيلة 
العظمى والمزية على ما سواه من جنسه إلا ما استشي من ذلك لأجل زيادة الأعمال فيها وغير 
ذلك» فلو ولد صلی الله عليه وآله وسلم في الأوقات التقدم ذكرها لكان قد يتوهم أنه 
يتشرف بهاء فجع الحكيم العليم جل جلاله مولده صلى الله عليه وآله وسلم في غيرها ليظهر 
عظيم عنايته سبحانه وتعالى وكرامته عليه صلی الله عليه وآله وسلم . 


۹۲۱ 


بشعب بني هاشم ؛ بالمكان المعروف عند أهل مكة سلفاً وخلفا'''. 
۴ % کل 


(۱ ) كان معروفاً بزقاق الولد في شعب بني هاشم» وكانت بيد عقيل . قال ابن الأثير 
رحمه الله تعالی : قیل : إن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم وهبها عقيل بن أبي طالب 
فلم تزل بيده حتى توفي عنهاء فباعها ولده من محمد بن يوسف أخي ا حجاج؛ وقیل : إن 
عقيلاً باعها بعد الهجرة تبعاً لقريش حين باعوا دور الهاجرین . 

وآه ثم آه» ووا حسرتاه وواأسفاه على ما حل بذاك المنزل البارك في أيامنا هذه کے ای 
حیث حاول البعض هدمه وتحويله إلى مرفق عام بل إلى شر محل بعد أن شرف يولد سيد 
الكائنات صلی الله عليه وآله وسلم ؛ حيث حول في بعض الأعصار إلى[سوق للبهائم ]ثم 
حول هذه السوق بعض الصالحین - بالحيلة - إلى مکتبة هي ' مكتبة مكة المكرمة " . فصار 
بعض القوم ينظرون إليه بعيون الشر والتهديد والانتقام» متربصين به الدواثر» وقد طالب 
البعض من لا يخاف الله ولا یعرف قدر رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن یحرض 
المسؤولين على هدم المكتبة تلك» غير أنه والحق يقال أن خادم الحرمين الشریفین الملك فهد 
العاقل الحكيم العارف بالعواقب تجاهل هذه الطلبات وأوقف محرضیها . [انظر في ذلك ما 
ذكره العلامة يوسف هاشم الرفاعي في نصيحته لعلماء نجد: صفحة ٠٦‏ وما بعدھا]بعد أن 
أراد هؤلاء أن يحرموا المسلمين من بركتها باسم التوحید والحفاظ على العقيدة من البدع 
والشرك إلى آخر هذه المسميات التي ظاهرها الحق وباطنها باطل باطل باطلء فحسبنا الله 
ونعم الوکیل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم» بل نا لله وإنا إليه راجعون. 


۰۳۳, 


بر و مسر و راو یھو 

جح وم تفه الرس انهم 
2 3 سے 
کو مر و اس واه 


بالرفع عن ضمير محذوف يرجع إلى "مولد" بمعنى : زمان الولادة» ویجوز أن 
يكون بدلا من "مولد" . والراد من "الیوم " ههنا قطعة من الزمان لبلاً کان أو نهار 
لأنّ زمان تفرس الفرس کان كذلك . والیوم: ما بین طلوع الفجر ومغیب الشمس . 
وفي اصطلاح الفلكيين: ما بين طلوع الشمس ومغيبها. ١‏ 
تفرس 
أي : تثبّت» وتعرّف . من " الفراسة " بالکسر؛ ومنه: «اتقوا فراسة المؤمن فإنه 
ينظر بنور الله» 237 , وأما الفراسة بالفتح فهي: الحذق في ركوب الخيل . 


(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم :« اتقوا فراسة الؤمن؛ فإنه ينظر بنور الله». قال في 
الدرر : رواه الطبراني والترمذي من حديث أبي أمامة. وأخرجه الترمذي أيضاً من حديث 
أبي سعيد» وقال في التمييز تبعا للأصل : رواه الترمذي وقال غريب» وقال الحافظ ابن حجر 
في تخریج أحاديث الديلمي بعد أن عزاہ للترمذي عن أبي سعیدہ قال : وزاد بعضهم وينطق 
بتوفيق الله. وقال في الأصل : ورواه الطبراني وأبو نعیم والعسكري عن ثوبان رفعه بلفظ : 
«احذروا دعوة السلم وفراسته فإنه ينظر بنور الله وينظر بتوفيق الله»؛ ورواه العسكري عن 
أبي الدرداء موقوفاً بلفظ : ' اتقوا فراسة العلماء فإنهم ينظرون بنور الله» إنه شيء يقذفه الله 
في قلوبهم وعلى ألستتهم" . ورواه عن أبي الدرداء بلفظ : < 


(mY) 


أي : بسبب ما وقع فيه من الکرامات . متعلّق ب" تفس * والضمیر ل' يوم" . 


' اتقوا فراسة العلماء فوالله إنه مق يقذفه الله في قلوبهم ويجعله على أبصارهم "۰ وطرقه 
كلها ضعيفة» وبعضها متماسك. فلا يليق مع وجوده الحكم على الحديث بالوضع» ورواه 
الطبراني والبزار وأبو نعيم بسند حسن عن أنس رفعه: "إن لله عبادا يعرفون الناس 
بالتوسم" » ونحوه قول النبي صلی الله عليه وسلم لعمران بن حصين وقد أخذ بطرف 
عمامته من ورائه : واعلم أن الله يحب الناظر الناقد عند مجيء الشبهات ' ۔ 

وفي مستدرك الحاكم عن عروة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' إن لكل قوم 
فراسةء وإما يعرفها الأشراف" قیل : والمراد بهم المؤمنون جمعاً بين الأحاديث» وحكم عليه 
الصغاني بالوضع ء لکن لفظه عنده اتق بالإفراد فاعرفه . 

وقال النجم : ورواه البخاري في التاريخ والترمذي والعسكري والخطيب وابن جرير وابن 
أبي حاتم وابن مردويه عن ابي سعید. وزاد ثم قرأ إإن في ذلك لآيات للمتوسمين؟ إن لله 
عبادا يعرفون الناس بالتوسم انتهى . وفي شرح مثلثة قطرب للشيخ برهان الدين اللخمي 
بلفظ : * احذروا فراسة المؤمن فيكم فإنه ينظر بنور الله" انتهی . انظر: كشف الخفاء للامام 
العجلوني-الحديث رقم ۸۰ . 

والفراسة بکسر الفاء قال في الصحاح : الفراسة بالكسر الاسم من قولك تفرست فيه 
خیراآء وهو يتفرس أي يتشبت وینظر وتقول منه: رجل فارس النظر» وفي الحديث: ( اتقو! 
فراسة المؤمن). والقراسة بالفتح مصدر قولك: ' رجل فارس على الخيل بین الفراسة * » 
والفروسة الفروسیةء وقد فرس بالضم یفرس فروسة وفراسة أي حذق أمر الخيل انتهى . 


>۳ 


۶ 


الفرس 
بضم الفاء فاعل تفرّس. والقُّرس- ويقال لهم فارس أيضا- : أمةٌعظيمة 
مسكنهم بشمال العراق» مأخوذ من "الفراسة " وهي الشجاعة» سما بذلك لكمال 
شجاعتهم وغام فراستهم. قیل : إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن 
توح( . وأنه ولد له بضعة عشر رجلا كلهم فارس» فسا الفرس لذلك . 
وقیل : إنهم من ولد يوسف عليه السلام . 
وقیل : من ولد فارس بن آفرندك بن إسحاق . 
وقیل : من ولد فارس بن سام بن نوح عليه السلام . والله أعلم بحقيقة الحال. 
وجملة "تفرس في الفرس" : صفة يوم . 
أنهم 


أي : الفرس . 


(۱) قال في *فتح الباري " : قیل إنهم من ولد هدرام بن أرفخشد بن سام بن نوح وأنه ولد 
بضعة عشر رجلا كلهم كان فارسا شجاعا فسموا الفرس للفروسية» وقیل في نسبهم آقوال 
آخری . وقال صاعد في الطبقات كان آولهم على دين نوحء ثم دخلوا في دين الصابكة في 
زمن طمهورث فداموا على ذلك أكثر من ألفي سنة» ثم جسوا على يد زرادشت . انظر : 
فتح الباري شرح البخاري للعلامة العسقلاني - الجلد الثامن . کتّاب تسیر القرآن . باب 
له ووآخرین منم الوا بهم). ا 


(0p 


قد اُنذروا 
أي : اُخبرواعلی تلك الارهاصات. هاتيك الكرامات» بعد أن أنذروا في غابر 
الأزمان على ألسنة الأحبار والكهان. 
والجملة: مفعول "تفرس" . والإنذار: إعلام مع تخويف. وقيل: بشرط مدة 
يسع الحفظ من الأمر الخوف منهء وإلا فهو مجرد إخبار» وإعلام: - 
بحلول البؤس 
بنزول شدة ا خوف بهم» تقول منه : بؤس الرجل فهو بئيس» ك' شرف" » فهو "شریف ". 
وأما بئس الرجل فهو بائس» ك"علم ' فهو "عالم' . فمعناه: اشتدت حاجته. 
ومنه : (وأطعموا الْبائس الْفقیر 4 . 
رتم 
أي : العقوبات . جمع " نقمة " » وتجمع أيضاً على ' نّقمات ' كأ" کلمات ' . 
وحاصل معنی البیت: أن الفرس لما شاهدوا ما وقع زمن ولادته صلی الله عليه 
وآله وسلم من الکرامات وخوارق العادات؛ علموا علماً جازما با آخبرهم به 
أحبارهم ورهبانهم من حلول البؤس والنقم بهم ما آدرکه الاحبار من تصف الکتب 
السماوية والكهان بالكهانة» بعد أن كان الفرس على ظن وتردد. 
ثم آشار الناظم إلى تفصیل ما نزل بساحتهم من الشدائد والعقوبات, فقال : - 


. ۲۸ سورة ا حج الاية‎ )١( 


۰۳۳ 


وبات 

أي : صار ليلة ولادته صلی الله عليه وآله وسلم . 
إيوان 

بكسر الهمزة» ويقال فيه ' أوان' ك" کتاب" ویجمع على ٭ إيوانات "و " أوائن" . 
كسرى 


بفتح الكاف» وكسرها. وكسرى: اسم لكل من ملك الفرس» كقيصر للروم» 
وم لليمن» والتعمان للعرب» والنّجاشي للحبشة» والعزیز لصرء وفرعون للقبط» 
وخاقان للتركء وجالوت للبربر. 


أي : الإيوان المذكور. 


و مہ 


منصدع 


قد سقط منه آربع عشرة شرفة . والصّدع : الشق البین ز في الشيء لمت . فهو 
أبلغ من الکسر . 


{NY} 


وا حملة المقرونة بالواو خبر "بات " على حد قول الشاعر : 
فلما صرح الشراح أمسى وهو عريان 
56 
أي : ما تفرق من مر 
يقال: جمع الله شملهء أي : ماتفر. و"فرق الله شمله " أي: ما اجتمع من 
مرة. والششّمّل - بفتحتين - : لخفيی ال 
وذكر كسرى ههنا بالاسم الظاهر دون الضمير لأن كسرى المذكور ثانياًغير كسرى 
المذكور أولاً» لأن الأول هو: كسرى آنوشنروان. وکسری الثاني هو: أبرويز بن 
هرمز. 
ومعنی ' آبرویز " بالعربية: المظفرء وهو الذي غلب إلى الروم حين أنزل الله 
تعالى: غلبت الروم 4 . 
وهو أيضاً الذي عرض في ال نام على الله تعالى فقال له : أسلم ما في يديك 
لصاحب الهراوة" . فلم يزل مذعوراً من ذلك حتی كتب إليه النعمان بن المنذر یخبرہ 
(١)سورة‏ الروم - الآية رقم ۲ . 
(۲) صاحب الهراوة: اسم من أسمائه صلی الله عليه وآله وسلمء ورد في كثير من الآثار» 
ومشهور الاخبار . والهراوة هي العصاء ويحتمل معاني : منها أن يكون الراد بذلك القضيب 
الممشوق فيكون الاسم راجعاً إلى معنى "صاحب القضیب' . ومنها ما آشار الیه › 


۰۳۳+ 


بظهوره صلی الله عليه وآله وسلم بِنھامةء نعلم أن الأمر سيصير إليه حتى كان من 
أمره ما کان . 


وهو أيضاً الذي كتب إليه النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ فمزق كتابه» فدعا 
عليه صلی الله عليه وآله وسلم بتمزيق ملکه(؟. 


غير ملتتم 
أل مجع من ذلك التو إل :يام کات 


القاضي عياض رحمه الله تعالى أنها العصا التي يذود بها لناس عن حوضه يوم القيامة. 
ومنھا : أن يكون هذا الاسم الكريم كناية عن كثرة غزواته صلی الله عليه وآله وسلمء وأسفاره 
في طاعة ربه. ومنھا: أن يكون معنى " صاحب الهراوة" إشارة إلى كثرة أتباعه صلی الله 
عليه وآله وسلم وانقيادهم له» وموافقتهم لطاعته» حتى صارت ال خلائق كلها معه وله 
يسوقها سوقاً بالعصا إلى منافعها كما يسوق الراعي الغنم بهراوته منطاعة له منقادة لحكمه 
إلى مرافقها. ذكر ذلك الامام الرصاع في " تذكرة المحبين" - صفحة ۸۲۸ بتحقيق الصدیق 
العلامة الدكتور محمد رضوان الداية حفظه الله تعالی . 

١‏ : والقصة بتمامها مذكورة في : "سيرة ابن هشام " ۰۱۱/۱ و" الوفا" لابن الجوزي 
۱ء و" شرح المواهب اللّدنية " للعلامة الزرقاني ۰۱۲۱/۱ و "الخصائص الكبرى* 
للامام السيوطي ۰۵۱/۱ وغيرها من کتب السير والخصائص . 

۲ : روى البخاري وغيره عن عبد الله بن عبد الله بن تهب الله بن عباس اه أن 


اع سی مر لچ سر کے میں 


سول الله صلی الله عليه وَسلم بعت بکتابه | إلى کسری امہ ان دقع إلى عظيم رن 


77 ہے 7 کا 7 سر مار رز 


َه عظيم خرن لی کسری فلا راه کسنری مره قحست ان ابن اسب قال كدعا 


ہے ہی مهو رکه وت ورت 


َلیهم نول الله صلی الل عل وم آن مگ کل ممق . 0 


۰۳۳ 


انظر : فتح الباري شرح صحيح البخاري -المجلد الثالث عشر - کتاب الآحاد - باب ما 
5 ان یت الي صلی الله عله و و من الأمراء والرمئلٍ واحدا بعد واحد . 

وروى البيهقي أيضاً من طريق ابن شهاب قال : حدثنا عبد الرحمن بن عبد القاري أن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بعث بكتاب إلى کسری» فمزقه کسری . فقال رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم : " اللهم مزق ملکه " . 

انظر: دلائل النبوة للإمام البيهقي 4/ ۰۳۸۷ وسبل الهدی والرشاد للصالحي الشامي 
2/۰ 


(i$ 


0 2 AN 
والتارخامده الاتفایرمناسف‎ CY» 
و کا 2 و مس < کر مسر‎ 
علو وَالن رس اھر الین من سدم‎ 
والتار‎ 
عطف على 'إيوان كسرى " وهي : جوهرمضيء محرق» وهي مؤنثة» من ذوات‎ 
الواو لتصغيرها على نويرة» وجمعها على "نور" و" آنور" . وقلبت الواو یاء في‎ 
جمعهاعلى "نيران" . و"ال" فيها : إما للجنس؛ فيصدق بكل نار من نيرانهم التي‎ 
كانوا يعبدونها من دون الله تعالى» فيتوافق كلامه ههنا وفي "الهمزية " حيث قال‎ 
و‎ 
وغدا كل بيت نار وفيه كربةٌ من خمودها وبلاء‎ 
مشیراً بها إلى أعظم نيرانهم التي اعتنی بإيقادها کبراؤھمء ولم تخمد منذ ألف‎ 
. عام‎ 
خامدة‎ 
اسم فاعل من * خمدت النار خمودا" إذا سكت لهبهاء ولم یطفاً جمرهاء وأما‎ 
الهمود بالهاء: فهو سكون اللّهب مع انطفاء الجمر. فان قلت : لم حصل تلك الليلة‎ 
من الهمزية أخت البردة للناظم رضي الله عنه -انظر: الت الكية في‎ ٦١ البيت رقم‎ )۱( 
. ۱۹۱/۱ شرح الهمزية لابن حجر‎ 


رخف 


ا حمود دون الهمود مع أنه أبلغ منه؟ . 
قلت: في ذلك إشارةٌ إلى أنه بقي من ملکھم بق وأنه لم یل بالکلیة ۱ . 
الأنفاس 
جمع َس - بفتحتین - > والأصل : خامدة أنفاسها. 
من أسفٍ 
أي : لأجل شدة حزن. 
عليه 
متعلق ب ' أسف * والضمير یرجم إلى : * شملهم ' . وزعم بعضهم أنه راجع إلى 
"انصداع إيوان کسری " الذي هو علامة على مولد نبينا وسيدنا محمد - صلی الله 
عليه وآله وسلم - الخمد لنارهم» والشتّت لشملهم. والمغيض لمائهم . 
والتهر 


الذي قوامهم وأراد به نهر بحيرة طبرية» ونهر وادي السماوة. 


)١(‏ روى البيهقي من طريق ابن عون عن عمير عن ابن إسحاق رضي الله عنه قال: كتب 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم إلى كسرى وقيصر » فأما قيصر فوضعهء وأما كسرى 
فمرّقهء فبلغ ذلك رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : ' آما هؤلاء فیمزقونء وأما 
هؤلاء فستکون لهم بقية * . انظر: دلائل النبوة للإمام البيهقي ٤‏ / ۳۸۷ 


۰۳:۲ 


ساهي العين 


أي : ساكرنة عن ا حریانء وفي نسخة " الطرف " . 


220 
و 


أي : من أجل حزن علیه. 


2 مع 


اسر ہیں : السدم» محركة: : الم أو مع تدم أو قیمع خزن . ويأتي 

بمعنى : الولوع واللهج بالشىء : قال في النهاية : ومته حديث : من كانت الما همه سد 
جد الا بخ '. الم :ال والوكوع بالشيء » وفي الدر النثير: قال الفارسي : 
هو هم في ندم. 


رخف 


وساء ساوة 
أي : حزن أهلها. و "ساوة" : مدينة بين همدان والري؛ من مدنهم. 
أن غاضت بحیرتها 
أي : ذهب ماژها باللية تلك الليلة . وهي بحيرة واسعة جدا ۲۲ فتصغيرها 
للتعظیمء كما في قول الشاعر: - 


re 


وکل ) آناس سوف تدخل بیتهم دوبهية تصْفَر منها الأنامل ° 


)١(‏ بحيرة ساوة: بحيرة متسعة الأكناف جدأء وقد قال فيها الصرصري رحمه الله تعالى 

في بعض قصائده : 
*غارت وقد كانت جوانبها تفوت ايلا“ 

وقال غيره : كانت أكثر من ستة فراسخ» تركب فيها السفن» ويسافر فيها إلى ما حولها من 
البلاد والمدنء فأصبحت ليلة الولد ناشفة كأن لم يكن بها شىء من الماء . وقال الصالحي : 
وقع في بعض الکتب : غاضت بحيرة طبریةء وهذا غير معروف» وبحيرة طبرية لم يثبت أن 
ماءها غاض» وهو باق إلى اليوم . انظر: سبل الهدى والرشاد ۱/ 1۳۳ . 

(۲) البيت للبيد بن أبي ربیعة وهو تصغير تكبير كما في فقه اللغة للثعالبي. » 


(it) 


والجملة فاعل "ساء" . 
ورد وارڈھا 
بالبناء للمفعول» عطف على ٭غاضت " ۰ ويجوز أن يكون على صيغة المصدرء 
فيكون عطفاً على أن غاضت . و "رد" : من یرد الاء لشرب أو استقاء . 
بالغيظ 
أي : با يغيظه من غور مائها ونضوبه . 


أي : عطش حیث لم يجد من مائها شيئاً . 


والدويهية تصغير داهية وليس تصغيرها للتحقير بدليل قوله تصفر منها الأنامل ورد بأن 
تصغيرها على حسب اعتقاد الناس لها وتهاونهم بها إذ المراد بها الموت أي يجيئهم ما 
يحتقرونه مع أنه عظيم في نفسه تصفر منه الأنامل . واللّه أعلم . انظر: مجمع الأمثال» 
لأبي الفضل اليداني - ا جزء الأول . الباب الأول فيما أوله همزة. 


لقف 


سے 


٤ء"‏ کان بالتکارمابالماهمکال 
۵4 مابالکارمزضرم 


س و 


کان 


بالنارِ 


32 
00 


أي : نار فارس التي كانوا يعبدونها بعد خمودهاء وهو خبر "کأن" مقدماً 
ما 

أي: الذي . 
2 

أي : ماء بحيرة ساوة قبل غيضه» وهو اسمها مؤخراً. 

من بألل 


أي : أثر ماء» ووردته حيث خمدت تلك الليلة : 


و 


شرن 
أي من أجل حزنها على تش تشتت شمل كسرى وأصحابه» ومانزل بساحتهم من 


(51 


ور 


كان بالماء بعد غيضه وغوره في الأرض . 
7 
أي : الذي .' 
بالنارِ 
المذكورة قبل خمودها. 
من ضرم 


أي : شدة التهاب» حيث ذهب تلك الليلة في تخوم الأرض حزناً على ما ذكر. 
وهذه من أبهر معجزاته صلی الله عليه وآله وسلم» وأظهر كراماته . 

وأشار الناظم بهذا البيت والثلاثة قبله إلى ما وقع ليلة ولادته صلى الله عليه وآله 
وسلم من الآيات؛ کانصداع إیوان''ٴکسری؛ وسقوط بعض شرفاته وخمود 
النیران» وغیض للاء» وذلك علی کسری وأهل علکته, ثم کتب لہ الموكل بایقاد 
النیران وکان لها َدَمَة يوقدونها ليلاً ونهاراً في بيوت اتخذوها معابد : أن الثار 


)١(‏ الایوان بوزن "الدیوان" » ویقال فيه بوزن " کتاب " بناء آزج غير مسدود الوجه. 
والازج: بيت يبنى طولاً» وجمعه على الاول: آواوین . کدواوین و "ایوانات" . وعلی 
الثاني : : "آوان " ك" خوان» وخون" . بناء مشهور بالدائن من آرض العراق کان بناء 
محکماً مبنياً بالآجر الکبار وا حص؛ سمکه مائة ذراع في طول مثلها . انظر : سبل الهدی 
والرشاد للصالحي الشامي ۱/ 1۳۳ . 


۰۳۷ 


خمدت تلك لليلةء ولم يظهر لها لهب مع جمرها. وكتب إليه صاحب طبرية : أن 
النهر لم يجر تلك الليلة!! . وكتب إليه صاحب الشام : أن وادي السماوة قد انقطعت 
جريته تلك الليلة . وكتب إليه صاحب الري : أن بحيرة ساوة قد غاض ماؤها تلك 
الليلة!! فتضاعفت عليه الهموم» وتکاثرت عليه الغموم. 


)١(‏ قال ابن كثير في البداية والنهاية: " قال الحافظ آبو بكر محمد بن جعفر بن سهل 
الخرائطي في كتاب " هواتف الجان" : حدثنا علي بن حرب حدثنا أبو أيوب يعلى بن عمران 
من آل جرير بن عبد الله البجلي حدثني مخزوم بن هاني المخزومي عن أبيه وأتت عليه 
خمسون ومائة سنة قال: 

”ما كانت الليلة التي ولد فيها رسول الله صلی الله عليه وسلم ارتجس إيوان کسری 
وسقطت منە أربع عشرة شرفة وخمدت نار فارس ولم تخمد قبل ذلك بألف عام وغاضت 
بحيرة ساوة ورأى الموبذان إبلاً صعاباً تقود حیلاً عراباً قد قطعت دجلة وانتشرت في 
بلادهم. فلما أصبح كسرى أفزعه ذلك فتصبر عليه تشجعاً» ثم رأى أنه لا يدّخر ذلك عن 
مرازيته؛ فجمعهم ولبس تاجه وجلس على سريره» ثم بعث إليهم ؛ فلما اجتمعوا عنده 
قال : أتدرون فيم بعثت إليكم؟ قالوا: لا إلا أن يخبرنا الملك . فبینما هم كذلك إذ ورد عليهم 
كتاب خمود النیران؛ فازداد غماً إلى غمه» ثم أخبرهم با رأى وما هاله؛ فقال ا موبذان: وأنا 
- أصلح الله الملك - قد رأيت في هذه الليلة رؤيا. ثم قص عليه رؤياه في الابل فقال: أي 
شيء يكون هذا یا موبذان؟ . قال: حَدَث يكون في ناحية العرب وكان أعلمهم من أنفسهم» 
فكتب عند ذلك : * من كسرى ملك الملوك إلى النعمان بن المنذر أما بعد فوجه الي برجل 
عالم با أريد أن أسأله عنه" . 1 

فوجه إليه بعبد المسيح بن عمرو بن حيان بن نفيلة الغساني ؛ فلما ورد عليه قال له: ألك 
علم با أريد أن أسألك عنه؟ . فقال: لتخبرني أو ليسألني الملك عما أحب ؛ فان كان 2 


00 


عندي منه علم ولا آخبرته من یعلم . فأخبره بالذي وجه به اليه فيه قال علم ذلك عند خال 
لي يسكن مشارف الشام يقال له : " سطیح " . قال: فاسأله عما سألتك عنه ثم اثتني بتفسيره. 
وخرج عبد المسيح حتى انتهى إلى سطيح وقد أشفى علي الضريح فسلم عليه وکلّمه فلم يرد 
إليه سطيح جوابا فأنشأ يقول: 


أصم أم يسمع غطريف اليمن 
يا فاصل الخطة أعيت من ومن 
وأمه من آل ذئب بن حجن 
أبيض فضفاض الرداء والبسدن 
يجوب بي الأرض علنداة شزن 
ترفعني وجنا وتهوي بي وجن 
تلفه في الريح بوغاء الدمن 


أم فاد فاز لم به شأو العنن 
أتاك شيخ الحي من آل سنن 
أزرق نهم الناب صسرار الآذن 
رسول قيل العجم يسري للوسن 
لا يرهب الرعد ولا ریب الزمن 
حتى أتى عاري الجآجي والقطن 
كأنما حشحث من حضني ثكن 


قال: فلما سمع سطيح شعره رفع رأسه يقول عبد المسيح على جمل مشيح أتى سطیح وفد 
أوفى على الضريح بعثك ملك بني ساسان لارتجاس الإيوان وخمود النیران ورؤيا الموبذان» 
رأى إبلاً صعاباً تقود خیلاً عراباً» قد قطعت دجلة وانتشرت في بلادھا!! يا عبد المسيح إذا 
كثرت التلاوة» وظهر صاحب الهراوة» وفاض وادي السماوة» وغاضت بحيرة ساوة» 
وخمدت نار فارس؛ فليس الشام لسطيح شاماً هلك منهم ملوك وملكات على عدد 
الشرفات» وکل ما هو آت آت. 

ثم قضى سطیح مكانه» فنهض عبد السیح إلى راحلته وهويقول: ‏ . 0 


464} 


٥ 3‏ لد 
شمر فإنك ماضي العزم شمیر لايفزعنك تفريق وتغيير 
إن يمس ملك بني ساسان أفرطهم >< فان ذا الدهر آطوار دهاریر 
فرباربا اضح وابنزلة ‏ . يخاف صولهم الأسد المهاصير 
منهم أخو الصرح بهرام واخوته والهرمزان وشابور وسابور 
والناس آولاد علات فمن علموا أن قد أقل فمحقور ومهجور 
ورب قوم لهم صحبان ذي أذن ‏ بدت تلهیهم فيه الزامسیر 
وهم بنو الام إما إن رأوانشبا ‏ فذاك بالغیب محفوظ ومنصور 
والخير والشر مقرونان في قرن ۔ فا حیر متبع والشر محذور 


قال فلما قدم عبد السیح على کسری آخبره ما قال له سطیح فقال کسری إلى أن يلك منا 
أربعة عشر ملكا كانت آمور وأمور فملك منهم عشرة في ربع سنين وملك الباقون إلى خلافة 
عثمان رضي الله عنه . 

ورواه البيهقي من حدیث عبدالرحمن بن محمد بن إدریس عن علي بن حرب الوصلي 
بنحوه. قال ابن كثير: قلت : كان آخر ملوکهم الذي سلب منه الملك یزدجرد بن شهریار بن 
أبرويز بن هرمز بن آنوشروان وهو الذي انشق الایوان في زمانه وکان لاسلافه في اللك ثلاثة 
آلاف سنة ومائة وأربعة وستون سنة وکان أول ملوکهم خیومرت بن أميم بن لاوذ ابن سام بن 
نوح. 

انظر : البداية والنهاية لابن كثير : الجزء الثاني - ذکر ارتحاس إيوان کسری وسقوط 
الشرفات وخمود النیران ورژیا الوبذان وغیر ذلك من الدلالات . 


رنف 


0297" 
وین 

آحد الثقَلین . 
تهتف 


أي : تتکلّم من حيث لا ثری أشخاصّهاء بولادته صلی الله عليه وآله وسلم 
ليلتها . ۱ 


والأنوار 


ساطعة 
أي : لها كمال إضاءة» وتام ارتفاع حتى أضاء لها قصور قيصر بالشام والروم. 
فقد روي أن[سيدتنا] آمنة - رضي الله عنها - رأت حين وضعت رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم - نوراً أضاء لها قصور الشام(. 


(۱) آخرج الإمام أحمد في المسند /٥‏ ٢٦۲ء‏ وابن سعد في الطبقات ۰۹۲/۱ والطبراني 
وابن مردويه والبيهقي في دلائله ۱/ ۰۶۷ عن أبي أمامة قال: قلت: يا رسول الله > 


(01$ 


ماکان بدء أمرك؟ قال: "دعوة إبراهيم» وبشرى عیسی؛ ورأت أمي أنه يخرج منها نور 
أضاءت له قصور الشام' . 

روى الامام أحمد في المسند /٤‏ ۱۲۷و۱۲۸ء والطبراني» والامام الحاكم في المستدرك 
۲ء وابو نعيم في حلية الأولياء » والبيهقي كلهم بسندهم عن العرياض بن ساريه 
رضي الله عنه أن سیدنا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - قال : ' إني عند الله في أم 
الكتاب لخاتم النبیین وان آدم لنجدل في طينته وسأخبركم بتأويل ذلك آنا دعوة أبي إبراهيم 
وبشارة عيسى بي ورؤيا آمي التي رأت حين وضعت أنه خرج منها نور أضاءت له قصور 
الشام وكذلك أمهات النبیین يرين ' . قال ا حاکم : هذا حديث صحيح الإسنادء وأقره 
الذهبي . . وكذا روى الحديث البزار» وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحیح» غير سعيد 
بن سویدء وقد وتقه ابن حبان. 

انظر: الهيثمي في ' مجمع الزوائد" ۲۲۳/۸ء والبيهقي في الدلائل ۱۳۰/۲ . 

وروی ابن سعد عن محمد بن عمر الأسلمي بأسانيد متعددة عن آمنة رضي الله عنها 
قالت: ' لما وضعته خرج معه نور أضاء له ما بين المشرق والمغرب ثم وقع جائياً على رکبتیه, 
معتمد ا على الأرض بیدیه» ثم أخذ قبضة من تراب وقبضها ورفع رأسه إلى السماء. 
وأضاءت له قصور الشام وأسواقهاء حتى رأيت أعناق الابل ببصرى ٭. انظر: سبل الهدى 
والرشاد للومام الصا حي الشامي ۱/ 4۱۲ وطبقات ابن سعد 45/١‏ . 


وفي رواية قالت: ٭ حرج من فرجي شهاب أضاءت له الأرض حتى رأيت قصور 
الشام ' . فولدته نظيفاً ما به قذر ''۔ صلی الله عليه وآله وسلم -. 


وا حق 
الساطع الذي لا شبهة فيهء وهو أمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم من ولادته 


صلی الله عليه وآله وسلمء وبعشته إلى كافّة الخلقء وظهور دينه على سائر الأديان» 
وغیر ذلك : - 


(۱) روی ابن سعد بسند رجاله ثقات عن إسحاق بن أبي طلحة مرسلاً - رحمه الله 
تعالى : "أن [السيدة]آمنة - رضي الله عنها - قالت : * وضعته نظیفاً» ما ولدته كما يولد 
السخل» ما به قذرء ووقع إلى الأرض وهو جالس على الأرض بيديه' . انظر: طبقات ابن 
سعدء وسبل الهدى والرشاد .)47١/١(‏ 

وذکر ابن الجوزي رحمه الله تعالى في كتاب ' الوفا" ۹۷/۱: " عن سيدنا أنس رضي الله 
تعالى عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ( من كرامتي أني ولدت مختوناًء 
ولم یر أحد سوأتي). وروی آبو نعیم في دلائله بسنده عن ابن عباس عن أبيه العباس رضي 
الله عنهما قال : "ولد رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم مختوناً مسروراًء فأعجب ذلك 
جده» وحظي عندهء وقال: لیکونن لابني هذا شأن فکان له شأن" . انظر: دلائل النبوة 
لأبي نعيم ٦٦/١‏ . 
وفي خبر ختانه وولادته مسروراً صلی الله عيه وآله وسلم قال الحاكم أن ذلك تواترت به 
الأخبار. انظر: طبقات ابن سعد ۱۰۳/۱ وتاريخ دمشق لابن عساكر » وتهذيب تاريخ 
دمشق الكبير ۱/ ۲۸۲ وأورد له طرقاًء ونقله الحافظ ابن كثير في " البداية والنهاية ' ۲/ ٦٦٢‏ . 


(YY) 


يظهر من معنى 
قارن ولادته من الآيات السابقة وغيرها. 
ومن كلم 
هتفت به الجن ليلة ولادته صلی الله عليه وآله وسلم . 
فقد روي أن الجن هتفت تلك الليلة بولادته صلی الله عليه وآله وسلمء على رأس 
الجبال» وفي بطون الأودیة(۱) 


() روى البيهقي ف في "الدلائل " بسنده عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال : «بیتما 
عمرین الاب رضي اللهعنه یخطب الناس می منبر انبي صلی اللهعلیه له وسلم لذ 
قال : آیها الناس آفیکم سواد بن قارب؟ء قال : فلم يجبه أحد تلك السنة فلما كانت السنة 
القبلة قال : أيها الناس آفیکم سواد بن قارب؟ قال : فقلت : يا أمير المنین وما سواد بن 
قارب؟ قال : إن سواد بن قارب كان بدء إسلامه شيئاً عجيباً . قال : فبینا نحن كذلك إذ طلع 
سواد بن قارب قال : فقال له عمر : يا سواد حدثنا ببدء إسلامك كيف کان؟ قال سواد : 
فاني كنت نازلا بالهند» وكان لي رئي من الجن . قال : فبینا أنا ذات ليلة نائم إذ جاءني في 
منامي ذلك. قال اس سد یں وو فا سوت عن لزي بر اليثم 
أنشأ یقول : 

عجبت للجن وأنجاسها وشدھا العیس بأحلاسها 

. تهوي إلى مكة تبغي الهدی ما مزمنوها مثل آرجاسها 

فانیض إلى الصفوة من هاشم واسم بعينيك إلى راسها 
ثم آنبهني وأفزعني» وقال : يا سواد بن قارب إن الله عز وجل بعث نبیاً فانهض إليه تهتد 


وترشد. 1 


(04% 


فلما كان في الليلة الثانیة أتاني فأنبهني ثم أنشأ یقول كذلك : 


عجبت للجن وتطلابهها وشدها العيس بأقتابها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدی ليس قداماهاکأذنابها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم واسم بعسينيك إلى نابها 


فلما كان في الليلة الثالثة أتاني فأنبهني ثم قال كذلك : 


عجبت للجن وتخبارها وشدهالعيس بأكوارها 
تهوي إلى مكة تبغي الهدى ليس ذوو الشر كأخيارها 
فانهض إلى الصفوة من هاشم ١‏ مامؤمنوالجن ككفارها 


قال: فلما سمعته يكرر ليلة بعد ليلة» وقع في قلبي حب الإسلام من أمر النبي صلى الله 
عليه وسلم ما شاء الله» قال: فانطلقت إلى رحلي فشددته على راحلتي فما حللت نسعة» 
ولا عقدت أخرى حتى أتيت النبي صلی الله عليه وسلمء فإذا هو بالمدینة والناس عليه كعرف 
الفرس» فلما رآني النبي صلی الله عليه وسلم» قال : مرحباً يك يا سواد بن قارب!!ء قد 
علمنا ما جاء بك قال : قلت : یارسول الله ! قد قلت شعراً فاسمعه مني» قال سواد: 


فقلت : 
أتاني رئي بعد ليل وهجعة ولم يك فیما قد بلوت بکاذب 
ثلاث ليال قسوله کل ليلة أتاكرسولمن لؤي بن غالب 


فشمرت عن ساقي الإزار ووسطت 
فأشهدأن الله لا شيء غيره 
وأنك أدنى المرسلين شفاعة 
فمرنا بمايأتيك یا خير من مشى 
وكن لي شفيعاً يوم لاذو شفاعة 


(00) 


بي الذعلب الوجناء عند السباسب 
وأنك مأمون على کل غائب 
إلى الله يا ابن الأكرمين الأطايب 
وان كان فيما جاء شيب الذوائب 


سواك يمغن عن سواد بن قارب 


فمن ذلك : ما جاء أنه هتف هاتف على احجون فقال : 


فأقسم ما أنثى من الناس أنجبت ولا ولدت أنثى من الناس واحده 
كما ولدت زهرية ذات معجزة مجتبة لؤم القبائل ماج ده( 

ثم بيّن الناظم - رضي الله عنه - أن الكقّار لم ینتفعوا ما ظهر في زمن ولادته 
صلی الله عليه وآله وسلم من الكرامات» وخوارق العادات : - 


د % ما 


قال : فضحك رسول الله صلی الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه» وقال لي : أفلحت يا 
سواد. فقال له عمر: هل يأنيك رئيك الآن؟ . فقال: منذ قرأت القرآن لم يأتني» ونعم 
. العوض كتاب الله عز وجل من الجن ) . 

انظر : دلائل النبوة للبيهقي ۲٥۸/۲‏ فصل : حدیث سواد بن قارب ويشبه أن يكون هذا هو 
الكاهن الذي لم يذكر اسمه في الحديث الصحيح . 

(۱) رواه ابن أبي الدنيا عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. انظر: سبل الهدى 
والرشاد للصالحي الشامي ۳٥٣-۳٣٣ /١‏ . 


4 ۶ 


سد عر کے کے ی 3 
٦٦ء‏ عَموا وصموا لازا ليش اراز 
۲ ال اه 
بسمعوجارفه الینذارمتشم 
عموا 


أي : الکفار . وأصله: "عمیوا" ؛ حذفت الیاء. والعمی : عدم البصر عما في 
شأنه أن یکون بصيراً. 

وقد يقال لعمی البصيرة وهو ضر العميين» قال الله تعالی : فنها لا تعمی 
ار ولكن تغمی قوب التي في الصّدُورٍ 4 . 


وصموا 
أي : الكفار. وأصله *صَمَمُوا" من الصّمّمء وه وعدم السمغ عمّا من شأنه أن 


یکون سمیعاًء 

والمعنى : أن الكمّار ما لم یبصروا الآيات ادال على عظيم نبوته» وعموم رسالته - 
صلی اللهعلیهوآله وسلم ا ا ر 
فصاروا عمياً على طريق المجاز. وکذلك لا لم یسمعوا إخبار الهواتف وغیرها الدالّة 


على ذلك سماع إذعان وقبول رل سمعهم لذلك منزلة العدم؛ فصاروا صماً على 
طريق المجاز. 


(۱) سورة ا حج الاية 47 . 


لديف 


فاعلان 
هو مصدر ' أعلن الشيء" : أظهره. 
البشائر 
جمع ' بشيرة ' بمعنى : مبشرة. والإضافة ههنا من إضافة الصفة إلى موصوفھا۔ 
لم تمع 
لهم سماع قبول» وكذلك: 
وبارقة الانذار 
اماه الأفلام مم مھت نیل داوس ری 
لم نشم 
لهمء أي : لم ينظروا إليها نظر قبول. من : "شام لبرق" : نظر إليه. 


لد لد کا 


(A) 


2 و > ۶و و 
CV»‏ َعَم خر لانواماهنهم 


یاه المعو ليش 
من بعد 


ب 2 
متعلق ب عمواء وصموا 5 


5 
هي حرف مصدري ۔ 
آخبر 
فعل یتعدی إلى مفعولین أولهما: بنفسه» وثانیهما : بالباء كما هنا. 


الأقوام 


جمع "وم "» وهو لفظ يختص بالذكور. وقد تدخل فيه النساء تغليباً للأشرف 


على غیرہ. والقوم : اسم جمع لا واحد له من لفظه . وهو مفعول مقدم. 


كاهنهم 


فاعل مزخر وجوبا وهو مفرد مضاف إلى معرفة؛ فيعم كل كاهن واحد الكهنة» 


والكهّان ویقال له أيضاً: عریف» وعرآف؛ وهو من یخبر بالغیات . واشتر 


في الكاهن أن يكون معه شيطان يسمى ' رثبيلا " وقريناً» وقد كان في العرب كهنة قبل 
الإسلام يلقي إليهم الشياطين ما يسترقونه من الملائكة ويضيفون إلى الكلمة الواحدة 


4۲۵۹) 


التي یسمعونھا من الملائكة نحو ألف كذبةء ویخبرون بذلك الناس؛ فلما ولد سيدنا 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم» منعت الشياطين من استراق السمع؛ وبطلت 
الکهان(۱؟. 
بان دینهم 
الذي اتخذوه من عند أنفسهم افتراء على الله ولذا وصفه بقوله : 
العوج 
أي : المنحرف عن طریق الحق» وسبیل الهدی» الوقع في مهاوي الضلال 
والردی . 
نم 
أي : لیس له قیام ولا رواج . قال الله تعالی: «وفل جاء اخق وزهق اباطل ان 
الْبَاطل کان زهوفا 4 . 


(۱) عن ابن عباس رضي الله عنهما : أن الشیاطین کانوا لا یحجبون عن السموات» 
وکانوا یدخلونها ویأتون بأخبارهاء فیلقون على الکهنة» فلما ولد عیسی منعوا من ثلاث 
سماوات. فلما ولد سیدنا محمد صلی الله عليه وآله وسلم منعوا من السماوات كلها » فما 
منهم من أحد يريد استراق السمع إلا رمي بشهاب - وهو الشعلة من النار - فلا يخطىء 
أحداً أبدأء فمنهم من يقتله» ومنهم من بحرق وجهه» ومنهم من يخبله» فيصير غولاً يضل 
الناس في البراري . انظر : النح المكية في شرح الهمزية لابن حجر ۳۰۱/۱ . بتحقیق کاتب 
السطور عفا الله عنه . 

(۲) سورة الاسراء - الآية ۸۱ ۔ 


و۰۳۰ 


وأشار الناظم بذلك إلى ما روي أنه لما آن ظهوره صلی الله عليه وآله وسلم؛ 
ولاحت تباشير ولادته» وسطعت ادله نبوته ورسالته. تواترت بذلك الأخبار من 
الرهبان والأحبار» وتواترت العلامات على سائر الكُّهّانَء في سائر البلدان والاقطار» 
فطفقوا یخبرون بذلك: ويوضحون للناس هاتيك المسالك . 


2 % ع2 


(mM) 


مُنْقَضَة وف ماق لصتم 
وبعد 
معطوفة على ما قبلھا۔ 
ما 
م 
عاینوا 


أي : شاهدوه بأبصارهم ليله ولادته صلی الله عليه وآله وسلم . 
في الأفق 
أي : في جميع الآفاق» وجهات السماء. 
من هب 
بیان "ما" وجمع شهاب: وهو شعلة نار ساطعتٌ والراد: ما يرسله الله 
لاحراق الشياطين عند استراقهم السمع من الملائكة لا بحدثه الله في العالم . 


و 


منفضه 


صفة ل" شهب " . أي : ساقطة على الشياطين السترقین للسمع . 


(NY$ 


وفق 
أي : موافقة. وهو إما مجرور على أنه صفة ل" شهب " 5 أو منصوب على أنه حال 
منه» أو صفة ل" منقضة " > أو على نزع الخافض . 
ما 
أي : الذي . 
في الأرض من صنم 
أي : من جنس ما كانوا يعبدون من دون الله في سقوطه تلك الليلة» وهو بیان 
ل"ما". 
والصنم والوثن قیل : مترادفانء وقیل : الصتّم: ماکان مصوراً. والوئن: ما لیس 
کذلك . وقیل غير ذلك . 
وأشار الناظم إلى آمرین متوافقین علوي وسفلي» وقعا ليلة ولادته صلی الله عليه 
وآله وسلم : 
-انقضاض الشهب على مسترقي السمع مع حجبهم عن السموات كلها بعد أن 
حجبوا بولادة عيسى على نينا وعليه الصلاة والسلام من ثلاث سماوات منها . 
-وسقوط كل صنم کان یعبّد من دون الله تعالى . وذلك من أبهر المعجزات الدالة 
على اضمحلال کل باطلء وظهور کل حق بظهوره صلی الله عليه وآله وسلم . 


«۰۹۳ 


ہے سر مرس مر و ماه وو گے 
۹٦ء‏ حي غداعرط رق الو یمھزم 
٦٦‏ اه 
وراش الین یق فور مه ر 


أي : إلى آن. 
غدا 
أي : ذهب» وهو غاية لانقضاض الشهب . 
عن طریق الوحي 
جبریل - عليه السلام - » وهي السماء . 
منهزم 
أي : مدبر. 
ا 
المسترقينللسمع . والظرف نعت ل" "منهزم » أو حال منه . 


إثر 


بکسر الهمزة » لخة في الأثر بفتح أوليه . وآثر الشيء : رسمه. 


4۳) 


3 


منهزم 

منھمء ولم يكن للکفار عهدٌ مثل ذلك وان كان لهم عهد بانقضاضھا في الجملة ‏ 
كما قال الله تعالی : ظ ولد ينا السَّمَاء الدنيا بمصابيح رجعلناها رجوما 
لشیاطین ۲۱۱4 . وأما قوله تعالی حکایة عنهم : #وأنًا سا السْماء فوجدناها ملنت 
خرس شدیدا وشهبا » وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن بستمع ال یجد لَهُ شهابا 
رصدا چ . 

فا مراد ب" الآن " فيه : ما بعد بعثته صلی الله عليه وآله وسلم . 


والحكمة في حجبهم عن خبر السماء بالكلية صون هذه الشريعة الناسخة لجميع 
الشرائع عن أن يخلط بها شيء من الأكاذيب وأمر الكهانة . 


د 2 3% 


(۱)سورة الملك الاية ۵ . 
(۲) سورة الجن - الآيتان ۸و۹ . 


موف 


مر ہے 
5 


O «V*»‏ 9 ال اد صة 


أي : الشياطين المنهزمين . 
هربا 
أي : هاربين» أو: وقت هربهم. والهرب: الفرار. قال ابن السکیت : هرب 
الرجل إذا جد في الذهاب مذعوراً. 
أبطال 
جمع: بطل» وهو الشجاع الجسور. ويقال للرجل: بطلء وللمرأة: بطلة. 
وجمعها: بطلات. 
أبرهة 
بفتح الهمزة والراء: ملك الیمنء وهو منوع من الصرف للعلمية والعجمة. 
وصرفه الناظم - رضي الله عنه - للضرورة. ومعنى أبرهة با حہشیة: الأبيض الوجهء 
واختلفوا فيه؛ فقيل له : الحميري» وقیل : هو آبو کیسوم الحبشي» ویلقب بالأشرم . 


ملیف 


وحاصل ما أشار إليه الناظم : أن أبرهة “بنى بصنعاء مدینة اليمن كنيسة لیصرف 
إليها حخجاج العرب”" ؛ فجاء رجل من كنانة؛ فأحدث فيهاء ولطّخ قبلتها بالعذرة!۳) 
فغاظ ذلك أبرهة غيظاً شديداًء وحلف لیهدمن الكعبة حجراً حجرآ فجاء بجيش 
عظيم» ومعه فيل عظيم يقال له: ' محمود' . في أفيال كثيرة إلى مكة؛ فحين تهيؤوا 
لدخولها غشي علیهم. فولوا هاربين» ورموا بحجارة من سجّيل» كما قال الله 
على :ان تفع بامٰحاب ایل مَل يده في لول 
مط بيل: ٹریم بحجازةلن مل e‏ 


ولهذه القصة نوع بسط أشرنا إليه في شرحنا على همزية الناظم؛ فراجعه(*. 


(۱)انظر خبر أبرهة في: سيرة ابن هشام 0/۱ وما بعدهاء و"دلائل النبوة للبيهقي 
۱ و البداية والنهاية لابن كثير ۰۱۷۰/۲ وكذا تفسير سورة الفيل في جميع كتب 
التفسير . 

(۲) وسمتها العرب : "القلیس " لارتفاعهاء لأن الناظر إليها يكاد تسقط قلنسوته عن رأسه 
لارتفاع بنائهاء ونقل من قصر بلقيس ما تحتاج إليه» واستذل آهل اليمن في بنيان هذه 
الکنیسة ۔ 

(۳) قال ابن سعد رحمه الله تعالی : * وكان نفیل بن خبيب الحشعمي يعرض له ما یکرہء 
فامھل حتى إذا كان ليلة من الليالي» لم یر أحداً يتحرك» فقام فجاء بعذرة» فلطخ بها قبلته» 
وجمع جيفاً فألقاها فیھاٴ . سبل الهدى والرشاد: ۲۵۰/۱ . 

)٤(‏ سورة الفيل. 

: ۱۲ عند قول الناظم - رضي الله عنه - في همزيته البیت رقم‎ )٥( 

إذ أبى الفيل ما أتى صاحب الفی سل ولم ینفع الحجا والذَكاءٌ : 


(NY) 


أو عسکر 
أي : جيش عظیمء وهو عطف على " أبطال أبرهة ' . 


باحصا 


جمع ' حصاة* » وهي ا حجر الصغير. والظزف على د رمن" الاتي : 


من راحتيه 


صلی الله عليه وآله وسلم . والراحة: بطن الكف» سميت بذلك لحصول الراحة 
بها: 


2 


رمي 


بالبناء للمفعولء وأشار الناظم إلى ما وقع للنبي صلی الله عليه وآله وسلم في 
۱ : کر کا )0 
غزوة بدر؛ كما روى البخاري» وفي غزوة حنین كما رواه مسلم . 


انظر : النح المكية في شرح الهمزية - همزية البوصيري -للإمام ابن حجر الهيتمي أيضاً : 
الجزء الأول - صفحة ۳۵۲ . تحقیق كاتب هذه السطور عفا الله عنه بمنه وكرمه. وهو من 
مطبوعات المجمع الثقافي - أبوظبي . 

)١(‏ قوله صلی الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين: (شاهت الوجوه )- رواه مسلم عن 
سلمة بن الأكوع ؛ والإمام أحمد في السند عن أبي عبد الرحمن الفهري - واسمه يزيد بن 
أسيد - عن عبد بن حميد عن يزيد بن عامر؛ والطبراني في الكبير عن ا حارث بن بدل 
السعدي؛ قال البغوي: وماله غيره» قال: وبلغني أنه لم يسمعه من النبي صلی الله عليه 
وسلم وإئما رواه عن عمر بن سفيان الثقفي ؛ البغوي» والطبراني أيضاً عن شيبة بن 2 


(u) 


أما غزوة بدر: فلأنّه لما التقى ا جمعانء تناول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
كفاً من ا حصا؛ فرمی به في وجوه المشركين» وقال : شاهت الوجوه. فما بقي مشرك 
إلا ودخل في عينيه ومنخريه منها شيء» فانهزمواء وقتل من صناديد قريش من فتل» 
وأسر من أشرافهم من آسر . 

وأما غزوة حنین: فلائّه - صلی الله عليه وآله وسلم - وا مسلمینء لا استقبلهم ما 
لم يروا مثله قط من السواد الأكبر والجيش الأكثرء وخرجت الکتائب؛ وحملوا عليه 
- صلی الله عليه وآله وسلم - حملة رجل واحد» واتكشفت عنه خيل بني سلیم» 
وتبعهم أهل مکت ولم يثبت معه - صلى الله عليه وآله وسلم - إلا جماعة قليلة» 
والعباس اخ بعنان بغلته مخافة أن تصل إلى العدوء وأبو سفيان آخذ بركابه» والنبي 
صلى الله عليه وآله وسلم يقول: 

أنا النبي لا كذب آنا ابن عبد الطلب 

ثم جعل النبي صلی الله عليه وآله وسلم يقول للعباس : " ناد : يا معشر الأنصارء 
٥٦‏ ۰.2 سمع السلمون 
نداء العباس أقبلوا كأنهم ابل حنّت على أولادها؛ فتراجعوا إلى رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم» ثم أمرهم أن یصدقوا في ا حملةء فاقتتلوا مع الکفارء وانصرف 


عشمان؛ وكذاعن حكيم بن حزام أنه قاله يوم بدر؛ والحاكم في المستدرك عن أبن عباس أنه 
قاله لقریش بمكة . انظر: صحيح مسلم في كتاب الجهاد والسير باب في غزوة حنين رقم 
(۱۷۷۷). 


موف 


رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ینظر إلى قتالهم ؛ فقال : الآن حمي الوطيس» 
وتناول رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حصیات من الأرض» ورمى بها في 
وجوه المشركين وقال : شاهت الوجوه. فلم يبق مشرك منهم إلا وأصابه من تلك 
الرمية في عينيه ما شغله عن القتال(" , 


2 د د 


() انظر : صحيح مسلم - باب غزوة حنين» ا حدیث رقم ۸۱/ ۰۱4۰۲ عن زهير بن 
حرب . وکذا انظر : دلائل النبوة للبيهقي ۱8۱/۵ . 


۰۳۷. 


iS «۷» 


تبذا به 

أي : رمياً بالحصاء وهو مصدر منصوب ب" رمى "2 نحو: جلست قعوداً. أو 

بفعل محذوف موافق له في لفظه» أي: نبذ نبذاً. 
بعد تسیر 

أي : تنزيه الله تعالی . وبعد: ظرف زمان متعلق ب" نبل 

أي : في بطن راحتيه الشريفتين صلى الله عليه وآله وسلم . 

وأشار الناظم بذلك إلى ما روي عن أنس رضي الله عنه قال: * أذ رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم کفاً من حصا؛ فسبّحن في يده حتى سمعنا التسبيح» ثم 


صرن في يد أبي بكر فسبْحن» ثم في أيدينا فما سبحن! اك 


)١(‏ روى الطبراني والبيهقي» والبزار عن أبي ذر رضي الله عنه قال : كان بين يدي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم سبع حصيات» أو قال: تسع حصیات. فأخذهن في كفهء 
فسح حتى سمعت له حنيناً کحنین النحل » ثم وضعهن فخرسن» ثم أخذهن فوضعهن 
في كف أبي بكر فسبّحن حتى سمعت لهن حنيناً کحنین النحل؛ ثم وضعهن ١‏ » 


(1 


مد 
و 
ماد 
۳ 


ورواہ البخاري في صحي حه(7740) » ومسلم (۲۷۳۰) ء والترمدي (۰٤٥“)ء‏ 
والنسائي (191) . وللحديث شاهد عند الترمذي برقم (۳۵۷۲۲), و(۳۰۹) اب 
۳۸۹ » ومسلم(  .)۲٦۹‏ والنسائي في سننه (۰)1۳۰ وابن الستي (87 27 . 

وقال ا حافظ بعد تخريجه: حدیث صحیح آخرجه أحمد والنسائي وابن حبّ و 


۳ 
زو 


1 
السني . الفتوحات ۷/٢‏ . وأخرجه البخاري في الأدب المفرد» وابن أبي شيبة. و بن 
السني . وإسناده حسن . (۳۱۲) آبو داود(١٥٥۱)‏ » وابن مساجه (۳۸۸۲۷) و 


و شت ي 
(ء والمسند ٦/۹٦۳ء‏ وإسنادہ حسن . 


(Wt) 


لت لحاس ۱ 
را تہ مین عا ہ الم 


)۷۳ء 0ظ لدعوتیدا دار دہ 
نی اه عل ساق بلاقدم 
جاع تا .۳2 2 3 
جاءعت 
أي : أتته صلی الله عليه و آله وسلم . 
لدعوته 
أي : لأجل دعائه إياهاء وندائه لها. 
الأشجار 


جمع "شجرة' وهو ماله ساق من النبات . 
وأماما لا ساق له: فنجم . وقد تنازعه كل من : “ جاءت ' و "دعوته " . والروايات 
على رفعه إعمالاً للأول. 


أي : خاضعة» وهو حال من "الأشجار" . 


أي : تسير على وجه الأرض . 


(WW) 


صلی الله عليه وآله وسلم . 
على ساق 
أي : أصل لاصق بالأرض . وسميت ساقاً: لأن الماشي ينساق إليها . 
بلاقدم 
آي: خالية عنها. والجملة حال من "الاشسجار" أيضاء أي: من 
ا 


۹> ۸۶ 


00 و ا لك سس‎ «VY» 
فوع مرو کو ا الک‎ 
كأئما سطرت سطرا‎ 


واحد سطور الكتابة . 


أي : للذي . 
أي : خطّت من الآثار في الأرض المحاكية لكتابة الحروف . 
فروعها 
أى : أصولها التى كانت غائصة في الأرض» كما يشعر به في كلامه. وبعضهم 
حمل الفروع على حقيفتهاة لأنّ تلك الأشجار حين جاءت ساجدة» صارت فروعها 
وأعلاها من الأغصان نش الأرض . ولا تنافي. . . لجواز آنها خطّت الأرض أسافلها 
وأعاليها. 


بیان "ما" . 


(4) 


بديع اخط 
أي: عجیبه؛ وهو: ضم صور ا حروف بعضها إلى بعض . 


والإضافة فيه إضافة الصفة إلى موصوفها. 


في الم 

بفتح أوليه : وسط الطرق . وفي نسخة: ' باللقم'ء بالباء التي بمعنى "في *. 

وأشار الناظم بذلك إلى ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: (كنا 
مع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم في سفر» فدنا منه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - آعرابي فقال: يا أعرابيء أين تريد؟ . قال: أهلي. قال: هل لك إلى خير؟ . 
قال: وما هو؟ . قال: تشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك لهء وأن محمداً عبده 
ورسوله. قال: ومن يشهد لك على ما تقول؟ . قال: هذه الشجرة المشمرة» وهي 
بشاطىء الوادي» فادعها؛ فانها تجيبك. قال: فدعوتها؛ فأقبلت تخد الارض حتى 
قامت . فأشهدهاء فشهدت أنه كما قال ثم رجعت إلى مکانها . 

وفي بعض الروايات: * فقال الاعرابي: ائذن لي أسجد لك . فقال صلی الله عليه 
وآله وسلم : لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها ٥۷۶‏ . 


١5 /5 ءو البيهقي في دلائل النبوة‎ ۱۲٥/٦٦ ذكر الحافظ ابن كثير في " البداية والنهاية‎ )١( 
بلفظ قال: " ثم رجعت إلى منبتها ورجع الأعرابي إلى قومه» فقال : إن يتبعوني‎ ۱۵- 
آتيك بهم» والا رجعت إليك فكنت معك " . وعند الحاكم في المستدرك " عن ابن عباس‎ 
»  فرعأ رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلی الله عليه وسلم فقال: بم‎ 


۰۸ 


وفى روایة: " أن أعرابياً سأل النبي صلی الله عليه وآله وسلم آیةٌ . فقال له: قل 
لتلك الشجرة: رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - يدعوك ۔ 


فمالت عن يمينها وشمالهاء وأمامهاء وخلفھا؛ فقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد 
في الأرض حتى وقفت بين يديه صلى الله عليه وآله وسلم . فقالت: السلام عليك يا 
رسول الله. 


قال الأعرابي : فمرها فلترجع إلى مکانها. فأمرها؛ فرجعت ودلّت عروقّها في 
منبتھا؛ فاستوت فیه(): 


آنك رسول الله ؟ قال : أرأيت لو دعوت هذا العذق من هذه النخلة آتشهد أني رسول الله؟ 
قال : نعمء قال : فدعا العذق» فجعل العذق ينزل من النخلة حتی سقط في الأرض» فجعل 
ینقز حتی أتى النبي صلی الله عليه وسلمء قال : ثم قال له : ارجع» فرجع؛ حتی عاد إلى 
مکانه فقال : آشهد آنك رسول الله» وآمن " . رواه ا حاکم في الستدرك ۱۲۰/۲ وقال : 
هذا حديث صحیح على شرط مسلي ولم یخرجاه . ونقله ابن کثیر في التاریخ ۱۲۵/۲ عن 
البيهقي في الدلائل . 

(۱) عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : کنا مع رسول الله صلی الله عليه وسلم في سفرء 
فدنا منه أعرابي» فقال : يا أعرابي» أين ترید؟ قال : إلى أهلي» قال : هل لك إلى خیر؟ء 
قال : وما هو؟ قال : تشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له» وأن محمداً عبده ورسوله . 
قال : من يشهد لك على ما تقول؟ . 

فال : هذه الشجرة السَمُرَةَء وهي بشاطيء الوادي» وادعها فإنها تجبك . فأقبلت تخد الأرض 
حتی قامت بين يديه » فاستشهدها ثلاثاًء فشهدت أنه كما قال» ثم رجعت إلى مکانها . 


۹ 


وروی مسلم : أنه صلی الله عليه وآله وسلم ذهب يقضي حاجته؛ فنظرء فلم یر 
شيئاً يستتر به » فإذا شجرتان بشاطىء الوادي؛ فانطلق إلى إحداهما؛ فأخذ بغصن من 
آغصانها؛ فقال: انقادي معي بإذن الله . فانقات معه حتى أتى الشجرة الأخرى» 
فأخذ بغصن من أغصانها ؛ فقال : انقادي معي بإذن الله تعالی ؛ فالتأمتا؛ ثم لا قضى 
حاجته افترقتا؛ فقامت كل واحدة منهما على ساق . 


رواه البيهقي في دلائل النبوة ۰۱۵/۲ والبزار» والدارمي مسنداً عن ابن عمر رضي الله 
عنهماء وذكره القاضي عياض في الشفا صفحة 47١‏ . 

وعن بريدة: سأل أعرابي النبي صلی الله عليه وسلم أية» فقال له : قل لتلك الشجرة 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يدعوك. قال : فمالت الشجرة عن يمينها وشمالها وبين 
يديها وخلفهاء فتقطعت عروقهاء ثم جاءت تخد الأرض» تجر عروقهاء مغبرة حتى وقفت 
بين يدي رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ فقالت: السلام عليك يا رسول الله. قال 
الأعرابي : مرها فلترجع إلى منبتهاء فرجعت» فدلت عروقها فاستوت . فقال الأعرابي: 
ائذن لي أسجد لك . قال: لو أمرت أحداً أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. 
قال : فأذن لي أن أقبل يديك ورجليك: فأذن له . رواه البزار مسندا وذكره القاضي عياض 
في الشفا ص ٦٢٤‏ . 


)١(‏ روی الامام مسلم في صحیحه حدیث جابر الطویل » وفیه : قال جابر : "سرتامع 
سول الله صلی له علیه وسلم ی اع . مب سول الله صلی الله عليه 
رورس خر . اه بداو من ماه . قتظر سول الله صلی الله عليه وسلم فلج یر 
شيعا بستتر به . ق شنجرتانبشاطی الوادي . قاط سول الله صلی الله عليه وسلم إلى 
إِحدَاهُما قاح بصن من أَغْصَائهَا. .قال : ' اقَادي عَلَي بان اللّه * قانقادت معه 


ی 


{YAY} 


وللإشارة إلى جميع هذه الروايات عبر الناظم ب" الأشجار " صيغة ا حمع . ثم آية 
مجىء الأشجار ساجدة: - 


قالبّعیر الخشوش. الذي يصانع قانده. . حَبَىَ آتّی الشْجرةالأخری . قَأحَد بعُصن من 
أغصائها . فَعَالَ : ٭الْقادي علي بان الله ' قانقادت مَعَهُ کذلك حى لا كان با لصف 


و“المنصف * : بفتح اليم والصادء والمهملة : نصف المسافة - مايه » لآم هم يني 
جَمَمَهُمَا) فَقَالَ: ' التمَا عَلَي بإڈن الله ' فَالْتَآمَا. قال جار : حرجت أحضرٌمَخَانَة آن 


نے سے رود ذ ‏ فج 


المتجرئان قد ارتا قات کل ود لا عرسا 2900ء 
وسلم FET‏ قال راسه هکذا وشار بو إسْمَاعيل برأسه يمينا وشمّالا) ثم اقب 

ما اتی إلي قال :یا جَابر ! ہل رآیت مَقامي؟ 'ظُلت: اعم ,يا سول له قَالَ: "قالطلق 
إلى التجرتین قالع من كل وأحدة مما ما . فاقبل بهما . حى ذا مت مامي فازسل 
غعنا عن مينك وَغصتا عن يسارك" . قال جابر: ققحت قاعحذت سراف مور 

فاندلق لي نیت النجرتین مت من کل واحدة ملهما معا . ثم اقیلت آجرهما حتی حَتَئ 
تُمْتُمَقَامٌرَسُول الله صلی الله عليه وسلم . آرسلت ع نا عن ميني وغصتتا عن 
يَسَارِي مه تَقلت: قدقعلت :يا رَسُول اللَه!اقَعَم ذاك؟ قال: 'إني مرت رین 
بعذبان رب مس و و ی 

انظر : صحیح مسلم - الجزء الرابع . . ۵۳ - کتاب الزهد والرقاتق - باب حدیث جابر 
الطويلء وقصة أبي الیسر . الحديث رقم : 1۲ و رو 
ا جزء السادس . حديث آخر عن جابر في ذلك . وباب انقياد الشجر لرسول الله صلی الله 


عليه وآله وسلم . 


(AY) 


بو مل الخمامة اواسارسائرة 
7 اہ وف و سے سے 
تیه حر وی رل لھ ر حدی 


آية : 
الغمامة 


واحدة' الغمام" بمعنى السحاب» أي : في الانقياد إليه» وتعظيمه» والقيام 


بوظائف خدمتہ ؛ فتطابق العلوي والسفلي . فهي في ذلك . . . . :- 
آنی 
حیثما. 
سار 


صلی الله عليه وآله وسلم . وهو ظرف لقوله : 
سائرة 
وهو حال من "الغمامة" . 


تفه 


صلی الله عليه وآله وسلم- أي : تمنع عنه بتظلیلها إیاہ : 


(A) 


حر وطيسٍ 


للھجیر 
وهو وسط النهار إذا كان حراء ویقال له : الهاجرة. والمعنى : تقيه حر هجير کر 
وطيس في شدته . 1 
حمي 
أي : اشتدت حرارته» وهو صفة ل" وطيس" . يقال: حمي الوطيس إذا اشتد ا حر 


أو ا خرب۔ وصيغة "حمي " يحتمل الفعل والاسم» لکن الفعل أنسب بالقول 
السابق ۔ 


7 تظليل الغمام وقع له صلی الله عليه وآله وسلم مرت كلها قبل النبوة 
إرهاصاً. 


فمنها: ما وقع له مع عمه أبي طالب حين سافر معه إلى الشام ۱ . 


)١(‏ قال البيهقي في "دلائل النبوة" : فأما القصة فهي عند أهل المغازي مشهورة» ' دلائل 
النبوة للبيهقي " ٢/٦۲ء‏ وضعف الذهبي هذا ا حدیث: وقال ابن حجر : رجاله ثقات 
وانظر أيضاً: " الوفا" لابن الجوزي ۱۳۱/۱ وما بعدها . وخبر ' بحيرا الراھب ' في : شرح 
المواهب اللدنية ۰۱۹۰/۱ وا خصائص الكبرى ۱/ ۰۸۵ ودلائل النبوة لابي نعيم ۰۵1/۱ 
و “الوفا بأحوال المصطفى ' لابن الجوزي ۰۱۳۱/۱ وما بعدهاء ودلائل النبوة للبيهقي 
۷۲ ومابعدها. 


(TAO) 


ومنها: ما وقع له عند حليمة السعدية رضي الله عنها . 

ومنها: ما وقع له وهو راجع من الشام مع ميسرة غلام خديجة رضي الله عنهالا" . 

وما يدل على انقطاع ذلك بعد النبوة : أن الْدیق أظلّه - حين قدما الدينة في 
الهجرة لما أصابته الشمس - بردائه . وصح: أنه طّل عليه بشوب وهويرمي 
الجمرة. وظلّل عليه مرة آخری - وهو باعرانة - 7 . والصحابةٌ کانوا في 
أسفارهم يتركون له الشجرة الظلیلۃ''ً'. 


% 2 نت 


. ۱۵۸/۲ انظر : سبل الهدى والرشاد‎ )١( 
عن یحی بن ال لخُصيْنء عن اما خُصِيْن جدته قَالَتْ: حججت مع رَسُول الله صلی الله‎ )۲( 


عليه وسلم حَجَة الوداع . فرایت أسامَة وبلالا وآحَدُهُمَا آخذ بخطام لالب صلی الله 


عليه وسلم. والآخر رافع وه یسترہ من ا حر . حتی ری جر لب انظر: صحيح 
مسلم ج ۲/ كتاب ال حج باب ۳۱۲/٥٥‏ . 

(۳) انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري للإمام العسقلاني - وجدت في: المجلد 
السابع . بقية کتاب التاقب . باب هجرة النبي صلی الله عليه وَسَلُم واصحابه إلى المديئّة . 
)٤(‏ انظر: المنح المكية في شرح الهمزية للإمام ابن حجر ۳۱۹/۱ بتحقیق کاتب السطور 
عفا الله عنه . 


5/2 


«VO» 


بالقمر 


أي : بربه أو خالقہ*'“ أو ما يؤاخي ذلك لأأنٌ الحلف بغیر الله لا يجوز» لخبر: 
”من كان حالفاً فلیحلف بالله أو لیصمت *' . 


)١(‏ فانظر يا أخي إلى حسن الظن من الشارح بالناظم رضي الله عنهما حين شرح ' قسمه 

وينه بالقمر " أنه حلف برب القمر لا بالقمر» فحاشا الإمام البوصيري أن يحلف بغير الله 

تعالی وهو الإمام العارف بالله تعالى» والحب لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء 

حاشاه أن يحلف بغير الله فيخالف شريعة الله لکن بعض الناس من الحسدة الذين لا هم 
لهم إلا الافتراء على من خالفهم في عقيدتهم ويأبون إلا أن يسيؤوا إلى الإمام ويستشهدون 
بهذا البیت أن الإمام أشرك بالله حين حلف بالقمر» ويصموه بالشرك والابتداع والزندقة إلى 
آخر هذه الأوصاف التي تمجها الأسماع - وهو برىء برىء برىء من كل ما وصمه به قطاع 
الطرق من رسل الشيطان» المبغضون لأهل اللهء نحمد الله تعالى أن عافانا ما ابتلاهم . 

(۲) قوله صلی الله عليه وسلم قال : «من كان حالفاً فليحلف بالله أو لیصمت» . رواه 
البخاري في صحيحه . انظر: صحيح البخاري» الجزء الثاني . 57 - کتاب الشهادات .> 


(YAY) 


أما الله سبحانه ؛ فيجوز في حقّه أن يقسم با شاء من خلقه» وهو في القرآن كثير؛ 
كقوله تعالی : #والطُور؛ و : #والشمس 4ء وط والليل 4ء و: #والضحى ۰4 وغير 
ذلك . 


0 


النشق 

أي : المنفلق . 

إِنَّله 

صلی الله عليه وآله وسلم» وهو من أمهات المعجزات» وأصول الکرامات التي لم 
تقع لغيره صلی الله عليه وآله وسلم من الأنبياء صلوات الله عليهم أجمعين . 

وذلك لأنّ کفار مكة لما نوا النبي صلی الله عليه وآله وسلم » طلبوا منه آية تدل 
على صدقه في دعواہء فأعطاه الله هذه الآية العظيمة . 

قال السبكي : والصحيح عندي أن انشقاق القمر متواتر منصوص عليه في القرآن» 
مروي في الصحيحين وغيرهما من طرق شتى» انتهى ۱۳ 


٠٢‏ - باب : كيف يستحلف . الحديث رقم: ۲٥۳۳‏ . وصحيح مسلم. الجزء الثالث. 
۷ - كتاب الأيمان. باب النهي عن ا حلف بغیر الله تعالی . الحديث رقم : ٤‏ - (۱6). 

(۱) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. وعنه أيضاً: سأل أهل مكة النبي صلى الله 
عليه وسلم آية فانشق القمر بمكة فرقتين مرتين (وإن يروا آية يعرضوا ویقولوا سحر 
مستمر».يقول: ذاهب" . أخرجه البخاري في كتاب الناقب ۲۷ باب سؤال ‏ » 


ملیف 


وقد ورد في رواية: " انشق القمر فلقتين» فلقة دون الجبل» وفلقة خلف الجبل '۔ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : اشهدو!۳. 


الشرکین أن يريهم النبي صلی الله عليه وسلم آية» فأراهم انشقاق القمر ء حديث ۲۷٦۳ء‏ 
فتح الباري ۰۱۳۱/۲ عن عبد الله بن محمد عن یونس؛ عن شیبان» عن قتادة» عن 
أنس» وأعاده في کناب مناقب الأنصار ٣۳ء‏ باب انشقاق القمرء حديث ۳۸۱۸ء فتح 
الباري ۷/ ۰۱۸۳ عن عبد الله بن عبد الوهاب» عن بشر بن المفضل» عن سعيد ابن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس» وبالإسناد الأول أعاده البخاري في تفسیر وانشق القمر. 
'فتح الباري ۸/ ۶٦٦۷‏ . وأخرجه مسلم في : كتاب المنافقين - باب انشقاق القمرء حديث 
۳ء ۷ 58 . عن عبد الله بن مسعود» وعن أنس» وعن ابن عباس رضي الله عنهما » 
٤‏ . وآأخرجہ الإمام أحمد في المسند ۳۷۷/۱ .و ٤٤١٦ء‏ و ٤٤۷‏ . و ۰۲۷۹/۳ 
۸ . وغ/ 875 . 


» عن عبدالله بن مسعود. قال: " بینما نحن مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بمتى‎ )١( 
إذا انفلق القمر فلقتین . فكانت فلقة وراء ا جبل؛ وفلقة دونه . فقال لنا رسول الله صلی الله‎ 
عليه وسلم "اشهدوا" . انظر: صحيح مسلم. الجزء الرابع . کتاب صفة القیامة والجنة‎ 
وسئن الترمذي (وشرح‎ .)۲۸۰۰(- ٤٤ والنار . ۸ - باب انشقاق القمر . الحديث رقم:‎ 
العلل)ء للإمام العرمذي - الْجلّد حامس . تابع : أبواب تفسير القرآنء عن رسول الله‎ 
صلی الله عليه وسلم . سُورة الم . الحديث رقم : ۳۳۳۹ . وقال: هذا حدیث حَسَن‎ 
لامي ف‎ 
0 ے‎ 
أخرج أحمد وعبد بن حميد والترمذي وابن جرير وا حاکم وآبو نعيم والبيهقي عن جبير‎ )١( 


¢ ۸۹ } 


وفي رواية : "فرقتین» فرقة على هذا ا جبلء وفرقة على هذا الجبل "۲۱۲ . 
فقالوا: سحرنا محمد - صلی الله عليه وآله وسلم -. 


فقال رجل منهم - قیل : آبو جهل لعنه الله-: إن كان محمد سح رکم فانه لا 
ون ری و وت 


ع و 


بن مطعم في قوله #إوانشق القمر#قال: انشق القمر ونحن بمكة على عهد رسول الله صلی 
الله عليه وسلم حتى صار فرقتين» فرقة على هذا الجبل» وفرقة على هذا الجبل» فقال 
الناس : سحرنا محمد» فقال رجل : إن كان سحركم فإنه لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم . 
انظر: مسند الإمام أحمد - المجلد الرابع . أول مسند المدنيين رضي الله عنهم أجمعين. 
حدیث جبیر بن مطعم رضي الله تعالى عنه . 
(۲) روى الترمذي بسندہ عن محمد بن جر بن مطعم عن أبيه ال : ' انش مر ی عَھدِ 
رَسُول الله صلی الله عليه وسلّم حى صار فرْقَصَيْنَ على هَذا الجبل وعلی هذا الجبل 
مارا محرا محمد ققال يعض : لن كان سَحَرنا فمّا يستطيع أن بحر الاس کلم 
وقد روى بعضهم هذا ا دیث عن خن عن جر بن محمد بن جير بن مطعم عن یه عَنْ 
جده جبیر ابن مطعم نحوه . انظر : سان الترمذي (وشرح العلل) » للامام الترمذي - الْجَّد 
ا امس . تابع : آبواب تفسیر القرآنء عن رسول الله صلی الله عليه وسلم تور اقفر 
الحدیث رقم : ۳۳۶۳ . و مسند الإمام أحمد . الجلد الرابع . أول مسند المدنيين رضي الله 
عنهم أجمعین . حدیث جبیر بن مطعم رضي الله تغالی عنه . 
(۱) دلائل التبوة للبيهقي» ورواه ابن عساکر . انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - الجلد 


۳ 


ونسبوا النبي صلی الله عليه وآله وسلم لأبي كبشة وهو جد النبي صلی الله عليه 
وآله وسلم لام . وقیل : جد عبد المطّلب لأمه . وقيل غير ذلك ؛ لأنه كان من عادتهم 
أنهم إذا غضبوا على رجل نسبوه إلى أغمض أجداده . 
واختلف العلماء في أي ليلة كان انشقاق القمرء وفي الجبل الذي انشق علیه» وفي 
تعدد وقوعه . 
والاکثرون على أنه انشق ليلة إبدائه على " حراء : . وأنه لم یقع إلا مرة. 
إن 
بكسر الهمزة: جواب القسم . وفتحها الزركشي على حذف لام التعليل» وجعل 
جواب القسم قوله الاتي : " ما ضامني الدهر یوماً. . . '. 
له 
أي : القمر النشق . 
من قلبه 
صلی الله عليه وآله وسلم» والظرف یتعلق بقوله : 
أي : شبيهاً باعتبار أن قلبه الشریف كما شى وغسل لیقرر فيه معارف النبوة» 
ویتمکن فيه أسرارهاء كذلك القمر شق لتتحقق النبوة» وتظهر عند الناس أحوالها 
باعتبار أن القمر كما يتلألا نورا كذلك قلبه الشريف صلی الله عليه وآله وسلم يتلألأ 


(A) 


نورأء با أفرغ فيه من معارف النبوة» وأسرار الرسالة على وجه أكمل من تلألؤ القمر . 
مبرورة القسم 

أي : صادقة القسمء بالنصب » صفة نسبة» وبعضهم جعلها صفة "ینا" دل 
عليها قوله : ' أقسمت " . 

أولها : وهو عند حليمة السعدية» كما جاء في حديث أبي نعیم'' أوغيره أنه صلی 
الله عليه وآله وسلم قال: 

كنت مسترضعاً في بني ليث بن بكر ؛ فبينا آنا ذات يوم في بطن واد مع أتراب لي 
من الصبیان؛ فإذا أنا برهط ثلاثة» معهم طست من ذهب ملىء ثلجأء فأخذوني من 
بین أصحابي » وانطلق الصبيان مسرعين إلى الحي » فعمد أحدهم فأضجعني إلى 
الأرض إضجاعاً لطيفاً ثم شق ما بین مفرق صدري إلى منتهى عانتي» وأنا أنظر 
إليه» ولم أجد لذلك مسآ ثم أخرج أحشاء بطني وغسلها بذلك الشلج» فأنعم 
غسلهاء ثم أعادها مكانهاء ثم قام الثاني؛ فقال لصاحبه: تنح عنه. ثم أدخل يده في 
جوفي» وأخرج قلبي» وأنا أنظر إليه» فصدعه» ثم أخرج منه مضغة سوداء فرمى بهاء 
ثم قال بيده يمنة ويسرة كأنه يتناول شيئأ» فإذا خاتم من نور يحار الناظرون [بە]ء فختم 
به قلبی » فامتلاً نوراً» وذلك نور التبوة والحكمة . ثم أعاده مکانه ؛ فوجدت برد ذلك 


الثاني عشر . جامع الدلائل وأعلام النبوة. الحديث رقم : ۳۵۵۵۹ . 
(۱) روی آبو نعیم في الدلائل: وابن عساكرء وابن حبان» وا حاکم في الستدرك: آن آبا 


کی 


الخاتم في قلبي دهراًء ثم قال الثالث لصاحبه: تنح فأمر يده بین مفرق صدري إلى 
منتهى عانتي. فالتأم ذلك الشق بإذن الله تعالی . ثم أخذ بيدي فأنهضني من مكاني 
إنهاضاً لطيفاً» . 


از 5 اع 30 . 1 1 5 
وانیها : وهو ابن عشر سنین ( “على ما روی آبو نعیم وغیره عن ابي هريرة 
رضي الله عنه أنه قال : یا رسول الله ما آول ما ابتداءت به من أمر النبوة؟ . 


هريرة رضي الله عنه کان جريئاً على أن يسأل رسول الله صلی الله عليه وسلم عن أشياء لا 
يسأله عنها غیره» فقال : يا رسول الله! ما آقول ما رآیت من آمر النبوة؟ فاستوی جالساً 
وقال: لقد سألت آبا هربرة! إني لفي صحراء آمشي ابن عشر حجج وآشهر إذا آنا برجلین 
فوق رأسي یقول آحدهما لصاحبه : آهو هو؟ قال : نعم فأخذاني فصلقاني - أي آلقياني 
على ظهري - على ظهري بحلاوة القفا ثم شقا بطني» فکان أحدهما یختلف بالاء في طست 
من ذهب وال خر يغسل جوفي فقال أحدهما لصاحبه : افلق صدره» فإذا صدري فیما آری 
ملفوفاً لا أجد له وجعاً ثم قال : اشقق قلبه» فشق قلبي» فقال : أخرج الغل وا حسد منه» 
فاخرج شبه العلقة فنبذ به» ثم قال : أدخل الرأفة والرحمة قلبه» فأدخل شيئا كهيئة الفضةء 
ثم آخرج ذروراً کان معه فذره عليه ثم نقر إبهامي ثم قال : اغدء فرجعت با لم آغد به من 
رحمتي للصغیر ورقتي على الکبیر . 

انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - الجلد الشاني عشر تتمة العجزات ودلائل النبوة - 
الحديث رقم : ۳٥٣٣٣‏ ٭مسند أبي بن كعب" . 

(۱) والذي ينبغي لنا أن نتذكره هنا قبل قراءة القصة وما يليها أن ما وقع له صلی الله عليه وآله 
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قال : إني لفي صحراء أمشي وأنا ابن عشر حججء إذ أنا برجلين فوق رأسي يقول 
أحدهما لصاحبه : أهو هو؟ قال: نعم. فأخذاني فأضجعاني لحلاوة القفاء ثم شقا 
بطني» وكان أحدهما يختلف بالماء في طشت من ذهب» والآخر يغسل جوفي» فقال 
أحدهما لصاحبه : افلق صدرہ. فإذا صدري فيما أرى مفلوق لا أجد له وجعاً. ثم 
قال: اشقق قلبه. فشق قلبي: فقال: أخرج الفل والحسد منه. فأخرج شبه العلقة» 
فنبذ به . ثم قال: أدخل الرحمة والرأفة قلبه» فأخرج شيئاً كهيئة الفضةء ثم أخرج 
ذروراً كان معه فذرٌ عليه ثم نقر إبهامي » ثم قال: اغد. فرجعت با لم آغد به من 
رحمتي للصغیرء ورآفتي للكبير' . 

والحكمة في شق صدره صلی الله عليه وآله وسلم -حالة صباه» واستخراج ما مر 
من تطهيره عن نقائص الصباء ليكون من ابتداء عمره على أكمل الصفات. وأ 
الحالات. 


وسلم في صباه هو من إرهاصات نبوته صلی الله عليه وآله وسلمء ودلائل اختیار الله تعالى 
له لأمر جليل» وليت الیکمة من هده اطادظ استصال غدة الشر من جسم رسول الله صلیٰ 
الله عليه وآله وسلم» وحاشاه أن يكون فيه هذاء ودليله أنه لو كان الشر منبعه غدة في الجسم 
أو عَلَقَةٌ في بعض آنحائه. لأمكن أن يصبح الشرير خيّراً بعملية جراحية» ولكن يبدو أن 
الحكمة هي إعلان أمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وتهيؤه للعصمة والوحي منذ صغره 
بوسائل مادية ليكون ذلك أقرب إلى إيان الناس به» وتصديقهم برسالته صلی الله عليه وآله 
وسلمء إنها إذاً: عملية تطهير معنوي» ولكنها انَخذت هذا الشكل المادي اي ليكون فى 
ذلك الاعلان الإلهي بين أسماع الناس وأبصارهم. وأيأكانت الحكمة فلا ينبغي - ٠‏ © 
وقد ثبت الخبر الصحيح في نقلها ثبوتاً يقينياً لا ينبغي محاولة البحث عن مخارج لنخرج 


(<) 


وثالئتها: عند مجىء جبريل عليه السلام» وهو صلی الله عليه وآله وسلم بغار 
حراء. ومن رواه: أبو تعيمء ولفظه: * إن جبريل وميكائيل شقا صدره صلی الله 
عليه وآله وسلم » وغسلاه ثم قالا: «افْرأ بام ربك الذي خَلَّقَ , خلق الانسان من 
علق » افرا ورك ارم ء الذي عَلم بالقلم ‏ علم الإنسان مالم يَعْلَمم ۲۷. 

والحكمة فيه كمال تهيئه » والتقوي على ما سيلقى عليه من الوحي بقلب قوي 
مطهر . 

ورابعتها : ليلة الإسراء . 


ففي الصحيحين عن أبي ذر رضي الله عنه : ' فرج سقف بيتي وأنا هکت فنزل 


منها بهذا الحديث عن ظاهره وحقيقته» كما يفعل بعض الناس الیوم» تجدهم من الحياء بمكان 
وهم یقفون أمام معجزة من معجزاته صلی الله عليه وآله وسلم» أو قصة كهذه القصة؛ 
تجدهم فيجهدون أنفسهم في استخراج مسوغات أو تعاليل ربا تؤدي أحدهم إلى إنكار 
القصة من أصلهاء وليس هذا إلا من ضعف الإيمان بالله تعالى» وخور اليقين با جاء عن 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلمء فهم يريدون إسلاماً دون معجزات أو خرق للنوامیس 
حتى يقال عنهم إنهم أهل منطق وعلم لا يصحب إيانهم خوارق ينكرها من هم على غير ملة 
الإسلام» وبهذا يتخلصون من وصمهم بأنهم غيبيون يؤمنون با وراء الطبيعة. . . إلخ» 
والله تعالى أعلم . وقد نبه لهذا العلامة الشیخ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه " فقه 
السيرة" - صفحة ۷۳ عند ذكر قصة شق الصدر . 

(۱)سورة العلق - الیات(۱۵). 

(۱) انظر : صحیح البخاري» ا جزء الأول . ۸ - کتاب الصلاة. ۱ - باب : كيف فرضت 


¢0} 


حكمة وایانا؛ فأفرغها في صدري» أطبقه» ثم أخذ بيدي فعرج بي إلى السماء*277. 
والحكمة في هذا الشق : الاستعداد للرقي إلى ا لا الأعلى» والتقوي على ما وقع 


له تلك الليلة مما لم یقع لنبي مرسلء ولا مك مقرب . 


الصلوات في الإسراء. الحديث رقم : ,۳4۲ وصحيح مسلم. الجزء الأول. ۱ - کتاب 
الإيمان. (74) باب الإسراء برسول الله صلی الله عليه وسلم إلى السماوات» وفرض 
الصلوات. ا حدیث رقم : 777 - (۱۱۳). ومسند الإمام أحمد. المجلد الخامس. مسند 
الأنصار رضي الله عنهم . حديث أنس بن مالك عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه . 


. ٠٤ سورة التوبة - الآية‎ )١( 
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7 حَوَى ارم حير ون‎  وحامو‎ ۷٩ 

رم و 1 چم ا ک 

و رف عمش تا ای 

وما حوی 
الغار 
غار تور: وهو جبل بأسفل مکة: على ثلاثة أميال منهاء وهو الغار الذي اختفى 

فيه رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - وأبو بكر الصّدّيق - رضي الله تعالى عنه 
- عن أعين الكفار حين أرادا أن يهاجرا من مكة إلى المدينة» ولبثا فيه ثلاث ليال كي 
ينقطع عنهما الطلب . وهو الغار الشار إليه في قوله سبحانه وتعالى : « إلا تدصروه فقد 
نصره الله إِذْ آخرجه الذين کرو ثاني انين إذ هما في الْغار إذ يَقَولَ لصاحبه لا تحزن إن 
الله معا فأنزل الله كيه عليه وأیده بجنود لم تروها وجعل كَلمّة الذين كَمَرُوأ 
السُقَلَى وَكَلمَةُ الله هي الْعليَا الله عَزِيرٌ حکیم 4 . وهو - أي الغار - مشهورء سن 
زيارته كسائر الأمكنة المأثورة» ولذلك الغار بابان أحدهما مع والآخر ضيّق . 


وفي القاموس: * جبل به وفيه الغار المذكور في التنزيل» ويقال له: و 


أَطحل وا سم ا بل: أطحل» تر توبن عبد من شب إليه * . وفيه - كما قيل - 


(١)أخرجه‏ آبو داود والترمذي وا حاکم وصححه من حدیث ابن عمر قال : " جاء آبو بكر 


(¥$ 


قتل قابیل هابيل. وهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنهما. والغار بأعلى الجبل لا 
يوصل إليه إلا بكمال مشقة . 

ثم قول الناظم : * وما حوی الغار" إما معطوف على القسم به» وإما منصوب 
بفعل محذوف تقدیره : اذکر ما حوى الغار : - 


من خير 
بیان "ما" » و" خير" إما بکسر الخاء وهو الکرم» كما قال الجوهري» وحیتد 
فالعطف في قوله : - 
ومن کرم 


من عطف آحد ا مترادفین على الآخرء وإما بفتحها : وهو ضد الشر؛ فیکون من 
عطف أحد المتغايرين على ال خر . ثم یحتمل أن يريد بک لّ من ا حیر ومن الکرم کل من 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم» وأبي بكر الصديق رضي الله عنه . ویحتمل أن يريد 
بالأول النبي صلی الله عليه وآله وسلمء وبالشاني أبا بكر الصندیق رضي الله عنه» 
وذلك لأنه آثر النبي صلی الله عليه وآله وسلم بنفسه وماله. 

أما الثاني : فلأنه أنفق جميع ماله على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» 


وعلی ضعفة المسلمين» حتى تخلّی للعبادق ولم يترك لاولاده إلا الله ورسوله كما 
جاء عنہ'' مع أن ماله ينوف على أربعين آلف دينار. 


بجميع ماله وعمر بشطر ماله فقال صلی الله عليه وسلم : "ما أبقيت لأهلك " فقال: ‏ > 
مثله؛ وقال لأبي بكر رضي الله عنه "ما أبقيت لأهلك* قال الله ورسوله» فقال صلی الله 
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وأما الأول: فمنه آنهما لما أتيا الغار تقدّم أبو بكر لدخوله مخافة أن یکون فيه ما 
يؤذي النبي صلی الله عليه وآله وسلم - فیتلقاہ بنفسه» ثم لما لم ير شيئاً حمل النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم وأدخله الغارء وكان فيه حرق فخشي أن يخرج منه ما يؤذي 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم -. فألقمه قدمه؛ فجعلت الحيات تضربه» وجعلت 
دموعه تنحدر » والنبي صلی الله عليه وآله وسلم يقول: يا أبا بكر لا تحزن إن الله 
معنا(۱) 


عليه وسلم : "بینکما ما بین کلمتیکما " . انظر : تخریج أحاديث الاحیای للحافظ العراقي- 
الجلد الأول - کتاب آسرار الزكاة - ا حدیث رقم: ۰*۱ 

وروی الترمذي في سننه عن سیدنا عمر رضي الله عنه أنه قال : آمرنا رسول الله صلی الله 
عليه وسلم یوما أن نتصدق ووافق ذلك مالا عندي» فقلت : الیوم آسبق آبا بكر إن سبقته 
یوماء جئت بنصف مالي » فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ما آبقیت لاهلك؟ قلت» 
أبقيت لهم قال: ما أبقيت لهم؟ قلت : مثله» وأتى e‏ و 
ما أہقیت لأهلك؟ فقال ل: أبقيت لهم الله ورسوله . قلت : لا آسبقه إلى شيء أبد “ين 
الترمذي كتاب مناقب ل ا ا نتھ 
وأبو داود. 

انظر: كنز العمال للمتقي الهندي - المجلد الثاني عشر - فضل الصديق رضي الله عنه . 
الحديث رقم : ۳٥٣۱٣٣‏ . 

(۱) آخرج البيهقي في ' الدلائل' » وابن عساكر عن ضبة بن محصن العبري قال: قلت 
لعمر بن الخطاب رضي الله عنه : أنت خير من أبي بكرء فبكى وقال : والله لليلة من أبي بكر 
ويوم خير من عمرء هل لك أن ن أحدثك بليلته ويومه؟ قال: قلت : نعم يا أمير المؤمنين. ‏ » 
قال: أما ليلته» فلما خرج رسول الله صلی الله عليه وسلم هاربا من أهل مكة» خرج ليلا 


(۹4) 


وفي رواية : فدخل النبي صلی الله عليه وآله وسلم ووضع رأسه في حجر أبي بكر 
ونامء فلدغ أبو بكر في رجله من ا حر فلم يتحر مخافة أن ينتبه من نومه صلی الله 
عليه وآله وسلمء فقال له: مالك یا أبابكر؟ فقال: لدغت فداك آبي وأمي . فتفل 
عليه رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فذهب عنه ما كان يجده. ومعنى 


فتبعه أبو بكر رضي الله عنه فجعل يمشي مرة أمامه ومرة خلفه» ومرة عن يمينه ومرة عن 
يساره» فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم ما هذا يا أبا بكر ما أعرف هذا من فعلك؟! 
قال: يا رسول الله أذكر الرصد فأكون أمامك وأذكر الطلب فأكون من خلفك ومرة عن 
ينك ومرة عن يسارك لا آمن عليك . فمشى رسول الله صلی الله عليه وسلم ليلته على 
أطراف أصابعه حتى حفيت رجلاه. فلما رآه أبو بكر رضي الله عنه أنها قد حفيت حمله 
على كاهله وجعل يشد به حتى أتى فم الغار فأنزله» ثم قال: والذي بعثك بالحق لا تدخله 
حتى أدخله فان كان فيه شيء نزل بي قبلك ؛ فدخل فلم ير شیا فحمله فأدخله؛ وكان في 
الغار حرق فيه حيات وأفاعي» فخشي أبو بكر رضي الله عنه أن يخرج منهن شيء يؤذي 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فألقمه قدمه» فجعلن يضربنه وتلسعه الأفاعي والحيات 
وجعلت دموعه تتحدر ورسول الله صلی الله عليه وسلم يقول له : يا أبا بكر لا تحزن إن الله 
معناء فأنزل الله سکینته» أي طمانینتہ لابي بكر رضي الله عنه» فهذه ليلته . 

انظر : دلائل النبوۃ للإمام البيهقي - الجزء الثاني - ص ٤١١‏ وما بعدها - باب خروج النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم مع صاحبه أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - إلى الغارء وما 
ظهر في ذلك من الآثار. 

. ۱٥١ سورة البقرة - الآية‎ )١( 
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قوله: "ان الله معنا' أي : بالمعونة والنصركقوله تعالی : ظ إن الله مع 
الصابرين 4 . نزمه تعالى عن الکان والزمان ۔ 
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وک طرف 
أي : عین باصرة . 
من الکقار 


الذين وصلوا إلى الغار لطلب من حواه . والظرف : صفة ل" طرف" . 
عنه 
أي : عما حواه الغار . والظرف متعلق بقوله : - 
عم 
أي : غير مبصرة وصيغة "عمي " : يحتمل الفعلية والاسمیة . 
وأشار الناظم با ذکر إلى ما روي عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : "للم 
آعم آبصارهم ' فعمیت عن دخوله» وجعلوا یضربون شمالاً وییناً حول الغار . 
وعن آنس رضي الله عنه : قال آبو بكر رضي الله عنه : يا رسول الله لو أن أحدهم 
نظر إلى قدمیه لرآنا . فقال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 


ھ 


(۱) روی مسلم في صحيحه بسندہ عن سیدنا نس بن مالك آن آبا بکر الصدیق حدئه قال : 


4> 


«ما ظنّك بائنين الله ثالثهما؟)97© , 

وروي أيضاً: أن أبا بكر رضي الله عنه لا رأى القافلة اشتد خوفه على رسول الله 
- صلی الله عليه وآله وسلم - وقال: إن قتلت أنا فإغا أنا رج واحد وان قتلت أنت 
يا رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - هلكت الأمة . 

فعندها قال :لا تحزن إن الله معا فَأنزل الله سکینته عليه يده بجنود لم 
تروها ۰6۳۱4 

والسکینڈ: مه تسكن عندها القلوب . 


والضمير في "عليه" يرجع إلى أبي بكر رضي الله عنهء لأنه هو الذي ارتاع من 
الكفرة الفجرة . 

والضمير في " آیده" یر جع إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم . والجنود هم 
0 0۷ 
وأبصارهم فلم يروه. 
تظرت إلى آفدامالشرکین على رؤوستا ونح في ار . ققلت: : يا رسو الله أن أحَدَهُمْ 


کظر إلى ابر تحت فده . َال ب بکر ما ظتك این الله ال" 

انظر: : صحیح مسلم - الجزء الرایع - 44 - کتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم ١‏ - 
باب من فضائل أبي بكر الصديق؛ رضي الله عنه . حدیث رقم: ١‏ - (۲۳۸۱). 

و"فتح الباري» شرح صحيح البخاري " ؛ للؤمام ابن حجر العسقلاني - الجلد السابع . 


ل لكا سر امه 


بقية کتاب الاب . باب هججرة اي صلی له هو وآصحابه إلى المديتة . 


(۲) سورة التوبة 2 - الآية 2 
(۱) سورة الزمر - الاية ۳۳ . 


4 


عن و ذا ل ا لس الم یا اہ ا 
«VV»‏ ذالو دق ؤالغَاروااض دی لويرم 
سر ور و س م 
َه يفو ور ت ابال ارارم 
فالصدق 
۱ أي : صاحبه وهو النبي - صلی الله عليه وآله وسلم -. ووصفه بذلك قوله 
سبحانه وتعالی : ط وَالّذي جاء بالصّدق وصدق به 4 . وقوله تعالی : « وما ينطق عن 
اهوی. إن هو إلا وحي یوحی ۳4 . 
في الغار 
أي : غار ور . 
والصدیق 
آبو بكر - رضي الله عنه - ک لك أو مع النبي صلی الله عليه وآله وسلم . 
والظرف : خبر "الصدق" وخبر "الصدیق" محذوف لدلالته عليه نحو: زید في 
الدار وعمرو . وفي نسخة بخط الصنف : "والتصدیق " مصدر "صدّق " الضاعف. 
وسمي آبو بكر بذلك لأنه صدّق النبي صلی الله عليه وآله وسلم - مبادرة من غير 
سبق تلم واستغراب بشيء ما آخبر به النبي صلی الله عليه وآله وسلم» كما جاعت 


(۲) سورة النجم - الآية ٣و٤‏ ۱ 


¢4} 


به الأخبار 200 , 
لم يرما 
أي : حالة كونهما لم يبرحاء ولم یتحولا عن الغار. 
وأصل لم يرما: "لم يريما" حذف الناظم الياء من فعل الاثنين تبعاً لحذفها في 
الواحد نحو: لم ير. 
قال أبو عمرو: و "مریم " مفعل من :رام ریم يقال: لا رمت . أي: لا برحت» 
وهو دعاء بالإقامة» أي : لا زلت مقيماً. 
وهم 
أي : وا حال أن الكفار الذين وصلوا إلى الغار : - 
يقولون 


ما أنزل الله بساحتهم» وأعمى الأبصار والبصائر: - 


يحدث بذاك الناس» فارتد ناس ممن كان آمن به وصدق وفتنواء فقال آبو بکر : إني لأصدقه 
فیما هو أبعد من ذلك» أصدق بخبر السبماء في غدوة أو روحة؛ فلذلك سمي أبو بكر: 
الصدیق . انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - المجلد الثاني عشر . تتمة فضل الصديق رضي 
الله عنه . الحديث رقم : ۳۰۷ 

(۱) قال العلامة ابن منظور في لسان العرب : " واحمام یشرب الاء عبّء كما نَع 


۰: 


ما بالغار من أرم 
بفتح الهمزة وکسر الراءء أي: من أحدء بزيادة "من" بعد التفي . وحكى آبو زيد 
في " آرم " لغة أخرى ء وهي: آریم على زنة: فعیل . وحكى ابن الأعرابي : آرم» على 
وزن : فاعل. 
ومعنی البیت : أن الکفار عموا عمن في الغار» فقالوا: ما فيه من آحد منهماء 
وا حال: أن النبي صلی الله عليه وآله وسلم وصاحبه رضي الله عنه فيه لم یتحولا 
عنه . ثم آشار الناظم رضي الله عنه إلى بیان ظتّهم بسبب عماهم فقال : - 


(40$ 


۳۴ وه‎ 9 (۵ «VA» 
جوم‎ 


ظنوا 
أي : الکقّار الذين وصلوا إلى الغار . 
ا حمام 
جمع حمامة وتاؤها للوحدة» وتقع على الذكر والأنٹی . والحمام كما قال 
الشافعي رضي الله عنه: ما عب وهدر. والعب : شرب الماء بغير مر والهدير: 
ترجیع الصوت بتر رت" 
وظَنُوا العدكبوت 
أيضاًء وهی الدابة النسّاجة» ويقال لها أيضاً: العنکبات . والعنكبوت يقع على 
الواحد وغيره» والذكر وغيره» ويجمع على : عناكب» وعناكيب» وأعكاب» 
وأعکب وعكبة 


الدواب. قال الشافعي : احمام من الطير ما عب وهَّدر؛ٍ وذلك أن ا حمام یسب الماء عَبَا ولا 
یشرب كما يشرب الطیر شيئاً فشيئا* . 
() عن أبي مصعب المكي قال: أدركت زيد بن آرقم والمغيرة بن شعبة وأنس بن مالك 


(41$ 


على خیر البرية 
أي : أفضل الخلق صلی الله عليه وآله وسلم» والظرف متعلق بقوله : - 
لم تدسج 
بضم السين وكسرهاء أي : لم تخك حَوکھا ا معروف . 
ولم تحم 
أي : لم تدر على خير البرية . من" حام حول الشيء " : دار به. 
ومعنى البیت : أن الكفار لعمى أبصارهم وانطماس بصائرهم» ظنوا الحمام لم 
يحم حول فم الغارء والعنکبوت لم تنسج عليه!!! . . . معجزة له صلی الله عليه 
آله وسلی ووقاية له من أعدائه؛ بل ظَنُوا ذلك لخلو الکان عن الأناسي رأساًء 
لأنهما دابتان وحشیتانء لا يألفان مأهولاً في العادةء وأنهما متى أحسًا بشخص فر . 
وما علموا أن الله تعالى فاعل مختار یسخر ما يشاء من خلقه لمن يشاء من عباده . 
وأشار الناظم رضي الله عنه بهذا البيت إلى ما رواه البزار في مسنده: أن الله تعالى 
أمر العنکبوت فنسجت على وجه الغار» وأرسل حمامتين وحشيتين ؛ فوقفتا على وجه 
الغار» ثم أقبل فتيان قریش من كل بطن بعصيهم وهراويهم وسیوفهم» فجعل بعضهم 
ینظر في الغار فلم بر إلا حمامتین وحشیتین» فعرفوا أنه لیس فيه آحد - أي: بفم 
الغار-؛ فرجع إلى أصحابه . فقالوا: ما لك؟ . فقال : رأيت حمامتین وحشیتین ؛ 


فعرفت أنه ليس فيه أحد. 


۰:۷ 


وقال الآخر : ادخلوا الغار . فقال أمية بن خلف: وما آربکم بالغار؟ إن فيه 
لعنکبوتاً أقدم من ميلاد محمد - صلی الله عليه وآله وسلم -. 
فقالوا: لو دخل لتكسر البیض ٠‏ وتفسخ نسح العنكبوت. 

وروي أيضاً: أن شجرة نبتت على باب الغار؛ فسترت وجه النبي صلی الله عليه 
وآله وسلمء من أعدائه (۲۱. 


یحدئون أن النبي صلی الله عليه وسلم لما كان ليلة بات في الغار آمر الله تبارك وتعالى شجرة 
فنبتت في وجه الغار فسترت وجه النبي صلی الله عليه وسلم . وأمر الله تبارك وتعالى 
العنکبوت فنسجت على وجه الغار. وأمر الله تبارك وتعالى حمامتين وحشيتين فوقفتا بفم 
الغار . وأتى المشركون من كل فج حتى كانوا من النبي صلی الله عليه وسلم على قدر أربعين 
ذراعاً معهم قسيهم وعصيهم وتقدم رجل منهم فنظر فرأى الحمامتين فرجع فقال لأصحابه: 
ليس في الغار شيء رأيت حمامتين على فم الغار فعرفت أن ليس فيه أحد فسمع النبي صلی 
الله عليه وسلم قوله فعلم أن الله تبارك وتعالى قد درأ بهما عنه فسمت عليهما وفرض 
جزاءهما واتخذ في حرم الله تبارك وتعالى فرخین أحسبه قال: فأصل کل حمام في الحرم 
من فراخهما . رواه البزار والطبراني . 

انظر : مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي - الجلد السادس . ۲۵ . کتاب الغازي والسیر . 
۱ . باب الهجرة إلى المدينة . الحديث رقم : ۹۹۰١‏ . 

(۱) في الاصل الخطوط : " ما ضامني " . وهو اختلاف نسخ» آثبت هنا الغالب على أكثر 


چی4 


واس اع 
کی م اس 


ررة/ل» و5 7 رت 
م الدروع َا عر لین لاطم 
وقاية الله 


أي: حمايته» ومنعته لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم من أعدائه الحم 
الغفير» والعدد الكثير: - 


الدروع 
وهوبيانل"*مضاعفة'. والدروع: جمع درع؛ وهو ثوب منسوج من حلّق 
احدید» ویجمع في الکثیر على : دروع» وفي القلة على : أدرع» وأدراع. 
والدروع الضاعفة هي النسوجة حلقتین حلقتین . 


أغنت أیضاً: 
عن عال 


أي : مرتفع من جنس : 


(44% 


الأُظُم 
بضمأویە : ا حصن . والظرف بيان ل" عال '۔ 
ومعنى البيت: أن حماية الله لرسوله - صلی الله عليه وآله وسلم - من أعدائه 
الکفرة الجرة» وقعت بأضعف الأشياء؛ من حوم ا حمام ونسج العنکبوت. مُغنية 
عن أقوى الأشياء من الدروع المضاعفة, والحصون الحصينة » فسبحان الملك الفمَّال لا 
پرید : القاهر بقوة بطشه لكل جبار عنید . 
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ما سامني الدھر*' 
أي : ما ظلمني أهلهء على حد قوله سبحانه وتعالی : ( واسأل القرية 4( أي : 
أهلها. وہڑوجا ربك 4( أي: آمره. ولا یصح أن يحمل " الدهر " هنا على الله 
تعالى ؛ لأمرین : 
الأول: أنه لا يصح نسبة الظلم إلى الله سبحانه وتعالى» «ولا يظلم ربك 
أحدا 4" ل وما ربك بظلام للعبيد 4 هيا عبادي إني حرمت الظّلم على نفسي»90©. 


نسخ قصيدة البردة المطبوع والمخطوط منها. 

(۲) سورة يوسف - الآية ۸۲ . 

(۳) سورة الفجر - الآية 7١‏ . 

. ٦۹ سورة الكهف - الآية‎ )٤( 

. ٦٤ سورة فصلت - الآية‎ )٥( 

(1) من حديث رواہ الإمام مسلم في صحيحه -صحیح مسلم . الجزء الرابع . ٥‏ - كتاب 
البر والصلة والآداب. ۱۵ - باب تحر الظلم. الحديث رقم : ۵۵ - (۷۷٥۲)۔‏ 

() قوله صلی الله عليه وآله وسلم: « لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر» . رواه مسلم عن 


درد 


والثاني : أن "الذهر " على الصحيح لیس من أسمائه تعالى. 
وأما خبر :لا تسبوا الدهر فإن الدهر هو الله فمعناه: أنهم كانوا يسبّون 
الزمانء باعتبار أنه مت في الحوادث. لأنهم کانوا یضیفونها إليه. فقال لهم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم : لا تسبوا من فعل ذلك بكم فان فاعل ذلك هو الله 
تعالی . فتبين بذلك أن الدهر لیس من آسمائه تعالی . 
یوما 


أي : في وقت من الأوقات9" . 


أبي هريرة» ورواہ البخاري ومسلم عنه بلفظ : " يقول الله تعالی : یسب بنو آدم الدهر وأنا 
الدهر بيدي الليل والنهار' ء وفي رواية: ٭ آقلب ليله ونهاره وإذا شئت قبضتهما" . وعند 
مسلم وأبي داود والحاكم عنه: " قال الله تعالی : يؤذيني ابن آدم يقول: يا خيبة الدهر ؛ فلا 
يقل آحدکم: یا خيبة الدهر؛ فإني أنا الدهر أقلب ليله ونهاره' . وفي روایة عند 
الحاكم : "یقول الله : استقرضت عبدي فلم يقرضني وشتمني عبدي وهو لا يدري یقول: 
وادهراه وأنا الدھر ' . وأخرجه البيهقي بلفظ: " لا تسبوا الدهر قال الله تعالى آنا الدهر 
الأيام والليالي أجددها وأبليها وآتي بملوك بعد ملوك" . ورواه الشيخان وأحمد عنه بلفظ : 
" يؤذيني ابن آدم یسب الدهر وأا الدهر بيدي الأمر أقلب الليل والٹھار* . انظر: كشف 
الخفاء» للإمام العجلوني - الحديث رقم: ,۳۰۲۰ 

)٢(‏ في الأصل الخطوط قال الشارح رضي الله عنه : ' وفي نسخة: ما سامني الدھر 
ضیماً' . ومآل النسختین واحد. 

)١(‏ إلا من طمس الله على بصيرته ومنع التوسل به صلی الله عليه وآله وسلم» وأنكر ذلك 


{i} 


واستجرت به 


صلی الله عليه وآله وسلمء آي طلبت منه أن يدخلني في جواره» ليحميتي 


بذلك من ضیم الدهر : - 

إلاو 
ال حال أني قد : 
أي : أعطيت 

جواراً 
بکسر الجيم» ویجوز ضمّها. أي: قربا 

منه 
صلی الله عليه وآله وسلم . 

لم يضم 


أي : لم يحقَّرْ بل يُعظّم . وهذا العنی ليس مخصوصاً بالناظم» بل هو حاصلٗ 
لغالب ا1 ین" من آمته صلی الله عليه وآله وسلم» فما توسّل به صلی الله عليه 


على المتوسلين من صا حي الأمة سلفاً وخلفاً؛ وجعل ذلك العمل من الشرك والعیاذ ‏ » 
بالله بعد أن مر الله على الأمة بالهداية إلى الإسلام الخالصء لکن رسل الشيطان يأبون إلا 


کی 


وآله وسلم أحد إلا وقد نال مطلوبه لكرامته على ربي عز وجل؛ كيف وهو سيد 
المرسلين» وأكرم الخلق أجمعين» وله الشفاعة العظمى» والمقام الاسمی(. 


أن یفتنوا عباد الله بترهاتهم وأباطيلهم التي ما أنزل الله بها من سلطان تارة باسم الدعوة إلى 
التوحيد» وتارة باسم المحافظة على العقيدة» . . . إلى آخر هذه المقولات التي ظاهرها الحق 
وباطنها الباطل » نعوذ بالله من مضلات الفتن. فاحرص يا أخي على سلامة عقيدتك ولا 
تغتر بأقاويل رسل الشيطان الذين قست قلوبهم وخلت من محبة النبي العدنان صلى الله 
عليه وآله وسلم» فسل وتوسل واستغث بجاہ عظيم الجاه صلی الله عليه وآله وسلم فإن 
جاهه عند الله عظيم» وسنأتي على تفصيل هذا مع الأدلة البينات والحجج الواضحات فيما 
يلي من حواشي إن شاء الله تعالی . 

)١(‏ واعلم یا أخي المسلم ا حبیب أن التوسل به و كان قبل وجوده وهو في عالم النور: 
فأول من توسل به پل هو أبونا عليه السلام : روى البيهقي بسنده عن عمر بن الخطاب تلق 
قال : قال رسول الله َة : (ل اقترف آدم الخطيئة قال: يا رب أسألك بحق محمد لما غفرت 
لي» فقال الله : يا آدم وكيف عرفت محمداً ولم أخلقه؟ قال : لأنك يا رب لما خلقتني بيدك 
ونفخت في من روحك. رفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوباً لا له إلا الله محمد 
رسول الله فعلمت أنك لم تضف إلى اسمك إلا أحب الخلق إليك . فقال الله تعالى : 
صدقت يا آدم إنه لأحب الخلق إلي » وإذ سألتني بحقه قد غفرت لك» ولولا محمد ما 
خلقتك» . قال في مجمع الزوائد: رواه الطبراني في الأوسط والصغيرء وفيه من لم 
آعرفهم . ورواہ الحاكم وصححه» والطبراني وزاد فيه: «وهو آخر الأنبياء من ذريتك» . 

قال الإمام الزاهد الشیخ إبراهيم الرقي رحمه الله تعالی : لو لم يتب عليه لبقي هو وذريته في 
دار السخط أبد الأبد. فما ظنك برجل واحد شمل العالمين كلهم بركته» حتى صولح به 
التمردون ورزق به المحرومون: وجبر به المتكسرونء وأنقذ به العذبون ومن العجب أن 
ننتظر شفاعته في القيامة وقد سبقت شفاعته فينا وفي أبينا من أول دنياناء فهو مطهر الباطن 


(Né) 


والظاهی مبارك الأول والآخر. 
ورحم الله سيدي علي بن آبي الوفا نفعنا الله تعالی بهم وأمدنا بإمداداتهم حيث یقول 


شعرا: 
سكن الفؤاد فعش هنیا یا جسد هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد 
روح الوجود حياة من هو واحد لولاه ما الوجودلمن وجد 
عيسى وآدم والصدور جميعهم هم أعين هونورهالماورد 


لو أبصر الشيطان طلعة نوره في وجه آدم كان أول من سجد 
أو لو رأى النمسروذ نور جبينه عبدالجليل مع الخليل وما عند 
لکن جم ال الله جل فلا يرى إلابتوفيق من اللّه ااصمد 


وأما من توسل به للا في حياته : فعن عشمان بن حنيف : أن رجلاً ضرير البصر أتى النبي يق 
فقال : ادع الله أن يعافيني» قال : «إن شئت دعوت» وان شئت صبرت» فهو خير لك٤ء‏ 
قال: فادع» قال: فأمره أن يتوضأ فيحسن وضوءہء ويدعو بهذا الدعاء: «اللهم إني أسألك 
وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة؛ يا محمد إني توجهت بك إلى ربي في حاجتي هذه 
لتقضي لي » اللهم فشفعه في»» وقال الترمذي : حديث حسن صحيح غريب . 

وأما من توسل به پل بعد انتقاله إلى ربه : فروى الطبراني والبيهقي بإسناد متصل ورجاله 
ثقات : عن عثمان بن حنيف أن رجلاً كان يختلف إلى سيدنا عثمان بن عفان وة في 
حاجة فكان عثمان لايلتفت إليه» ولا ينظر في حاجته» فلقي عثمان بن حنیف؛ فشكى إليه 
ذلك» فقال له عثمان بن حنیف : ائت الميضأة» فتوضأً ثم ائت المسجد فصل فيه رکعتین : ثم 
قل: «اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبينا محمد وي نبي الرحمة ؛ یا محمد إني أتوجه بك 


4} 


إلى ربي فتقضي حاجتي». وتذكر حاجتك ۰ ورح حتى أروح معك» فانطلق الرجل فصنع 
ما قال له. ثم أتى باب عثمانء فجاءه البواب حتى أخذ بیده. فأدخله على عثمان» فأجلسه 
معه على الطتفسة فقال : ما حاجتك؟ فذكرها له » وقال له : ما ذكرت حاجتك حتى كان 
الساعة؟ء وقال: ما كانت لك من حاجة فاذكرهاء ثم إن الرجل خرج من عنده فلقي عثمان 
ابن حنيف » فقال له : جزاك الله خیراً ما كان ينظر في حاجتي» ولا يلتفت الي حتى كلّمته» 
فقال له عشمان بن حنیف : واللّه ما كلمته!! ولكني شهدت رسول الله پل وأتاه ضرير» 
فشكا إليه ذهاب بصره» فقال له النبي بيا : «أو تصبر؟ فقال: يا رسول الله لیس لي 
قائد. وقد شق علي» فقال : ائت الميضأة» فتوضأ ثم صل ركعتين ثم ادع بهذه الدعوات» . 
فقال ابن حنيف : فواللّه ما تفرقناء وطال بنا الحديث» حتى دخل علينا الرجل كأنه لم يكن 
به ضرر قط . 

انظر : دلائل النبوة للإمام البيهقي ٦/۸٦۱ء‏ وسبل الهدى والرشاد للصالحي الشامي 
۲/ . ولازال العلماء والأئمة والأعلام والصلحاء والعارفون يتوسلون بحضرته یز 
وينالون مبتغاهم ببركته وعظيم قدره عند ربه فهو پل باب الله الأعظم وواسطته ووسيلة آدم 
فمن دونه إلى الله سبحانهء ومن لم يدخل من بابه فهيهات أن يلج الحضرة أو أن ينال 
الحظوة» لا حرمنا الله من مدده ورزقنا معرفة قدره» وعظم منزلته. حتى نلقاه سبحانه ويدنا 
بيده الشريفة لا نحن ومن أحبنا وأحببناه فيه» آمين . , 

والکلام في التوسل بسيد الوجود حبيبنا الأعظم كلام طویل ء أطنب فيه العلماء بحثا» ولا 
یخلو كتاب من کتب الحديث والسير والشمائل والخصائص إلا وتحدث الأئمة فيه عن جواز 
التوسل بحبيبنا پیٹ وا حث عليه فلا عليك يا خي الحب من التوسل برسول الله پٹ فهو 
وسيلتك ووسيلة أبيك آدم عليه السلام إلى ربك» ودع عنك قول المعاند والعذول 
والخالفء هدانا الله وإياك لما فيه رضاہء والتأدب معه ومع رسوله پل وأوليائه . 
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یت کے ضر نے اج تی کک رھ وت 
۱۱ہ" ولا التَمَسَتُ غق الدارین یدھم 
و جن ا کم دبيد وم ےہ 
الا استامت التدىمرحيرع ست 
ولا التمست 
أي : طلبت 
غنى الدارین 
أي : الدنيا والآخرة؛ بالكفاية في الأولى» والسلامة في الأخرى؛ بفعل الأعمال 
الصالحة في الدنيا . 


من يدو 
أي : من جملة ذاته صلی الله عليه وآله وسلم» أو من نعمته. 
واليد بعنی النعمة تُجمع على : آيادي . وبمعنى الحارحة» تجمع على : أيدي . 
إلا 
وا حال أني قد: 
استلمت الندی 


أي : أخذت العطاء الجزيل» ونلت الأرّب الجميل ۔ 


۰:۷3 


من خير مستلم 
منه؛ إذ هو صلی الله عليه وآله وسلم خیر من آعطی من خليقته تعالی» فلقد کان 
صلی الله عليه وآله وسلم لا یرد سائلاًء ويعطي ما تعجز اللوك عن أقَلّه؛ كيف وهو 
بيده خير الدارین؟ . 
ففي الصحیحرن عن سیدنا جابر بن عبد الله رضي الله تعالی عنهما : «ماسئل 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم شيئاً قط فقال : لا" . 


(۱) روی البخاري ومسلم في صحیحیهما بسندهما عن سیدنا جابر قال : « ما سئل رسول 
الله صلی الله عليه وسلم شيئا قط فقال : ل٤‏ . 

انظر: صحیح البخاري؛ الجزء الرابع ۸۱ - کتاب الأدب . ۳۹ - باب : حسن ا خلق 
والسخاء» وما يكره من البخل- الحديث رقم : ۵1۸۷ - . 


وصحیح مسلم ا مزء الرابع 8۳ - کتاب الفضائل (۱8) باب ما سٹل رسول الله صلی الله 
عليه وسلم شیثا قط فقال : لاء وكثرة عطائه . ا حدیث رقم : -٦‏ (۲۳۱۱) . 


۰:۸۶ 


عو کی ا عل سے 4 4 ۶ 
۳ انتک ر الى من رُؤَْاهاِنَ له 
کے 3 ہیں سے ۔ مسر 
فلا ادانامت العيّنا: میم 
لا تنکر الوحي 
بالتاء. ونصب *الوحي" علی النهي . آو : بالیاه ”یکر ورفع "الوحي" على 
النفي . والوحي : مصدر وحي ء لغة في " آوحی *. 
وهولغة: الکلام ا خفي . وشرعاً: إعلام الله تعالی أنبياءه إما بکتاب أو بارسال 
مَلك ء أو إلھامء أو في منامء أو غير ذلك . 
من رؤياة 
5 0 0 
صلی الله عليه وآله وسلم في النام . والرؤيا -كالرجعى - وتختص بالنام» كما 
اختص "الرؤیاٴ بالقلب . والرؤية: بالباصرة. 
إن له 
صلی الله عليه وآله وسلمء كسائر الأنبياء: 


يقظاً لأنه مهبط الوحي . 
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إذا نامت العينان 


الباصرتان. 
لم يدم 
أي: لم يستره النوم ۴۳ لقوله صلی الله عليه وآله وسلم : إن عيني تنامان ولا 
ينام قلبي»۲۳۱. 


(۱) وذلك لأن النفوس الكاملة القدسية لا يضعف إدراكها بنوم العين واستراحة البدنء 
ومن ثم كان سائر الأنبياء مثله صلی الله عليه وآله وسلم - لتعلق أرواحهم با ملا الأعلىء 
ومن ثم كان إذا نام صلى الله عليه وآله وسلم لم يوقظ لأنه لايدرى ماهو فيه . 

(۲) روى الامام مسلم بسندہ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن ؛ أنه سأل عائشة رضي الله عنها 
وعن أبيها: كيف كانت صلاة رسول الله صلی الله عليه وسلم في رمضان؟ قالت: ما كان 
رسول الله صلی الله عليه وسلم يزيد في رمضان» ولا في غيره» على إحدى عشرة ركعة . 
يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن . ثم يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن 
+0 ثم يصلي ثلاثاً. فقالت عائشة: فقلت: يا رسول الله! أتنام قبل أن توتر؟ فقال 
"یا عائشة! إن عيني تنامان ولا ینام قلبي " . انظر: صحيح مسلم . الجزء الأول. ٦‏ - كتاب 
صلاة السافرین وقصرها. (۱۷) باب صلاة اللیل وعدد رکعات النبي صلی الله عليه وسلم 
في الليل» وأن الوتر رکعة؛ وأن الرکعة صلاة صحيحة . الحديث رقم : ۱۲۵ - (6۷۳۸. 
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ولقوله صلی الله عليه وآله وسلم : انحن معاشر الأنبياء تنام أعيننا ولا تنام 
قلو نا۲٩۰‏ 

ولهذا صرح أئمتنا - معاشر الشافعية - بأن النوم غير ناقض للوضوء في حق 
الأنبياء . 

وأما خبر أنه - صلى الله عليه وآله وسلم - نام هو وأصحابه في الوادي عن صلاة 
الصبح ؛ فلم يوقظهم إلا حر الشمس ''''. فذلك لن إدراك وقت الصلاة من وظائف 
البصر دون القلب . ول أوهم كلام الناظم السابق أن الوحي إليه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - نما كان في النوم دائماًء أو غالبا دفع ذلك بقوله:- 


(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «تنام أعيننا ولا تنام قلوبنا" أنها دائمة اليقظة لا يعتريها 
غفلة ولا يتطرّق إليها شائبة نوم لمنعه من إشراق الأنوار الإلهية الموجبة لفيض المطالب السنية 
عليها ولذا كانت رؤياهم وحياً ولم تنتقض طهارتهم بالنوم» ولا يشكل بنومه صلی الله عليه 
وآله وسلم في قصة الوادي حتى طلعت الشمس+ لأن الله حرق عادته في نومه ليكون ذلك 
رخصة لامّته» والحديث رواه ابن سعد في الطبقات بسندہ عن عطاء بن أبي رباح . وانظر: 
ا جامع الصغير . . للامام السيوطي - الحديث رقم : 7077 . ورمز لصحته . 

)۲( روی البخاري ومسلم » واللفظ لسلم بسندهما عَنْ أبي رجاءالعطاردي» عن عمران 
ابن ا حصن قال : كنام رَسُول الله صلی الله عليه وسلم في سفر . ٠‏ فسريتا لا حتی ا 
كان من آخر الیل یل سیم وت لك الوفمة اي لا مه عند افر أخلى من منها 


ما أيقظتا إلا حر الس . وساف اديت بحو حَديث سم ین رير . وراد وتّققص. وال 


گے سے 


في الحُديث : : قلا یط عم اخطاب ورای ما آصاب الاس . وگان آجوف › 


(EN) 


۶ روخ 
یج e‏ 7 


7 تست زرا ر 


وذاك 
أي : حصول الوحي له صلی الله عليه وآله وسلم في المنام إِنھا کان : 
حين بلوغۓ 
أي : وصول. 
من نبوته 


أي : كان ذلك فی ابتداء أمرها . 


جليداً . كبر ورقع صوته بالنکبیر . حتى اميق رو الله صلی الله عليه وسلم ؛ لشدة 
صته» بالتبير .مسق سول الله صلی الله عليه وسلم شک له الذي سا 
َال رسو الله صلی الله عليه وسلم : "اضر ارتضلوا واقْتَص الحديث. 

انظر: صحيح مسلم. الجزء الأول. ٥‏ - كتاب الساجد ومواضع الصلاة . (00) باب قضاء 
الصلاة الفائنة واستحباب تعجيل قضائها . الحديث رقم: ۳۱٣۲‏ - (385). : وفتح الباري؛ 
شرح صحيح البخاري. للإمام ابن حجر العسقلاني - الجلد الأول . - كتاب اليم . باب 
الصعید لیب وَصُوء الم يخفيه من اما . . كما وراه أبو داود والإمام أحمد في السند 


وغيره. 
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وقد بُبّىء صلی الله عليه وآله وسلم - على رأس أربعين سنة من عمره وهو حد 
مبدأ النبوة. 
فلیس ینکر فيه 
أي : في الزمان الذکور . 
ا نم 


من رؤياه الوحي في النوم؛ فان ذلك إنما کان لیتقوی على ملاقاة الملّك في اليقظة ؛ 
إذ لو جاء فيها ابتداء لربما أفزعه وأفجعه. 


ود 


a‏ کی سا جي و سے سے 


«Af»‏ ارك اله ماف حي ڪڪ دسي 
ا 2 > رن 
yT‏ 
تبارك الله 
أي : تکاثر خیره» أو تزايد على کل شیءء وتعالى عليه فی ذاته وصفاته وأفعاله؛ 
فلم يشبهه شىء بوجه من الوجوه. 
وقیل : دام . ومنه : البركة؛ لدوام الماء فيها. 


وهو فع للا ينصرف ولا يُسند إلا إلى الله تعالى» ولا یأتي منه مستقبل لأن آمر 
الأزمنة بالنسبة إلى الله تعالى واحد. 


ما وحي 
2 تم 2 

أي : حاصل بشيء من الرياضات والعبادات» وتصفية الخواطر. 

وأراد بالوحي : التبوة. وأشار بذلك إلى الرّد على الفلاسفة والعتزلة القائلين يأنها 
قد تحصل بذلك بلا حصولها جرد فضل الله تعالى ومحض اصطفائه . 


۰:3 


قال الله تعالى :ال يَصطَفي من الملائكّة رسلا ومن الئاس ان الله نسمیع 
بصیر 4 وغير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشأن. ومثلها فى ذلك : الولاية - 
عند أهل الحق وأهل السنة والجماعة -. 

وإذا كان كذلك فلا ینکر كونه في منام كما لا ینکر كونه في يقظة» فإن الفاعل 
الختار لا يتقيّد بحالة دون أخرى . 


من الأنبياء : - 


أي : آمر غائب. 
منم 

أي : منسوب فيه إلى شىء من الکذب والخيانة» والکتمان. . . ؛ لعصمتهم عن 
الذنوب كلها صغائر وكبائر» عمداً وسهواًء قبل النبوة أوبعدها على الختار . 

قال الله تعالی : « ومَا هو عَلَى ایب بضدين 74" . أي : بتهم . 

ومثله في ذلك سائر الأنبياء؛ وحینشذ فأخبارهم بالغيب عن الرؤيا المنامية 


كإخبارهم به عن اليقظة من غير تفاوت في أن [ الكل ] وحي من عند الله 


(۱) سورة اج - الآية ۷۵ . 
(1) سورة التكوير - الآية ۲6 . 
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شبحانة و تال ۳ 


() فالعجزات كلها التي خلقها مولانا جل جلاله على أيدي آنبیائه -صلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين - داه على صدقهم؛ ووجوب اتباعهم لأنها شواهد قاطعة. ودلائل على 
صدقهم واضحة ساطعة فلا يجوز علیهم حلفا ولا کذب في إخباراتهم» ولا خلل- 
وان قل - في جمیع محاوراتهم . وأجمع السلمون على أن نبینا صلی الله عليه وآله وسلم - 
وسائر آنبیاء الله تعالی» لا يجوز علیهم خلف في القول في ابلاغ الشريعة والاعلام با 
آخبروا به عن ربهم وما أنزله من آمانة الوحي لدیهم» لا علی وجه العمد » ولا علی غير 
العمد ولا في حال الرضاء ولا في حال السخط » والصحة والرض. وفي حدیث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما فیما رواه الامام آحمد في السند - قال : كنت أكتب 
کل شيء أسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم آرید حفظه» فنهتني قریش 
فقالوا: إنك تکتب کل شىء تسمعه من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» ورسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضاء فأمسكت عن الکتاب» 
فذكرت ذلك لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» فقال : اکتب . فو الذي نفسي بيده ما 
خرج مني إلا حق . [مسند الإمام أحمد ۲/ 1۲]. فقد عصمه الله سبحانه في جميع أحواله 
في نومه ويقظته » فكان صلى الله عليه وآله وسلم تنام عيناه ولا ينام قلبه » وكذا جميع أنبياء 
الله ورسله» تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم. فهم صلوات الله وسلامه عليهم وإن كانوا من 
البشر والبرية؛ فقد قامت البراهين والأدلة القطعية» وأجمعت الأمة الإسلامية المحمدية أن 
الله تعالى أخرج أفعالهم وصفاتهم على جبلة البشرية» فقلوبهم مع الله وحركتهم بالله» 
ولله. ورجوعهم في جميع أحوالهم إلى الله» وإغماهم مع ا خلق بابشارهم» ومع ا حق 
سبحانه بأرواحهمء لا تطرأ عليهم الآفات البشریةء ولا يتصفون بالتغيرات والأخلاق غير 
المرضية . وكان سيد الأولين والآخرين صلی الله عليه وآله وسلم قد حاز جميع المعاني 
اللائقة بذاته الشريفة» فكان أفضل النبيين» وسيد ا مرسلینء وإمام المنقين: صلوات الله 
وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 
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سے سي سا ص صر 9 
«A®»‏ گم آبرات وَصبايالتی تا شم 


وَاطلعت ار زربيو اللمم 


2 


من المرات : 

أبرأت 
أي : شقت من المرض . 

وصباً 


بکسر الصّاد أي : مريضاً. من " الوصب * وهو الرض اللازم ومنه : #عذاب 
واصب (: 
بالّلمس 
أي : يسيب لمسها . 


راحته 


صلی الله عليه وآله وسلم» أي : بطن كفه الشريفة . 


(۱) سورة الصافات - الآية رقم ٩‏ . 


(iV) 


بفتح الهمزة وكسر الراء. أي : محتاجاً إلى ا خلاص . 
من ربقة اللَمَم 
أي : عروة الجنون. والظرف متعلّق ب: ' آطلقت " . روي أن امرأةٌ أنت النبي صلی 
الله عليه وآله وسلم - بابن لها به جنون؛ فمسح صلى الله عليه وآله وسلم بيده 
المباركة صدره» فثع نع أي : قاء قيئة فخرج من جوفه مثل الجرو- أي : الکلب 
الصغیر الأسود -. 


(۱) روی الإمام أحمد بسندہ عن سعيد بن جبير عن ابن عباس : أن امرأة جاءت بابن لها الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن ابني هذا به جنون وإنه يأخذه عند 
غدائنا وعشائنا فيفسد علینا فمسح رسول الله صلی الله عليه وسلم صدره ودعا فثع ثعة قال 
عثمان : فسألت أعرابياً فقال بعضه على أثر بعض وخرج من جوفه مثل الجرو الأسود 
وسعى . 

انظر : مسند الإمام أحمد - الجلد الأول - مسند عبد الله بن العباس بن عبد الطلب عن 


النبي صلى الله عليه وسلم . 


4(4) 


وكان في کف شرحبیل الجعفي سلعة تمنعه من القہض على السيف والدابّة» 
فمسحها صلی الله عليه وآله وسلم بيده المباركة فذهبت » فلم يبق لها أثر 237 . 

وقطع أبو جهل يوم بدر يد معوذ بن عفراءء من المنكبء وتعلّقت بجلدة فقاتل 
بها عامّة يومه» ثم وضعها تحت قدمه» وتمطّ فقطعهاء فجاء يحمل يده إلى رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم» فبصق عليها رسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم 
وألصقها؛ فلصقت297. 


(١)روى‏ البخاري في تاریخه» وابن السكن» والطبراني من طريق حماد بن يزيد النقري 
عن مخلد بن عقبة بن عبدالرحمن بن شرحبيل الجعفي عن جده عبدالرحمن عن أبيه قال: 
أتيت النبي صلی الله عليه وسلم وعلی آله وسلم وبكفي سلعة؛ فقلت: يا رسول الله إن 
هذه السلعة قد آذتني حول بيني وبين قائم السیف . فقال: أدن. فدنوت؛ فوضع يده على 
السلعة؛ فما زال يطحنها بكفه حتى رفع وما أدري أين أثرها؟ . انظر : دلائل النبوة للإمام 
البيهقى /٦‏ ,۱۷۹ والإصابة» لابن حجر - الجزء الثالث. حرف الشين المعجمة - القسم 
الأول امن اه شاه وبيان ذلك .[الشين بعدها الراء. الفصل : ۳۸۷ . 

(۲) حدیت : " أن أبا جهل لعنه الله قطع يوم بدريد معوّة بن عفراء» فجاء يحمل یدہ؛ 
فبصق عليها رسول الله صلی الله عليه وسلم» وألصقها فلصقت " . رواه ابن إسحاق» 
والبيهقي في دلائل النبوة ؟/ ۰۸۰ عن ابن وهبء كما نقله السيوطي» والقاضي عياض 


. 4 


۰:۳۹ 


وأصيب سلمة بن الأكوع رضي الله عنه - يوم حنين» بضربة في ساقه» فنفٹ 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ثلاث نفثات فما اشتکاها قط (۱. 

وفي غزوة خيبر : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله وسلم - : أين علي بن 
أبي طالب؟ . فقالوا: يا رسول الله إنه يشتكي عينه . قال: فأرسلوا إليه . فأتي به» 
فبصق في عینیه» وعممه بعمامة سوداء ثم آرسلها من ورائه» أو كتفه اليسرى» ودعا 
له؛ فبرأ حتى كأن لم يكن به وجم(. 

وفي رواية عن علي رضي الله عنه : فما رمدت. ولا صدعت منذ دفع إلي رسول 
الله صلی الله عليه وآله وسلم راية خير" . 


(۱) عن يزيد بن أبي عبيد قال : رأيت أثر ضربة في ساق سلمةء فقلت : يا أبا مسلم ! ما هذه 
الضربة؟ء قال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبرء فقال الناس : أصيب سلمة» آصیب سلم . 
قال: فأتيت رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ فنفث فيه ثلاث نفثات معاء فما اشتكيت 
منها حتى الساعة. أخرجه البخاري في ٦٦‏ كتاب الغازي» باب غزوة خيبر» الحديث 
٦ء‏ فتح الباري ٦۷٤/۷‏ ء عن المكي بن ابراهيمء وأخرجه آبو داود في الطب عن أحمد 
بن أبي سريح الرازي؛ والامام البيهقي في دلائل النبوة ۲٥٢ /٤‏ . 

زفق انظر: صحيح البخاري ۰۱۷۱/۵ ومسلم في ۳۲ كتاب الجهادء (باب) غزوة ذي قرد» 
الحدیث رقم ۱8۳۹ - ۰۱66۱ وذكره في الشفاء ص 407 . 

(؟) عن ابن عمر قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : یا 
رسول الله إن اليهود قتلوا أخي قال: ' لأدفعن الراية إلى رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله 
ورسوله يفتح الله على يديه فيمكنك من قاتل أخيك' . فاستشرف لذلك 2 


{i} 


وفي روایة من طريق إياس بن سلمة عن أبيه رضي الله عنه قال : أرسلني النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم إلى علي فجئت به أقوده آرمد . فصو في عینیه ؛ فبرأ. 

وفي رواية عن علي رضي الله عنه قال : فوضع رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم رأسي في حجره» وبصق في راحتیه فدلك بھما عيني؛ فما اشتكيتهما حتى 
الساعة . 

ودعا لي صلی الله عليه وآله وسلم وقال : اللهم أذهب عنه ا حر والقرَ . فما 
اشتکیتهما(). 


أصحاب رسول الله صلی الله عليه وسلم؛ قبعث إلى علي فعقد له اللواء» فقال : يا رسول 
الله إني أرمد كما تری» وهو يومئذ رمد. فتفل في عینیه فما رمدت بعد يومه فمضی . رواه 
الطبراني وفيه أحمد بن سهل بن علي الباهلي ولم أعرفهء وبقية رجاله ثقات . انظر : مجمع 
الزوائد للحافظ الهيشمي- المجلد التاسع ۳۷ . كتاب المناقب - ۲۰ . باب في قوله صلی 
الله عليه وسلم : " لأعطين الراية رجلاً يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله " . الحديث 
رقم: ۱2۷۱۳ . 


(۱) رو البخاري في صحیحه بسنده عن سَهل بن مد رَضي الله عله ان رول الله صلی 
هسلج مال وم عَيمرَلأمْطينَ هذ الرية دا رجل یلع ده حب الله 


وو شم چو۔دھ رد وگ و 


ورسوله ویحبه الله ور له قال قبات لاس ونم یماقم أصبح لاس 
غتوا على رسول الله صلی الله علیه رس کلم رجآ يُمْطَامَا فقال ین علي بن أبي 
طالب ققیل رز اله بتكي مه ل اسر اف هن رو له سک 


ال عه رس في َيه وال بر حتی کان لم يكن به جع قاطا ره تال 2 


($ 


ورمي کلثوم بن ا حصین يوم أحد في نحره؛ فبصق رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم فيه ؛ فبریء۷؟. 


عل یا رسو لالم ی یکلا مق قال اش على رلك تی نول بسا همه ۳ 
مهم إلى الاسادم راخب رهم ما جب عم من حن الله فيه قوال لايد يالك 
رجلا واحدا مير لك من أن کون لك خن ال . وعند ا حاکم من حديث علي تفه 
قال: ' فوضع رأسي في حجره ثم بزق في ألية راحته فدلك بها عيني " . وعند بريدة في 
'الدلائل " للبيهقي " فما وجعها علي حتى مضى لسبيله * أي مات . وعند الطبراني من 
حدیث علي ' فما رمدت ولا صدعت مذ دفع النبي صلی الله عليه وسلم إلي الراية يوم 
خيبر '. وله من وجه آخر " فما اشتكيتها حتى الساعة. قال: ودعا لي فقال: اللهم أذهب 
عنه ال حر والقر» قال فما اشتكيتهما حتی يومي هذا" . انظر: فتح الباري» شرح صحيح 
البخاري - للإمام ابن حجر العسقلاني - المجلد السابع . كتاب الْمَازي . باب غَروة خر . 

(۱) روى ابن شهاب قال: بعث رسول الله صلی الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة في 
ثلاثين راكباً فيهم عبد الله بن آنیس السلمي إلى اليسير بن رزام اليهودي» حتى أتوه بخيبر» 
وبلغ رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه بجمع غطفان ليغزوه بهم فأتوه فقالوا: أرسلنا 
إليك رسول الله صلی الله عليه وسلم ليستعملك على خيبر» فلم یزالوا به حتى تبعهم في 
ثلاثين رجلاً مع کل رجل منهم ردیف من المسلمين» » فلما بلغوا قرقرة ثبار وهي من خیبر 
على ستة أميال ندم البشير» فأهوى بيده إلى سيف عبد الله بن أئيس ففطن له عبد الله ء 
فزجر بعيره؛ ثم اقتحم يسوق بالقوم حتى إذا استمكن من السير ضرب رجله فقطعهاء 
واقتحم السير وفي يده مخرش -وهي عصا معوجة الرأس - من شوحط فضرب به وجه 
عبد الله شجة مأمومة - أي تبلغ أم الرأس والدماغ -كل رجل من المسلمين على رديفه 
فقتله» غير رجل واحد من اليهود أعجزهم شداً ولم يصب من المسلمين أحد 2 
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ونفث صلی الله عليه وآله وسلم في عيني رجل وکانتا مبیضتین لاييصر بهما 
شیثاء وكان قد وقع على بيض حیة؛ فكان يدخل الخيط في الابرة» وإنه لابن ثمانين 
سنة''. وأصيبت يوم أحد عینٌ قتادة بن النعمان؛ فوقعت حدقتها على وجنته 
وكانت قد علقت بعرق؛ فأرادوا أن يقطعوها؛ فقالوا: حتى نتأمّر رسول الله صلی 
الله عليه وآله وسلم . فتأمّروه» فقال: لا. فأتي به إلى رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلمء فقال: يا رسول الله إن لي امرأة أحبّهاء وأخشى إن رأتني قذرتني . فأخذها 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم بیده» قغمز حدقته براحته» وردها إلى 
موضعها وبصق فيهاء وقال: " اللهم اکسه جمالا* فکانت أحسن عینیه» وأحذهما 


وقدموا على رسول الله صلی الله عليه وسلم فبصق في شجة عبد الله بن أنيس فلم تقح 
ولم تؤذه حتى مات . نقلها ابن كثير في التاريخ ۲۲۱/۶ . ورواه الطبراني» والبيهقي في 
دلائل النبوة ۲۹٢۰۲۹۳ /٤‏ . وذكره عیاض 40۳ . 

(۱) عن رجل من سلامان بن سعيد عن أمه أن خالها حبيب بن فريك حدثها أن أباها خرج به 
إلى رسول الله صلی الله عليه وسلم وعيناه مبيضتان لا یبصر بهما شيئاً؛ فسأله ما 
أصابه . قال: كنت أمري جمالي فوقعت رجلي على بيض حية فأصبت ببصري» فنفث 
رسول الله صلی الله عليه وسلم في عينيه فأبصرء فرأيته یدخل الخيط في الابرة وإنه 
لابن ثمانين سنة وان عينيه لبیضتان ' . 

رواه الطبراني . انظر: مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي - المجلد الثامن. ۳٣‏ . كتاب 

علامات النبوة. ۶۱ . باب رده البصر صلی الله عليه وسلم - الحديث رقم: ۱۸۱۰۰ . 

ومعجم الطبراني الكبير» باب ا حاء . حبيب بن فريك . 


دی 


نظراًء وكانت لا ترمد إذا رمدت الأخرى'؟ . 


وغير ذلك من العجزات التي لا تُحصیء والكرامات التي لا تستقصى . 


(۱) ابر في سيرة ابن هشام ۰۲3/۳ ونقله الحافظ ابن كثير في التاریخ4/ ۳۳ وما بعدها. 
ورواه البيهقي في غزوة بدرء وزاد ابن كثير: "ولهذا لما وفد ولد قتادة على عمر بن عبد 
العزيز رضي الله عنه قال له : من أنت؟ فقال له مرتهلا : - 

أنا ابن الذي سالت على الخد عينه ‏ فردّت بكف المصطفى أحسن الردٌ 

فعادت كما كانت لأول أمرها فيا حسنها عیناً ويا حسن ما خد 
فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه : 

تلك المكارم لا قعيان من لبن شيبا بماء فعادا بعد أبوالا 

وانظر أيضاً: *دلائل النبوة " للإمام البيهقي ۲۵۱/۳ . 


4 


برع ایت ص بس ہ2 رز مر جر و و 
«A»‏ واضت الس ةا لشهباء دعوته 
حسم 


وأحيت السنة 
أي : أنقذت أهلها من شدة القحط. وكمال الجاعة بعد إذ أشرفوا على التّلف . 
الشهباء 
أي : بيضاء''2 لقلّ خضرة النبات فيها بقلّة الطر؟'. 
دعوته 
صلی الله عليه وآله وسلم - المباركة بالسقياء أي : أنقذ الله من شدة القحط آهل 
السَنَة الشھباء من أجل دعوته صلی الله عليه وآله وسلم بنزول المطر ٠"‏ 
واختار ٭السنة* على "العام" ان "الس" أكثر ما تستعمل في القحطء و "العام" 
أكثر ما يستعمل في الخصب . 


)۱( قال في اللسان : * الشهباء البيُضاءء أي هي بیضاء لک رة اتلج » وعدم بات * ۳ 
(۲) قال في القاموس : " سه شهباء : لا حضرة فيهاء أو لا مطر" . 
(۳) وسيأتي ما ورد في ذلك من أحادیث لاحقاً إن شاء الله . 
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حتی حکت 
أي : إلى أن شابهت تلك السنة لزیادتھا على غيرها من این : 


غرَة 


وجوه : 
الأعصر الهم 
أي : الأزمان السود » لشدّة عضرة النبات فيها. والأعصر - جمع عصر -. 
والدهم : جمع أدهم . والغرَة: بیاض في وجه الفرس . 
أي : كانت تلك السّة ببركة دعوته صلی الله عليه وآله وسلم بالقياس إلى سائر 
السنين المخصبة کالفرة بالقياس إلى الخبل الد . 
وأنت خبير بأنه كان ينبغي للناظم على هذا التقرير أن يقول: ' حكت غرة في 


الأفرس الدهم " 2 


ےم ہے سمس ای 2 5 وداش ہہ وا 03 
)١(‏ قال في اللسان: " فرس أدهم غيهب إذا اشتد سواده. أبو عبيد: أشد الخيل» دهمة» 
الأدهم هي وهو شد الخيل سادا" . 


{iN} 


ص مو مھ ۱۳| مر اس عو 
«AV»‏ بعارضرجاد او خلت البطاح بها 
٣‏ ا 35 2 


أي : من أجل السّحاب» وسمي عارضاً لاعتراضه في الأفق. والظرف متعلّق 


ب: "حكت". 
جاد 
أي : أتى با جود - بفتح الجيم - أي : الطر الغزير". وبضمه : وهو الکرم. 
أوخلت 
أي : إلى أن ظننت أيها المخاطب . 


البطاح 


جمع: بطحای وأبطح . وهو: الوادي المنّسع الشّمل. "بطحاء * أي : رملء 


ویجمع أيضاً على أباطح . 


. قال في النهاية : " في حديث الاستسقاء: «ولم يأت أَحَدٌ من ناحية إلا حَدث بالود‎ )١( 
الجود: المطر الواسع العَزیر . جادهم المطر يجودهم جودا. ومنه الحديث أيضاً: «ترکت أهل‎ 


مكة وقد جیدوا» أي : مطروا مطراً جوداً. 


(iY) 


۵ 


أي : بتلك البطاح ۔ 

سیا من الیم 
آي : جریان ماء کثیر من ال ویجمع علی : "يوم" . 

أو 

سيلا من العرم 

أي : سيلان ماء من وادي "الحرم" المشار إليه في قوله تعالی : فَأَرَسَلْنَا عَلَيهم 
سيل العرم 4 . 

وأصل "سیل العرم " كما في التهذيب: کل سيل لا يطاق . من : "العرامة 


: قال في اللسان: السا : العطای والعرف والنافلۃُ رو جديت سکیف‎ )١( 
. «واجعله سا نافع أي : عطاءٗ ویجوز أن بريد مَطراً سائباً أي جاریا'‎ 
. ١١ سورة سبأ - الآية‎ )۲( 


() وفي " التهذيب" : قيل یل ال سل في لباق رر او عزف ی الل 
ال مرا ررد ی مراك الجرذ الذي بثق ق السكر عليهم وقیل هو المطر 
الشديد. 


۰:۳ 


وجملة "بها سیب " في موضع الفعول الثاني. لقوله: خا . 

روى الشيخان عن أنس رضي الله عنه : أن رجلا دخل ال ہجام ار نك 
ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يخطب على المنبر . فقال : يا رول الل 
هلكت الأموال» وانقطعت السبل» فادع الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلی الله ماه 
وآله وسلم يديه فقال : " اللّهم أغثنا - ثلاثاً - وما نری في السماء من سحاب Ne‏ 
قزعة ؛ فطلعت سحابة ثم آمطرت. فو الله ما رأينا الشمس سبتاً. 

وفي رواية : فما زلنا غطر من الجمعة إلى الجمعة . 

ثم دحل رجل في الجمعة المقبلة ورسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قانم 
يخطب؛ فقال: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل؛ فادع الله یسکها 
عنا. 

فرفع يديه ثم قال : " الم حوالينا ولا علينا' إلى آخره. فآقلعت وخرجنا مشي 
في الشمس. 


شآ آهو الرجل الأول؟ . فقال : لا ری 


(۱) روی البخاري ومسلم وغیرهما عن أنس رضي الله عنه قال: " دخل رجل اعد بوم 
جمعة» ورسول الله صلی الله عليه وسلم قائم یخطب: فقال : یارسول الله! مء 
الأموال وانقطعت السُمُل » فاد الله يُغثناء فرفع رسول الله صلی الله عليه وہ ام :۰ ۰ .م 
قال : «اللَّهُم آغثنا. للم أغثناء الم آغشاه قال أنس : والله ما نری في ال ۰۰۱۰, 

ولا قرَْةء وما بينا وبين سلع - يعني جبل العروف بقرب الدینة ٠‏ مس + 


۰:۳۹ 


ثم أخذ يتعجب من تلك الآيات وهاتيك العجزات فقال : - 


ولا دار» فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس» فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت» 
فلا واللّه ما رأينا الشمس سَبْتَآ ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة القبلة ورسول الله 
صلی الله عليه وسلم قائم یخطب: فقال: یا رسول اللّه! هلكت الأموال وانقطعت اس 
فادع الله يُمسكها عنّاء فرفع رسول الله صلی الله عليه وسلم يديه ثم قال : "الم حَوَاليْنا 
ولا عَلَيناء اللّهُم على ال کام ء اللهم على ال کام . والظراب وبطون الأودية ومتابت الشجر" 
فانقلعت وخ رجنا غشي في الشمس» . هذا حدیث لفظه فيهماء إلا أن في رواية البخاري 
«اللّهُم اسقنا» بدل «أَغئْنا» . 

انظر : صحیح البخاري - الجزء ء الأول ۲۱ - كتاب الاستسقاء ٥‏ - باب : الاستسقاء في 
السجد الجامع - ا حدیث رقم : ۰۹۱۷ وصحیح مسلم الجزء الثاني . 4- کتاب صلاة 
الاستسقاء (۲) باب الدعاء في الاستسقاء . الحديث رقم : ۸ - (۸۹۷)ء وموطأ مالك 
۱ وسفن آبي داود ٤(‏ ۱۱۷) و ۱۱۷۰ ۰ وسنن النسائي ۳/ ۱۵۵-۱۵۶ . 


منک 


ااقعصل اساکسس 


ل نب لوان رصم 


و ۳ یک 
سر 
۳ 
لي یھر 
زرصفی 
3 فم زر ي مالنظم الرائق: والشعر العائق 
اباث 
کے وج أن + ار هاصات ‏ 
له 
عستی امد میں و آله رسلم 5 والظر ف فة اد" ابات ' 
كعاب + ي طهر رامل 
طهو ر نار القرى 
لل اف أي . افیا . 


(iv) 


أي : في ليل حالك . 
على علم 
أي : جبل شامخ . 
والظرفان يتعلقان ب" ظهور ' لان النًار العظيمة إذا آوقدت في ليل حالك على جبل 
شامخء كانت أ في الظهورء وأكمل في الوضوح» لہا ری للتاصي والداتي» 
وكليل البصرء وحديده. ثم . . . إيقاد النار العظيمة على رؤوس الجبال الشامخة 
لجلب الضیفانء واهتدائهم إلى النازلء عادة في العرب الكرام . 


>: 


2 اوهو م‎ 3 EN «AA» 
رر کے < و 2002 پم ود‎ 
ےت‎ - 


فالدر 
وهو کبار اللولق مع کونه حسناً في نفسه : - 
یزداد حسناً 
أي : یتضاعف حسنه . 
وهر منتظم 
في السسّلك» ما ثبت له من حسن الترتیب وکمال التناسب . 
وا جحملة حال من ضمير "يزداد' . 
ولیس بنقص قدراً 
أي : ٣‏ اه 06+ 
فإن قلت: حسنه الذي يظهر للعينين إن نظم ينقص عند عدم نظمه » كما هو بين» 
لال ما يزيد بوصف ينقص بسلب ذلك الوصف؟ . 
أجيب : بأنّ مراده بقوله : ' وليس ينقص قدراً غير منتظم " : قدره الذاتي» وحسنه 


الأصلي» والكامل يقبل الكمال. 


>> 


جمع "آمل "» وهو الرجاء. 
دفر الماوردي بین الآمال والأماني بأ الآمال: ما نیت بأسباب . والأماني : ما 
تجردت عنها . 
الدیج 
أي : أصحابه ا مادحین له صلی الله عليه وآله وسلم . والمديح : الثناء ا حسن . 
إلى ما فيه 
صلى الله عليه وآله وسلم . 
من کرم الأخلاق 


أي : من أخلاقه الكريمة - صلی الله عليه وآله وسلم -ء وسجاياه العظيمة» التى 


جبله الله عليها من علم وحلم وحیاءء وشجاعةء وغير ذلك مما لايع ولا یحصی . 
والشیم 


جمع شيمة » وهي الطبيعة؛ فهو من عطف أحد المترادفين على الآخر . 


(iN) 


و "ما" في كلامه یحتمل أن تكون استفهامية» قصد بها النفي والإنكار مبتدأء 
و"تطاول' بضم الواو: خبره» مضاف إلى آمال المدیحء على معنی : أي فائدة في 
تطاول أصحاب المديح؟ . ويحتمل أن تكون نافية» و "تطاول" بفتح الواو على صيغة 
الماضي » وفي بعض النسخ» وجرى عليه بعض الشارحين: ' فما تطاول آمالي 
المديح " بإضافة آمال إلى ضمير المتكلم؛ ونصب "المديح" » على نزع الخافض» وما 
جرینا عليه أولى . 


4V) 


ام کے کے و سے 
امج ايات حق من ازم نه 
5 5 و ۱ے 
فيه صِفَة ١‏ صوف بِالْقِيِم 
آيات حقّ 


بالرقع» خیر مبتدا محذوف» أو مینداخبرہ محذوفء أي : معجزات نينا أومن 
معسجزات نبینا آيات حو ويحتمل أن تكون بالنصب بدلاً من “آيات' السابقة. 
والحق : هو الشابت . وإضافة الآیات إليه (شارة | حقيقة كونها من عند الله تعالى » 
1 كما تزعمه الكفرة القائلون بأنها مفتراة أو ملتقطة من أساطير الأولين» أو غير 
ذلك مما حکاہ القرآن عنهم . 

من الرحمن 

صفة ل" آيات ٭ء وهكذا إلى قوله في البيت الثاني عشر : "وکالیزان معدلةٴء وما 
يقع بين الصفات فمن تعلقاتها. 

والرحمن: في الأصل بمعنى كثير الرحمة جداء ثم غلب على من بلغ فيها النهاية 
التي لم يبلغها غيره» ولذا لم یسم به غيره تعالى» فالغلبة تقديرية لا تحقيقية . 


وأما تسمية أهل اليمامة مسيلمة به كما قال شاعرهم : 


(۱) ما بین المعقوفتين ساقط من الأصل المخطوط ولا یتم المعنى ولا يصح إلا بهاء وعليها 
العو . 


(iA) 


"وأنت غيث الوری لا زلت رحمانا!!" 


فهو كما قال الزمخشري: من تعنتهم في كفرهم . والأصح أنه عربي» ومشتق من 


الرحمة . 


جج 


تلك الآيات» أي : مخرجة من حیز العدم إلى حيز الوجود باعتبار لفظهاء إذ هو 
مؤلف من الأصوات وا حروفء قابل للتجرّو وغير ذلك من سمات الحدوث وأمارات 
المكان. 
قديمة 
باعتبار معناها» أي : موجودة بوجود غير مبتدأ » إذ هو: 
صفة 
لله تعالی : - 
الموصوف بالقدم 


کل مر % 


> 


1 مر چم مر ۶ 
7 


EOE‏ کی کم ا و 
۳ رارت رمان وهر ر 


تلك الآيات باعتبار وجود معناها القديم . 
بزمان 


وهو متجدد معلوم یقدر ب وذلك ان القدم 


لا یحویه زمان لأنَّه موجود قبل 
الزمان والکان . 


وهي 
أي : تلك الآيات من حيث لفظها . 
تخبرنا عن المعاد 
الجسماني» وهو إيجاد الخلق بعد عدم أو جمع أجزائهم الأصلية» وإعادة 
الأرواح إليها بعد تفريق للحشر والحساب» والثواب والعقاب. 


قال سبحانه وتعالى  :‏ کما بدا أل خلق تُعيده ي . 


. ۱۶ سورة الأنبياء - الآية‎ )١( 


(40% 


وقال تعالی : طإ وهو الذي يبدا الق نم یعیده ۷ . 
إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة» والنصوص . 
1 
تخبرنا أيضاً: 
عن عاد 
الأولى» قوم هود - على نبينا وعليه الصلاة والسلام -» قال الله تعالى حكاية 
عنهم : اويا هُودُ ماجنا بين وما نحن بتارکي آلهعنا عن قولك وما نحن لك 


عن رم 


بکسر الهمزة وفتح الراء» وهي عاد الثانية؛ وهم قوم صالح - على نبینا وعلیه 
أفضل الصلاة والسلام-. 


5 ۲۷ سورة الروم - الاية‎ )١( 


(۲) سورة هود - الآية ۵۳ : 


(401) 


قال تعالى : ظ الم تر کیف فعل رَبك بعَاد إِرَمَ ذات الْعمّاد ه٠‏ 


وسموا "ارم" باسم جذهم لأنهم عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نوح على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام . 


(۱) سورة الفجر - الآيتان ٦و۷‏ ۔ 


۰:۲3 


7 
دام‎ cA» 


تلك الآيات: 
لدینا 
معاشر أمة الإجابة على مر الڈھور والأعوام لأخذ الشرائع والاحکام وقييز 
الحلال عن ا حرامء وغير ذلك من الأمور العظام . 


أي : علّت. 
کل معجزة 
صدرت 
من النبيين 
رسلا کانوا أو لا ۔ 
0 
أى حيث . 


>؛٢(‎ 


جاءت 
منھم: 
ولم تدم 
فان معجزة کل نبي تنقضي بوته لانقضاء شرائعهم وبقاء شریعة نبینا صلی الله 


عليه وآله وسلم» وعليهم أجمعين. 


رب می 


ITEM 
ا ت فما جهين در سے‎ 


زی شاق امک 


أي : منسوبة إلى الحكمة والح قال تعالى :يس والقرآن احکیم 4. آي : ذي 
الحكمة . كما قال الزمخشري» أي : الناطق بالحكمة . 

أى : لا تترك تلك الآيات ما ذکر : - 

ی 

جمع شبهة» وهي: ما یعترض به على الحق» ویشبه على سامعيه» وذلك لأنها 
لتمام ظهور الحق منها لشدة إحكامهاء وکمال إتقانھا لا تتوجه علیها شبهة أصلاً» ولا 
تزوح بوجه من الوجوه في زمن من الأزمان . 

قال الله سبحانه وتعالی : وله لکتاب عَزیرٌء لا يأتيه اباطل من بين يديه ولا 


ین مکو ید 


. ۲-6۱ سورة فصلت - الآيتان‎ )١( 


(00% 


لوان 
أي : صاحب خصومةہ ومخالفة للحق . 
وفي نسخة: "لدی شقاق' أي : عنده. وعلى کل فالظرف اما صفة ل" شبه ' » أو 
أي : يطلين . 
من حکم 
بفتحتين» أي : حاکم یحکم على مخالف الق بالبطلان لظهور حججها القطعية» 
ووضوح براهینها اليقينية . وهذا من دلائل إعجاز القرآن العظیم؛ والکتاب الکریم . 


2 د 2 


۶4 


مو 00 
»°« ما خوربت فط | الاے دمزحرب 


ی و تی قم مر 
دی اد هقی اس 
ما حوربت 


أي : عودیت تلك الآيات» بطلب معارضتها والاتیان بمثلها؛ ومنه : "آنا حرب" 
(Vu.‏ 
قظ 
بفتح القاف» وتشديد الطّاء في أفصح لغاتها: ظرف لاستضراق ما مضى من 
الزمانء ويختص بالنّي كما هناء وهو مأخودٌ من " قططته : بمعلى قطعته ' . 
فمعنى "ما فعلته قط" : ما فعلته فيما انقطع من عمري . مبني على الضم؛ وقد 
تدخل عليها الفاء لتزيين اللفظ فیقال : فقط . 


وجوز التفتازاني في "شرح تلخيص المفتاح ' أن تكون في هذه ا حالة اسم قعل 


(۱) قال في اللسان: وقي حديث ابن عباس» رضي الله عنهماء قال في علي» كرم الله 
وجهه: مارآیت مخربآمغله. وآنا حرب من حاربَني أي عَدُو. وفلان حرّب فلان 
أي : مساو : وفلان حَرْب لي أي عدو مُحارب» وان لم يكن مُحارباء مذكّر وکذلك 
الأنثى . 1 تبن ۱ 
قال تصیّب : 

وقولا لها : یا ام مان | سم نا في حا نت آم حَرب؟ 


4 107١ ۱ 


معنی : انتهء والفاء واقعة فی جواب شرط مقدّرء أي : إذا کان الأمر كما ذكر فانته عن 
طلب غيره. 
0 
استثناء مفرح . 
عاد 


3 
0 
6, 


من حربٍ 
بفتحتين » أي : شدة. 
أعدى الأعادي 
أي : أشدهم عداوة لهاء وأكثرهم حرص اً على طلب معارضتها. والأعادي: 
جمع أعداءء جمع : عدو. 
إليها 
أي : إلى تلك الایات . والظرف متعلق ب" عاد" . 
في لم 
بفتحتنء أي : رجع منقاداً من العناد بإعجازها وأنها لا تمكن معارضتها بوجه من 


الوجوه. 


¢ 0۸} 


صرت 2 


٦۹ء‏ 0-2 لاعٹھادغوی' معارضها 
رد وربا ام 


ردت بلاغتها 
أي : الایات . و "البلاغة " فیها أقوال: - منها : قول بعضهم : "البلاغة الاجادة 
وبلوغ الارادة" . ومنها : قول بعضهم: "البلاغة ما رضیه الخاصة وفهمه العامة" . 
ومنها: قول بعضهم: "آبلغ الکلام ما حسن إيجاره؛ وقل مجازه. وکثر إعجازه» 


.0( ی ہو هلق ش3 
. ومنها :قول بعضهم : "البلیغ فرس جواد وان كده 


وتساوت صدوره وأعجازه 
مجریه» وماء معین وان کثر مستقیه " . 
دعوی معارضها 
أي : يدعي معارضتها والاتیان بمثلها . 
رد الغيور 


أي : : الذي له كمال العيرة"» ونهاية امیا 


(۱) الصدور : جمع صدر آي : صدر الکلام وهو مفتتحه وأوله» و "الاعجاز: : جمع عَجز 
بفتح العين وضم ا حیم : وهو آخر الکلام ومختنمه . 


روم 


. من قولهم : غار على امرأته؛ ووهي عليه تغار غيرة‎ )٢( 


4105+ 


أي : من يريد الجناية . 


النساء: - 


1 


اخرم 

من زوجته وأمّته. وخته وآمه وغیر ذلك. و "ارم" جمع حرمة بمعنى 
حرام. 

والظرف تنازعه كل من "رد الغيور "و ”ا جماني » وأعمل الأول جریا على مذهب 
البصرین . 

ولا ادعی أبو الطیب المتنبي النبوة " آفيالبادية قال للأعراب کلام ذکر أنه قرآن 


)١(‏ قال ابن کثیر في البداية والنهاية : " وقد كان التنبي جعفي النسب وقد ادعی حين کان مع 
بني کلب بأرض السماوة قريبا من حمص أنه علوي ثم ادعی أنه نبي يوحى إليه فاتبعه جماعة 
من جھلتھم وسفلتهم وزعم أنه أنزل عليه قرآن فمن ذلك قوله: ' والنجم السيار والفلك 
الدوار واللیل والنهار إن الكافر لفي خمسار امض على ستك واقف أثر من كان قبلك من 
المرسلين فا الله قامع بك من الحد في دينه وضل عن سبيله!! ' . وهذا من خذلانه وكثرة 
هذيانه وفشاره ولو لزم قافية مدحه النافق بالنافق والهجاء بالكذب والشقاق لكان أشعر 
الشعراء وأفصح الفصحاء ولكن أراد بجهله وقلة عقله أن يقول ما يشبه كلام رب العالین 
الذي لو اجتمعت الجن والإنس والخلائق أجمعون على أن يأتوا بسورة مثل 


» 40١ 


أنزل عليه» وهو " والنجم السيار والفلك الدوار واللیل والنهار إن الكافر لفي خسار 
امض على سنتك واقف أثر من كان قبلك من المرسلين فان الله قامع بك من ألحد في 
دینه وضل عن سبيله! ! " ۱ 


ولا تاب من دعوى النبوة جحد هذا الکلام . 


سورة من أقصر سوره لما استطاعوا. ولا اشتهر خبره بأرض السماوة وأنه قد التف عليه 
جماعة من أهل الغباوة» خرج إليه نائب حمص من جهة بني الأخشيد وهو الأمير لؤلؤ - 
بيض الله وجهه - فقاتله وشرد شمله وأسر مذموماً مدحوراء وسجن دهراً طويلا؛ فمرض 
في السجن وأشرف على التلف فاستحضرہ واستتابه وکتب عليه كتاباً اعترف فيه ببطلان ما 
ادّعاه من النبوة وأنه قد تاب من ذلك ورجع إلى دين الاسلام؛ فأطلق الأمير سراحه؛ فكان 
بعد ذلك إذا ذكر له هذا يجحده إن أمكنه وإلا اعتذر منه واستحيا . 

وقد اشتهر بلفظة تدل على كذبه فيما كان ادعاه من الإفك والبهتان وهي لفظة المتنبي الدالة 
على الكذب ولله ا حمد والمنة . 

وللمتنبي دیوان شعر مشهور فيه أشعار رائقة ومعان ليست بمسبوقة بل مبتكرة شائقة» وهو 
في الشعراء المحدثين كامرئ القيس في المتقدمين وهو عندي - أي : عند ابن كثير -» كما ذكر 
من له خبرة بهذه الأشياء مع تقدم أمره . 

انظر : البداية والنهاية» للإمام ابن كثير - الجزء الحادي عشر. " ثم دخلت سنة أربع 
وخمسين وثلثمائة" : المتنبي الشاعر المشهور . 


دی 


«AV»‏ امیا ہے 33 مد 


کے ہہ سس ۰ ۱ < E‏ 
وق جوهتره اك والقیے 
لها 
أي : لتلك الآيات . 


معان 
عظیمة كثيرةٌ لا يحيط بها إلا من تفضّل بإنزالهاء كما آشار الناظم - رضي الله 
عنه - بذلك بقوله : 
كموج البحر 
وهي حركات البحر واضطراب بعضه ببعض . 
في مدد 
أي : في زيادات یتٌصل بعضها ببعض إلى ما لا نهاية له» وهذا وجه الشّبّه . وأشار 
بهذا إلى أحد وجوه الإعجاز المعدودة وهو: كونه كلاماً جامعاً مع كمال إیجاز 
کو سر چیہ كدير ؟ وغلوم عديلةء لا تنطوي تحت إحصاء وعد ولا 
تخبط ہنا انس هنا رح كحك ..وهو الکتاب الجزيزء الحاوي لعلوم الأولين 
والآخرين وغيرهماء الذي تقاصرت مَهرة الفصحاء وسحرة البلغاء عن أن يحذوا 


نی 


على مثاله وینسجوا على منواله» وتقطعت أعناق جهابذة العلماءء وخا 
الحکماء عن الوصول إلى ما أحاط به من عجائب العاني» وغرائب البانی . 

فقد روي عن الإمام علي كرّم الله وجهه: " لو شئت لأوقرت سبعین بعيراً من 
تفسیر الفاتحة " . 

وقال أيضاً - رضي الله عنه -: " جميع العلم في القرآن» ولكن تعامى عنه أفهام 
الر جال " . 

قال بعض العارفین : ویظهر ما قاله من خمسة کنوز : - 

آحدها : إذا قال : ظا حمد لله رب العالین 4 یحتاج في بیان هذا القول إلى بيان 
العالّم و کیفیاته على جمیع آنواعه» وسائر أعداده» فقد قیل : إن لله تعالی سبعة عشر 
عالاً؛ السموات السبع والأرضون السبع وما فیهما عالّم واحد منهاء وان في الأرض 
ألف أمةء آربعمائة في البرء وستمائة في البحر . 

ثانيها : إذا قال  :‏ الرحمن الرحیم 4 ۰ يحتاج في بیان هذا القول إلى بیان هذین 
الاسمين الجليلين: وما یلیق بهما من الجلالة والتعظیم؛ وما يتعلّقان به» وبيان 
اختصاصهما بهذا الموضع دون غيرهما من بقية أسمائه تعالی . 


(۱) جمع 'جهبذ" والجهبذ: بالكسرء النقاد الخبير» معرب * کهبد" أي: حافظ الخزينة» 
وذكر أدي شیر : أنه معرب : "کهبد " وهو تخفیف " كوه بود" أي: القیم في الجبل . انظر: 
قصد السبيل للمحبي ۱/ , 4۱۲ 

() قال في القاموس : النحریر : ا حاذق الاهر. " مادة نحر ‏ . 


(iY) 


ٹالٹھا: إذا قال : و مالك يوم الدين 4 یحتاج في بيان هذا القول إلى بيان ذلك 
ايوم وما فيه من الواطن والأھوال؛ وما يتعلّق به من ا حشر والنشرہ وا حساب 
والميزانء والصراط والجنة» والنارء والواب. والعقاب. وبيان أنواعهما 
أربابهما. 


2 وأنواع 


رابعها : إذا قال : إياك نعبد وإياك نستعين 4ء يحتاج في بیان هذا القول إلى 
بيان المعبود و جلالته, وبيان ما يجب له وما یجوز وما يستحيل » وبيان العبادة بجمیع 
أنواعهاء وكيفياتهاء وثمراتهاء وما یوجب قبولها وردّھاء وبیان العابد وصفته. وبیان 


الاستعانة وصفتهاء وكيفيتهاء وآدابها. 

خامسها : إذا قال : «إ اھدنا الصراط المستقيم ۰ #» إلى آخر السورة. يحتاج 
في بیان هذا القول إلى بيان الهدايةء وبيان أضدادهاء وبيان ' الصراط الستقیم" 
وأضداده. وبيان الملغضوب عليهم  '‏ و ”الضّالین٭ء وصفاتهم ‏ وما يتعلق بهي 
وبيان الرضي عنهم وصفتھمء وطريقتهم . ٠.‏ 


(۱) ومعلوم أن الفاتحة قد جمعت آسرار القرآن من عقائد وعبادات ومعاملات وهذه الثلاثة 
بینها ابن عجيبة في تفسیره السمی بالبحر الدید آوضح بيان» فقال : من أراد الوقوف على 
حقائق ا حمد والشکر وما بینهما فلیطالم #الحمد لله > . ومن آراد الوقوف علی عجائب 
الخلوقات ومالله من العوالم السفليات والعلویات فليطالع: #رب العالمين» . ومن أراد 
الوقوف على تفسير أسماء الله الحسنی ٠‏ وبيان التعلق والتخلق والتحقق بكل واحد منهاء 
فليطالع : إالرحمن الرحيم# . ومن أراد الوقوف على أحوال البرزخ ومابعده من البعث 
وا حشر والحساب والیزان وا حوض والصراط وصفة الجنة ونعيمهاء فليطالع: ١‏ © 


00 


ولا شك أن تفاصیل ما ذکر يساوي ما قال الإمام علي کرم الله وجهه. ثم قال: 
علي رضي الله عنه إنما هو بحسب ما ظهر له بحسب استعدادہ؛ وإلا فالقرآن فوق ما 
ذكر بمراتب لا يعلمها إلا الله تعالی ما يشير إليه وله سبحانه وتعالى: قوق کل 


ذي عم علیم 2174 .أي : حتی‌ينتهي الأمر إلى الله سبحانه وتعالى» الذي أحاط 
بكل شيء علماً. 
وفوق 
معطوف على " کموج *. 


#مالك يوم الدین؟» . ومن آراد الوقوف على أسرار الشريعة والطريقة وا حقیقةء وبیان منازل 

الساثرین؛ ومقامات القربین فلیطالع : #إياك نعبد وإياك نستعين4 . ومن آراد الوقوف 

على آنواع النعم علیهم من الأقطاب والأوتاد والابدال والنجباءء والتقباء» وشروط القطب 
ا چامع؛ فلیطالع تفسیر : #اهدنا الصراط المستقيم) . ومن آراد الوقوف على الطواتف 
الضالة من العتزلة والقدرية وا حشویة إلى اثنين وسبعین فرقة فلیطالع تفسیر : #ولا 
الضالین؟ . فان شنت أن تطالع هذه العاني وما یناسبها شريعة وحقيقة وطريقة فانظرها ثمة. 

وقد طبع الکتاب محققاً في مجلدین من مطبوعات الجمع الثقافي بأبوظبي» بتحقیق کاتب 
هذه السطور عفا الله عنه بمنه وکرمه » فراجعه ففیه (شارات ولطائف ونکت ودقائق لا توجد 
في غيره من التفاسیر» وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء . 

(۱) سورة یوسف - الاية ۷ . 


440$ 


جوهره 


أي : لآلئه الكبار. 
في اسن 
أي : الوضاءة. 
ون 


أي : علو المقدار» وکمال الانتفاع» ولفظ : 'فوق ' يقتضي أن لا طاقة للزيادة في 
الشّرف وعل و المقدار» وكمال الحسن إلى ما لا نهاية. إذ الآيات القرآنية لا ِکن 
لخلوق وصفهاء ولا الوقوف على كنه شرفها وحسنهاء كيف وهي الدالة على النهج 
القویم» والهادية إلى الصراط المستقیمء المنقذة من العذاب الالیم» والوصلة إلى النعيم 
المقيم . فأين هي؟ وأين جواهر البحار منها؟ . . هيهات هيهات . 

وإذا كانت معاني هذه الآيات کموج البحر في مده» وفوق جوهره في الحسن 


والقیم :- 


¢} 


مر ۳ 


4A»‏ کا یں مد ولاغتموعابها 


مر می و بیج کے 2 
فما تعد ولا تحصی عجانبها 


والعجائب جمع: "عجيبة "2 وهو الشيء العديم النظير. ومعاني آيات القرآن 
كذلك. 


وقوله: 'عجائبھا" تنازعه کل من : "لا تعد" و" لاتُحصى". 
ولا تسام 
أي: لا توصف . وأصله من : " سام الماشية في المراعي» أو: سام المحاع إذا أخذه 
لغرض الشراء" . 
على الإكثارٍ 
أي : مع كثرة ذكرهاء وترديدها لا إلى غاية . 
بالسام 


أي : اللالء لحسنها وعذوبتها وطلاوتها» وهذا أيضاً من وجوه إعجاز القرآن ؛ 
فقد صرح جهابذة العلماء أن من وجوه إعجازه: أن قارئه لا عل وسامعه لا جه» 


(iV) 


والإكباب على تلاوته یزیدہ حلاوة وتردیده يورث في القلوب له تیه واه :۲ 
بخلاف غیره من الکلام البليغ فإله يمل مع التردید» ویعادی إذا هو أعيد. 


(۱) قال في مختار الصّحاح: " الط" بضم الطاء وفتحها: الحسن» بقال: ما علیه 
طلاوۃ۔ 

وهذا من أعظم دلائل نبوته صلی الله عليه وآله وسلم لما تحدی عليه الصلاة والسلام العرب 
بما في القرآن من الإعجاز ودعاهم إلى معارضته والإتيان بسورة من مثله فعجزوا عن الإتيان 
بشيء منه مع أنه كان أمياً وكانت قريش أهل البلاغة والفصاحة والشعر وکانوا یرتجلون 
الکلام البليغ في المحافل ارتجالا . وقد اعترف كثير من أهل الفصاحة والبلاغة بأن القرآن 
ليس من کلام البشر ولا يقدر أحد على معارضته؛ منهم : عتبة بن ربيعة فإنه لا سمع القرآن 
من رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم -» رجع إلى قريش وقال: "واللّه لقد سمعت ما 
سمعت بثله قط سو سو عو جعہ . فواللّه لیکونن لقوله الذي 
I‏ 

ومنهم : الوليد بن المغيرة وكان المقدّمٌ في قريش بلاغة وفصاحة فإنه لما قرأ عليه رسول الله 
ان الله یأمر بالعدل والإحسان و ایتَاء ذي الْمَرَبَى وهی عن الْقَحْشَاء اکر وَالبَغَى. 

سکم لعَلّکمَكَکرون4 . قال له: أعده. فأعاد ذلك فقال: ٭ واللّه زن له لحلاوة ورن عليه 
لطلاوة وان أعلاه لثمر وان أسفله لمغدق وما يقول هذا بشر واه ليعلو ولا يعلى عليه ' فقالت 
قريش : قد صبأ الوليد! والله لتصبآن قري ش كلها . 

آما أنيس آخو أبي ذر: ناقض اثني عشر شاعراً في الجاهلية فإنه رجع بعد ما سمع القرآن من 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - وقال : رأيت رجلاً بمكة يزعم أن الله أرسله . فقال له 
آبو ذر : فما يقول الناس فيه؟ قال: يقولون شاعر. كاهن. ساحر . لقد سمعت قول الكهنة 
فما هو بقولهم» ولقد وضعت قوله على أنواع الشعر فلم یلتثم ولا يلتئم على لسان أحد» 

وإنه لصادق وإنهم لکاذبون. 2 


منک 


وقد أسلم ضماد بن ثعلبة الأسدي عندما سمع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - 
يقول: 

«الحمد للّه نحمده ونستعينه» من يهده اللّه فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له؟ . 

وأسلم عمر بن الخطاب الذي كان من أَشد الناس على رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
بعد أن قرأ القرآن في بيت أخته فاطمة بنت الخطاب . 

وأسلم كذلك : الطفيل بن عمرو الدوسي - وهو شاعر مشهور - بعد أن تلا عليه رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم - آيات من القرآن وقال : "واللّه ما سمعت قولاً قط أحسن منه 
ولا أمراً أعدل منه" . 

ولا كانت العرب أهل الفصاحة والبلاغة فقد كان ا منصفون منهم يسلمون عند سماعهم 
القرآن من غير معارضة ولا مكابرة لان احق حق أن یت . أما الذين في قلوبهم مرض فقد 
كانوا يبذلون كل جهد لمنع الناس من سماع رسول الله يتلو القرآن خشية أن يؤثر فيهم 
ويسلموا. 

حكى آبو عبيدة أن أعرابياً سمع رجلا يقرأ قَاصْدح منم 

فسجد وقال: "سجدت لفصاحة هذا الکلام '۔ 

وسمع أعرابي آخر رجلا يقرأ: لما تسوا له منوا تجيا) . 

فقال: ٭ أشهد أن مخلوقاً لا يقدر على مثل هذا الكلام' . 

هذا ومعجزة القرآن باقیة ما بقیت الدنيا وسائر معجزات الأنبياء ذهبت للحين ولم يشاهدها 
إلا الحاضرون. 

وقد حاول بعضهم معارضة القرآن فجاء كلامه سخيفاً مضحكاً: 3 


» 2586١ 


جر کل 


فمن ذلك قول مسیلمة الکذاب وهو عربي صمیم : "یا ضفدع كم تین . أعلاك في الاء 
وأسفلك في الطین لا ا ماء تدر کین ولا الشرب تمنعین " 

ولا سمع قوله تعالی والتازعات غَرْقاً» قال: "والزارعات زرعاً واحاصدات حصداً 
والذاریات قمحا والطاحنات طحنا وا حافرات حفراً والشاردات ثرداً واللاقمات لقما. لقد 
فضلت على أهل الوبر وما سبقکم أهل الضر . الخ ٭ 

ومن كلامه: "ألم تر كيف فعل ربك با حبلى . أخرج من بطنها نسمة تسعی من بین شراسیف 
وأحشا" 

وقال بعضهم : "الفيل وما أدراك ما الفيل له ذنب وثيل ومشفر طويل وان ذلك من خلق رينا 
لقليل *۱۱. وهذا کلام لا طعم له ولا حلاوة فيه. خال من المعنى يمجه كل ذوق ولا يتمالك 
قارئه من الضحك . ۱ 

وقد آراد بعضهم معارضة سورة الا خلاص فأخفق واعترته رقة القلب فتاب . 

وحاول ابن القفع العارضة فلم یستطع واعترف بإعجاز القرآن . 


(¥$ 


کے 4٦‏ مر وم 2 2 
لقد طفر تب لاله فاعتصیم 
قرت بها 
أَئ الآيات 
عین قاريها 


أي : التالي لألفاظهاء المتدبر لمعانيهاء أي: اطمأنّت» وبلغت ما ترجوه من كل 
خیرء وأمنت ما تخافه من کل ضير . 

یقال : قرت عینهء تقر ک" ضرب» یضرب' و"علمء يعلّم ' قرو وفرورا: : بضم 
القاف فيهماء وأصله من 'القر " وهو السكون . وقيل : من 'القر ' وهو البرد» أي : 
بردت بدمعه. وتسهيل همزة "قاریها " هنا لغة جری عليها الناظم رحمه الله - 
لوزن(“ 


على طریق التبشیر - والله : 


2301 


(۱) قال في القاموس : : قرت عي ره بالکسر والفتح قرو وتف وفرورا؛ : پردت» 
واْقطم بكاؤهاء رات ما كانت و إليه. 


«¢ 2١ 


لقد ظفرت بحبل الله 


أي : فرت با یوصلك إلى رضاء ودار كرامته من الأسباب الوثيقة» والوسائل 
الأنيقة . 


وسمي القرآن بذلك لأنه وصلة بین العبد وربه . ففی الترمذي نحوه عن سيدنا على 
- رضي الله عنه - " القرآن حبل الله التي“ ٠٢٤‏ 


(۱) روى الترمذي في سننه بسنده عن الحارث الأعوّر قال: : مرت في المسّجد فَإِدَا اناس 


يوون في الأحَاديث قَدخَلت علی علي ء فقلت :یا آمیر امین آلا تری الاس قذ 
حَاضُوا في الاخادیت؟ قال: وقد قَمَنُوهَا؟ قلت: : عم قال : أمَا إني قد معت سول الله 
صلی الله عليه وسلم ول "آلا ها ستکُون فته قلت :مرجم ی ول لله؟ 
قال : کتاب الله فيه با كان فَبلَكُمْ» ویر ما ندم وحکم ما کم» وه لقصل لیس 


بزل من رک من جار قم له وَمَن ای الهدی في غَيْره آله الله وهو حَبل الله 


ای ورکیم وهو الصراط اقيم هر الذي لا ريع به الا ولا تلبس 
به الالستش ولايشبع مه الم ولا لى على کنرة الک ولا تلقضي عجان مُوَ الذي 


مر ممصم 


مه ناسمه حتى قاثوا نا سمعتا راتا با يدي إلى الرند قاتا هک من قال 
به صدق» > ومن عمل به أجن من کم په له ومن دعا إل دي إلى صراط تیم 
ها لك یا او فال ائ غ : هذا حدیث غريب لائر لا من هذا الوجة» واستاده 
مجھول وف ديت الثاريك مال 1 

انظر: تحفة الأحوذي» للمباركفوري - 44 - كتاب فضائل القرآن عن رسول الله صلی الله 


عليه وسلم . ۱۷۹۱ - باب ما جاء في قَضل القرآن . الحديث رقم : ۲۹۸۲ . 


44$ 


أي : فصمك بذلك الحبل» وامتنع بتلارة هذه الآيات من عذاب الله بامتشال 
أوامرهاء واجتناب نواهيهاء عن الوقوع في شىء من المخالفات» الموقعه في غضب 


الله وعذابه . 


(VY) 


7 ج لا میم 
ر مرو رم ا کرس 


۱ء إن تتلهايفة مئحر نار ۳١‏ 


اطفات حرلطی من وزو اال 


إن تتلها 
آیها القاریء للآیات ء التدبر لعانیها؛ بخشية . 


وه 


أي : خوفا. 


الوقوع في : - 
حر نار لظی 
أي : جهتّم » لاستحقاقك إياه ما اقترفته من المعاصي . 
أطفأت 
أي: آذهبت . من " طفئت النار : إذا ذهب حرها" . فالهمزة للتعدية . 
حر لظى 


وفي نسخة "نار لظى " . واطفاژها كناية عن عدم دخولها ووصولها إليه؛ إطفاءً 
ناشثاً :- 


» 20 


من وردھا 


بکسر الواو أي : موردها. 


الشیم 
بفتح الشین وکسر الياءء أي : شدید البرد . ویفتح الباء: مصدر "شیم" وبابه 
قرح. وقد شبّه الناظم - رضي الله عنه - ال یات با ماء الباردء بجامع أنّكلاً سیب" 
لاطفاء النار » وحصول النجاة منها . 


ففي ا حدیث الصحیح عنه صلی الله عليه وآله وسلم : «اقرأوا القرآن فانه یجیء 
يوم القيامة شافعاً لأصحابه»7١)‏ 


(۱) روی الامام أحمد في السند » والطبراني في الکبیر : بسندهما عن أبي أمامة الباهلي : 
قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «اقرژوا القرآن فانه يأتي شافعاً لاصحابه يوم 
القيامة اقرؤا الزهراوین البقرة وآل عمران فانهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غیایتان 
أو کأنهما فرقان من طير صواف یحاجان عن صاحبهما واقرژوا سورة البقرة فان أخذها 
بركة» وترکها حسرة» ولا تستطیعها البطلة» . 

انظر : مسند الامام آحمد. الجلد الخامس . مستد الانصار رضي الله عنهم . حدیث آبي 
آمامة الباهلي الصدي بن عجلان بن عمرو بن وهب الباهلي عن النبي صلی الله عليه وسلم . 

7 مسي الط رانی الکو باب الصاد- صدي بن العجلان . آبو سلام الأسود عن أبي 
أمامة , 


>٥ 


کت ٣‏ تو رز 
مرا لصا ود کوک 0 


أى : تلك الآيات . 


واحد"ا حیاض: والأحواض "ء وأصله : الکان اللخفض التَّخذ له جوانب" 
لاجتماع الماء فيه و"الألف واللام ' فيه للعهد. وجوز بعضّهم أن يكون عَلَماً 
بالغلیةء كالمدينة والعقبةء وعلى كُل: فالمراد به حوض النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم. 

تبیض الوجوه 

أي : تتنور الوات الشتملة علیها . 

أي : بذلك ا خوض . وخص الوجوه بالذکر لانها آشرف أجزاء الابدان التي 
تحسن لحسنهاء وتقبح لقبحها. 

من العصاة 


بیان للوجوہ . وا حال أن العصاةً بعد دخولهم النار واحتراقهم بها وخروجهم منها 


ومع » 


بشفاعته صلی الله عليه وآله وسلم . 
وقد جاؤوه 
آي اخوض في حالة کونهم :- 
کاخمم 
الفحم . وهو بضم ا حاء وفتح الميم : جمع حممة. 


قفي حدیث الصحیحین : « فیخرجون منها؛ فیلقَون في نهر ا لات٠‏ 


)١(‏ روى البخاري ومسلم في صحیحهما بسندهما عن أبي سعيد الخدري» أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم قال "یدخل الله آهل الجنة الجنة- یدخل من يشاء برحمته- ویدخل 
أهل النار النار . ثم یقول: انظروا من وجدتم في قلبه مشقال حبة من خردل من یان 
فأخرجوه. فیخرجون منها حمماً قد امتحشوا. فیلقون في نهر الحياة أو الحيا. فینبتون فيه 
كما تنبت ا حبة إلى جانب السیل . ألم تروها كيف تخرج صفراء ملتوية " . قوله : 
"امتحشوا" : احترقوا. "ایا" الحيا هو الطر . سمي حيا لأنه تحيا به الارض . وكذلك هذا 
الاء يحيا به هؤلاء الحترقون وتحدث فیهم النضارة» كما يحدث ذلك في الارض . ' ملتوية " 
أي : ملفوفة مجتمعة . وقیل: منحنية . 

انظر: صحيح البخاريء الجزء الرابع ۸4 - كتاب الرقاق ۵۱ - باب : صفة الجئة والتار. 
الحديث رقم: . 

وصحيح مسلم - الجزء الأول. ۱ - كتاب الإيمان. 0 باب إثبات الشفاعة وإخراج 
المرحدين من النار. الحديث رقم : ۳۰۶- (۱۸) . 


(IV } 


وفي رواية: : « فیصّب عليهم ماء الحياة»7! ٤‏ آي : : فيذهب عنهم السواد» ويظهر 
عليهم البياض» كذلك الآيات بقراءتها والعمل بها تبيض الوجوه. 


وما ذكر الناظم - رضي الله عنه - مأخودٌ من حدیث: لمن شرب منه - أي : من 
الحوض - شربة لم یظماً أبد»ء ولم يسود وجهه أبداً. 


ثم. 4 ماء الحوض يصب من "ماء الكوثر " في الجحنة وبهذا الاعتبار يسمى 
ال حوض أيضاً : ' كوثراً" . 
ففي ' مسلم " أن : «الحوض یشخب فيه میزابان من الحنة»" . 


(۱) في صحيح البخاري الجزء الأول. ۱۲ - كتاب صفة الصلاة. ٥٤‏ - باب: فضل 
السجود. الحديث رقم : ۷۷۴۳ . 

(۲) روى الطبراني في الكبير» والبزار بستدهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال 
رسول الله صلی الله عليه وسلم : *حوضي من كذا إلى كذاء فيه من الآنية عدد النجوم» 
أطيب ريحاً من المسك. وأحلى من العسل؛ وأبرد من الثلج» وأبيض من اللبن» من شرب 
منه شربة لم يظمأ أبداً' . قلت - أي الحافظ الهيشمي - : هو في الصحيح باختصار . رواه 
البزار والطبراني في الأوسط وفيه السعودي وهو ثقة ولكنه اختلط . وبقیة رجالهما رجال 


الصحيح . 


(۳) روی مسلم في صحیحه بسنده عن أبي ذر» قال: : فلت : يسول الله مَاآنيَةُ 
الخوؤض؟ قال: "الذي تس محمد بيده لان ار من ده جوم السمَاء وكواكبها .الا في 
اللْبْلة الٌظلمَة المصحيّة . تة اه من شرب مھا لم ما خر ما عليه . یشخب فيه میزابان من 


اد ۔ من شرب مته لم يما . عرض مل وله من مان إلى أل ٠‏ ماد يياضاًمنَ 


لین واخلی ملع" ١‏ 2 


(A) 


ثم. . . الصحيح: أن الحوض قبل الصراط والیزان !۳ لأن الناس يردون من 
الوقف عطاشاً فيرد الحوض المؤمنون. ويتساقط الكافرون في النار بعد أن يقولوا: ربنا 
عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها سراب فيقال: ألا تردون؟ فيظنونها ماء؛ فيتساقطون 
نی 


انظر : صحيح مسلم . ا جزء الرابع . ٣٤‏ - کتاب الفضائل . (۹) باب إثبات حوض نبینا 
صلی الله عليه وسلم وصفاته . الحديث رقم : ”- (۲۳۰۰). 

)١(‏ قال العلامة القسطلاني في ' الفتح ' بعد أن روى الحديث بطوله في صفة الجنة والبعث 
وفیه : شون هلا اد ميقا حي ای هل بك حاف ا 
فینضح بها قبلکم فلعمر إلهك ما یخطی وجه أحدكم قطرة» فأما السلم فتدع وجهه مثل 
الريطة البیضاءء وأما الکافر فتخطمه مثل ا حطام الأسود ثم ینصرف نبیکم وینصرف على 
أثره الصا حون فیسلکون جسرا من النار يطأ أحدكم الجمرة فیقول : حس» فیقول ربك 
آوانه إلا [هكذا. . .]۰ فیطلعون على حوض الرسول على أظماء والله ناهلة رأيتها آبدا ما 
یبسط أحد منکم يده إلا وقع على قدح " احدیث. 

قال : وآخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني واحاکم» وهو صریح في أن احوض قبل 
الصراط . انظر: فتح الباري» شرح صحیح البخاري» للامام ابن حجر العسقلاني - الجلد 
الحادي عشر . کتاب الرقاق . باب في اض 

(1) عن أبي سعيد اطشدري :نس في من سول الله صلی الله عليه وسلم قالوا :ها 
ول ال هل ری ریت یر الا قال رسو لله صلی الله عليه وسلم : "َعم" . قَالَ: 


0 ارو في ری تمس بالظهيرة محر لیس مَعَھا مَحَاب؟ وهل مُضَارود في ری 


مر ليله در صحواًليس فيها سحاب؟ * قالوا :9 يا سول الله! قالَ: "ما تضارون في 
لل ا ال ات کت روني ون اشع" 0 


¢} 


إا كان میامن مود : ليتبع کل أمة ما كانت تعب . قلا ییقی آحد کان یعبد غیر الله 


و سے سمهو و 


سبْحَائهُ من لام والانصتاب: يتَسَاقَطُوَ في التار. حَتَى للم یب إلا من گان یمد 
الله من بر وَفاجر ٠‏ وعجر أل الکتاب . فیدعی البهود قبقال لهم : ما کم تَحْبدُون؟ قالوا: 


كنا تمد یر ال . قیال : ما له من صاحبة ولا ولد . فَمَاذ تَبْفُوںَ؟ قَالُوا: 
عَطتتتا . یا ربتا فَاسْقنًا . فیشار ایهم : آلاتردون؟ یرون إلى ار نها مراب یم 
مامتا فی يتَسَاقَطُونَ في التار . ثم یدعی التصاری ٠‏ قیال لیم : ما کم تمبدون؟ 


ہے رو سے ےھ 


الوا : كتا عبد ایح بن له . فیقال لهم : کذبتم .ما انَحَد الله من صاحبّة ولا ولد . قیال 


E O‏ م 


هم : مادا تَسَعُونَ؟ فَيَقُولُونَ: عطشنًا . یا رہتا فاسقتا . قال فیشار إِليْهم : الأقردرن؟ 
شون إلى جهنم کاٹھا ساب يَحَطمبَْضَها نصا ون في الا حتی لالم یی 


لا منکن یله َال من بر وقاجر تام رب ان سُبْحَالَه وتعالی في آدنی صورة 
من الني رآوه فيهًا . قال : فما تتظرون؟ 5 تی امه ما کا تنب الوا : یا ربتا! قارف 
الاس في الد آفقر ما كنا لهم وم تمَاحیهُمْ و : آنار فةَ فیقولون: مود بالله 


3 ضع ر‎ a 


منك. اشر بال حي رت أل عنم ادا تب . قية قَيَقُول: هَل 
بتکم وین آي رفوه بها؟ ون : تعم. .تیک عن ساق . فلا ی تا تل 
من تلقاء تسه إلا أذن اللَهَُهبالسجُود . ولا ینقی من کان یج اء راء لا جعل الله 


ظهره طبقة واحدة . كُلَمَا آراد آن نج غر على فتاه ثم رقعون رؤو سه وقد حول في 
صورته التي رآوه فيا أل مر . فَقَالَ : أنا ربكم . قَيَفُولُونَ 18 نت ريا ٠‏ مب اسر 
على جَهتم. رتحل الشَمَاعَةٌ و نون : الهم سم سل" ۰ قیل : با سول اللّه! وما 


0 


الجْسر؟ قال: تج ملا . فيه ختطاطيف وکلالیب و حسك. کون بتجد فيها ویک یال 1 
لها السمْدَان. فيم المؤمئُون کطرف الْعيْن البق وكالريح وكالطير کید 2 


qi 


رنف 


دی کا "وميه ع 0 


ال والرکاب . . تاج مسلم. . ومخدوش مرسّل ٠‏ وموس في تار جھتم . حتی إِذا حلص 
امون من لاه قوالذي نسي يده تما منکم من أحّد باشند مناد لله في امنتقصاء 


ہے 
و ےس 


ا من المؤمنين لله و القيامة لا ونم لین في تاو را کارا بسر مرن نها 


ریصلون ویمجون ٠‏ فيال لهم : آخرجوامن عرقم . حرم رم على التار . یرون 
۲ 3+ یقرت ربق ها 


ر ا نو : ارجا تفه 
َة من خر قاخرجوه . خرجون فا كثيراً. کون :رام کر فا خر : وان 
آبو سّعید ادر بقل :کم تُصدقوني بدا شدیت قافرآا إن شفثم : إن الله لایظلم 
مفقال ذرة رن تك حَسة يُضاعفهَا وُت من لدله را عَظيما» یشوه حول 
مت الاک وشقم شم الیو ود شفع لمؤمُون» ولم يى لا رم الراحمين. . قیقیض قنْضَة 

2011000 قد مار مهم في تهر في افو ات 
يقال له تهر ا اة جود کم تخرج ای في حمیل اس اروها نون إلى الجر 

آو إلى السجر. مَا کون إلى انس أصیفر عيضر اکا لیکو 
یت فقالا: سو للہا كاك کت تزع الا . قال : ' یرون کال في 
رقابهم اضواتم ۔ رهم له . هولاء عتَقاء له لین له ات بعر عَم 
عملوه ولا خر قَدَمُوه. تم يول : ادخلوا اه فما رآیشموه فهو لم . فیولون: ربا حطیت 
227 فيقول : لم عندي آفضل من ها . فیُولون: یا رينًا! ۱ 


(A$ 


وذهب العلماء إلى أن للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حوضين؛ أحدهما: قبل 
الصراط . والآخر: و" 


مسو رو ب ھ ےو مقر چم 


آي شيء آفضل من هذا؟ . فیقول: رضاي. قلا أسخط علیکم بعده بدا" . انظر: صحیح 
مسلم . الجزء الأول ١‏ - كعاب الإيان . (۸۱) باب معرفة طریق الرژية - الحديث رقم : 
۲ (۱۸۳). 

(۱) قال آبو عبد الله القرطبي في " التذكرة " : ذهب صاحب " القوت " وغیره إلى أن 
ا حوض یکون بعد الصراط وذهب آخرون إلى العکس ‏ والصحیح؛ أن للنبي صلی الله 
عليه وسلم حوضین أحدھما في الوقف قبل الصراط وال خر داخل الجنة وکل منهما یسمی 
كوثراً. 

قال العلامة القسطلاني في شرحه للبخاري : وفيه نظر لأن الكوثر نهر داخل الجنة كما تقدم 
ويأتي» وماژه يصب في الحوضء ويطلق على الحوض كوثر لكونه ید منه» فغاية ما يؤخذ 
من كلام القرطبي أن الحوض يكون قبل الصراط» فان الناس يردون الموقف عطاشى فيرد 
المؤمنون الحوض وتتساقط الکفار في النار بعد أن يقولوا ربنا عطشناء فترفع لهم جهنم كأنها 
سراب فيقال : ألا تردون؟ فيظنونها ماء فيتساقطون فيها. وقد أخرج مسلم من حديث أبي ذر 
أن الحوض یشخب فيه میزابان من الجنة» وله شاهد من حديث ثوبان» وهو حجة على 
القرطبي لاله لأنه قد تقدم أن الصراط جسر جهنم وأنه بین الموقف والجنة وأن المؤمنين 
يرون عليه لدخول الجنة» فلو كان ا حوض دونه لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب من 
الكوثر في الحوض» وظاهر الحديث أن ا حوض بجانب الجنة لینصب فيه الماء من النهر الذي 
داخلهاء وفي حديث ابن مسعود عند أحمد * ويفتح نهر الكوثر إلى الحوض " وقد قال 
القاضي عياض : ظاهر قوله صلی الله عليه وسلم في حديث الحوض * من شرب منه لم 
يظمأ بعدها أبدا " يدل على أن الشرب منه يقع بعد ا حساب والنجاة من النارء 2 


¢ AY} 


وقدوردت آخبار بطول ا حوض وتحدیدہ: 


ففي روایة أن الحوض مسيرة شهرء وزواياه سرا 0 


لأن ظاهر حال من لا یظماً أن لا يعذب بالنارء ولكن يحتمل أن من قدر عليه التعذيب منهم 
أن لا يعذب فيها بالظمأ بل بغيره. ويدفع هذا الاحتمال أنه وقع في حديث أبي بن کعب عند 
ابن أبي عاصم في ذكر ا حوض * ومن لم يشرب منه لم يرو آبدا " وعند عبد الله بن أحمد 
في زيادات المسند في الحديث الطويل عن لقيط ابن عامر أنه : ٭ وفد على رسول الله صلى 
الله عليه وسلم هو ونهيك بن عاصمء قال: فقدمنا ا مدينة عند انسلاخ رجب فلقینا رسول 
الله صلی الله عليه وسلم حين انصرف من صلاة الغداة * ا حدیث بطوله في صفة الجنة 
والبعث وفیه : * تعرضون عليه بادية له صفا حكم لا تخفى عليه منكم خافية فيأخذ غرفة من 
ماء فیتضح بها قبلكم فلعمر إلهك ما یخطی وجه أحدكم قطرة» فأما السلم فتدع وجهه مثل 
الريطة البيضاءء وأما الكافر فتخطمه مثل الخطام الاسود» ثم ينصرف نبيكم وينصرف على 
أثره الصا حون فيسلكون جسرا من النار؛ يطأ أحدكم الجمرة فيقول: حس» فيقول ربك 
أوانه إلاء فیطلعون على حوض الرسول على أظماء والله ناهلة رأيتها أبدا ما يبسط أحد 
منكم يده إلا وقع على قدح ' ا حدیث . وأخرجه ابن أبي عاصم في السنة والطبراني 
وا حاکمء وهو صريح في أن الحوض قبل الصراط . 

انظر: فتح الباري» e‏ تا للإمام ابن حجر العسقلاني - المجلد الحادي 
عشر . کتاب الرقاق . باب في ا وض 

(۱) روى البخاري ومسل“ E‏ حا ای ال : قال عبد الله 


سر مم 


نمرون العَاصٍ : قال سول الله صلی الله عليه وسلم * حوْضي مسيرةٌ شهر. . وزوایاہ 
سواءٗ, اوه يض من الورق . وري طیّب من السنك ۔ وکین کنجرم امه ٠‏ قمن 


شرب مه قل یط ده لا 
انظر: صحیح مسلم . الجزء الرابع . 2۳ - کتاب الفضائل . (۹) باب إثبات حوض 6 


(iA) 


وفي رواية : «إن لي حوضاً ما بين الكعبة وبيت المقدس» ماؤه أبيض من اللبن» 
وآنيته عدد نحوم السماء» وإني لأكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة» .غير ذلك من 


ثم اختلف العلماء أيضاً: هل الحوض لنبينا صلی الله عليه وآله وسلم أو لكل نبي 
حوض في عرصات القيامة؟ . 


فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : 
سو م ہے سے عل 


إن لكل ني حوضاً رالیم یباهو ایهم اکتر واردة واني آرجو أن اون أكْتَرَهُم 


نبینا صلی الله عليه وسلم وصفاته . الحديث رقم : ۲۷- (۲۲۹۲). وفتح الباري» شرح 
صحیح البخاري للإمام ابن حجر العسقلاني - الجلد الحادي عشر . کتاب الرقاق . باب في 
الخوض . 

(۱) عن آبي سّعید اشُذري؛ آنل صلی الله عليه وسلم قال : (إذّلي حَوْضاء ما ین 
الكعبة ریت دس . يض مفل لب آنه عد جوم . وني کر الأئياء مایم 
المت . قال في مجمع الزوائد: : في إسناده عطية العوفي» وهو ضعیف . انظر : سنن ابن 


فاج الود الثاني . ۳۷- كتاب الزهد. (۳۷) باب ذكر الحوض . ا حدیث رقم: 4۳۰۱ . 
)۲( روى الترمذي في سننہ بسنده عن ا لسن عن سم قال : قال سول الله صلی الله عليه 
وسلم: "إن لكل تبي حَوصا ونيمود مقر واردة وني رر أذ أو ارم 
واردة' . قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غریب. انظر: تحفة الأحوذيء للمباركفوري : 
۷ - كتاب صفَةالقیامّة والرقائق والورع عن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم . ۱۵۷۹ - 


نانك ما ا ف فة ار ؛ في الحديث رقم : ۲۶۹۱ ۰ 


dA} 


وهذا ا حدیث شامل لصالح - على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام -ء خلافاً 
من استثناہ وقال : 'حوضہ ضرع ناقتہ ٣۷۰‏ , 


کل 9 


( قال القرطبي : وقال البكري المعروف بابن الواسطي : " لکل نبي حوض إلا صا خحاً فان 
حوضه ضرع ناقته " انتھی؛ ولم أقف على ما يدل عليه أو يشهد له. انظر: فيض القدیرء 
شرح ابحامع الصغير» للومام المناوي - ا حدیث رقم : رد 5 


۸۵ 


مر ےر 


۰۱۰۲ لاط وَكَارَان مع د له 
قاق مغر ھاۋالتاس اریم 


وکالصراط 
استقامة» وهو معطوف على "احوض " . وهذا مأخودٌ من قوله تعالى : «فرآنا 
عرییا غیر ذي عوج » 017 
والسراط : - بالسّين - من : سرط الطعام: ابتلعه . لکن الجمهور على قراءته 
بالصّاد كما نطق به الناظم رضي الله عنه» وهي لغة قريش. ونم طط اج 
ك' کتّب "ء والراد به ههنا: الطريق الذي ينصبه الله تعالى جسراً على متن جهتّم . 


وو کے 1 CD f‏ 
وورد في بعض الأخبار : أنه أدق من الشعرء وأحد من السيف " 


. ۲۸ سورة الزمر - الآية‎ )١( 

(۲) روى الإمام أحمد في مسندہ بسندہ عن السيدة عائشة رضي الله عنها قالت: ' قلت: یا 
رسول الله هل يذكر الحبيب حبيبه يوم القيامة قال : يا عائشة أما عند ثلاث فلاء آما عند 
الميزان حتى يثقل أو يخف فلاء وأما عند تطاير الكتب» فإما أن يعطى بيمينه أو يعطى بشماله 
فلا »وحين يخرج عنق من النار فينطوي عليهم ويتغيظ عليهم ويقول ذلك العنق : وكلت 
بثلاثة» وكلت بثلاثة وكلت بمن ادعى مع الله إلها آخرء ووكلت بمن لا يؤمن بيوم الحساب» 
ووكلت بكل جبار عنيد؛ قال فينطوي عليهم ويرمي بهم في غمرات ولجهنم جسر أدق من 
الشعر وأحد من السيف» > عليه كلاليب وحسك يأخذون من شاء الله والناس عليه كالطرف 
وكالبرق وكالريح وكأجاويد الخيل' . 2 


(4A1) 


5 نون 2 32 7 
وفي رواية: إن الصّراط مثل السيف بجنبه کلالیب. وإنه ليأخذ بالکلوب الواحد 
J).‏ 
مثل ربیعه ومضر ا 
وهذه الکلالیب الشّهوات الشار إليها في ا حدیث الآخر بقوله : «حقّت التار 


((. 70 
بالشهوات» فهي موضوعة على جوانبهاء فمن اقتحم الشهوة سقط في النار. 


انظر : مسند الإمام أحمد - الجلد السادس - حديث السيدة عائشة رضي الله عنها . 
)١(‏ قال العلامة القسطلاني في ' الفتح " : ولابن المبارك عن مرسل عبيد بن عمير " إن 


الصراط مثل السيف وبجنبتیه كلاليب» إنه ليؤخذ بالكلوب الواحد أكثر من ربيعة ومضر ' ٠‏ 
انظر : فتح الباري» شرح صحيح البخاري» للإمام ابن حجر العسقلاني - المجلد الحادي 
عشر . كاب الرقاق . باب الصراط جسر جهنم . 

(1) روی مسلم في صحیحه بسندہ عَنْ آتس بن مالك قال: ال سول الله صلی الله عليه 
وسلم: 'حْقت اه بالگاره وحمت الثَار بالشهوات ' 

انظر: صحیح مسلم. الجزء الرابع ٠‏ ۱ - کتاب الجنة» وصفة نعیمها وأهلها. الحديث 
بت النار 


رقم: .)۲۸۲۲(-١‏ ورواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه : (حج 
بالشهرات» وحجبت الجنة بالمكاره) . و: صحیح البخاري» الجزء الرابع ۸۶ - كتاب الرقاق 


۸ باب : حجبت النار بالشهوات . الحديث رقم :۱۱۲۲ . 


¢ AY) 


وعن بعسضهم: بلغنا آن الم اط دق من الگ ىر علی بعض الا 
ولبعضهم: 'مثل الوادي التّسم " . 

وفي الصراط طاقات كل طاقة تنفذ إلى طبقة من طباق جهنم» وهي حاجزة بین 
الخلائق وا حنةء وا چسر على ظهرها منصوب. فلا یدخل آحد الجنة حتی یر على 
جهنم. كما قال تعالی : ط وإن مکم إلا واردها کان على رَبك حتما میا 74" . 

وعن بعضهم : لن يجوز آحد الصراط حتی يسأل في سبع قناطر : - 

فيسأل في الأولى : عن الإيمان بالله» وهو : شهادة أن لا له إلا الله . فان أجابها 
مخلصاً جازها . وفي الثانية : عن الصلاة؟ فان أجابها تامّة جازها . وفي الثالثة: عن 
صوم رمضان؟ . وفي الرابعة: عن الزكاة؟ . وفي الخامسة: عن ا حج؟. وفي 
السادسة: عن الشُسل والوضوء؟ . ثم يسأل في السابعة - ولیس في القناطر أصعب 
منها - عن ظلامات اک 


)١(‏ نقل ذلك العلامة القسطلاني في "الفتح " عن سعيد بن أبي هلال قال: " بلغنا أن 
الصراط أدق من الشعر على بعض الناس» ولبعض الناس مثل الوادي الواسع " أخرجه ابن 
البارك وابن أبي الدنيا وهو مرسل أو معضل . انظر: فتح الباري» للإسام ابن حجر 
العسقلاني - الجلد ا حادي عشر . کتاب ال قاق . باب الصراط جسر جھتم . 

(۲) سورة مریم - الآية ۷۱ . 

(۳) روی الضحاك عن ابن عباس قال : إن على جهنم سبع قناطرء يُسأل الانسان عند آول 
قنطرة عن الإيمان» فان جاء به تاماً جاز إلى القنطرة الثانية» ثم يُسأل عن الصلاة» فان جاء بها 
جاز إلى الثالثة» ثم يُسأل عن الزكاةء فان جاء بها جاز إلى الرابعة . ثم يُسأل عن 2 


(iM) 


صيام شهر رمضان. فإن جاء به جاز إلى الخامسة . ثم يسأل عن ا حج والعمرة؛ فان جاء 
بهما جاز إلى السادسة . ثم يسأل عن صلة الرحم» فان جاء بها جاز إلى السابعة . ثم يُسأل 
عن المظالم» وينادي مناد: ألا من كانت له مظلمة فليأت؛ فيقتص للناس منه» يقتص له من 
الناس ؛ فذلك قوله عز وجل : "إن ربك لبالرصاد" . الجامع لأحكام القرآنء سورة الفجر- 
تفسير قوله تعالی : ان ربَك لبالمرصاد» . ورواه الطبراني في الكبير» والهيثمي في مجمع 
الزوائد. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن أيفع بن عبد الكلاعي قال: إن هنم سبع قناطرء والصراط 
عليهن» فيحبس الخلائق عند القنطرة الأولى فیقول : قفوهم إنهم مسؤلون» فيحاسبون على 
الصلاةء ويسألون عنهاء فيهلك فيها من هلك وينجو من نجاء فإذا بلغوا القنطرة الثانية 
حوسبوا على الأمانة كيف أدوها وكيف خانوهاء فيهلك من هلك ينجو من نجاء فإذا بلغوا 
القنطرة الثالثة سئلوا عن الرحم كيف وصلوها وكيف قطعوهاء فيهلك من هلك وينجو من 
نجا. والرحم یومٹذ متدلية إلى الهوى في جهنم تقول : اللهم من وصلني فصله ومن قطعني 
فاقطعه. وهي التي يقول الله : #إن ربك لبالرصاد؟ . انظر : مجمع الزوائد. للحافظ 
الهبشمی- الجلد العاشر ٦٤‏ . كتاب البعث ۱۳ باب ما جاء في القصاص الحديث 
رقم :18417 . وکنز العمال للمتقي الهندي - المجلد السادس عشر . فصل في مواعظ 
متفرقة لأشخاص متفرقین . الحديث رقم: 11۳۳۸ . 


4A4} 


وعنه صلی الله عليه وآله وسلم : هالزلُون عن الصراط كي وأكثر من زل 
عنه النساء . 


على الصراطء وليقف كل عاص منكم وظالم» 9380ھ" 
فیتقدُم فیھا من كان في الدنيا ضعیفا مھیناء ویر من كان في الدنیا عظيما مکینا۔ .تم 
يجوزون على الصراط على قدر أعمالھم ہی ع یت 
وامحمداہء فأبادر من شدة اشفاقي علیھمء وأنادي رافعاً صوتي : وف ۰ . آمتي» 
أمتي . لا أسألك اليوم نفسيء ولا فاطمة ابنتي. . والملائكة قيام عن يمين العرش 


( روى البيهقي بسنده عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وآله وسلم : «إن على جهنم جسرا أدق من الشعر وأحد من السیف» أعلاه نحو 
الجنة دحض مزلة بجنبيه كلاليب وحسك النار» يحشر الله به من يشاء من عبادہء الزالون 
والزلات يومئذ كثير» والملائكة بجانبيه قيام ينادون: اللهم: سلّم سلّمء فمن جاء باق 
جازء ويعطون النور يومئذ على قدر إيانهم وأعمالھمء فمنهم من ضي عليه كلمح البرق» 
ومنهم من ضي عليه كمر الریح» ومنهم من يعطى نوراً إلى موضع قدمیه ومنهم من يحبو 
حبو وتأخذ النار منه بذنوب أصابها وهي تحرق من يشاء الله منهم على قدر ذنوبهم حتى 
لجو وینجو آول زمرة سبعون ألفا لا حساب علیهم ولاعذاب» وکان وجوههم القمر ليلة 
البدرء والذين يلونهم كأضواء نجم في السماء حتى يبلغوا إلى الجنة برحمة الله تعالى؛ . 
انظر : كنز العمال للمتقي الهندي - المجلد الرابع عشر. الإكمال من الصراط . الحديث 
رقم: ۳۹۰۳۲ . 


۰۰ 


0 لت‎ E AE 
0 ! وشم له تقول ؛ رب سام‎ 


وفي حاديث : «لا يتكلم أحد على الصراط إلا الأنبياء والرسل. وکلامھم: اللَهُم 
04 4 ۲۸۶ 


ديه شور 


و الإيان على ما وصفه النبي صلی الله عليه وآله وسلم بالصّفة الواردة عنه 
ور جب؛ والقادر على إمساك الطير في الهواء قادر على تثبيت المؤمنين عليه . وأمور 
زآخرۃ ليست مقيسة على أمور الدنياء ولا يعدل عن ا حقیقة إلى المجاز إلا إذا تعذّرت 


ره 2 
حقیقه ٭ ولا تعذر ههنا. 


(۱) آخرج آبو نعیم في ا حلیة عن کعب قال : إذا كان يوم القيامة جمع الله الأولين وال خرین 
في صعید واحد ونزلت الملائكة صفوفاً فیقول الله لجبريل: ائت بجهنم» فيأتي بها تقاد 
يسبعين آلف زمام حتی إذا كانت من الخلائق على قدر مائة عام زفرت زفرة طارت لها أفئدة 
اخلاتی. ثم تزفر زفرة ثانية» فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جثى لرکبتیه . ثم تزفر 
االشة. فتبلغ القلوب الحناجرء وتذهل العقول» فيفزع كل أمرئ إلى عمله حتى إن إبراهيم 
عليه السلام يقول: بخلتي لا أسألك إلا نفسي . ويقول موسى: بمناجاتي لا سالك الا 
نفسي . ويقول عیسی : با أكرمتني لا أسألك إلا نفسي: لا أسألك مریم التي ولدتني. 
محمد صلی الله عليه وسلم يقول: أمتي. . . أمتي. . . لا أسألك اليوم نفسي. فيجيبه 
الیل جل جلاله ألا ان أوليائي من أمتك لا حوف عليهم ولا هم يحزنون. فوعزتي لأقرلناً 
تنا في أدتاك. ثم تقف الملائكة بین يدي الله نعالى ينتظرون ما يؤمرون. 

اني حدیث الشفاعة الذي رواه الشيخان وأصحاب السنن . انظر: صحیح البخاري» 
اء الأول. ۰۱5 ختاب صفة الصلاة ٤١‏ - باب : فضل السجود. في الحديث رقم : ,۷۷۳ 
ف٭صحیح مسلم, الجزء الأول ۱- کتاب الإيمان. (۸۱) باب معرفة طريق الرؤية . ا حدیث 
OAD ۲۹۹:۰‏ 
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وكالميزان 

عطف على : " كالصراط ' . وأصله: مؤزان» قلبت واوهياء لسكونهاء وانکسار 
ماقبلهاء وجمعه: موازين. 

معْدلَةُ 

أي : عدلاگ على أنه مصدر ميمى» منصوب على التمييز» أو على ال حالء بتأوي 
"عادلة " . 

وانیزان حو والإيمان به واجب» جاءت به النصوص من الكتاب والسنة» كقوله 
سبحانه وتعالی : « والُوزن یوم ۰ مَعذالحق ف فم نقا نَقَلَت موازينه فأولعك هم 
0 7 2 )۱ 2 ۲ و or o 2# r‏ ا ا ا 
الفلحوت چ .وقوله تعالی  :‏ ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس 
یا وان کان مثقال حبّة من خردل آتینا بها وکفی بنا حاسبین 4 . 

والأدلّهُ عليه من السة كثيرةٌ شهيرة» بلغت مبلغ التواتر المعنوي» وان كانت 
التفاصيل آحاداً كجود حاتم ؛ وشجاعة علي» وهو عبارة عما يعرف به مقادير 
الأعمال» والعقل قاصر عن إدراك كيفيته. وجمهور المسلمين على أنه ظاهر» ولا 
التفات على إنكار العتزلة ذلك حيث زعموا : أن الأعمال آعراض » إن أمكنت 
إعادتها لا يكن وزنهاء على أنها معلومة لله تعالى» فوزنها عبث !۰۱۱ انتهى . 


(۱) سورة الأعراف - الاية ۸ ۔ 
(۲) سورة الأنبياء - الآية ٦۷‏ ۔ 
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وقد تكررت الآيات القرآنية» والأخبار النبوية بذکر الوزن والميزان» لکن قد جاء 
ذكر الميزان في الكتاب بلفظ امحمع» وفي السنة بالافراد تارق وبالجمع أخرى . فقيل: 
صورة الافراد محمولة على الجنس» فلا ينافي الجمع . وقیل : إن الميزان واحد لجميع 
المسلمين» وجمعه للتعظيم . 


وقيل: هو ميزان له کفُتانء ولسان» وكفة الحسنات من نورء وكفة السيئات من 
ظلمة» وإن كل كمّة منه لو ووضعت فيها السماوات والأرضون لوسعتھا۔ 

واختلف هنا في كيفية وضع الميزان» والذي جاء به آکثر الأخبار : أن الجنة توضع 
عن بین العرش» واتار عن یسارہہ ثم یزتی بالميزان» فينصب بین يدي رب العرّة 
أي : في موضع عظّمّه وقهره» مع تنزهه عن المكان والزمان والجارحة» فتوضع كفة 
الحسنات مقابل الجنة» وكفة السيئات مقابل النار 90 . 


)١(‏ آخرج الحاكم في المستدرك» وصححه على شرط مسلم؛ عن سلمان رضي الله عنه عن 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم قال : يوضع الميزان يوم القيامة» فلو وزن فيه السموات 
والأرض لوسعت: فتقول الملائكة : يارب لن يزن هذا ؟ فيقول الله: لمن شئت من خلقي . 
فتقول الملائكة: سبحانك ماعبدناك حق عبادتك! . ويوضع الصراط مثل حد الموسى» 
فتقول الملائكة : من يجيز على هذا؟ فيقول: من شئت من خلقي» فيقولون: سبحانك ما 
عبدناك حى عبادتك) . قال ا حاکم : هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. 
انظر : المستدرك للحاکم - كتاب الأهوال - باب ذكر سعة الميزان اه . 

وقال القرطبي : وجاء في ابر :ام توضع على ین العرش والار عن يساره» ويؤتى 
بالیزان» فينصب بين يدي الله عز وجلء كقّة الحسنات عن بین العرش مقابل الجنة» وكفة 
السيئات عن يسار العرش مقابل النار. انظر : التذکرة في أحوال الوتی 0 


(AY) 


من غيرها 
ي : الآيات القرآنية . 
ہت 
و مس یھ یں 
وسلم» فلا یلزم أن لا يكون للام السسّابقة من الكتب السّماوية عدل» لاد جمیع 
الشّرائع جاءت على طرق العدل» ومنهاج الصّواب. 


وأمور الآخرة - الإمام القرطبي ۳۷ . 

وأخرج البزار» والبيهقي في الشعب» عن آنس» عن النبي صلی الله عليه وسلم قال : «يؤتى 
بابن آدم يوم القیامة؛ فيوقف بين كفتي الميزان» ويوكل به ملكء فان ثقل میزانهء نادى الملك 
بصوت يسسْمِع الخلائق: : سعد فلان سعادة لا يشقى بعدها أبداً » ون خف میزانه» نادى الملك 
بصوت يمع الخلائق: : شقي فلان شفاوۃ لا يسعد بعدها أبدأ » انظر: : مسئد الفردوس 
للديلمي - الحديث رقم ۸۷۲۲ ۰ وعزاه لأبي نعيم ء وهنّاد عن أنس ٦٦٤ /٥‏ . 


لم يقم 
بالبناء للفاعل» أو بالبناء للمفعول. 


والعدل المأخوذ من السنّة راج م قال الله تعالى : فإ وما آتاكم الرسُول فخذوه وما 
نهاكم عنه فانتهوا 4 . 


وقال الله تعالی : « من يطع الرَسُول فد آطاع الله 4 . 


( سورة ا حشر - الاية رقم ۷ . 
() سورة النساء - الآية ۸۰ . 
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سے ہی مس ۶ و 
ا اجان ودرا 2 اح رما 


أي : لا تستغرين. والعجب تارةً يتعدى باللام» وتار ةب" من ' » قال: عجبت له 
وعجبت منه . وجرى الناظم - رضي الله عنه - على الأول . 
لخحسود 

أي: لشخص بلغ من الحَسّد الغاية. والحسد: تمي زوال نعمة الله تعالى عم 
أنعم عليه . وهو حرام» من الكبائر إجماعاً. 

قال صلى الله عليه وآله وسلم : إِيَاكُم وشن ان ا لحسد یل السات كما 
کل التار اخطب. أو قال العش . ۱ 


(۱) روى أبو داود في سننه بسنده عن أبي هريره أن الي صلی الله عليه عليه وسلم قال: 3 
ودشند ٠‏ قن اد يكل السات كما ناكل لالب »أو قال العشب " . انظر: سن 
أبي داد الجزء الثاني . ۳۵- كتاب الأدب . -٥۰‏ 44/27 م باب في الحسد ا 
۳ 

وروی الشيخان وغيرهما مرفوعا في حديث طویل : ١‏ ولا تحاسدوا ولا تباغضوا*. وروی 
ابن حبان في صحيحه وا حاکم مرفوعاً: ٢‏ لا يجتمع في جوف عبد مؤمن غبار في سبيل الله 
+ فیح جهنم. ولا يجتمع في جوف عبد مؤمن الإيمان والحسد». وروی الطبراني > 
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ورواته ثقات مرفوعاً: لا یزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا»» وفي روایة له أيضاً مرفوعاً 
لیس مني ذو حسد ولا ميمة». وفي رواية له أيضاً: «لا أخاف على أمتي إلا ثلاث خصال 
آن تکثر لهم الدنیافیتحاسدون» وروی البزارباسناد جید والبيهقي وغیرهما مرفوعا «دب 
إليكم داء الأم قبلکم ا حسد والبغضاء ء هي ا حالقةء آما إني لا أقول تحلق الشعر ولکن تحلق 
الدين» . وروی الترمذي وقال حدیث حسن أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال لأنس : 
ایا بني إن قدرت على أن تصبح وتمسي ليس في قلبك حسد لأحد فافعل». 

وروی الامام آحمد على شرط الشیخین: أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال 
لاصحابه : «یطلع الآن علیکم رجل من أهل الجنة فطلع رجل فأخبر ذلك الرجل بما قاله 
صلی الله عليه وسلم في حقه وقالوا له ما عملك؟ فقال لا أجد في نفسي حسداً لأحد من 
المسلمين ولا غشاً ولا أحسد أحداً على خير أعطاه الله إياه» . ۱ 

والأحاديث في ذلك كثيرة. وقد أمرنا الشارع الحكيم أن لا نحسد أحداً من خلق الله ولا 
نتمنی زوال ما أعطاء الله تعالى له من علم أو جاه أو كثرة اعتقاد فيه أو نحو ذلك من الأمور 
الدينية أو الدنيوية رون من رائحة الاعتراض على الله عز وجل أو خوفاً من مقتنا وطردنا 
ولعننا كما وقع لابلیس» فإ جمیع ما وقع له كان أصله الحسد لادم عليه السلام كما 
صرحت به الآيات والاحادیث والاخبار: فمن حسد أحداً من العلماء والصا حین فلا یستبعد 
أن يقع له كما وقع لإبليس. . ومن کلام سيدي علي بن وفا رحمه الله تعالى : : كن لأولياء الله 
خادماً إما لترحم أو لتغنم أو لتسلم» وإياك أن تكون لهم حاسداً» فإنّه لا بد لك أن ترجم 
وتلعن وتطرد ولو على مر الأیام: وان كان لك مؤلفات أو تلامذة عدمت النفع بهم 
وبالجملة فجميع ما يطلبه العبد لإخوانه من خير ع ارت ا هون و 
ضابطه . واعلم أنه يا أخي لا يصح لك العمل بهذا العهد إلا إن سلكت على يد شيخ ناصح 
وخرجت عن جميع رعونات النفوس والا فمن لازمك الحسد» ولو كنت عاقلاً لطلبت من 
ربك أن يعطيك كما أعطى من حسدته واسترحت من تعرضك للمقت . 


» ۷ٰ 


وأما الخبطة وهي : مني أن يكون لك مثل ما لغيرك من النعم » مع بقاء نعمته 
عليه ؛ ا وا لأنّه من التنافس في ا حیر . 


قال تعالى  :‏ وفي ذلك فَلْيتنافْس المتنافسون 4 . 
راح 


أي : ذهب» وأصله: الذهاب بالعشی» ويقابله: الغدو. 


و 


ینکرها 
أي : يجحد حقیقتها واعجاژها. ودلالتها على صدق النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في دعوى الرسالة؛ فإنكارها الکذّب له ا ,8ھ 


محض عناد دعا إليه داء ا حسد : - 

تجاهلاً 

بها » بالنصب على أنه مفعول له. 
وهو 

أي : والحال أن ذلك الحسود النکر : - 

عين الحاذق 

أي : نفس العالم بحقیقتھاء ودلالتها على صدق من يأتي بھا۔ 

الفهم 


أي: الكثير الفهم لذلك . 


>۹۸( 


ثم وجه عدم التعجب من إنكار الحسود لھا أن الشّيء الموجود الذي لا شُبهة في 
هم راس وصح إدراكه قد بنکر لأمر ماء كما أشار الناظم - رضي 
الله عنه - إلى ذلك فى قوله : 


(444) 


۳ 
ا مت ۴ 3 ا 


ر٤‏ ۱۰ء قدتتح ا ے تو اِلشمی رین مد 
اد 0 الا مِنْسَقُم 


ضوء الشّمس 
فلا تدركه. 
من رمد 


وهو مرض یحصل للعين» يمنعها من الابصار . 


كذلك قد 


40.3 


طعم الماء 
العذب : - 
من سقم 
أي : من أجل مانع مرض قام به, كذلك لا یستغرب |نکار الحسود لتلك الآيات لما 
قم بقلبه من مائع الختم» وما قام بعينه من مانع العمی» ولاقام بأذني من ماع الصمّم؛ 
ولا قام بلسانه من مانع البکم . 
0 


وقال سبحانه وتعالی : طخ ختم الله علی قُلُوبهِم وعلی م سمعهم وعلی آبصارهم 
غشاوة: چ 


إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا الشآن . 


. ۱۷۱ سورة البقرة - الآية‎ )١( 
. ۷ سورة البقرة - الآية‎ )۲( 
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الفصص ا سابع ۹ 
ا قلہہولہ 
ی سرا وہہ ام الیم 


E 8 -‏ وو ہد ہت 3 4 مر کر 
۰٠ء‏ یاج من مالعافوزسصاحتة 
سی و ا اه ۶۶ ا مو 
سعیاوتوق متون الا ینوا رم 
يا خير من یمم العافون 


أی: يا أفضل من قصد الطالبون للمعروف من الخلائق: - 


یا کے 


ساحته 


أي : حرم داره الواسع من غير بناء ولا سقف . 


أو اخالية . أى: ساعین: 


7 
٩ 
1 
0 
7 
۲ 
0 


یقت شرف 


در لوت وا لأحفات. وا تب في : 
ان لسعی غلی "اشير سس وا ف للب سب و ا 


4 
۶ء شي می جیه 
۰ ۳ الع کرو تی سے سض و الصو اله پا او 

5 رگ ع وا یدای محقسی امام تروص انت کہہے صمي ي رس 3 2 


ع ع PEE‏ عه وام عاو أ ص رمحددعظم زر أل ممیت ولعي 


+2. 


7 


متون 


أي : ظهورء جمع مَتن» وأصله : ما صلّب من الأرض . 


جمع "ناقة"» قلبت الواو ياء وقد تقدم الياء على النون» فيقال: أينق » على 
وزن آعقل» وخصّها بالذکر لأنها أقوى ا حیوانات على ا حل والترحال وأصبرها 
على الشاق والأوجال. قال الله تعالی  :‏ وتحمل أنْقَالَكُم إِلَى بد لم تکونوا بالغيه 
لا بشق الا نفس 4" ولذا وصفها بقوله : 
الرسم 
جمع: "رسوم" » وهي الناقة التي تؤثر في الارض لشدة وطتها إياهاء كأنها 
ترسم فیها آثارها . 


وأشار بهذا إلى أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - باب الله الذي یتوسّل به في 
إنحاز المآرب, وید يتشقّع به في إنجاح الطالب ۲۳ فيأتونه سعياً وفوق متون الأينق 


. سورة النحل - الآية لا‎ )١( 

(۲) وهو صلى الله عليه وآله وسلم بلا شك باب الله الأعظم والواسطة العظمى التي لا 
یتحقق لمؤمن إيانه حتى يأتي خلفه» ولا يدخل أح د إلى حضرة المولى إلا من هذا الباب» 
ومن أنكر هذا فيخشى عليه والعياذ بالله أن يحرم الخير الكبيرء وربا يوصله هذا الإنكار إلى 
ما لا يحمد عقباہ في ا حال والمآل. "فلا شيء إلا وهو به منوط إذ لولا الواسطة لذهب كما 
قيل الوسوط " كما قال سيدي عبد السلام بن مشيش في صلاته الشهورة . فعلى 2 
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الرسمء كما يأتون بيت الله وحرمه. رجالاً وعلى کل ضامر يأتون من کل فج 


عميق. 


ا 
الحب أن يكون في كل حالاته واقفاًموقف العبد الذليل يباب مولاہ عاريا من الاعمال 
والفضائل» متوجهاً إليه سبحانه بأعظم الوسائل - صلى الله عليه وآله وسلم - ماداً أكف 
الافتقار» ملحاً بالدعاء والمسائل » » مطروحاً على أعتاب باب الله تعالى» مرتجياً شفاعته غداً 


عنده بما وعد به وهو لكل خير کافل . 


نت 


و NNT‏ 
٦۰ء‏ ومن هوا لابه اڪ روعت 


7 


2 


دو ا ۶م وم 


سے سے 75ے 
ومن هو امه العظمالغت: 


سے سك ۳۹ 


أي : العلامة التي يعتبر بها من يريد أن يتعرف الحق من الباطل . 
قال الله تعالى : ط وَنّكَ لَمَهْدي إلى صراط متقيم ۳ . 


07 


الکبری 


تأنيث " الاکبر " ۰ ووصف الآية بذلك لأنّهِ صلی الله عليه وآله وسلم أفضل 
الخلق» ودينه أشرف الأديان. 
أي : لعف . من 'الاعتبار' وهو تعرف الشيء. 
ومن هو 


معطوف على "من" قبله. 


. ۵۲ سورة الشورى - الآية‎ )١( 


۵۸ 


النعمةٌ 


بمعنى : المنعم به . 


ٹائیک ' الأعظم * : 
لخنم 
باتباعه سعادة الدارين» كما قال الله سبحانه وتعالى :وما أَرْسَلَمَاك إلا رخا 


لین ۲۳ ثم أذ الناظم - رضي الله عنه - يتكلّم على الإسراء والمعراج الواقعين 
له صلی الله عليه وآله وسلم - في ليلة واحدة : - 


ڳل د جل 


. ۱۰۷ سورة الانبیاء - الآية‎ )١( 


40.43 


- 
مر خر پر مر اھ کس کی 


۷ء سرت مير لبلا ال حرو 


هو حرم مكة 
أي : في بعض ليل 
إلى حرم 
هو حرم بيت المقدس» وكلاهما يقال له: حرمء بعنی : الحرّم والمعظّم . 
كما سَرى البدر ۱ 


أي : القمر ليلة أربع عشرة» ليلة کماله. وتمام نوره(!. 


)١(‏ ونورك يا سيدي أشد من نور السماوات فأنت بدر البدور» ونورك يا حبيبي هو نور 
النورء فأنت كما سماك ربك في كتابه العزیز  :‏ قد جاءکم من الله ور ۹ء صلی الله عليك 
وعلى آلك وصحبك على مر الليالي والدھورء عدد الأيام والشھورء مادام اسمك مع اسم 
الله في الآذان مذكور. 
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في داج 

أي : في ليل مظلم . يقال: دجى الليل إذا أظلمء فقوله : 

أي : من أوقات مظلمة بیان "داج". ووجه الشَّبه: سرعة السير» وكمال 
الانارق وارتفاع الکدرات واستجماع الكمالات. 

قال الله سبحانه وتعالی  :‏ سبحان الذي أُسرى بعبده یلا من السجد اخرام إلى 
المسجد الأفصى ۱4 الاية 

وفائدة ذکر اللیل مع أن الاسراء لا یکون إلا فيه - كما قال الزمخشري - : الاعلام 
بأنه وقع في جزء من الليل» ولو لم یذکره لاحتمل أن یکون ذلك قد استوعب اللیل 
كلّه» أي : ولیس کذلك. بل كان فيه ترقیه إلى أعلى السماوات العلی» ثم إلى ما شاء 
الله تعالى» ثم تلقّیه من رب العرّة ما تلقّی» وما أطلعه عليه من أحوال الجتة والثار» 
وغير ذلك مما لا یعمله إلا الله . قال الزم‌خشري: ویشهد لذلك قراءة عبد الله 
وحذیفة: "من الليل' . 

وقال الجوهري: التأکید . 

وقال بعض آخر : رفع توهم أن السير وقع نھاراً۔ وعبر عنه ب" الإسراء * مجازا۔ 


والوجه الوجيه ما قاله الزمخشري . 


() أول سورة الاسراء. 
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وذكر أهل اللغة أن" سری" و" آسری" بمعنى : سار ليلاً» وأسری: هي لغة أهل 
الحجاز التي جاء بها القرآن . ۱ 

وقال السّهيلي: سری: لازم» وآسری: مَُعَد. لکن لا کثر حذف مفعوله ظن آهل 
اللغة آنهما بمعنى واحد . و سبحان لذي أسرى بعبده یلا4 تقدیرہ: أسرى البراق 
بعبدہ؛ فحذف الفعول للاستغناء عنه» أن القصود با بر ذکر سیدنا محمد صلی الله 
عليه وآله وسلم» أو حذف لقوة الدلالة عليه. ثم قال: واتفق ال وا على تسميته 
إسراء ولم يقل أحدمنهم "سری " . واتفق القراء على آسری. ولم يقرأ أحلمنهم 


سرى" . 


وا حکمة في وقوع الإسراء بالليل: أنه لما محى الله آية اللیل ء وجعل آية النهار 
مبصرة» انكسر اللیل؛ فجبر اللیل بطلوع الاسراء فيه بسيدنا محمد صلی الله عليه 
00 

وقيل: : 

افتخر التّهار على الیل بطلوع الشمس فيه» وسيرها في ساعة؛ فافتخر الليل على 
النهار بإسرائه وعروجه صلی الله عليه وآله وسلم فيه الذي هو آبهی من الشمس؛ 


(۱) أما الحكمة من إتيان الملك من السقف ليلة الإسراء على ما قال ابن حجر في “المنح 
المكية" : أنه انصبً من السماء انصبابة واحدة» بإزاء محله الذي هو فيه» فلم یعرج على 
غيره مبالغة في المفاجأة» وتنبيهاً على أن الطلب وقع على غير میعاد لإظهار أنه مرادء 
ووتع في موسى بیعاد تنبيهاً على أنه مریدء وشتان ما بينهما. انظر: المنح المكية 4۱۱/۱ . 


۵:۱۲ 


كيف وهو النور الأكبرء وجنسها العالي الأفخر؟. وقيل: إغا سمي النبي صلی الله 
عليه وآله وسلم - بدراء أخذاً من قوله سبحانه وتعالی : ظ طه ما آنزلنا عليك القرآن 
لعشقى 4 فإ 'الطاء' بتسعةء و "الا" بخمسة. والجملة أربعة عشر. فكأنه 
قال : يا بدر . والبيت يشير إلى قصة الاسراء به صلی الله عليه وسلم؛ وهي من أشهر 
المعجزات» وأوضح الكرامات. وأصدق البراهين الواضحات» ورد بها القرآن في 
سورة الإسراء ودلّت عليها الأخبار الصّحيحة الصريحة وتواترت عن الصّحابق 
وانعقد عليها إجماع المسلمين؛ لأنّ العلماء أوردوها على روايات مختلفة» وذهبوا 
فيها مذاهب عديدة: فقيل : كان الإسراء بالروح فقطء مناماً. وقیل : بالروح والجسد 
يقظة . وقیل : بهما كذلك إلى بيت المقدس . وبالروح فقط إلى السماء. والصحيح 
الذي عليه الجمهور: أن الإسراء والمعراج وقعا في ليلة واحدة» بالروح والجسد. يقظة 
من مكة إلى بيت اللقدسء ثم إلى السموات العلیء ثم إلى سدرة المتتهى» ثم إلى ما 
شاء الله العلي الاعلی . وذهب جماعة إلى أن الإسراء وقع مرتین؛ مرة في النوم» 
وم في اليقظة. قالوا: مرة الوم توطئة» وتيسيراً عليه كما بدئت نبوثه بالرؤيا 
الصالحة . وقد اختلفوا فيه - أيضاً - زماناًء ومكاناً: والصحيح أنه كان قبل الهجرة 
بسنةء وبالغ ابن حزم فنقل عليه الإجماع . وأنه في ليلة سبع وعشرين من رجبء وان 
من مكة. قیل: من شعب أبي طالب. وقيل: من بيته. وقيل : من بيت أم هانىء . 


)١(‏ أول سورة طه. 


0۳, 


وقیل : من الجر" ولا أشار إلى قصة الإسراء شرع يشير إلى قصة العراج» على 
وفق الترتيب في الواقع فقال : 


2 چ کل 


(۱) جاء في رواية الزهري عن أنس: ' فرج سقف بيتي وأنا بمكة' . وفي رواية الواقدي 
أنه: ' أسري به من شعب أبي طالب" . وفي حديث أم هانىء عند الطبراني أنه" بات في 
بیتها " قال: ففقدته من الليل» فقال: إنه جبريل أتاني . قال ا حافظ ابن حجر : والجمع بين 
هذه الأقوال: أنه بات في بيت أم هانىء» وبیتھا عند شعب أبي طالب ففرج عن سقف 
بيته» وأضاف "البیت " إليه لأنه كان یسکنه» فنزل منه منزلة المالك» وأخرجه إلى المسجد 
وكان به أثر النعاس» ثم أخرجه إلى باب المسجد فأركبه البراق قال: " وقد وقع في مرسل 
الحسن عند بن إسحاق : فأتاہ؛ فأخ رجه إلى السجد. وهو يؤيد هذا الجمع» انتهی ' . انظر : 
سبل الهدی والرشاد للصا حي الشامي ۳/ ,44 وقصة الاسراء في : صحيح مسلم ۰۱8۵ 
وصحيح البخاري ٤/۱۳۳ء‏ ومسند الإمام أحمد ۰۲۵۷/۱ ۰۳۰۹ ,۳۱۰ وسان الترمذي 
٥‏ و" سيرة ابن هشام ۰۳۰/۲ وطبقات ابن سعد ١47/١‏ . 


4۵۱٥٤٤ 


03 
2 و و سی جج ریہ 
و4 »١١‏ و رالا فلت ۱ ا2 
2 ۳ بھی 

کی ص و کا 


من اب ومين لد رك ول نوم 


1 


وبت 


ليل إسرائك» وهو معطوف على ' سريت" . 


ترفی 
رقیاً حسياً بالروح وا سد معأء يقظة لا منام من الأرض إلى السموات العلی» 
ثم إلى ما شاء الله تعالى . 
أي : بلغت رتیة: اس 
من قاب فوسين 
أي : قدرها في القرب المعنوي من الله تعالى » كما قال الله تعالی : ثم دنا دی 
نان قاب قوسین أذتى 2976 


أي : أنه كان في القرب شرب الواحد من ال خر بقدر قوسین أو آقل والله 
سبحانه وتعالی مره عن الکان. و "من * هنا للبيان. 


(۱) سورة النجم - الایتان ۸و۹ . 


(010% 


لم تدرك 
تلك المنزلة لأحد قبلك» ولا لأحد بعدك. 
ولم ترم 
أي : لم يطلبها أحدكذلك» ؛ لعلمهم باختصاصك بهاء وأنها لا تكون لني 
مرسّل» ولا ملك مقرب. . ومن هنا يؤخذ تفضيله صلی الله عليه وآله وسلم على سائر 
الخلق إنساً وجتاء ومتکا. 
وذكر العلماء ء أن المعاريج التي وقعت تلك الليلة له صلی الله عليه وآله وسلم 
عشرة: : سبعة إلى السموات السبع» وواحد إلى سدرة المنتهى » والآخر إلى الستوی 
الذي سمع فيه صريف الأقلام في تصاريف الأقدارء وآخر إلى العرش والرفرف 
والرؤية والخطاب مكالة . 
ولم يزل صلی الله عليه وآله وسلم في خفارة كمال أدبه مع ربه» وتكميل مرتبة 
عبوديته» حتى خرق السماوات» وجاوز سدرة النتهی» ووصل إلى محل من القرب 
سبق به الأولين والآخرين» فانشقت عنه سحائب الحُجُبء وأفيضت عليه أقسام 
القرب» وأقيم مقاماً غبطه فيه الأنبياء والمرسلون» وقصر عن الوصول إليه الأولون 
والآخرون. 
ثم ظاهر كلام الناظم - رضي الله عنه -أن الضمير في قوله تعالى : نَم دنا 
فعدلی فکان قاب قوسین أو أدتى 4 ء الذي استند إليه في هذا البیتء وصرحت به 
أحاديث المعاريج يرجع إلى سيدنا محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - » كماروي 
عن ابن عباس رضي الله عنهما من قوله: " هو محمد صلی الله عليه وآله وسلم -دنا 


(011$ 


فدلی من ربه ۳ .قال بعضهم: "دنا" قرب و "تدلّی ' زاد في القرب. وحكي عن 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيضاً: " هو الرب - تعالى - دنا من سيدنا محمد - 
صلی الله عليه وآله وسلم -» فتدلى إليه أي :أمره وحكمه وعظمته وسلطانه. وعن 
ا حسن: دنا من عبده محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - : قرب منهء فأراه ما شاء 
أن يريه لاه من آثار قدرته وعظمته ولذا ورد: " فارقني جبریل وانقطعت عني 


الأصوات» وسمعت کلام ربي ند 


وعن أنس رضي الله تعالى عنه : " عرج بي جبريل إلى سدرة المنتهى » ودنا الجبار 
رب العزة فتدلی حتى كان منه قاب قوسين أو أدنیء فأوحى إلى عبدہ ما أوحى" . 
والعنی ا جامع لهذه الروايات : أن كلاً منهما قرب من الآخر كما هو شأن المحبين إذا 
تلاقواء ووجود ا حب من الجانبين يستلزم كمال القرب ومزيد الإنعامء فلذلك أفاض 
الله تعالى عليه تلك الليلة ما لم يفضه على نبي مرسّل ؛ ولاملك مقرّب. 


)۱"( أخرج ابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله 
تعالی ثم دنا فتدلی 4 قال : هو محمد صلی الله عليه وسلم دنا فتدلی إلى ربه عز وجل . 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله ثم دنا» قال دنا ربه 
«فتدلى» . انظر: الدر المنثور للإمام السيوطي - تفسير الآية . 

(۲) روي عن ابن عباس في قوله تعالى: "دنا فتدلى ' أنه على التقديم والتأخير؛ أي تدلى 
الرفرف لمحمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج فجلس عليه ثم رفع فدنا من ربه. 
قال : «فارقني جبريل وانقطعت عني الأصوات وسمعت کلام ربي؟. قاله القرطبي في 
الجامع لأحكام القرآنء ا جزء۱۷ تفسير الآية من سورة النجم . وكذا انظر: صحيح مسلم 
بشرح النووي» کتاب : باب الإسراء برسول الله صلی الله عليه وسلم السماوات وفرض 


الصلوات . 


0:۷ 


٠‏ مک یم السا ھا 
والرسل د تیم نذوم کی حدم 
وقدمتك 
معطوف على "بت" » أوعلى 'نلت" . 
جميع الأنبياء 
وأ حق بالفعل علامة التأنيث إما لأنّ ' جميع " في معنی : 'جماعة٭ء أو لإضافته 
إلى جمع التكسير الذي يجوز تأنيثه» كما يقال: قامت الرجال» أي: جماعتهم. 
بها 
أي : من أجل تلك المنزلة التي نلتهاء وتفردت بها على سائر الخلق . 
والرّسلٍ 
پار؛ عط ف على "الانبیاء" » وجوز رفعه عطفاً على "جمیع " . وعلى کل فهو 
من عطف الخاص على العام» صرح به لشرفه. ونسب التقديم - الذي هو فعل الله - 
إليهم لرضائهم به وانقيادهم إليه . 
تقديم 


فاضل على مفضول» تشبيهاً بتقديم : 


ؤدذاه» 


مخدوم على خدم 
أو تقديم مخدوم» أي : متبوع . على خدمء أي : أتباع . 
وا حدم : جمع خادمء لان الواقع والغالب کون الأمر كذلك. 
والبيت يشير إلى تقديه صلی الله عليه وآله وسلم على الأنبياء في الصلاة» 
وإمامته بهم ليلة الإسراء» كما ثبت ذلك في أحادیث :- 


مها : " فحانت الصلاء ؛ تا 


(۱) ولیس في هذا القول تتقص من مقام الأنبياء الآخرين علیهم السلا ولا غمط في 
حقهم كما فهمه بعض الجهلة المنتسبين إلى العلم وإنما هو بيان لعلو مقام نبینا صلی الله عليه 
وآله وسلمء بأنه آفضلهم وأفضل خلق الله؛ وهذا ما ورد في صریح الکتاب والسنة واتفاق 
المسلمين» فإذا نظرنا إلى ما في القرآن من دلائل خاصة تقعضي علو قدره عليه الصلاة 
والسلام انتهينا إلى أنه صلی الله عليه وسلم أفضل الخلوقات يقيناً لايدخله احتمال إذ لیس 
من المعقول أن ينزل أعظم كتاب (وهو القرآن) بأحسن بيان على شخص يكون في عالم 
الوجود هو أفضل منه . 
ثم إن القرآن بجملته وتفصيله تشريف له صلی الله عليه وسلمء لم يئله ملك ولا رسول» 
وفي آيات القرآن الکریم ما يفيد تفرد النبي صلی الله عليه وسلم بمناقب لم يعطها أحد من 
المخلوقين من آدم إلى قيام الساعة . قال الإمام اللّقاني في جوهرته : 

وأفضل الخلق على الاطلاق 2 نبينا قمل عن الشقاق 
فلا مجال للانتقاد هنا ولا اتهام الإمام البوصيري بما لم يقله ثم تسلسل الانتقادات بناء على 
هذا الفهم السقيم من جاهل لا هم له إلا النقد . 
)٢(‏ انظر: صحيح مسلم. الجزء الأول. ۱ - كتاب الإيمان. )۷١(‏ باب ذكر 2 
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ومنها : أنه صلی الله عليه وآله وسلم صلی ببيت القدس مع الملائكة» وأنه أتي 
بأرواح الأنبياءء فأثنوا على الله عز وجل وفيه قول إبراهيم - على نبينا وعليه أفضل 
الصلاة والسلام - : "لقد فضلكم محمد“ . 

وفي رواية : " ثم بعث له آدم فمن دونه» فأمهم تلك الليلة "20 . 


وفي رواية: " فنشر لي رهط من الأنبياء منهم إبراهيم وموسی وعيسى "۳ . 


السیح بن مریم والسیح الدجال. ا حدیث رقم: ۲۷۸- (۱۷۲) . وفتح الباري» شرح صحیح 
البخاري» للإمام ابن حجر العسقلاني- المجلد السادس . كتاب آحادیث الأنْبياء . باب قو ل 
اي ای رل لك . وکنز العمال للمتقي الهندي - الجلد 
الحادي عشر . الفصل الثاني في العراج . احدیث رقم :۳۱۸4۹ . 

)١(‏ في حدیث آبي هريرة عند البزار وا حاکم أنه صلی ببيت القدس مع الملائكة وأنه آني 
هناك بآرواح الأنبياء فأثنوا على الله» وفیه قول إبراهيم ' لقد فضلکم محمد * 

وفي رواية عبد الرحمن بن هاشم عن أنس " ثم بعث له آدم فمن دونه فأمهم تلك الليلة * 
آخرجه الطبراني . انظر : فتح الباري» شرح صحیح البخاري للامام ابن حجر العسقلاني - 
الجلد السابع بقية كتاب الاقب باب حدیث الإسراء . 


(۲) وهي روایة الطبراني في الکبیر بسنده عن عبد الرحمن بن هاشم عن أنس " ثم بعث له 
آدم فمن دونه فأمهم تلك الليلة " انظر : فتح الباري» شرح صحیح البخاري. للامام ابن 
حجر العسقلاني» الجلد السابع . بقية کتاب التاقب . باب حدیث الاسراء. 


(۳) آخرج آبو یعلی وابن عساكرء عن أم هانئ رضي الله عنها قال : دخل علي النبي صلی 
الله عليه وسلم بغلس وأنا على فراشيء فقال: "شعرت أني نمت الليلة في السجد الحرام 
فأتاني جبريل» فذهب بي إلى باب المسجد» فإذا دابة أبیض فوق الحمار ودون البغل 
مضطرب الأذنين فركبتهء فكان يضع حافره في مد بصرهء إذا أخذ بي في هبوط طالت يداه » 
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وفي رواية: ' ثم أقيمت الصّلاةٌ قتدافعوا حتی قدموا محمداً - صلی الله عليه وآله 
١ (0,‏ 
سلم  ٠‏ 
وفي رواية : " فلما أتى - صلی الله عليه وآله وسلم - السجد الاقصی. قام 
بصلي؛ فإذا النبیون أجمعون يصلون معه "۳۱ . 


وقصرت رجلاه» وإذا أخذ بي في صعود طالت رجلاه وقصرت يداه» وجبريل لا يفوتني 
حتی انتهينا إلى بيت القدس فأوثقته بالحلقة التي كانت الأنبياء توثق بها» فنشر لي رهط من 
الأنبياء عليهم السلام منهم إبراهيم وموسى وعيسى فصليت بهم و کلمتهم ' . 

انظر : الدر ا منثور في التفسیر بالمأثور. للسيوطي - الجلد الخامس . تفسير الآية . 

)١(‏ وهي رواية الطبراني في الأوسطء انظر: مجمع الزوائد. للحافظ الهيشمي - الجلد 
الاول» , ۱ کتاب الإيمان. ۲۲ ۔ (أبواب الاسراء والمعراج)» ۳ . باب منه في الإسراء. 
الحديث رقم :۲۶۱ . 

(۲) آخرج الإمام أحمد في مسنده» وابن مردویه» وأبو نعيم في الدلائل» والضیاء في 
المختارة» بسند صحیح؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : ليلة أسري بالنبي دخل الحنة 
فسمع في جانبها وجساء فقال: يا جبریل ما هذا؟ فقال : هذا بلال المؤذن. فقال النبي حين 
جاء إلى الناس: "قد أفلح بلال رأيت له كذا وکذا" فلقيه موسى عليه الصلاة والسلام 
فرحب به وقال مرحبا بالنبي الأمي» قال: "وهو رجل آدم طويل سبط» شعره مع أذنيه أو 
فوقهماء فقال: من هذا یا جبريل؟ قال : هذا موسی» فمضى فلقيه رجل فرحب به» قال: 
من هذا؟ قال: هذا عيسى عليه السلام» فمضى فلقيه شيخ جليل مهيب فرحب به وسلم 
عليه» وكلهم يسلم عليهء قال: من هذا یاجبریل؟ء قال: أبوك إبراهيم عليه السلام. قال: 
ونظر في النارء فإذا قوم يأكلون الجيف! قال: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين 
يأكلون لحوم الناس . ورأى رجلا أحمر أزرق جداء قال: من هذايا جبريل؟ قال: 0 
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واختلف العلماء في هذه الصلاة؟ هل هي فرض أو نفل . وعلى القول بأنها 
فرض؛ فقيل : الصیح» وقیل : العشاء. والخلاف الأخير له التفات إلى خلاف آخر: 
وهو أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - صلی بهم قبل المعراج أو بعده؟. والأول 
للثاني» والثاني للاول(. 


قال ابن كشير: ومن الناس من يزعم أنه أمّهم في السماء. والذي تظاهرت به 
الروايات أنه ببیت المقدس . والظاهر أنه بعد رجوعہ: لأنه لما مر بھم في منازلهم جعل 
يسأل عنهم جبريل واحداً واحداء وهو يخبره بهم» وهذا هو اللائق بمقتضى الحال» 
لاه كان أوّلا مطلوباً إلى الجناب الرفيع » لیفرض عليه وعلى أمته ما شاء؛ ثم "ا فرغ ما 
يريد به» اجتمع هو وإخوانه من الأنبياء والمرسلين لاظهار شرفه علیهم بتقديمه عليهم 
في الصلاةء تنبيهاً على أنه متبوعهم الأفضل» ورئيسهم الأكمل. والصحيح: أنه 
صلی ببيت المقدس قبل العروج» وكانت تلك الصلاة نافلة . 


فان قیل : كيف صلی بهم وهم أموات» ولیسوا في دار عمل؟ . 


هذا عاقر الناقة » فلما أتى النبي صلی الله عليه وسلم المسجد الأقصى » قام یصليء ثم التفت 
فإذا النبيون أجمعون يصلون معه» فلما انصرف جيء بقدحین أحدهما عن اليمين» والآخر 
عن الشمال» في أحدهما لبن» وفي الآخرةعسل» فأخذ اللبن فشرب منه» فقال الذي كان 
معه القدح : أصبت الفطرة' . 

انظر : مسند الإمام أحمد . المجلد الأول . مسند عبد الله بن العباس بن عبد المطلب عن النبي 
صلى الله عليه وسلم . 

. بمعنى : أنه إذا كان - صلی الله عليه وآله وسلم - صلی بهم العشاء فيكون قبل المعراج‎ )١( 
وإذا كانت الصلاة صلاة الفجر» فتكون بعد العراج.‎ 
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واجیب : بانهم کالشھداء بل أکملء أحياء في قبورهم یصلون» ویحجون. كما 
وردت بذلك الأخبار . والبرزخ له حكم الدنیا "“وقوله : اة ر 


)١(‏ قال العلامة القسطلاني في ' لت" : وقد قيل عن ذلك أجوبة: 

أحدها: أن الأنبياء أفضل من الشهداء والشهداء أحياء عند ربهم فكذلك الأنبياء فلا يبعد أن 
يصلوا ويحجوا ويتقربوا إلى الله جا استطاعوا ما دامت الدنیا وهي دار تکلیف باقية . 

ثانيها : أنه صلی الله عليه وسلم أري حالهم التي کانوا في حياتهم عليها فمثلوا له كيف كانوا 
وكيف کان حجهم وتلبيتهم » ولهذا قال أيضا في رواية أبي العالية عن ابن عباس عند مسلم 
'كأني أنظر إلى موسی. وكأني أنظر إلى يونس" . 

الثها: أن يكون آخبر عما أوحي إليه صلی الله عليه وسلم من أمرهم وما كان منهم . 

فلهذا أدخل حرف التشبيه في الرواية» وحيث أطلقها فهي محمولة على ذلك والله أعلم . 
وقد جمع البيهقي كتاباً لطيفاً في حياة الأنبياء في قبورهم أورد فيه حديث أنس " الأنبياء 
: أحياء في قبورهم یصلون ' . أخرجه من طريق یحیی بن أبي كثير وهو من رجال الصحيح 
عن الستلم بن سعیدء وقد وثقه أحمد وابن حبان عن الحجاج الأسودء وهو ابن أبي زياد 
البصري وقد ونّقه أحمد وابن معين عن ثابت عنه» وأخرجه أيضاً أبو يعلى في مسنده من 
هذا الوجهء وأآخرج البزار لکن وقع عنده عن حجاج الصواف وهو وهم والصّواب: 
الحجاج الأسود كما وقع التصريح به في رواية البيهقي وصححه البيهقي . وأخرجه أيضاً من 
طریق الحسن بن قتيبة عن المستلمء وكذلك آخرجه البزار وابن عديء والحسن بن قتيبة 
وأخرجه البيهقي أيضاً من رواية محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى أحد فقهاء الكوفة عن 
ثابت بلفظ آخر قال : ٭ إن الأنبياء لا يتركون في قبورهم بعد أربعين ليلة ولكنهم يصلون بين 
يدي الله حتى ينفخ في الصور " ومحمد سيئ الحفظ . وذكر الغزالي ثم الرافعي حدیثا 
مرفوعا "آنا أكرم على ربي من أن يتركني في قبري بعد ثلاث ولا أصلي له * < 
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إلا إن أحذ من روایة ابن أبي ليلى هذه وليس الأخذ بجيد لأن روایة ابن أبي ليلى قابلة - 
للتأويل» قال البيهقي : إن صح فالراد أنهم لا يتركون يصلون إلا هذا القدار ثم يكونون 
مصلین بين يدي الله» قال البيهقي : وشاهد الحديث الأول ما ثبت في صحيح مسلم من 
رواية حماد بن سلمة عن انس رفعه ' مررت بموسى ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمر وهو 
قائم يصلي في قبره ' . وأخرجه أيضاً من وجه آخر عن أنس . فإن قیل : هذا خاص بموسى . 
قلنا: قد وجدنا له شاهداً من حديث أبي هريرة أخرجه مسلم أيضاً من طريق عبد الله بن 
الفضل عن أبي سلمة عن أبي هريرة رفعه: " لقد رأيتني في ا حجر وقریش تسألني عن 
مسراي " الحديث. وفيه: " وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء فإذا موسی قائم یصلي ء فإذا 
رجل ضرب كأنه صلی الله عليه وسلم . وفيه: وإذا عيسى ابن مریم قائم بصلي أقرب الناس 
به شبها عروة بن مسعودء وإذا إبراهيم قائم يصلي أشبه الناس به صاحبکم» فحانت الصلاة 
فأعتهم ' قال البيهقي : وفي حديث سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أنه لقيهم ببيت المقدس 
فحضرت الصلاة فأمهم نبينا صلى الله عليه وسلم ثم اجتمعوا في بيت المقدس . وفي حديث 
أبى ذر ومالك بن صعصعة في قصة الإسراء أنه لقيهم بالسموات» وطرق ذلك صحیحة؛ 
فیحمل على أنه رأى موسى قائماً يصلي في قبره؛ ثم عرج به هو ومن ذکر من الأنبياء إلى 
السماوات فلقيهم النبي صلی الله عليه وسلمء ثم اجتمعوا في بيت المقدس فحضرت 
الصلاة فأمهم نبينا صلی الله عليه وسلم. قال: وصلاتهم في أوقات مختلفة وفي أماكن 
مختلفة لا يرده العقل» وقد ثبت به النقلء فدل ذلك على حياتهم . قلت- أي : العلامة 
العسقلاني - : وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل فإنه يقويه من حيث النظر کوٹ الشهداء 
أحياء بنص القرآنء والأنبياء أفضل من الشهداء. ومن شواهد ا حدیث ما أخرجه أبو داود 
e‏ " وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث کنتم یہ 


5 
صحيح . . وأخرجه آبو الشیخ في ' كتاب الثواب " بسند جيد بلفظ : ' من صلى 
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علي عند قبري سمعته » ومن صلی علي نائيا بلغته ٭ . وعند أبي داود والنسائي وصححه ابن 
خزية وغيره عن أوس بن أوس رفعه في فضل يوم الجمعة: " فأكثروا علي من الصلاة فيه 
فإن صلاتكم معروضة علي . قالوا یا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ 
قال: إن الله حرم على الارض أن تأكل أجساد الأنبياء ' . وما يشكل على ما تقدم ما أخرجه 
أبو داود من وجه آخر عن أبي هريرة رفعه " ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي 
حتی آرد عليه السلام ٭ ورواته ثقات . ووجه الإشكال فيه أن ظاهره أن عود الروح إلى 
الجسد یقتضي انفصالها عنه وهو الوت. وقد أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة: أحدها: أن 
المراد بقوله: ' رد الله علي روحي ' أن رد روحه كانت سابقة عقب دفنه لا أنها تعاد ٹم تنزع 
ثم تعاد . الثاني : سلمناء لکن لیس هو نزع موت بل لا مشقة فيه . الثالث : أن المراد بالروح 
الملك الموكل بذلك . الرابع : المراد بالروح النطق فتجوز فيه من جهة خطابنا با نفهمه . 
الخامس : أنه يستغرق في آمور الا الأعلى» فإذا سلم عليه رجع إليه فهمه ليجيب من سلم 
عليه. وقد استشكل ذلك من جهة أخرى» وهو أنه يستلزم استغراق الزمان كله في ذلك 
لاتصال الصلاة والسلام عليه في أقطار الأرض من لا يحصى كشرة» وأجيب بأن أمور 
الآخرة لا تدرك بالعقل» وأحوال البرزخ أشبه بأحوال الآخرة والله أعلم . انظر: فتح 
الباري. شرح صحيح البخاري» للإمام ابن حجر العسقلاني -المجلد السادس. کتاب 
أحادیث الابیاء. 
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۰۱۰« وت درو سم الطباق‌هم 
2 .۰ج صا إا 


من الضرق» واختاره على غيره للرد علی من زعم امتناع الخرق والالتشام على 

السموات» كالفلاسفة. وا حملة من المبتدأ أو الخبر حال من "الکاف ٴ في 
السبع الطباق 

أي : السموات» بعضها فوق بعض . وطباق: إما جمع: طبق ک'رحبة 
ورحاب ۰۲ أو: جمع طبق ک"جمل» وجمال " 8 

قال الله تعالی : ف الذي خَلَقَ سبع سماوات طباقًا 4 . 

ہوم 
أي : حالة كونك مارا بالأنبياء الذين لقيتهم في السموات . 


. ۳ سورة تبارك - الآية رقم‎ )١( 


» 01١ 


وقد وردت أحاديث الإسراء بتعيينهم » وبيان أوصافهم مع بعض اختلاف في 
ذلك . والذي في صحيح مسلم: أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - مر في السماء 
الأولى بآدم . وفي السماء الثانیة : بعیسی ویحیی . وفي السماء الثالثة : بیوسف . وفي 
السماء الرابعة: بإدريس . وفي السماء الخامسة: بهارون. وفي السماء السادسة: 
بموسى . وفي السماء السابعة: بإبراهيم - صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين - . 
في موكبٍ 
بكسر الكاف. أي : جمع عظیمء على هيثة عظيمة» حيث كان معه جبريل» 
وملائكة كل سماء تستقبله وتشيعه إلى السماء الأخرى تعظيماً له» وجبريل يستفتح 
كل سماءء فيقال له: من معك؟ . فيقول: محمد. 


وذلك موکب أي موکب :- 
يامحمد - صلوات الله وسلامه عليك -. 
فيه 


أي : في ذلك الموكب . 
صاحب العلم 


أي : الرئيس المشار إليه . والعَلّم : رمح في رأسه رايةء يحمل في العادة على رأس 
الأمير» المشار إليه الذي هو أفضل أهل ذلك الموكب . 
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رالحكمة في أنه صلی الله عليه وآله وسلم لم یر نوحاً مع أنه من أولي العزم» لذن 
تلك الليلة كانت ليلة رحمةء فناسب أن لا يرى فيها من استأصل الله قومه بالعذاب 
من أجل دعوته عليهم . كذا قالوا. ويشكل عليه أنه رأى تلك الليلة مالكاً خازن النارء 
وبوجهه عبوس» مع أن کل من رآه تلك الليلة ضحك له وأخبره جبريل بأنه لم 
يضحك قط ولو ضحك لأحد لضحك لك . 

والجواب: أن الحكمة لا يلزم اطّرادها ولا انعكاسها. على أنه قد یفرق لان نوحاً 
من جنس البشرء فظهرت الحكمة فيهء بخلاف مالك ؛ فإنه من جنس الك فلم 
تظهر الحكمة فيه. 


4۵٢۸۸ 


3 
یت سم پر صرم سر ۶ے 


4 و6 : فرح می 
۱۱۱۸ء حول إذا ند ۳ و ۳ 


إذا 


أي : طالب سبق في المعالي» بجد واجتهاد. 
۱ من او 
1 خلو 0 نه ب" قا 
أی : القرب إلى أعلى مكان لم يبلغه أحد من ا خلقء وهو العبر عنه ب قاب 
قوسين أو أدنى " . والظرف بیان ل" شأواً' . 


رن 


ولا مرقی 


بفتح ا میم والقاف ؛ أي : موضع رقي واستعلاء . 


ر 


ا طالب رفعة . من 'السنام' وهو ما ارتفع من الشيء. ومنه: سنام البعير. 
وتقدم أن جبريل - عليه السلام - انقطع عنه صلی الله عليه وآله وسلم-حيث وصل 
إلى مقام "لم یدرک ولم يرم" . 


رسک 


أي : حططت . 


لغيرك من الأنبياء والملائكة . 
بالإضافة 
أي : بالنسبة النظرية بين مقامك المرتفع على كل مقام» وبين مقاماتهم» وان كان 


لها كمال ارتفاع في نفسها(. 


ظر ف لقوله * خفضت *» أو علَّةله. 


)١(‏ وهذا تأكيد لا ذكره من قبل في قوله: (تقديم مخدوم على خدم) لبيان أفضليته صلى الله 
عليه وسلم + مع حفظ مقام الأنبياء لا خفض مقامهم كما فهمه بعض ذوي الفهم السقيم ثم 


دندنوا وجرسواء وطنطنوا وردحوا على عادتهم . . فلکل مقام معلوم. وفضل لا ینکر ولا 
يستحقر صلى الله عليهم وسلم أجمعين. 
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ودیت بالرفع 

من قبل الله إلى مقام قاب قاوسین أو آدنی» نداء مصاحباً برفع شأنك : - 

مغل 
مصاحبة الرفع لنداء الاسم :- 

الكرء 
أي : الفرد الذي ليس مضافاء ولا شبيهاً. 

العلّم 
أي : المعرفة؛ سواء كان معرفة بِالعَلَّميّة» نحو: يا زيد. أو بالقصد. نحو: يا 


رجلء لمعيّن . 


۰:۳۲, 


وی ر سے اط ری 
cI»‏ کتمان وص ساد 


ا 


کیما تفوز 
أي : تظفر وهو غائية لقوله : " سريت» وب تٗ'إلی آخره. أي : فعلت ذلك المنتهى 
إلى قاب قوسين لتفوز: - 
بوصلِ 
أي : من الله تعالى . والوصل: ضد القطعم”٭ء نعو بالله منه. و"تفوز*: 
منصوبء اما ب "إن" مضمرة » مقدرة بعد "كي » أو ب" كي" بنفسهاء إن قذرت لام 
٠‏ التعليل قبلها وجعلتها مصدریةء و "ما" على الوجهين زائدة» للتأكيد. 
بالجرّء صفة ل" وصل' . من الاستتارء بمعنى : الاختفاء؛ أي : بوصل مستتر استتاراً كاملاً. 
عن الغيون 
البواصر. والظرف متعأق ب*ستر* 


بالخفض» عطف على ' وصل . 


(۱) أي : القطيعة والبعد عن الله تعالی ۔ 
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أي : وکیما تفوز بسر من آسرار إلهك الذي أوحى إليك في ذلك المقام ما أوحى . 
کت 
اکتتاماً کاملاً عن الآذان والأسماع . آما استتار ذلك الوصل عن أعين من عاصره؛ 
فلأنّه إنما أسري بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم ليلا وقد نامت العیون وهدأت 
الأصوات . وأما استتارہ عن أعين الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين؛ فلأنه صلی الله 
عليه وآله وسلم وصل إلى مقام حاز فيه ذلك السرء وحصل له فيه ذلك الوصل» لم 
یصل إليه نبي مرسل» ولا ملك مقرب . ولعل هذا السر المكتتم لم يبينه صلی الله عليه 
وآله وسلمء إذ لا يطيق حمله غيره. 
فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما :9 علّمني ربي ليلة الإسراء علوماً شتى» 
فعلم أخذ علي كتمانه؛ وعلم خيرني فيه» وعلم آمرني فيه بتبلیفه»۱. ۱ 
قال علي کرم الله وجهه : فکان النبي صلی الله عليه وآله وسلم يُسر إلى أبي بكر 
وعمر وعثمان والي بما خير فيه . ۱ 
قال بعض العلماء : وهذا السر هو الشار إليه في قوله تعالی : آوحی إِلَى عَبْده ما 
أَوحی ۲۳۱4 ومن کم آبهمه لعظمه فلا یلم عليه بل يتعين الایان به . 


(۱) وهو من علوم الغيب التي أطلعه الله إياها ولم يؤمر بتبليغهاء وسيأتي تفصیل هذا 


لاحقا. 
(۲) سورة النجم - الآية ٠١‏ . 


ل > مه 


ج ارچ سا 


١ء‏ ےت ہے رك 


باخاء الهملة والزاي . أي : جمعت من أجل مانلت من ا مراتب العلية» 
والأسرار الالهية. وهو معطوف علی ' خفضت " 5 
کل فخار 
أي : ما یفتخر به من کل وصف أفضل» ونعت أكمل . 
غیرِ 
بالنصب : نعت ل'كل" . وبالجر: نعت ل" فخار" . 
فيه على أنه من باب الحذف والایصال إذ لم يصل إليه غيرك حتى يشاركك فيه . 
وجزت 
بالجيم والزاي» أي: تعدیت. 
کل مقام 
من الکمالات إلى ما هو أكمل من ذلك؛ لم یصل إليه غيرك . 


(oro) 


سے جو سی 
فيه» أي: لم يقع فيه مزاحمة لك من نبي مرس ولا ملك مقرب. وفي هذا 
إشارةٌ إلى أن المقامات التي تفرد بها صلی الله عليه وآله وسلم كثيرة جداً. 


02 ول فد پوت 
سای 2 2 


وَعَرَإِدْرَاكُ ٣‏ تو دزم 
وجل 
أي : عظم. معطوف على : "فحزت" . 
مقدار ما ولیت 
أي : صار لك عليه ولایةء بدخوله في حوزتك. 
من رتب 


أي : مناصب شريفة لا یحاط بها . والظرف بیان "ما" . والقصود من هذا الکلام 


ومما بعدہ : التعجب. 
وعز 
أي : امتنع . 
إدراك ما أوليت 
أي : بل ما أعطيت : - 
من و 


عظيمة كثيرة لاختصاصك بها . والّعم : جمع : نعمة. والظرف بیان ل" ما" . 


(Or) 


١٦۱۱ء‏ مر امه 56 د 
کی عر 
مِرَاليےَایة عبرمھمدم 
بشری 


مصدر ”بَشَرئّه بكذا "» من البشارة» وهي و یی . وقد یطلق على 


الانذار مجازا ۲ . نحو: « 008 E‏ بُشری': مبتدأء سوغ 
الابتداء بها قصداً للدعاءء أو الوصف المحذوف» ات 


لیا 
خبر المبتدأ . 
معشر الإسلام 


أي : جميع أهله» وهو منصوب على الاختصاص؛ كما في قوله صلی الله عليه 


)١(‏ فالتبشير الإخبار با يظهر أثره على البشرة - وهي ظاهر الجلد لتغيرها بأول خبر يرد 

عليك. ثم الغالب أن يستعمل في السرور مقيدا بالخير المبشر به» وغير مقید أيضاً أ. ولا 
يستعمل في الغم والشر إلا مقيداً منصو صا على الشر البشر بەء قال الله سبحانه 
وتعالىظقَبَشَرهُم بعذاب آلیم) [آل عمران: ۲۱]ویقال : بشرته وبشرته - مخفف ومشدد - 
بشارة (یکسر الباء) فأبشر واستبشر. وبشر يبشر إذا فرح . ووجه بشیر إذا كان حستا بین 
البشارة (بفتح الباء). والبشرى: ما يعطاه البشر . وتباشیر الشيء: أوله . 


۰:۳۸ 


وآله وسلم : «نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة». 


وأصل المعشر: الجماعة من الناس الذين یعمهم وصف واحدء كماهنا. ثم بين 
البشر به على وجه التعليل في قوله : 


إن 
بکسر الهمزة على الاستثناف البياني» أو بفتحهاء على وجه التعلیل . 


أي : من أجل عناية الله بنا في الأزل» المفضية لسعادة الدارين. والعناية بالشيء 


)١(‏ قال الإمام العسقلاني في ' الفتح' : وأما ما اشتهر في كتب أهل الأصول وغيرهم بلفظ 
' نجن معاشر الأنبياء لا نورث " فقد أنكره جماعة من الأئمة» وهو كذلك بالنسبة 
خصوص لفظ "نحن" لکن أخرجه النسائي من طريق ابن عيينة عن أبي الزناد بلفظ : * إنا 
معاشر الأنبياء لا نورث " الحديث أخرجه عن محمد بن منصور عن ابن عيينة عنه» وهو 
كذلك فى مسند الحميدي عن ابن عبينة وهو من أتقن أصحاب ابن عیینة فيه . وأورده الھیٹم 
بن كليب في مسنده من حدیث أبي بكر الصديق باللفظ المذكور. وأخرجه الطبراني في 
*الأوسط ' بنحو اللفظ المذكور. 

وأعرجه الدار قطني في " العلل * من رواية أم هانئ عن فاطمة عليها السلام عن أبي بكر 
الصديق بلفظ : ٠‏ إن الأنبياء لا یورٹون * . قال ابن بطال وغيره: ووجه ذلك والله أعلم أن 
الله بعثهم مبلغین رسالته وأمرهم أن لا یاخذوا على ذلك أجرا . انظر: فتح الباري» شرح 
صحيح البخاري» للامام ابن حجر العسقلاني - الجلد الثاني عشر : كتاب الْقَرّائض . باب 
قول الب صلی الله یه سم لا ورت ما تكن صدكقة. 


۰۹, 


كالاعتناء : الاهتمام به» والحرص عليه . والظرف حال من ال المستتر في "لا" 
ركنا 
هو ما تمد عليه . وأراد به نبا - صلی الله عليه وآله وسلم - الذي جاءنا بشريعة 


لم شتن. 


بالنصب » صفة "رکا" 5 


ےی 


متھدم 


أي : متغير وزائل لعدم تغير شريعته وزوالهاء إذ لا يعتريها نس بل هي باقية إلى 
يوم القيامة . 


(0% 


حرف وجود لوجود عند سيبويه» وظرف بعنی : حین: عند ابن فارسء يليها 


فاعل دعا. 
داعینا 
سیدنا محمد - صلی الله تعالی عليه وآله وسلم . 
وهو مفعول آول ل"دعا"» وسکن آخره للضرورة أولغة كما في قوله: "أعط 
وس 


(۱) قول : "أعط القَوْسَ باریَھّا" أي: اسْتَعنْ على عمكك بأهل العرفة وا حذق فيه» ومنه 
قول الشاعر : 
يا باري اقوس بر لست ت نها لا تسدنها واعط القوس باریها 


(041$ 


وتسمیة النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - "داعبا" مأخوةٌمن قوله 
تعالی : ظ وداعیا ی الله بإذنه وسراجا مير 4 . 
لطاعته 
متعلّق ب'دعا٭ء والضمير ل" الله" تعالی . 
بأكرم الرسل 
مفعوله الثاني » تعدى إليه بالباء. وفضل نبينا - صلى الله عليه وآله وسلم - على 
ثر الرسل قد جاءت به الأخبار الكثيرة» والنصوص الشهيرة» كقوله صلی الله عليه 
وآله وسلم : ١‏ أنا سيد ولد آدم ولا فض ۰ 
أكرم الأَمم 
السالفة» لان شرف التّابع بشرف المتبوع؛ فکما أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
أشرف الرسل كذلك أمتّه آشرف الام . وفي التدزیل : 


(۱) سورة الأحزاب - الآية ٦٤‏ . 
(۲) مر تخريجه عند شرح البيت ,۵۱ قوله : " فمبلغ العلم فيه أنه بشر. . . ۰۰ ۰۳ 


۰: 


وت سا إلا رح ای ١‏ 
ی الل a‏ ا نا e‏ 
وفي : « كنحم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن النکر 
مہا ری ال ین کو 2 یں 0 
وتزمنون بالله 4 . ومعنی " اخرجت للناس > قیل : في اللوح الحفوظ » وقيل: 
في علم الله تعالی . وعن مجاهد : ' أخرجت للناس * أي : على الشرائط الذکورة . 


ڳڍ 3 ۴ 


ہے کے ےسب ی کو سیم 
(١)سورة‏ الأنبياء - الآية ۱۰۷ ۰ 


(۲) سورة آل عمران - الآية ۱۱۰ ۰ 


(0t) 


1 کارا وزع وکسم 


۸۸ء ت5 ت مد لمدا آباء کید 
6 خم دز 


noe 


راعت 
آي : افزعت . 
قلوب العدا 
جمع : عدو هو بالتصب» مقعول "راعت " . 
أنباء 
جمع : "تا معنی ابر » وهو بالرقع : فاعله . 
مه 
صلی الله عليه وآله وسلم؛ التي صدرت عن الأحبار والرهبان والكّهّان قبل 
ولادته صلی الله عليه وآله وسلم» وبعدھاء أي : الأخبار الدالّة على وجوده» وعموم 
بعشته ‏ وظهور دينه على سائر الأديان» ونسخ شريعته لسائر الشرائع » وبقائها إلى يوم 
القيامة: وغير ذلك مما منحه الله وخصّه به من بين سائر ا لخلائق . ولاراعت هذه 
الأخبار قلوب العدا الغافلین عن دين الاسلام» كانت في كمال إخافتهاء وشدة 


روعها: 


۰:۷ 


كنباة 


أي: زأرة من الأسد. 


بضم الغين العجمة» جمع "غافل' . 
من الغنم 
الراتعة في مراتعها؛ فأسرعت إلى الهرب منها حتى لو لم تكن غافلة عنها ما 
أجفلت منھاء كذلك الکفار لو کانوا مستعدين للإيمان به صلی الله عليه وآله وسلم» 
وملتفتين لبعثتہ ومتطلّبین لها ما أفزعتهم أخبار بعثته» ا 
الفرحء وتمام السرور» وإبقاء الروع على القلوب . 


% کل % 


(044) 


۱۱۹۰ مارال یلها هرفس مرك 7 
+1 


ما زال 
صلی الله عليه وآله وسلم . 
يلقاهم 
مع أصحابه» ویطعنھم . 
في كل معتَركٍ 


بضم الیم وفتح الراء» أي : مكان وقع فيه اعتراك ا حرب بينه وبينهمء وذلك تارة 
بنفسه » وتارةً بخیله ورجله من سرایاه وبعوثته . 
حتّی حکوا 
أي : إلى أن شابهوا لكثرة ما آوقعه بهم من القتل والجراحات . 


بالقنا 


طعناًء وبالسیوف ضرباًء وبالسهام رشقاً ورمياً. 


۰:۰ 


مطروحاً. 
على وضم 
بالضاد المعجمة» وهو ما يضع القصاب اللحم عليه معدا من يأخذه» من خشب أو 
غيره. 


ويقال لكل ذليل حقير على طريق ال : لحم على وض" 237 . 


والعنی: أنه صلی الله عليه وآله وسلم جاهد الکقّار حتى تركهم قتلى معدين 
للأكل للطيور والسباع» ولا استحرٌ فيهم القتل» وکثرت بهم ا لمراحات:- 


)١(‏ في حديث عمر "نا النساء لحم على وَصّمء إلا ما ذب عنه" . الوَضّم: هذا شرح 
الأصمعي» كماذكر الهروي - : الْحَشَبة أو البّارية التي یوضع عليه اللحمء تقيه من 
الارض . وقال الزمخشري: 'الوضّم : کل ما وكَيْت به اللحم من الأرض . أراد أنه في 
الفّعف مثل ذلك اللحم الذي لا یمن على أحد إلا أن یب عنه ویدتم . قال الأزهري: 
إغا عص اللحم على الوضم وشَبه به النساء؛ ؛ ان من عادة الم رب إذا تُحر بعیر لجماعة 
بقتسمون مه أن لوا جرا ویوضم بعضه على بعضء وی اللحم ويُوضّع عليه 
ریو یی ‏ ی دب 

فشبّه عُمر النساء ول متناعهن على طلابهن من الرجال باللحم ما دام على الوضّم 

النهاية في غريب ا حدیث والأثر للإمام ابن الأئیر- المجلد الخامس . حرف الواو جح 
مع الضاد. 


400} 


۱۲۰ 3 الْفَرَارَفَكَادُوا يعظور نب 
آش ام شالت العقبان وا 


وذوا الفراز 
أي : نوا اهرب منه صلی الله عليه وآله وسلم؛ مع أنه عند العرب من آقبح 
الخصال» وأذم الاحوال . 
فکادوا 
أي: قاربُوا لگمال هم لیا ومیل قلوبهم إليه حتى صار من شهواتهم الشبيهة 
بالحال : - 
بطر 
من "الغبطة ' > وهي : تمن مثل ما للغیر من الأمور المحبوبة . 
به 
أي : على الفرار. 
أشلاء 
ك" آشیاء » د ھا بكسر الشین» وإسكان اللام» وهو : العضو مطلقاء 
وقیل : بعد التفرق والبلاء. 


(001) 


شالت 


أي : ارتفعت» من "شالت الناقة ذنبھا' : رفعت» ومنه 71 رای 
لأنه وافق رمضان في شدة الحر. والربيعان: زمن الربيع» والجمادان: زمن جمود 
الأرض وخلوها عن الماء والكلا . 
مع العقبان 
بسر العين» جمع : عقاب - بضمّها - . 
والرخم 
جمع رخمة» ک"شچر وشجرة* . وخص هذين النوعين من الطیور بالذکر مع 
أن غیرهما کاخداء كذلك» لأنّهما یقعان كثيراً على الیتات» فيأكلان منهاء ویحملان 
إلى فراخهماء ویعلوان في اجو جداء بحيث لا یکون لأحد عليهما سییل» وإغا أوقع 
الغبطة على الأشلاء التي شالت بها العقبان والر- ا 
الطعن والضرب شابهوا الأشياء التي لا حراك لها إلا بحمل غيرها إياهاء ولو أوقعها 
على العقبان والرخم لأوهم أنهم على أول أمرهم في سلامة من ذلك مع شدة وقوة. 
وحاصل معنی البسيت: أن الکمار لا کرت فيهم الجراحات حتّی آشرفوا على 
التلفء وأرادوا الفرار من ا حرب الذي هو من أقبح العيوب عندهم» ولم يمكنهم ذلك 
کادوا یغبطون تلك الأشلاء على ما حصل لها من الفرار مع العقبان والرخم . ولا 
حصل لهم من كمال الذهول من شدة ما دخل في قلوبهم من الفزع» وخامر بواطتهم 
من الجزع :- 


400$ 


ر امد رم ہہ ےی 
۱۳۰ تو اللا ی ولایدرونعدتها 
اا ہہ 2ع ۱ ۶۶ 
"7۳ مرڪا اسه روم 


500 1 
عليهم :- 
اي 
وأیامها. 
ولا یدرون 
أي : والحال أنهم لا يعلمون 
عدتها 


بالحسا لشدة ماهم فيه ما أوقعه النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ وأنزل بهم 


من أنواع ال وأصناف الغموم:- 
أي : مده دوام 


تلك اللَّيالي : - 


> 00+ 


من ليالي الأشهر ارم 

فإنهم یدرون عدتّهاء لإمكان إمساك النبي صلی الله عليه وآله وسلم عن القتال 
تہ کم هو معلوم عندهم» وذلك لائی بفیقرن منها من سکرات ا کرت وضمرات 
الشدّة» فترجع إليهم عقولهم ویعود إليهم بعض تمییزھم؛ فيتفطّتون لا مضی منهاء 
ویدرون عدتّها. وهذا کان قبل [باحة القتال في الأشهر الحرم ثم نسخ 
بقوله : َو اش کین یت جومم الآية 6۱ ۱ 

وقال عطاء : لم تسح حرمة القتال فيها. وهو ضعيف. وکلام الناظم رضي الله 
عنه یحتج إلى قول عطاء . 

والاشهر ا حرام أربعة» كما قال الله تعالی : ۵ عدة الشُهور عند الله افنا عَشَر 
شهرا في کاب الله یملق السْماوّات والأرض منها آربحة خرم 4 . ثلاثة سرد : 
القعدةء والحجة» والحرم. وواحد فرد: وهو رجب. كانت العرب تکف عن القتال 
فيهاء حتی يجد الرجل قاتل أبيه فلا یتجاسر أن يقدم عليهء بل لا یروعه احتراماً لها . 
وجاء صدر الاسلام بذلك» ثم شخ كما مر . ۱ 

واختلف العلماء في آنها من سنة واحدة بناء على أن آولها المحرّم» أو من سنتین 
على أن آولها رجب . 


() سورة التوبة - الآية ۵ . 
(۲) سورة التوبة - الاية ۳٩‏ . 


4004} 


سے سے 


«IY»‏ 24 الد سصیف کا اک 
27ے ہے 3T‏ کے سر ہہ 
بک قزم ((اخیرالیدامرم 


كأئما 


الدين 


أي : دين الا سلام . 


عظيم القدر. 
7 
أي: نزل. 
ساحتهم 

أي : ساحة أهل الإسلام الكرام . 
بكل قرم 

بفتح القاف» وإسكان الراء. أي: مع كل سيد. وأصل اف : البعير المكرم 
الذي لایرکب. ولا یحمل عليه بل بتخذ للضراب والزوار» ثم اتسع فيه فاستعمل 
في كل عظيم مكرم . 


۵۵ 


إلى لحم العدا 
للمسلمين» والظرف متعلّق بقوله : - 
قرم 
بفتح القاف» وکسر الراء. صفةٌهشبّھڈ معناه : شديد الشّهوة. ولا ریب أن 
الکرام يسعون في تحصیل شهوة الضیف ما آمکن ؛ فكأن الكمّارٌ - لشدة ما حل بهم من 
القتل - جزار تُحرّت للضیفان. وفصلت أعضاؤهاء وطخت تحصيلاً لا تاقت إليه 
شهواتهم . وهذا الضیف لکونه سيداً نزل مع سادات أمثاله : - 


4001} 


پر مه 
2 


اير له ای 2 کے ے> سے 
«1Y»‏ رخ رفس وو وس 


أي : جيشاً عظيماً كالبحر فی كمال موجه وشدة إهلاكه . وس الیش خمیساً 
لأنه خمسة أجزاء : مقدمة» وقلب» وساقت وجناحان. ويقال لهما: ميمنة وميسرة. 
فوق 
ظرف مکان ل" يجر" . 


سابحة 
أي : خیل جارية لا تتعب رکه كأنها تسبح في الماء خسن جريها . 
وفيه غرابة» جعل البحر فوق السابحةء عكس ما هو المتعارف من کون السابحة 
فوق البحر. 
يرمي 
أي : ذلك البحر. 


(00۷$ 


بموج 
جمع موجة. وهو ما یرفعه الريح من الاء ویسیره : - 
من الأبطال 
جمع بطل» وهو الشجاع الکامل. سمي بذلك لأن أقرانه تبطل حیلهم عنده. 
ذلك الوج» أي: یضرب بعضه بعضاً لشدة هیجانه, والراد من الموج : الافعال 
الواصلة من الأبطال إلى الكفارء من طعن وقتلء وغیرهما. 
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2 و د وو ره کل اتی 


١۱۲١ء‏ مكل منتد ب لله تسب 


.7 ےِ 2 


من کل منتدب لله 
بکسر الدال» آي: مجیب لدعانه إلى تال الکفار وغیره. وضبطه بعض الشراح 
بفتح الدال» على معتی : مدعوء وعلی کل فهو: إما بدل من "الابطال " . باعادة 
الجار . أو بیان" ا لخمیس " . 
أجره فيما یناله من موت فما دونه عند الله تعالى» أو مکتف به عن كل من سواه 
کما في قوله تعالی حكاية :9 وقالوا حَسْبنا الله نکیل 8 
أی: يصول مع شدة بطش » وکمال قهر. 


0 


باصن 


من سيف ورمح وغيرهما من آلات القتال وهو من 'الاستكصال" ؛ وه و أخذ 
الشيء کین والظرف متعلّق ب "یسطو " . والباء فيه للآلة» ک " کتبت بالقلم " . 


سس سس 


(۱) سورة آل عمران - الاية ۱۷۳ . 


¢(004} 


للکفر 
أي : أهله. 
مصطلم 
من ' الاصطلام' وهو : إهلاك الشيء من أصله . ففي الصّحَاح " : الاصطلام: 
الاستئصال. فيكون صفة مؤكدة . 


(Ov) 


۳ 
ہے یں مر حم ہم ا 


2 ای سے 
«I ®»‏ حوغدت ملة الإسَاح وهر 


سم و 


مرب ر عربتها موصو ازجم 


غبة ‏ پسطر* . وهو متا 
عدت 
أي : صارت . 
مل الإسلام 


هو من إضافة الاعم إلى الأخص» ك" شجر آراك" . أو من إضافة السمی إلى 
الاسم ك" يوم امیس" 4 


وهي 


أي : بالصحابة الأبطال. 
من بعد عُربتها 


أى : ضعفها وقطعها م ألم لاس زمن الفترة من الضّلالة» والجهالة . والظرف 


۵:۱ 


متعلّق بقوله : - 
موصرلة الرحم 
في غاية الظھُور ونهاية القوة. وهوبالنصب: خبر "غدت" . وجملة 'وهي 


بهم" : معترضة بین اسم ٭غدت " وخبرهاء للتنبيه على أن علَّة وصلها بعد غربتها هو 
جهاد الصحابة للكَمّرة» وقيامهم بأعبائها. 


وأشار الناظم - رضي الله عنه - بهذا إلى حدیث : «بدأ الإسلام غریبً» ۶۷. 


سر مھ 


i: روى مسلم بسنده عن أبي هريره قَالَ: : ال رسُول الله صلی الله عليه وسلم‎ )١( 
اسلا ریا سود كما بدا ریا . قطوبی ی‎ 

ورواه أيضا عن طريق عاصم بن محمد العمري عن أییه عن ابن عمر رفعه بلفظ : إن 
الإسلام بدأ غريباً وسیعود غريباً کمابدأء وهو يأرز بین السجدین كما تأرز ا حیة إلى 
جحرها». وعزاه في الڈرر لمسلم عن ابن عمر بلفظ : "بدأ الإسلام غريباً وسيعود كما بدأ" . 
وللبيهقي في الشعب عن شريح بن عبيد مرسلاً: "إن الإسلام بدأ غريباً وسيعود غريباً 
فطوبى للغرباء» ألا إنه لا غربة على مؤمن» ما مات مؤمن في أرض غربة غابت عنه فيها 
بواكيه إلا بكت عليه السماء والارض " . ورواء ابن جرير» وابن أبي الدنيا كما في فتاوى ابن 
حجر المكي الحديثية» لکن من غير ذكر صحابيه » بلفظ : "إن الاسلام بدأ غريباً وسیعود كما 
بدأغريباًء ألا لاغربة على مؤمن» ما مات مؤمن في غربة غابت عنه فيها بواکیه إلا بكت 
عليه السماوات والأرض» ثم قرأ رسول الله صلی الله عليه وسلم فما بکت عليهم السماء 
والأرض٭ء ثم قال : إنهما لا يبكيان على كافر' . انتهى . ١‏ 


۰۳+ 


ضبط بدأ“ بالهمزة أي : جاء وظهر بین قوم لا يعرفونه ولا یقومون بأعبائه. فهو 
مقطوع الرّحم . ثم جاء النبي صلی الله عليه وآله وسلم فوصلوا شمه 

وصلة الرحم محثوث عليهاء ومندوب إليهاء قطعها من الكبائرء وقد ورد بها 
القرآن العظيم في قوله عز من قائل : «ولا یأتل أونُوا الْفَضْل منكُم والسعة أن يؤتوا أولي 
القُرْبَى 4 الآية : نزلت في مسطح بن أثاثة حين قطع عنه الصّديقٌ - رضي الله عنه 
وأرضاه - صله التي كان يسديها إليه لكان قرابته منەء حين خاض في الافك. وقال 
في [سيدتنا] عائشة رضي الله عنها ما قال بابرا الله منه في كتابه الكريم على لسان 


وأنشد الإمام أحمد: 

إذا علف القرن الذي أنت فيه خلت في قَرْنَ فأنت غريب 
ومثله بيت الطغرائي : ١‏ 

هذا جزاء امرئ أقراله ذرجوا من قبله فتمنی فُسحة الأجل 
قال النجم : وفي الباب عن أنس وجابر وسعد ين أبي وقاص وسهل بن سعد وسلمان وابن 
عباس وابن عمر وابن مسعود وعمر وعلي وعمرو بن عوف وواثلة وأبي أمامة وأبي الدرداء 
وأبي سعید وأبي موسى وغيرهم . قال فهو مشهور أو متواتر. 
انظر: صحيح مسلم. الجزء الأول١‏ , - كتاب الإیمان. )٥٦(‏ باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا 


۲ د غريباء وإنه يأرز بين الم جدين . الحديث رقم: ۲۳۲ - (۱8۵). وكشف ا خفاء 


للإمام العجلوني - الحديث رقم : ۷ء 
)١(‏ سورة النور - الآية ۲۲ . 


(01$ 


بيه العظيم» وجاءت بها الأخبار الشريفة 7" . 


عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : ۳ 
الله خلق الخلق حتی إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت : هذا مقام العائذ بك من 


القطيعة . فقال : آما ترضین أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت : بلى . 
قال : فذاك لك: ۲ . 


(۱) الحديث متفق عليهء ورواه أصحاب السئن . انظر : صحیح البخاري - الجزء الثاني . ١٦‏ 
- کتاب الشهادات . ۱۵ - باب : تعدیل النساء بعضهن بعضاء ا حدیث رقم : ,۲۵۱۸۰ و 
الجزء ء الثالث 1۸ - کتاب التفسيرء ۲٤٤‏ - ا لحدیث رقم : 8۷۳ 4 » و الجزء الثالث 58 - کتاب 
التفسير. ۲٥٢‏ - باب : قوله : 9إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب 
أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمونء ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله 
رژوف رحيم» . وا حجزء الرابع ۸٦۰‏ - كتاب الأيمان والتذور ۱۷ - باب : اليمين فيما لا 
يلك وفي المعصية وفي الغضب. ا حدیث رقم: ۰۱۳۰۱ وكذا: صحيح مسلم. الجزء 
الرابع ٤٩‏ - كتاب التوبة ٠١‏ - باب في حديث الافك» وقبول توبة القاذاف» الحديث رقم : 
كه (۲۷۷۰). 


و 


(۲) روی مسلم في صحیحه بسنده عن أبي هیر قال ق سول له صلی ال لب 
وسلم: “إن الله علی الق . . حى إذا قرع نیم قامت الرحم لت : هذا مَقَامٌالمَائذ من 
یمه . قَالَ: : نعم . ٠‏ اهنآ أصل من وصّلك وافْطع من قطمك؟ قالت : بلی. قَالَ: 
َذَاك لك * ثم قال سول اللہ صلی الله عليه وسلم : 'اقرأوا إن شنت : هل سیم إن 
وليم أن تسوا في الازض وتقطعوا آرسامکم . أولتك ا ال تا 
آبصارهم . اقلا درون الآ آم على فوب ات . صحیح مسلم . الجزء الرابع - 4۵ 


- کتاب البر والصلة والآداب» 5 - باب صلة الرحم؛ وحرم قطيعتهاء الحديث 
رقم5١-(5064)‏ 
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وعن عائشة رضي الله عنها : أن رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم قال: 
(الرحم ملق بالعرش ؛ تقول : من وصلني وصله الله » ومن قطعنى قطعه الله) 237 . 
وسلم یقول : قال الله تعالی : «آنا الرحمن » خلقت الرحم. وشّقت لها اسماً من 
اسمي » من وصلها وصلتی ومن قطعها بنتہ؛''' . 


(۱) الحديث رواه مسلم في صحیحه : انظر : صحیح مسلم . الجزء الرابع» ٥٤‏ - کتاب البر 
والصلة والآداب» ٦‏ - باب صلة الرحم. وتحريم قطيعتهاء الحديث رقم : ۱۷ - (۲۵۵۵). 

(۲) ا حدیث متفق عليه من حدیث السيدة عائشة . انظر : تخریج آحادیث الاحیاء» للحافظ 
العراقي - الجلد الثاني . الاخبار الواردة في حقوق السلم على السلم . ا حدیث رقم : ۲ . 
ورواه الترمذي في ستنه : سان الترمذي (وشرح العلل)ء الجلّد الثالث . آبواب الب والصلة 
عن رَسُول الله صلی ال عليه وسل: ۹ - باب ما جاء في قطیعة الحم الحدیث رقم : 


۲ . 
وروي في هذا الباب أيضاً أحاديث منها : ما اتفق عليه الشيخان مرفوعا: "الرحم معلقة 
بالعرش تقول من وصلني وصله الله ومن قطعني قطمه الله " . 

وروى البخاري واللفظ له وأبو داود والترمذي وغيرهم مرفوعاً: * ليس الواصل بالکافی 
ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلھا" . 

وروی الترمذي وقال حسن صحيح مرفوعاً: "لا تكونواإمعة تقولون إن أحسن الناس أحسنًا 
وان ظلموا ظلمنا ولكن وطّنوا أنفسكم إن حسن الناس أن تحسنوا وان أساءوا أن لا 
تظلموا" . 

وروی مسلم وغيره: أن رجلاً قال یا رسول الله إن لي قرابة أصلهم ويقطعوني وأحسن إليهم 
ديسيتون إلي وأحلم عنهم ويجهلون علي فقال: "ان كنت كما قلت فکانماتسفھم › 
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الل 'ء يعني الرماد الخار. 

وروی الطبراني وغيره مرفوعاً وابن خزية في صحيحه والحاكم مرفوعا: ٭أفضل الصدقة 
الصدقة على ذي الرحم الکاشح " . ومعنى الكاشح: أي الذي يضمر عداوته في كشحه وهو 
خصره يعني أن أفضل الصدقة على ذي الرحم المضمر العداوة في باطنه» وهو في معنى قوله 
صلى النه عليه وسلم :وتصل من قطعك . 

وروی الإمام أحمد وا حاکم : أن عقبة بن عامر قال: لقيت رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فأخذت بيده فقلت: يا رسول الله أخبرني بفواضل الأعمال فقال : 'ياعقبة صل من قطعك 
وأعط من حرمك وأعرض عمن ظلمك* . وفي رواية البزار والطبراني: ٭وتعفو عمن 
وروی الطبراني مرفوعاً: ' ألا أدلكم على أكرم أخلاق الدنیا والآخرة؟ أن تصل من قطعك 
وتعطي من حرمك وتعفو عمن ظلمك " . زاد في رواية: "وتصفح عمن شتمك ". 

وفي رواية للبزار "وتحلم على من جهل عليك ' . 

وروی ابن ماجه والترمذي وا حاکم وغیرهم: اموق ی انیت 
العقوبة في الدنیا مع ما یدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم وا خیانة والکذب ' . 
وروی الطبراني باسناد صحیح عن ابن مسعود : أنه كان جالسا بعد الصبح في حلقته فقال : 
نشد بالله قاطع الرحم ما قام فإنا نرید أن ندعو ربنا وان آبواب السماء مرتجة دون قاطع 
الرحم : ومعنی مرتجة : مغلقة. 

وروی الطبراني مرفوعاً: "لا تنزل الملائكة على قوم فيهم قاطع رحم ‏ . 

وروی الاصبهاني عن عبدالله بن آبي أوفى قال : کنا جلوسا عند النبي صلی الله عليه وسلم 
فقال: "لا یجالسنا اليوم قاطع رحم " فقام فتى من ا حلقة فأتى خالته وقد كان بينهما 0 


رت 


واختلف العلماء في حذ الرحم التي تجب صلھا؛ فقيل : هي الذي يحرم نكاحه - 

4 , ھا وہ ا 
لوفرض "- ذکرآ أو أنثى . 

وقيل : عام في کل رحم من ذوي الأرحام في المواريث . 

والأصح أنه عام في کل قريب من الأب والأم خاصة. والصلة تتفاوت بتفاوت 
الأفعالء وتختلف باختلاف العرف والأحوال» لاد ما لا ضابط له في اللّعَة ولا في 
الشرع یرجم فيه إلى العرف . 


% % ڳل 


بعض الشيء فاستغفر لها واستغفرت له ثم عاد إلى المجلس فقال رسول الله صلی الله عليه 
وسلم: «إن الرحمة لا تنزل على قوم فيهم قاطع رحم» . 

فعلینا یا أخي الحبيب أن لا نتهاون بعدم صلة الرحم بل نصلها ولو قطعت» طلباً لمرضاة الله 
تعالى ومصلحة لنفوسناء من حيث الأجر العظیم لمن يصل رحمه التي قطعته» وكذلك لا 
نرافق قاطع رحم ولا نجالسه وهذا العهد لا يقوم به إلا من سلك على يد شيخ وخرج عن 
رعونات النفوس وصار يعامل الله في خلقه امتثالا لأمره لا لعلة أخرى» وأما من لم يسلك 
فمن لازمه غالباً قطع رحمه إذا قطعته ولا يصلها إلا إن وصلته؛ وتلك إنما هي متاجر ليست 
من أخلاق کُمّل الزمنین . فاسلك يا أخي على يد شيخ ناصح ليوصلك إلى مقام الصدق في 
معاملة الله والله يتولى هدانا وهداك . ذكره الإمام الشعراني رضي الله عنه في عهوده . 

)١(‏ آي : لو فرض نكاحه من كان ذكراً» أو نکاحھا إن كانت أنثى ۔ 


۰۷ 


و 2 > > 3 
٦٣۱۲ء‏ مود ارت ۱ 2 هر و ۱ 
ا ا سا 
ا ۱ تا 
وحارد 4 فارتيیتم سح 


أي : الكفار» عن أن يدخلوا فيها زيغاً وتغييراً» أو إخفاء لشىء منهاء لأنّهم أعداء 
الدين» وشراصر على إطفاء نوره. قال الله تعالى : « يُرِيدُونَ أن يُطْفؤراً نور الله 
707-ص و رفن6۱ 

بخیر أب وخير بعلر 

أي : زوج . والراد من کل من "الاب "و "البعل ": هو هو النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم» لته أ ہے سور و ی وأقوم صا حھم من البعل علی 
1 کروی 
زوجاته 


(۱) سورة التوبة - الآية ۳۲ . 

(۲) فهو صلی الله عليه وآله وسلم أولى بنا من آنفسنا كما قال الله سبحانه وتعالی في كتابه 
العزيز : «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» وقال صلی الله عليه وسلم : «أنا أولى 
بالزمنین». 

قال بعض الصوفیة رضي الله تعالى عنهم ونفعنا بهم : وإغا کان آولی بهم من أنفسهم لأن > 


(OU) 


وأهم المهمّات حفظ الشريعة حفظاً كاملا وإضاءتهم بأنوارهاء وإزالة ظلمات 
الشرك عنهم» وهدايتهم. ویجسوز أن يراد ب" الأب" : النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم. وب" البعل " : من يقوم بأعباء الشريعة بعده من الصحابة والعلماءء والخلفاء 
الراشدین » وهذا هو الأنسب؛ لا البعل تكون كفالته للمرأة بعد كفالة أبيها لها. 
واستمرت لھا تلك الكفالة أبداً: - 
فلم تیتم 
أي : تصير يتيمة من جهة الأب" وهو من يتم الولد : إذا مات أبوه وهو صغير لم 
يبلغ الم . وهذا في الآدميين» وأما یتم البهائم : فهو مُن ماتت أمه. وفي الطير: مَن 
مات أبواه» لأنهما معاً يرزقان فراخهما. 
وم م 


أي : تصير آیماً من جهة البعل» وهو من : "آمت المرأة » تيم" ك" باعت» تبيع * : 


أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك وهو يدعوهم إلى النجاة» ويترتب على كونه أولى أنه يجب 
عليهم إیثار طاعته على شهوات نفوسهم» وان شق علیهم وأن يبوه بأكثر من محبتهم 
لأنفسهم ودخل فيه النساء بأحد الوجهين الفصلین في علم الاصول : وقوله صلی الله عليه 
وسلم : «من آنفسهم» أي آنا أولى بهم من أنفسهم في كل شيء من أمر الدارين لأني الخليفة 
الأكبر المد لكل موجود فيجب عليهم أن أكون آحب إليهم من أنفسهم وحكمي أنفذ عليهم 
من حكم آنفسهم. وهذا قاله عليه الصلاة والسلام ما نزلت الآية. 

. وقال في اللسان: ' واللطيم : الذي يموت أبواه . وعن الحَجيُ : الذي توت مه‎ )١( 


واليتيم: الذي يموت آبوه" : 


۰:۹, 


إذا خلت عن الزوج. ومنه : وآنک‌خوا الیامی منک 4 . 

والعنی: أن ملة الإسلام نُصرت بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم» وبأصحابه 
ات اللہ اجن فهم قائمون بها كما يقوم الوالد بولده الصغیر 
والبعل بزوجته» وكذلك من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملينء 
والخلفاء الراشدين» الذين خلفوا النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - وأصحابه الكرام 
- رضي الله عنهم - في القيام بأعباء الدين إلى يوم الدين» بر : لا تزال طائفة من 
أمتي ظاهرين على الق حتى يأتي أمر الله 


وفي البیت : اللف والنشر المرتب . 


% د % 


(١)سورة‏ النور الآية ۳۲ . 
(۲) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم 
من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك؛ . رواه مسلم في صحيحه؛ والترمذي» وابن 


ماجه في سننهما . كلهم عن ثوبان . انظر: زيادة ا لجامع الصغير» للسيوطي . الحديث رقم: 
۶۹ . 


۰۵۷. 


«IV»‏ هم ال شةر هرم ص ادمه 
7-9007 


أي : الصحابة رضي الله عنهم . 
اخبال 


أي : مثلهم في كمال الشبات وتام القوة» وشدة الظهور. وکمال الارتفاع» 
وإهلاك من مالوا عليه عند الصادمة . . . وان شککت في ذلك : - 


من " السؤال " » فمف بحذف الهمزة بعد التاء» حرکتها على ما قبلها . 


أي : الصحابة الابطال . 
مصادمهم 

في ا حروب . والصادمة : اصطکاك أحد الجسمين بالاخر» مع نوع صلابة فیهما . 
ماذا رأى 


أي : شاهد البشر من القوة التي لا نتکیف. والشدة التي لا توصف . وهو بدل 


۰: 


اشتمال من ضمیر 'عنھم' 0 
منوج 
أي : من الصحابة الأبطال - رضي الله عنهم -. 
أي : مکان اصطدامهم مع أعدائهم الكمّرة الفَجَرة في ا حروب؛ فانه يخبرك به؛ 
ولا یسعه إنكاره؛ إما بلسان ا حال بعد هلاكهء أو بلسان القال بعد إدباره. فان عادةً 
الرسان أن یخبروا با لاقوا من أعدائھمء ولا یسعهم الکتمان . ثم شرع یفصل ما 
آجمله بعض التفصیل فقال : - 


(OYY $} 


۸۰ء 9 وسل حاوس بد 7 داوس ادا 
7ع مر مد 1 و کے ھی ا 
فصول حتف له راد ار 


معطوف على "سل " قبله . 

بالتصغيرء وهو واد بين مكة والطف أحد حد آسواق افاهلیت سمي باسم من نزل 
دو اسلاعہ زمر عو انان . والراد: سل أهل هذا الکان؛ فإنه يجيبك 
بلسان ا حال؛ تنزيلاً لغیر العاقل منزلة العاقل؛ إذ كثيراً ما يخاطب الأطلال 
والرسوم والربوع والنازل والازمنت. والأمکنة بالاعتبار للمذكور» لداع 
خطابي» وهکذا ا حال فیما بعد من قوله :- 

وسل بدرا 

وهو موضع بين مكة والدینةء إلى الدینة أقرب» وبه قرية مشهورة» سمي باسم 

من نزل به» وهو بدر بن مخلد بن النضر بن كنانة» وقيل : بدر بن الحارث» حافر 


بثرها. وقيل : سمي باسم البثر » وسميت البثر بدراً لاستدارتها کالبدر أو لصفائها 


۹۷۲(۶ 


ورژية البدرامتها 
ومن قوله-: 
وسل أحداً 
بضم الهمزة والحاء الهملة . جبل معروف بالدينة على أقل من فرسخ منهاء 
ا . وسمّي أُحُدا لتوحده وانفراده عن غيره من ا بال" . 
والجبل الذي قال فيه النبي صلی الله عليه وسلم : (أُحُد جبل يحبنا وتُحبه» 


(۱) قال العلامة العسقلاني في ٭الفتح* : هي قرية مشهورة نسبت إلى بدر بن مخلد بن 
النضر بن كنانة كان نزلهاء ویقال بدر بن الحارث» ويقال بدر اسم البئر التي بهاء سميت 
بذلك لاستدارتها أو لصفاء مائها فكان البدر یری فيها. وحكى الواقدي إنکار ذلك كله عن 
غير واحد من شیوخ بتي غفارء وإنما هي مأوانا ومنازلنا وما ملكها أحد قط يقال له بدر؛ 
وإغا هو علم عليهاء > كغيرها من البلاد. انظر :لع الباري شرح صحح البخاري - للعلامة 
العسقلاني - الجلد السابع» کتاب از ي- باب قصة هروه لان 

(۲) قال العلامة العسقلاني في " الفتح ' : وقال السهيلي : سمي أُحٗداًلتوحدہ وانقطاعه عن 
جبال آخری هناك » أو لا وقع من آهله من نصر التوحید . . انظر : فتح الباري» شرح صحيح 
البخاري» الجلد السابع . کتاب الْمَازي . باب أحد يحبا وتحبة. 

(۳) قوله صلی الله عليه وآله وسلم وا جيل ينا ون . رواه البخاري عن سهل بن 
سعد والترمذي والطبراني عن أنس» وأحمد والطبراني والضياء ءعن سويد بن عامر 
الأنصاري» ولیس له غيره. ورواه الطبراني في الاوسط عن أبي عبس بن جبر بلفظ : : «أحد 
هذا جبل يحبنا ونحبه على باب من آبواب الجنة وهذا عَيّر يبغضنا ونبغضه. وإنه على باب 
من أبواب النار». ورواه الطبراني عن سهل بن سعد بلفظ : « أحد ركن من أركان 2 


وف 


۰:۷۶ 


وللعلماء في هذا ا حدیث أقوال : 
قیل : آراد أهلهء وهم الأنصار. 
وقیل : وضع ا حب فيه حقيقة . 
وقیل : لأنه كان کالبشر له عند القدوم من سفرہ بلقائہ أهله» وذلك فعل الحب. 


وفیه -کما قيل - قبر هارون أخي موسی على نبینا وعلیهما الصلاة والسلام» وکانا قد 


مرا به حاجین» أو معتمريد 297 , 


الجنة»» ورواه الطبراني في الأوسط عن أنس بلفظ : «أحد جبل يحبنا ونحبه فإذا جئتموه 
فكلوا من شجره ولو من عضاهه». انظر: كشف الخفاء» للإمام العجلوني - الحديث رقم : 
۷ 23.2.0 

(۱) قال العلامة العسقلاني في "الفتح " عند قوله: «هذا جبل يحبنا ونحبه»: ظهر من 
الرواية التي بعدها أنه صلی الله عليه وسلم قال ذلك لا رآه في حال رجوعه من الحج . ووقع 
في رواية أبي حميد أنه قال لهم ذلك لما رجع من تبوك وأشرف على المدينة قال: ' هذه 
طابة٭ء فلما رأى أحداً قال: هذا جبل يحبنا ويحبه " فكأنه صلی الله عليه وسلم تكرر منه 
ذلك القول. 

وللعلماء فى معنى ذلك أقوال: أحدها: أنه على حذف مضاف: والتقدير: أهل أحد. 
والمراد بهما الأنصار لأنهم جيرانه . 

ثانيها: أنه قال ذلك للمسرة بلسان ا حال إذا قدم من سفر لقربه من أهله ولقياهمء وذلك 
فعل من يحب يمن يحب . 

ثالئها : أن ا لحب من ال جانبين على حقيقته وظاهره لكون أحد من جبال الجنة كما ثبت حديث 
أبي عبس بن جبر مرفوعا * جبل أحد يحبنا ونحبه وهو من جبال ابحنة " أخرجه أحمد. 2 


(0۷0% 


ان أحداً يوم القيامة يكون عند باب الجنة عن داخلها "237 , 


وفي بعض الآثار: 


وفي بعضها: * ان رک من 0ت ر 
يبغضنا ونبغضه * . وعير: بفتح العینء جبل مقابل لاحد. ما بینە وبين ثور» وهو جبل 
صغير خلف حد حرم المدينة طولاًء وحده عرضاً ما بین الحرمين. ونسبة البغض إليه 


قال : ولا مانع في جانب البلد من إمكان المحبة منه كما جاز التسبيح منهاء وقد خاطبه صلى 
الله عليه ووآله وسلم مخاطبة من يعقل فقال لما اضطرب " اسكن أحد " الحديث. وقال 
السهيلي: كان صلی الله عليه وسلم يحب الفأل ا حسن والاسم ا حسن ولا اسم أحسن من 
اسم مشتق من الأحدية . قال : ومع كونه مشتقاً من الأحدية فحركات حروفه الرفع» وذلك 
يشعر بارتفاع دين الأحد وعلوهء فتعلق الحب من النبي صلی الله عليه وسلم لفظاً ومعنى»؛ 
فخص من بين الجبال بذلك والله أعلم . انظر : فتح الباري - المجلد السابع» کتاب الْمقَازي- 
باب أحد يحبنًا وتُحبه . 1 
(١)قطعة‏ من حدیث رواه الطبراني في "الاوسط ' عن أبي عبس بن جبر بلفظ : ' اد هذا 
جبل يحبنا ونحبه على باب من أبواب الجنة وهذا عير يبغضنا ونبغضه وإنه على باب من 
أبواب النار" . انظر: في كشف الخفاء للعجلوني - الحديث رقم ۱۳۷ : 

(۲) عن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : ' أحد ركن من أركان 
الجنة " . رواہ أبو يعلى والطبراني في الكبير وفيه عبد الله بن جعفر والد علي بن المديني وهو 
ضعيف. انظر: مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي - المجلد الثالث» ۸ . كتاب الحج» ۵4 . 
(أبواب في فضائل مكة)ء ۲۷ . باب في بر بضاعة» ۲۹ . باب في جبل أحد وغيره من 
الجبال وغيرها . الحديث رقم : ۵۹۱۱ . 


(o01) 


إما حققة» أو باعتبار أهله وهم الیھود'''-علی قياس ما في أحد -. ثم ... هذه 
الأمكنة الثلاثة باعتبار ما حصل للکفار فيها: - 


رو و 


فصول حتف لهم 
أي: أنواع هلاك انصبّت عليهم من قبل الصحابة الأبطال - رضي الله عنهم 
أجمعين - وأولئك الفحول من الرجال. 
أدهى 
أي : آشد إصابة وتأثيراً 
من الوخم 
أي : الوباء الشديد . 
و'أدهى' : تفضيل من "الداهية" . وهي البلاء العظيم . وذلك لا من يموت 


منهم بالوباء العظیم في الأزمان التطاولة لا يبلغ في الکشرة مبلغ من يموت بقتال 
الصحابة فى الساعة الواحدة . 

وكانت غزوة حبين بعد فتح مكة في عام ثمان من الهجرة» وفيها التقى رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم والمسلمون مع المشركين من هوازن وثقيف» فانهزم الکفارء 
وفتل منهم من كُتل» وسبیت نساژهم. وأولادهم» وغنمت آموالهم. 


)١(‏ ومّن فى العالمين لا يبغض اليهود قتلة الأنبياء وسفكة الدماء في كل زمان ومکان: أيئما 
حلوا؟ ؛ عل هم من الله تعالى سحائب اللعنات هم ومن والاهم ومالأهم وأمدهم 
بالامدادات ما دامت الأرض والسماوات . 


رفيلك 


وكانت غزوة بدر من غير قصد ولا ميعاد من المسلمين» يوم احمعة» سبع عشرة 
خلت من رمضان. عام اثنين من الهجرة؛ وهي وقعة بدر الکبری التي أعز الله بها 
الإسلام» تل فيها من صناديد قريش سبعون. وأسر منهم سبعون. وكان عدد 
لح ھا ماق رنه عق وعدد الكفار فيها ما ينوف على ألف . 


روي: إن جبريل عليه السلام نزل في خمس مائة» وميكائيل في خمس مائة من 
الملائكة» في صور رجال عليهم ثياب بیض. أرخوا أطرافها بین أكتافهم» راکبین على 


بيضاءء ويوم حنين عمائم حمرای ولم تقاتل الملائكة في يوم سوى بدر . وکانوا فيما 
سواه عدداً ومدد ۱ 


وكانت غزوة أحد في شوآل عام ثلاثة من الهجرة؛ واستشهد فيها من المسلمين 
سبعون» منھم: سيدنا وسيد الشهداء حمزة بن عبد المطلب . وقتل من المشركين اثنان 
وعشرون» وكان جمع المشركين ثلاثة آلاف» وكان المسلمون سبع مائة . 

وخص هذه الغزوات بالذكر لأنها أصعب الغزوات» وأشد ما قاسوا فيها من 
الشدائدء وأعظم ما عاينوا فيها من المكايد. 


(۱) روى الطبراني في الكبير بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "كان سيما الملائكة 
يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم» ويوم حنين عمائم حمر ولم تقاتل الملائكة 
في يوم إلا يوم بدر إنما كانوا یکونون عدداً ومدداً لا يضربون* : 
انظر : مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي - الجلد السادس ۲۵ كتاب المغازي والسير- ۲۰ . 
آبواب في غزوة بدر ۱ . باب غزوة بدر» ا حدیث رقم : ۹۹۸۵ . 
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57 2 2 
»۱۲۹ ۳ والبيه ول ض ضرا بد اوت 
پھر و صب 
مرالیدا شون الم 


الصدري البیض 
بالاضافة. وجازت إضافة العرّف باللام لوجودها في الضاف إليه ك: "القيمي 
الصلاة" . وقيل: “البيض " منصوب بما قبله وحذفت النون للتحقیق» والضاف 
منصوب بإاضمار'امدح "ء آو "اذکر ' . وأراد بالبیض : السیوف الصقولت لصفاء 
جواهرها حالة كونها : - 
حمرا 


لشربها من دماء الکفار وریها منهاء تشبیهاً بالابل التي رويت من الماء بعد 


ورودها زیاه . 
بعدما وزدت 
أي : بعد ورودها . 
من العدا 
للاسلام وأهله . 
والظرف متعلّق بمحذوف حال من قوله : - 


ملمنگ 


کل مسود 
وهو منصوب ب" وردت " . 
3 
جمع "َة بکسراللام. والنّمّة : الشعر الجاوز لشحمة الأذن» سمي بذلك لاله 
يكاد یلم بالنکب» ويصل إليه. ومن" بیان للمسوَة. 


وا معنى : أن الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - يرجعون بسيوفهم إلى أغمادها 
حمراءَٗ من دماء العداء بعد أن جردوها من أغمادها بيضاً. وفي ذلك إشارة إلى كمال 
شجاعة الصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - » وأنهم لا يرجعون في الغالب إلا 
بقتل الشبّن دون الشيوخ . 


ك 3 ع 


و4۸۸ 


کک ا اھ ور رہ لد ضا کی 
۰ وال کار یریس مرا لط مارگ 
کس مرو م ہے د 
الام حرف رم 
والکاتبین 
أي : الطاعنین» وهو عطف على : ' المصدري البیض " . 
بسمر الخط 
أي: رماح الط . وا ےط : بفتح الخاءء وقد تکسر : شج ر يذ منه الرماح . 
وقیل : موضع بالیمامة تلب إليه أعواد الرماح من الهند. وعلیهابموهري(۱) 
ما ترکت آقلامهم 
ي: اسن رماحهم الشبيهة بأقلام الکتّاب. بجامع أنها تؤئر في الشیء أثرا یا 
حرف جسم 
من الکفا أي : طرفه . 
غیر منعجم 
أي : غير متاثر» بل رت فيه بطعنها آثرا ین فكأ کل طعنة في حرف ج 
نقطڈ فصارت جميع حروفه منعجمة بالنقط » ليس فيها مهمل . 


)۱( أي : في الصحاح » مادة: " خطط " . 


>۸ 


لى أن الطَّعنَء قد عمّر جميع أجزاء الکفارہ أي : کثر ذلك فيها 


3 
5 ج 
3 
ما 


وحاصلها : أنه شبَّهَ ۵۴ ۶۹۶۶ی ابنان 
كنا ريو لي ارت ھتاس مات جب اف وتميّرت تلك 
الأبدان عن أبدان المسلمين كماتميز ا حروف المعجمة عن ا حروف المهملة بنقطها 
وإعجامهاء لأنّ معنى أعجمت ا حرف : أزلت عجمته والتباسه بغيره» إذ من معاني 
صيغة " آفعل " : السلب والإزالةء نحو: أجلدت البعير» أي: أزلت جلده. 


>۸۲( 


6 2 
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ات واوا 
أي ا عدداً وحسناً . واقتصر في الذكر على السيوف البیض والرماح 
الس » لأنهما أشرف أنواع السلاح» والا فلهم أيضاً نبال وأحجارٌء وغير ذلك ما 
يقع به القتال . وقیل : معنی شاكي السلاح: حادیه . من "الشوکة" وهي الحدةء 
وعلیه ابحوهري . وهو منصوب إما على أنه صفة ل" المصدري البیض " ۰ واما بتقدیر : 
امدح» أو نحوه. 
واختلفوا في "شاكي " من قولهم : شاكي السلاح. فقيل : أصله: شانك ک" هاثر 
في : هار" . حذفت عینه . والیاء في آخره ياء الجمع» وحذفت النون للإضافة» فوزن 
"شاکی " على هذا قال ک "هار" » وقیل : أصله "شاوك " من "الشوکة" بعنی القوة 
وا حدةء نقلت العین إلى موضع اللام فصارت شاك» على وزن فاعل» فوقعت الواو 
ساكنة آثر كسرة قلبت یاء؛ ثم أعل إعلال قاض» وعلی هذا فالیاء أصليةء لا یاء 
الجمع . 


والسلاح : اسم لكل آلة اخرب ؛ من سیف ورمح؛ وغیرهما. 


(OA) 


0 


لهم 


1 للصحابة الممدوحين - رضى الله عنهم أجمعين -. 


عن آعدائهم» فلا يقع بینهم وبینهم التباس» وان تشابهوا في الصورة الإنسانية» 
فان الصحابة هتازون عن الکفار بوجوه ناضرة إلى ربها ناظرة» والکفار متاز عن 
الصحابة بوجوه علیها غبرة ترهقها قترة. قال الله تعالی في حق الصحابة رضي الله 
عنهم : ( سیماهم في وجوههم من نر السجود 4 . أي: والکفّارء بخلاف ذلك 
إذ بضد‌ها تتمیز الأشیاء . 

ثم ضرب لذلك مثلاً يتقرب به الفرق بین الفريقين أكمل تقریب. فقال : 

والورد 

واحده : وردة. هو في الأصل اسم لكل نبت ذي ور غلب في عرف اللغة على 

المتعارف» لكونه أشرف أنواعه. 
تاز بالسیما 
أي : يتميز بالعلامة التي تخصه والصفة التي تفرد بها . 


(۱) سورة الفتح - الآية ۲۹ . 


(0A4) 


عن السلّم 
بفتحتين» واحدہ: | وهو نوع من شجر العضاه» يشبه الورد فى أن كلاً شج” 
مُورق ذو شوك» غير أن الورد يمتاز عن السنّكم بحسن الخلقة» وبهاء المنظرء وطيب 
الرائحة ؛ فالسلم كالوردء والكافر كالسلّم لا يلتبس أحدهما بالآخر. ولله در القائل : 
وجوه عليها للقبول علامةٌ ‏ وليس على كل الوجوه قَبُول 


ثم أتبع ذلك با يزيده بياناً فقال : - 


ؤمده > 


»1« ته د للك ریا : اص رنٹرھم 


GET 
تسب اؤ الاڪ مام کی‎ 
تهدي‎ 
. بضم التاء » مضارع أهدى‎ 
إليك‎ 


أيها الشاهذ لوقائعهم » أو السامع لما يدل عليها من الاخبار . 
رياح النُصر 


أي : الرياح المسخرة لنصره صلی الله عليه وآله وسلم ونصر أصحابه» كما قال 
صلی الله عليه وآله وسلم : انُصرت بالصباء وأهلكّت عاد بالدبور» ۲ . 


(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (نصرت بالصباء وأهلكت عاد بالدیور) . رواه 
الشيخان في صحيحهماء انظر: صحيح البخاري» الجزء الأول ۲۱ - كتاب الاستسقاء 
۵ - باب : قول النبي صلی الله عليه وسلم : (نصرت بالصبا) . ا لحدیث رقم : AA,‏ 
وصحیح مسلم - الجزء الثاني . 4- کتاب صلاة الاستسقاء . (5) باب في ريح الصبا 
والدبور. ا حدیث رقم: ۱۷ -(۹۰۰). ومسند الامام أحمد. الجلد الأول . مسند عبد الله 
بن العباس بن عبد الطلب عن النبي صلی الله عليه وسلم . ومسند الامام الشافعي - الجزء 
الأول . الباب السادس عشر في الدعاء . ا حدیث رقم: ۵۰۵ وقوله : "نصرت بالصّبا' 
بوزن العصا: ريح تهب من مطلع الشمس فهي ريح شرقية ويقابلها الدبور < 


(0۸1$ 


وروی الشیخان : « صرت بالرعب مسيرة ھر 


ی 5 )۲ 
وروی الطبراني : « نصرت بالرعب شهرين» 


والراد ما في شرح " العمدة" لابن اللّن : وروینا : * نصرت بالرعب شهرین ؛ 
شهراً من أمامي » وشهراً من خلفي " . ویقاس بذلك الیمین والشمال» فرواية "شهر " 


وهي تھب من المغرب . وأما الدبور: فقد أهلكت عادا كما قال تعالى : "وآما عاد فأهلكوا 


بريح صرصر عاتية * الآيات وهذا اعتراف منه صلی الله عليه وسلم» » بفضل الله عليه . 

(۱) قطعة من حدیث رواہ البخاري ومسلم عن جاب ُن عبد الله اي صلی الله َي 
رس قال:«اعطیت َمْسا لم يُمْطه آحد قبلي صرت ارب مُسيرة هر وجعلت لي 
الاض مَسْجدا وطهوراقایما رَجُل من اي يآذرکنه الصلاة قبصل واحلت لي القانم وم 
تحل لاح قلي وأعطيت الشفَاعَة وان ليم إلى قمه عَاصة بت إلى لاس 
عامةه . 

انظر: صحيح البخاري. الجزء الأول» ۷ - كتاب التیممء الحديث رقم :۳۲۸ . وأخرجه 
مسلم في أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة» رقم : ٩۲۱,‏ و حاشية السندي على 
النسائي» الجزء الأول؛ ٤‏ - كتاب الغسل و التيمم- ۲٦۹‏ - باب التيمم بالصعيد- الحديث 
رقم : ]1٤‏ . 

(۲) معجم الطبراني الكبيرء باب الظاء . أحاديث عبد الله بن العباس بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف . مجاهد عن ابن عباس . 

وعن ابن عباس قال: تُصر رسول الله صلی الله عليه وسلم بالرعب على عدوه مسيرة 
شھرین . انظر : مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي - المجلد الشامن» ۳۰ . كتاب علامات 
النبوة» ۱۵ . باب عموم بعشته صلی الله عليه وسلم . ا حدیث رقم : ۱۳۹4۹ . رواه 
الطبراني » وفیه (سماعیل بن ابراهیم بن مهاجر وهو ضعیف . 


مک 


المراد بها شهر من كل جهة . ورواية " شهرين " اقتصر فيها على بعض الجهات ليقاس 
ولا تنافي بين الأخبار الواردة في هذا الشأن. 


تشرهم 
أي : خبرهم العجيب السار الشبیه بالنشرء وهي : الرائحة الطيبة . 
أي : تن أيها المخاطب من أجل ما ذكر : - 
الزھر 
بالتصب على أنه مفعول ثان ل" تحسب '. 
في الأکمام 
جمع "کم" بکسر الکاف» وهو الغلاف . والظرف حال من "الزھر*ء وقبّدہ 
بكونه في أكمامه لأنه فيها أحسن منظراًء وأطيب رائحة منه خارجهاء ولذا ذکر 
الشجاع موصوفاً بكونه مستوراً بسلاحہ . 


7 
بالنصب على أنه مفعوله الأول . 
كمي 


أي : شجاع مستور بسلاحه ودرعه وبيضته» فهو فعيل بمعنى فاعل . 


{OM} 


(۱۳۳ء 1 وه وہ ۰ .ےت 5 


ظهور 


کأنهم 
أي : الصحابة الأبطال - رضي الله عنهم أجمعين - 
في ظُھُور اخیل 
أي : عليها. والظرف حال من الضمير في "کأنهم ‏ . واختار الناظم "في ' على : 
"علی * مع أنه العنی عليها كما تقرر» ليفيد أنهم لشدة تَكُھم من ظهور ا خیل صاروا 
کانهم مظروفون فيها؛ على حا قوله تعالی  :‏ ولاصلنکُم في جذوع النْحلِ ۳4 . 
أي : علیها . 
ثبت زبى 
جمع ربوق مثلث الراء» وهي : ما ارتفع من الارض . وخخصّت بالذکر لا نبتها 
آثبت من نبت غیرها باعتبار أن عروقه تطول حتی كأنها تصل إلى ا ماءء بخلاف نبت 


غیرها . 


ا ا 
)١(‏ سورة طه - الآية ۷۱ . 


40۸4$ 


يعني : نهم في ظهور الخيل آثبت من غيرهم بکثیر» ثم إن شدة ثباتهم في ظهور 
الخيل إنما هو: - 


أجل: - 
شدة اخزم 


بكسر الشين» وفتح الحاءء وإسكان الزاء. من قوة ثباتهم في الدين» وما أفرغ 
على قلوبهم من برد اليقين» واعتقادهم أن الجنة تحت ظلال السیوف ۰۲۱ وأن فضيلة 


كروي الخاري موی واللفظ لسلم بسنده عن أبي بكر بن عبد الله بن فیس عن أبيه 


سے 


قال: سمغت أبي » وهو 


تشاع 7 


بحضرة العدويقول : قال سول الله صلی الله عليه وسلم 


1 


باب اج كت ظلال المسيُوف * ' ام رجل رث اه ۔ تال : یا آبا موسی آنت ممعت 


رسو اللہ صلی الله عليه وسلم يول ؟ قالَ: : نعم قَالَ : فرع إلى أصحَابه ققَال: أفرً 
انظر: صحيح مسلم: الجزء الثالث . ۳۲ - كتاب الجهاد والسیر ٦٦‏ - باب كراهة تمني لقاء 
العدوء والأمر بالصبر عند اللقاء. الحديث رقم : ۲۰ - .)۱۷٤۲(‏ 

وصحيح البخاري : الجزء الثاني؛ ٠٦‏ - كتاب الجهاد والسیرء ۱۵۳ - باب : لا منوا لقاء 
العدو. الحديث رقم : ۲۸۲۱و ۲۸۲ . 


جو4 


الشهادة لا توازيها فضیلق( وأن التولي عن القتال من أقبح العيوب "٠ء‏ وأكبر 
الذنوب» وغيرهاء بخلاف الكفار: - 


لامن 
أجل 


() روی البخاري والنسائي والامام أحمد في مسنده كلهم بسندہ عن آتس بن مالك رضي 

له عَن الي صلی الله له سم قال : ماحد يحل اه بحب أن جم إلى ال 

وله ما علیالازض من شيء إلا اید یرجم إلى ال بقل عشر مرات گا ری 
من الْكَرَامّة» . انظر: فتح الباري» شرح صحيح البخاري؛ للإمام بن حجر المسقلاني: 

الجلد السادس» کتاب الجهاد والسیره باب تم امجَاهد آن جع إلى الدئيًا ‏ 

وسنن النسائي : الجلد السادس . کتاب ابمهاد. ما یتمنی أهل الجنة . 

ومسند الامام آحمد : الجلد الثالث . مسند أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه . 

(۲) روی الامام آحمد بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلی الله 

عليه وسلم : "من لقي الله لا يشرك به شیئاً وأدى زكاة ماله طيباً بها نفسه محتسباً وسمع 

وأطاع فله الجنة أو دخل الجنة وخمس لیس لهن کفارة الشرك بالله عز وجل وقتل النفس بغیر 

حق أو نهب مؤمن أو الفرار يوم الزحف أو بین صابرة يقتطع بها مالا بغیر حق ' , 

انظر : مسند الامام أحمد . الجلد الثاني . مسند أبي هريرة رضي الله عنه . 


(0۹1% 


شدة اخزم 
بفتح الشین» وضم ا حاء والزاء: جمع حزام؛ وهو ما یشد به السرج» أو غیره 
على ظهر الدابة لیثبت راکبها علیها» والاضافة في الوضعین من اضافة الصفة إلى 
موصوفها. وفيه تعریض بالکقار بائّهُم إن حصل لهم نوع ثبات على ظهور الخيل؛ 
یکون من شدة ارم لا من شدة الْحَرْمء عکس ما ثبت للصحابة رضي الله عنهم 


٤ 
. أجمعين‎ 


ض} 04۲( 


١٤۱۳ء‏ طَارَت لوب ید مهم 
2 ہے 
ما تمرف ربهر الم 
طارت قوب العدا 


للاسلام» أي : اشتد اضطرابها حیث آشبهت الطائر فی طيرانه . 


من بأسهم 
أي : من أجل شدة الصحابة في الحروب» وکمال شجاعتهم وتمام فراستهم . 
فرق 
أي : خوفاً. وهو تمییز من نسبة الطيران إلى القلوب . 
فما تفرق 
أي : مر ذلك القلوب من شدة فزعهاء وكمال جزعها : - 
بین الهم 


بفتح الباء وسکون الهای جمع "بهمة' وهي السخال؛ ذکوراً كانت أو إناثاً . ثم: 
الهم والسخال عبارتان عن صفاثر الغنم . کذا جری عليه بعض الشراح . وقال 
الجوهري: اليّهم: ولد الضّان. والسخال : ولد العز . 

والبهم 
بضم الباء والهای جمع بهمة - بضم الباء وسکون الهاء -» وهم الشجعان . 


۰0۳ 


والعنی: أن الفزع اشتد على قلوبهم حتى صارت لا قير في الحسوسات بین 
الأمور التي بينها غاية التباعد» ونهاية التضاد» كهذين الأمرين. 

وقد أخذ الناظم - رضي الله عنه - هذا ا معنی من قوله تعالى : (٠‏ يوم ترونها تذهل 
کل مُرْضعَة عَمًا آزضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الاس سکاری وما هم 
بسکازی ولکن عذاب الله شدید 4 . 

ومن قوله سبحانه وتعالی : ظ يَحْسَبُونَ کل صيحة علهم هم العَو 4 . 

وقد جری على هذا ا منوال أبو نواس في قوله : 

فکل كف رآها ظنّها قدَحاً وکل شخص رآه ظلّه الساقی ° 

وأبو الطيب في قوله: 

وضاقت الأرض حتى كان هاربّهم ‏ إذارأى غير شىء ظنّه رجلل(4) 

والمعنى الجامع لهذا كله: أن الشخص قد يعرض له ما يوجب ذهوله وعدم تمييزه 
بین الأشياء بالكلية» ولا كانت نصرة الصحابة إنما هي ببركته صلی الله عليه وآله 
وسلم» أشار إلى ذلك بقوله: 


: ٢ سورة الحج - الآية‎ )١( 

(۲) سورة المنافقون - الاية ؟ . 

(۳) انظر : دیوان أبي نواس - صفحة ٦٤٤‏ : ط دار صادر . 
)٤(‏ انظر : شرح دیوان ا تنبي للبرقوقي - ج۲ - ص ۲۸۷ . 


(045$ 


چ< م و 7 E‏ و سم 71 
اتلفهالاسدن‌جایهاجم 
ومن 


هي شرطية . 


بالفوقية والتحتية» فعل الشرط . 
برسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم . والظرف متعلق بمحذوف خبر مقدّم ل' تكن" . 
تصرثه 
إذا انتصر به على آعدائه . وهو - بالرفع - اسم ل"تکن * . 
إن تَلْقَه الأسد 
التي هي أعظم الأعداء؛ وأكبر المضرات. جمع : أسدء وهو الحيوان الفترس 
الذي له غاية القوة» ونهاية الجرأة . 
يم 
أي : غاباتها. جمع "أجمة ' وهي مسکن الأسد. والظرف متعلّق حذوف حال 


۵ 


من *الآأآسد'ء وقید به ان لاد في آجامها آشد جر منها في غيرها . 
تجم 

مضارع "وَجَم" ۰ من باب "وعد" . أي: تسكن ولا تتحرك خوفاً منه صلی الله 
عليه وآله وسلم» أو خوفاً من المتتصر به صلی الله عليه وآله وسلم أن يسمع صوتها 
فیستدل به على أمكنتها فيأتيها ويقبض علیها . والشرط الثاني وجوابه جواب الشرط 
الأول. 

والبيت يشير إلى قصة سفينة مولى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رضي 
الله عنه : رکبت سفينة في البحر فانکسرت ؛ فرکبت لوحا منها ؛ فأخرجنی ني إلى أجمة 
ها ده فد مهد آقیل عار انلها یش ات يا أ اريت جا ت ری 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم . فأقبل یبصبص بذنبه» حتی ضربني بجنبه 
حتی كأغا سمع صوتاً أهوى إليه» ثم أقبل بيشي إلى جنبي حتی آقامني على الطريق» 
ثم همهم ساعة؛ فرأ يت أنه يودعني "37 , 


)١(‏ روى البزار بسندہ عن سفينة قال : كنت في البحر فانکسرت سفيتتنا فلم نعرف الطريق» 
فإذا أنا بالأسد قد عرض لناء فتأخر أصحابي فدنوت منه فقلت : أنا سفينة صاحب رسول 
الله صلی الله عليه وسلم وقد أضللنا الطريق» فمشى بین يدي حتى أوقفنا على الطريقء ثم 
تنحى ودفعني كأنه يريني الطريق» فظئنت أنه یودعنا. 

وعند الطبراني بنحوه إلا أنه قال: * فانكسرت سفينتي التي كنت فيها فركبت لوحاً من 
ألواحها فطرحني اللوح في أجمة فيها الأسد» فأقبل إلي يريدني فقلت له : يا أبا ا حارث أنا 
سفينة مولى رسول الله صلی الله عليه وسلمء قطأطأ رأسه وأقبل إلي فدفعني › 
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وروي أيضاً: عدا کلب أسود على رجل من أهل الذمة؛ فدخل البحر؛ فمكث 
الكلب قائماً يتتظره؛ فلما أبطأ عليه قال: أنا لي ذمَةٌ محمد - صلی الله عليه وآله سلم 
-. . . فولّى الكلب يعدو . 

وا يناسب ذلك : ما ذکر في زمن المدوكل العباسيء أن زينب الكذابة ظهرت 
وزعمت آنها بنت فاطمة وعلي - رضي الله عنهما - . فقال المتوكل لجلسائه : كيف 
نعلم أمر هذه المرأة؟ . وعند من نجده؟ . 

فقال بعضهم: ابعث إلى علي بن موسى الكاظم حتى يحضر ويخبرك بحقيقة 
أمرها . 

فبعث إليه» فأتاه؛ فرحب به وأجلسه معه على سريره» وقال له: ان هذه المرأة 
تدّعي كذا وكذاء إنغا عندك بذلك؟ . فقال: الامتحان في هذا قريب إن الله تعالی 
حرم لحم جميع ولد فاطمة على السباع» فألقها لهاء فان كانت صادقة لم تتعرض لهاء 
وان كانت كاذبة أكلتها. فعرض ذلك عليها؛ فکذّبت نفسّهاء وأدبرت على جمل في 
طرقات سر من رأى» تنادي على نفسها بأنها زينب الكذابة. . » ولیس بينها وبين 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم رحم ثابت من فاطمة وعلي رضي الله عنهما . 


بمنكبه " . والباقي بنحوه. 
انظر : مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي - الجلد التاسعء ۳۷ . كتاب المناقب - ۱۳۸ . باب 
ما جاء في سفینة رضي الله عنه . ا حدیث رقم: ۱۵۹۷۲ . 
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ثم جاؤوا بها على جمل ينادى عليها بذلك» ثم رحلت إلى الشام!"©: 


(۱) فكيف لا ينصر من لاذ بجناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم» أم كيف يضام من 

تمسك بأساس أهل الوفاء أم كيف يبعد عن رحمة الله من امتلا قلبه بمحبة حبيبه صلی الله 

عليه وسلم إمام أهل الود والصفا؟ . وشأن أولياء الله تعالى المحبين لرسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم أن يتوسلوا به في جميع حالاتهم وملازمة أعمالهم باتباعهم لسنته, 

ويتشفعوا به إلى رب العالمين. 

فهل رأيت أحداً لاذ بجناب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم واستجار بحرمهء أو لازم 

باب جوده وكرمه وخاب؟!!. لا والله. وهل شاهدت صادقاً في محبته مكثراً من الصلاة 

عليه لهجا بذكره في شدته قد ناداه من قلبه وما أجاب؟ . لاوالله. 

وقد علم ذلك من حال نبينا وشفيعنا صلى الله عليه وآله وسلم واشتهر أنه من استجار به 
ولاذ بجتابه» فاز في الدنيا والاخرة وظفرء والأخبار في هذا شاهدة على ذلك وهي لا 
تحصی » ولا يحيط بذكرها مخبر . 

منها: ما ذکر عن أبي قتادة رضي الله عنه فارس رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أنه 
اشترى فرساء وكان خارج المديئة» على ساكنها أفضل الصلاة والسلام» فبينما هو ذات ليلة 
يعلفها نوی التمر فإذا به رآها قد مدت أذنيها! . 

فقال لأمه : يا أماہء إن هذه الفرس أحسّت بالخيل» وإنا نخاف الغارة! . 

فقالت له أمه: يا بني إنا حيث كنا في المشركين كنا لا نخاف» فكيف بنا إذ من الله علينا 
بالإسلام» ونزلنا في جوار النبي صلی الله عليه وآله وسلم؟ فكيف نخاف أو نضام؟ . 

فكان من أمر أبي قتادة رضي الله عنه في تلك الليلة من العجائب » ورأى في حاله من 
الخوارق والغرائب مادلّه على كمال جاه الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم الذي لاذ 
بحماه وحفظه الله به» وأعانه على عدوه وقواه. فركب فرسه - رضي الله عنه - . ٩‏ 
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وغزا بها ناصراً لدين نبي الله صلی الله عليه وسلم » باذلاً نفسه في ذات الله . فلما رآہ النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم قال له : أصحبك الله يا أبا قتادة بالسلامة؛ فصحبته السلامة. 
ورأى من نفسه مع أعداء الله الكرامة» فرمي بسهم بین عينيه وما آحس بألم» لأن نعيم الجنة 
ألهى نفسه التي بين جنبيه » فأزال السهم من وجهه معتقداً أنه نزع حديدة» فلحقه رجل من 
أبطال المشركين» وقد طلب الله تعالی أبو قتادة أن يجمعه به على فرسه فلما رأى آبا قتادة 
قال له : قد جمع الله بيني وبينك فاختر ما شئت . 

فقال له أبو قتادة: لا أختار على الله شيئاً» فنزل المشرك عن فرسه؛ وربطها بشجرة» وعلق 
سیفه» فنزل أبو قتادة عن فرسه وربط فرسهء وعلق سيفه. ووثق بولاه واستجار يمن كان 
على يديه هداه . 

ثم أتى المشرك وطلب مصارعته» فأجابه أبو قتادة» واستعان بالله عليه» فصرعه ووثب على 
صدره» وطلب مايقتله به فلم يجد. وخاف أن يأخذ سيفه» فيأخذ المشرك سیف وبقي 
كذلك يحاوله ويجادله» ويستعين بمولاه أن يخاذله» قال: فما أحسست أى بسيف عدو الله 
قريب منيء وكأنه على رأسي» وكأن الشجرة قد قربت إليء ودنت مني » فأخذت سيفه في 
يدي» وضربته بسيفهء فقال لي : يا أبا قتادة أتقتلني؟ . فقلت له: نعم » إني أسرع بأمك إلى 
الهاوية . فقال لي : يا أبا قتادة ومن للصبية؟ . قلت : النار لهاء فضربته حتى قتلته . . . . وفي 
آخر الخبر فقال له النبي صلی الله عليه وآله وسلم : أفلح وجهك آبا قتادة» أبو قتادة سيد 
الفرسان. بارك الله فيك يا آبا قتادة» وفي ولدك وفي ولد ولدك* . وهكذا ترى معي يا آخي 
الحبيب أن (من تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في آجامها تجم). انظر : دلائل النبوة 
للييهقي 5/ ۱۹۰ وما بعدها. 
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ی اسم کا د ب نت 52 a2‏ 
I»‏ ون تری من ول غير منتصر 
مر ی رر کم وج ۱ 
ولن تری 
خطاب لغیر مُعَینْء على حلاف الاصل في الخطاب؛ كما في قوله تعالی : ولو 
قری الَجرمُون ناكسوا رفوسهم عند رهم 14" . 
بن 
زائدة لتأكيد النفي واستغراقه . 
8 
ولي 


لله - عز وجل - ورسوله - صلی الله عليه وآله وسلم -٭ طلب الانتصار به صلى 
الله عليه وآله وسلم على عدوه. 


والولي : إما فعيل بمعنى فاعل» أو بمعنى مفعول . 
بالنصب» صفة ٭الولي " على الحل » أو بالجر: صفهٌ له على اللفظ ۔ 


(۱) سورة السجدة - الآية ۱۲ . 


على عدوه. 


لاترى أيضاً: - 


من عدو غير منقصم 

أي : منکسر ٭ مع إبانة للاجزاء بعضها عن بعض . والكلام هنا كالكلام فيما قبله . 
00" لا مجموعهما الصادق بأحدهما 
دون الاخر. وفي بعض النسخ : 'منغصم ٭. بالفاء أي : منکسر بدون إبانة . والأول 
أبلغ . 

ومعنی البیت: أن کل ولي لرسول الله - صلی الله عليه وآله وسلم - منتصر على 
آعداته. وکل عدو له - صلی الله عليه وآله وسلم - مخذول وهالك على توالي 
الأزمان» وترادف الأحوال. 
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بر 2 4 1 
۳۷۰ لحن اجه وجزر ملته 
رت رن 0 
کات حله ااشثبالژحم 


احل 
أي : أنزل - صلی الله عليه وآله سلم -. 
امه 
أي : أمّهَ إجابته» لا مطلق أمة دعوت بقريلة قوله : 
في حرز مله 
والحررٌ: ما يحترز به عن المكروه أو ما يخاف منه . وإنما كانت الملة الإسلامية حرزاً 
ان من تمسك بها ودخل فيها احتمى من سائر المكاره؛ وأنواع المضارء في الدنيا 
والاخرة. والراد: أنه - صلی الله عليه وآله وسلم - حل مع مه في حرز ملَّنه 


بقرينة قوله : 


(۱) أصل الأمة: الجماعة» مفرد لفظاً جمع معنى» وقد يختص بالجماعة الذين بعث فيهم 
نبي وهم باعتبار البعثة فيهم ودعائهم إلا الله يسمون أمة الدعوة» فان آمنوا كلاً أو بعضاً 


سمي المؤمنون: أمة إجابة . 


($ 


کاللیت 


أي : الاسد . 


حل مع الأشبال 

أي : مع أولاده الصغار؛ حفظاً لها عما يُخاف منه. 

وهو جمع 'شبل'. ويجمع أيضا في القلّة على شاه وفي الکشرة 
على : "شبول " . 

في أجم 

بفتح أوليه. جمع 'أجَمّة ' وهي الغابة. والنبي صلی الله عليه وآله وسلم » 
كالأب لأمّتهء في كمال شَفَفّتَه علیهم . قال الله تعالی: < نفد جَاءكُم رسول من 
أنفُسكم عزيز عليه ما عم حریص علیکم ومين رژوف رحیم )وقول : ' حل مع 
الأشبال " يفيد أنه لا يحصل لها كمال الحفظ وتمام الحراسة إلا إذا كان الليث معهاء 
كذلك النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - مع أمته في حرز ملته دائماًء لأنه صلی الله 
عليه وآله وسلم حي في قبره یتعبّد بأنواع العبادات» وان سقط عنه بموته أمر 
التکلیف!''. وهذا التشبيه يفيد وصفه صلی الله عليه وآله وسلم بأكمل الشجاعة 
وأمته بكمالها. 


(۱)سورة التوبة - الآية ,۱۲۸ 
(۲)وهذا هو مذهب جمهور العلماءء وشذ آخرون لاعبرة بهم» ولايقتدى بأفعالهم» 
ودلیل الجمهور: أنه پل حي في قبره أنه یعلم بزائریەء فوجب استقبال وجهه الشریف عند 


شف 


زیارتەء لأنه ول لو كان حياً لم يسع زائريه إلا استقباله واستذبار القبلة» قال ابن حجر في 
«الجوهر النظم» : «وذا اتفقنا أن المدرس من العلماء بالسجد الحرام» یستقبل طلبته 
فیستقبلونه. ويستدبرون الکعبة» فما بالك به پل ؟ فهو أولى بذلك قطعاً». 

والمناظرة المشهورة بین الإمام مالك للمنصور رحمهما الله تعالى شاهد على ذلك» حين قال 
الامام مالك للمنصور رحمهما اللّه تعالی : ولم تصرف وجهك عنه» وهو وسيلتك ووسيلة 
أبيك آدم إلى الله يوم القيامة؟ وصح عن السلف أنهم كانوا یقفون على باب البیت يسلمون 
- أي لتعذر استقبال الوجه الشريف حينئذ - ۰ ثم لما دخلت حجر أزواجه پل في المسجد 
اتسع ما أمام الوجه الکریم فوقفوا فيه مستقبلين له ية مستدبرين القبلة ء وهذا شاهد صادق ما 
مر عن الجمهورء وإذا سن استدبار القبلة في الخطبة لأجل السامعين» فلأجله بلا أولى 
وأحرى. 

ثم قال العلامة شيخ الإسلام ابن حجر : وإنكار ابن تيمية لهذه الحكاية عن مالك حتى لا يرد 
عليه إنكاره التوسل والتشفع به لق من خرافاته وتهوراته» كيف وقد جاء عنه بالسند 
الصحيح الذي لا مطعن فيه!!؟» ولمالك قول؛ أنه لا يقف أمام الوجه الشريف للدعاء: بل 
للسلام فقط » وجمع بين قوليه بأن الأول من يعرف آداب الدعاء وشروطهء ومحظوراته. 
والشاني في ا شاھل بذلك لأنه يخشى منه أن يأتي في حضرته عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليمات - المعظمة با لا ينبغي . انظر : «الجوهر المنظم» ص ۱٥۸‏ . 

وقال العلامة العسقلاني في «المواهب اللدنیة» : وإنكار من ینکر هذه الحكاية تهور عجيب 
منەء كيف وقد رواها أبو الحسن علي بن فهر في كتاب «فضائل مالك». بإسناد لا بأس بهء 
وأخرجها القاضي عياض عن شیوخ عدة من ثقات مشايخه» فمن أين يأتيها الكذب وليس 
في إسنادها كذاب ولا وضاعء ولا متهم؟!٠.‏ «الواهب اللدنية ٥٥۸۰ | ٤‏ . 

رزقنا الله حسن الادب مع حبيبه الاعظم َة وعافانا ما ابتلى به كثيراً من خلق. وفضلنا على 
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كثير من خلق تفضیلاء فحذار یا أخي الحب من سوء الدب في تلك ا حضرۃ الشريفة 
فتحجب عنك الأنوار كما هو مشاهد في وجوه الحرومین الذين قست قلوبهم وأظلمت 
بسبب سوء أدبهم مع هذا الحبيب وهم يحسبون أنهم یحسنون صنعاً» نسأل الله السلامة 
والعافية امين . 

وللعلامة الشارح رضي الله عنه قصيدة في حياته صلی الله عليه وآله وسلم عثرت على 
نسخة مخطوطة لها في قسم المخطوطات ومصوراتها في الجمع الثقافي » أثبتها هاهنا لما فيها 
عظيم الفائدة» وما يجب على المؤمن المحب لرسول الله صلی الله عليه وآله وسلم أن يعتقده 
جازماً به حتى يلقى الله تعالى على ذلك وإليك یا أخي المحب نص القصيدة للحافظ ابن 


۰ 
تواترت الأدلة والنتقول فمايدري الصنف مايقول 
بأنالصطفى حي طري هلال ليس يطرقه أفول 
وأن الجسم منه بقاع لحد كوردلايدنسهالذيول 
وآن اله اش ميبکل وصف ١‏ جمیل لاتفیر لول 
وان الدودلايأتيإلية كذا الآفات لیس لها وصول 
وتأتيه الملائك کل وقت تحيّيهويسمعماتقول 
ولا تأكل له الغبراء کم ولاعظماًء وأثبت ماأقول 
وتاتیسهبارزاق حسان وبرّحيث يأمرها الجليل 
وصوم وحج کل عم يجوز عليه إذ لاایستحیل 
يطهر للصلاة اء غيب ويقضيهاكذا ورد الدلیل 
يصلي في الضریح صلاة خمس 2 دوامم الاي لولايميل 


(T0), 


کذا الأعمال تصرض کل حین 
فان كانت صلاحاً قام يدعو 
والا غیر ذلك فهويدعو 
وبقعته التي ضمّت عضاه 
کذا اللجدث الذي ضم الطوايا 
وأفضل من سماوات وأرض 
ومن عرش ومن جنات عدن 
وفي القبر الشريف تراه حياً 
وكل الأنبياء كذاك جمعاً 
ولم تُعلم مقابرهم بأرض 
ولولاأنه حي طري 
لما سعت الشموس إليه سعياً 
كذاك النو ق في الوادي ينادي 
مرف ابھسا شسوقا إلیے 
ویلقساھم إذا وفسدوا إلیسه 
ويسمعهمإذا صلوا علیه 
ومن لم یت قد هذا بطهٌ 
وان آبری البقا جسمي فحسبي 
عليك الله صلی كلوقت 
وآلك والأصحاب ماتراناً 
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عليه |ذ یس بها الرسول: 
إلى الولی ویسمع مایقول 
إلى الولی وقد صفح الیل 
ریاض من جنان تس تطیل 
تشسرف حين حل به النزیل 
وأملاك وأفلاك تول 
و درس نهنا غبیر رن 
إلى كل البقاع له وصول 
یقیناً غير ماسکن الرسول 
بادراك کما نقل الفحول 
تسلم حین تطلع آو تزول 
لها الحادي وطاب لها القیل 
وأدمعها کسیل إذيسيل 
وینظرهم إذا ازدحم الق ول 
بأذنيه ف قصریاملول 
والا نهو زندیق جهول 
يمن حطت بساحته الحمول 
اله واحد نم الجليل 
من الأیام ما شد القفول 
سر اناوت بين 


وتف 


۱ 


حطر 


۸۰ كبَجَدََنَ كيم ت امین 


کاپ سم 


ەو بح رما مرجم 
کم 
هي خبریة منصوبة بالفعل في قوله : - 
جدّلت 
من " الجادلة " وهي : الخاصمة إلى أن ینقطع فیها أحد التجادلین عن الآخر . 
أومن " الجدالة " وهي : الأرض ؛ كأنها آلقت الجادل إلى الأرض فلا حراك له . 
أي : كثيراً ما قطعت أو غلبت : - 
كلمات الله 
أي : ما وقع به التَّحدّي منهاء وأقلّه عند الناظم - تبعاً لأستاذه الاسفرائيني - آي 
كما صرح به في الهمزية حيث قال: 


أعجر الانس آیڈمنہ والح فهلاً تأتي بها البلخاء17» 


)١(‏ البيت رقم ۱۸۲ من الهمزية» انظر المنح المكية ۲/ ۷۸۷- تحقیق كاتب السطور عفا الله 


عنه . 


مقتلف 


والحق: أنه سورةٌ؛ ولو اقتصر على "الكوثر" ومثلها مقدارهاء وهو ثلاث آيات 
من غيرهاء وذلك لأن التحدّي وقع تارة بجملة القرآن كما أشار إليه قوله تعالى : «قُل 
ٹن اجتمعت الانس وان عَلَى أن يَأنُواً بمثل هذا الْقُرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهیرا 4 7 . 

وتارة بعشر سور منه » على ما آشار إليه قوله تعالی : « أم یقولون افتراه فل فأتوا 
بعشر سور مثله مفتریات وادعوا من استطعتم مُن دون الله إن کنشم صادقین 4 . 

وتارة بسورة منه» على ما آشار إليه قوله سبحانه وتعالی : وإن کنتم في ريب مما 
ترلنا على عبدنا ف توا بسورة من مله وادعواً شه داء كم من دون الله إن كنم 
صادقين 4" . ولم یقع بأقل ذلك . 

من جدلٍ 

بکسر الدال . صفةٌ مشبّهة» ك" قرح" آي : شدید الجدال أو كثيره حتی صار كأنّه 

وصف لازم له. 


فيه 


أي : في أمر النبي صلی الله عليه وآله وسلم» فبآيات القرآن العجزة تقوم اجه 
بثبوت نبوته صلی الله عليه وآله وسلم» وتنقطع شبه الجادلین . 
(۱) سورة الإسراء - الآية ۸۸ . 


(۲) سورة هود - الآية ۱۳ . 
(۳) سورة البقرة - الآية ۲۳ . 


(14$ 


أي : کثیر۔ 


أي : حجج وغلب. 
البرهان 
أي : الدلیل القاطع ء وآراد به مطلق العجزة؛ فذكره بعد آیات القرآن من ذکر العام 
بعد الخاص» وعطفه عليه . 
من خصم 
بكسر الصّادء صفة مشبّهة أيضاً. أي : شديد الخصومة والجدال فيه - صلی الله 
عليه وآله وسلم -. وحذف الظرف هنا لدلالة ما قبله عليه . 
و "من" في الموضعين: جارَة لمیز "كم" الخبرية» قالوا: وإذا فصل بين "کم" 
الخبرية» وعیزها بفعل متعد وجب جره ب" من" . لثلاً يلتبس بمفعول ذلك الفعل» 
كما في قوله تعالی : « كم تَرَكُوا من جنات وَعَيّون . وهو في الكلام الفصيح 


. ۲۵ سورة الدخان - الآية‎ )١( 


(4$ 


۱۳۹۸ء كاك با ھ فى الاأْمَُعَحِرۃ 


7 3 ہے ra‏ 
E‏ لِد وا لتادیب ژالستم 
كفاك 


أيها السائل عن معجزاته - صلی الله عليه وآله وسلم - ادال على حمق صدقہء 
وثبوت نبوته» وعموم رسالته التي لا تعد ولا تحصی» ولامّحّد ولاتستقصى . 
بالعلم 
فاعل *كفى " زيدت الباء فيه» كما في قوله تعالى:ظ وَكَفَى بالله شهید 4 . 
والألف واللام فيه للکمال» أي : العلم الكامل الذي لم يحصل لمخلوق أصلاً . 


[سيدنا] محمد - صلى الله عليه وآله وسلم -. و"الأمي ' هو المنسوب إلى الأم 
باعتبار الحالة التي ولدته عليها من كونه لا يكتب ولا يقرأ الکتوب . وقيل: ا لمنسوب 
إلى أمّة العرب باعتبار أنها لا تحسب ولا تكتب غالباً » كما قال صلی الله عليه وآله 


. ۷۹ سورة النساء - الآية‎ )١( 


رف 


وقيل: المنسوب إلى أم القرىء وهي مكة. والأول أوفق بالسياق. 
منصوب على التمييز» من نسبة الفعل إلى فاعلهء والأصل : "كفاك معجزة العلم 
في الأمي " 5 


(۱) روی الشيخان وأحمد والنسائي» والشافعي» بسندهم عن ابن عمر رضي الله عنه عن 


النبي صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : نامه مب لا تكب ولا تسب الشّهر هكا 
وھکذا يعني مره تسعة وعشرين ومرة ثلاثين. 
أخرجه البخاري” - کتاب الصوم - باب قول النبي صلی الله عليه وآله وسلم "لا نکتب ولا 
نحسب " .)۳٥/۳(‏ وأخرجه مسلم في صحيحه كتاب باب وجوب صوم رمضان رقم 
(۱۵). قال الإمام النووي: قال العلماء: "أمية" باقون على ما ولدتنا عليه الأمهات لا 
نكتب ولا نحسب ومنه: النبي الأمي . وقیل : هو نسبة إلى الأم وصفتها. "شرح صحيح 
مسلم للإمام النووي الجزء الثالث - صفحة ۱۳۷ . 
وقال الإمام السندي في حاشيته على سنن النسائي : : قوله : أميّه أي منسوبة إلى الأم باعتبار 
البقاء على الحالة التي حرجنا عليها من بطون أمهاتنا في عدم معرفة الكتابة والحساب فلذلك 
ما كلفنا الله تعالى بحساب أهل النجوم ولا بالشهور الشمسية الخفية بل كلفنا بالشهور 
القمرية الجلية لكنها مختلفة كما بين بالاشارة مرتين كما مر في كثير من الروايات فالعبرة 
حينئذ للرؤية والله تعالى أعلم . 
انظر : حاشية السندي على النسائي» الجزء الرابع» ۲۲ - كتاب الصيام » ۱۱۹ : باب ذكر 
الاختلاف على يحيى بن أبي كثير في خبر أبي سلمة فيه . الحديث رقم :۲۱۳۲ . 


(WI) 


والمعجزة: أمر خارق للعادة يخلقه الله تعالى على يد مدعي النبوة تصديقاً له في 
دعواه. ولذا أنزلت منزلة قوله تعالى : ' صدق عبدي في كل ما یبلّغ عني ' . أي: دل 
لسان حالها على هذا العنی . ۱ 
في الجاهلية 
أي : في الأزمنة التي لا علم فيها. وخصّت بالأزمنة الواقعة قبل الاسلام أي: 
آزمنة ' الفترة" حيث اندرس فيها الشرع السابق» ولم يكن الوحي اللاحق . 
والتأدیب 
با عطف علی "العلم ٠"‏ وبالرقع : عطف علی محلّه» وهو مصدر البني 
للمجهول؛ لیصح جعله وصفاً للنبي صلی الله عليه وآله وسلم . والألف واللام فيه 
للكمال أيضاً. 
في الم 
بضم التاء» لغة تقمت في : "عقم ٠"‏ وقد مر تعریف الیتیم وبيان آقسامه(۲۱. 
وترك ذکر "معجزة " ههنا لدلالة ما قبله عليه : 
أما بيان معجزة العلم : فلأنه - صلی الله عليه وآله وسلم - مع کونه ما لا يحسن 
الكتابة التي بها تتضبط العلوم؛ ونشأ في أزمنة جهل» ولم يعهد له معلّم يستفيد منه 


(۱) عند شرح قول الناظم رضي الله عنه في البیت 175 : 
مكقولة بدا منهم بخير أب وخير بعل فلم تیتم ولم تلم 


۰۲3 


تین رشن کو اسم اس تع اللو سابع لاف 
مُرسّلء ولا ملك مقرب من علوم الأولين والآخرينء وغيرها ما تعلَّق بالدنيا 
والآخرة» وغیر ذلك» وهذا فيما وصل إلى الخلق. وأما ما خیر فيه» أو أمر بكتمه ؛ 
فأمر لا يحيط به إلا من تفضل به عليه .. 

وكفاك القرآن العظيم الذي لم تزل الأمة من مبعثه - صلى الله عليه وآله وسلم- 
إلى الآنء وإلى انقضاء الزمانء یستخرجون من خبايا كنوزه أنواع المنطوق والفهوم» 
ویقیسون من شموس أنواره تفاصيل الأسرار والعلوم. وقد أذعن العلماء الراسخون» 
والحكماء الاهرون. أنْ ما من علم من العلوم التي ظهرت للخلق إلا والقرآن يوافق 
عليه» وتشیر ألفاظه لیه» وهذا باعتبار ما ظهر» وإلا فالزّمان يفنى ولا تفنى عجائبه» 
وهو الکتاب الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أنزله الله تبياناً 
لكل شیء لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاهاء وهذا من وجوه إعجازه الذي 
تقاصر عنه کل بليغ ساحر» وتضاءل دونه کل حكيم ماهر . 

وأما بيان معجزة "التأدیب في الیم ' : فإنه صلی الله عليه وآله وسلم نشأ يتيماً لا 
آب له يمتني بتأییه- لوت أيه وهو مل - في حجر يده عبد الطب »كم في حجر 
عم آبي طالب» بین أعراب لم يتأدبوا بآداب الشرائع» ولم یتخلّقوا بحاسن الطّبائم ء 
في أزمان قد اندرس فیها الأحكام» وتقادم آثار الرسل عليهم السلام. ومن شأن 
الصبي أن ميل إلى الهوی» ويجنح إلى غي الصّباء ومع ذلك ذكر فيه صلی الله عليه 
وآله وسلم من الآداب الس والخصال المرضيّةء ما لم يصل إليه أحد من ا خلقء كما 


{UT} 


قال صلی الله عليه وآله وسلم : « أدّبني ربي فأحسن تأديبي» 237 . 


9 3% کم 


(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «أدبني ربي فأحسن تأديبي». قال العجلوني في 
الكشف: ' قال في الأصل رواه العسكري عن علي رضي الله قال : (قدم بنو نهد بن زيد 
على النبي صلی الله عليه وسلم فقالوا: أتيناك من عَوْرَّي تهامة» وذكر خطبتهم وما أجابهم 
به النبي صلی الله عليه وسلم قال : فقلنا يا نبي الله نحن بنو أب واحد ونشأنا في بني سعد بن 
بكر)» وسنده ضعيف جداً» وان اقتصر شيخنا يعني الحافظ ابن حجر على الحكم عليه 
بالغرابة في بعض فتاويه ؛ ولكن معناه صحيح» وجزم به ابن الأثير في خطبة النهاية» وأخرج 
ابن السمعاني بسند منقطع عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: ( إن 
الله آدبني فأحسن تأديبي» ثم أمرني بمكارم الأخلاق)» فقال #خذ العفو وأمر بالعرف» 
الآية. وأخرج ثابت السرقسطي في الدلائل بسند واه أن رجلا من بني سلیم قال للنبي صلی 
الله عليه وسلم : یا رسول الله أيدالك الرجل امرآتّه؟ قال نعم إذا كان ملفحا. قال فقال له 
آبو بكر : يا رسول الله» ما قال لك ؟ وما قلت له؟ قال: قال لي أياطل الرجل امرأته ؟ 
قلت : نعمء إذا كان مفلساء قال: فقال آبو بكر رضي الله عنه : "ما رأيت آفصح منك» 
فمن أدبك يا رسول الله؟ قال أدبني ربي ونشأت في بني سعد' . ثم قال : وبالجملة فهو كما 
قال ابن تيمية: لا یعرف له إسناد ثابت . لکن قال في الدرر صححه أبو الفضل بن ناصرء 
وقال في اللآلئ معناه صحيح لکن لم يأت من طريق صحيح . -انظر : كشف الخفاءء للإمام 
العجلوني - الحديث رقم: ۱٦١‏ . 


۰: 


ومن تم كان یلقب في الجاهلية ب" الأمين *۲۱. 


(۱) وقد ورد في ذلك عنه صلی الله عليه وآله وسلم : " ألا تأمنوني وأنا أمين في السماء 

يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء“ . كما في صحيح مسلم ۲/ ۰۷٩۲‏ ومثله في مسند الامام 

أحمد ۳/ ٤٤‏ وفي الرياض النضرة ١١7‏ : أن ضيفاً نزل بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم ‏ 

قبعث آحد آصحایه(لی بهودي فقال : قل له : إن رسول الله صلی الله علیهوآله وسلم یقول 
لك : بعنا أو أسلفنا إلى رجب . فقال اليهودي : والله لا آبیعه ولا سلفه إلا برهن!!. فرجع 
إلى النبي صلی الله عليه وآله وسلم فأخبرہء فقال : " آما والله لو باعني أو أسلفني لقضیته . 

إني لأمين في السماءء آمین في الارض " . 

وأجمعت الأمة على إطلاق اسم "الأمین ' عليه صلی الله عليه وآله وسلم؛ مومهم 
وكافرهم» فإنهم كانوا يسمون الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم : الأمين. وكان مشهوراً 
بهذا اللقب في قومه» عَلَّماً عليه» لا يشاركه فيه أحدّ غیرہء ما رأوا من حاله في حفظه 
وصدقه؛ ویر وتحّبه» ووفائه بأمانته» وذمته» وحسن عهده» ومبالغة نصحه وبذل 
جهده في طاعة خالقه» وعدم غشه وخیانته» وحبه للخلق ما يحب لنفسه» وزهده ورفقه 
بالفقیرء ورحمته به» وجلب أنسه» والوقوف عند أمر ربه ونهیه» وحسن خلقه. والوفاء 
بعقوده هذه كانت خلقه صلی الله عليه وآله وسلم من صغره إلى کبره» مع قضاء 
الحاجات» وأداء الأمانات» وبذل الصلات وإنجاز الموعودات» فكان صلی الله عليه وآله 
3 بحق أميناً في أهل السماء والأرض» واعترف بذلك محادوه وعداه» وكل من وفقه 
الله وهداه. قال ابن إسحاق: " كان صلی الله عليه وآله وسلم یسمی الأمين ما جمع الله 
تعالى فيه من الأخلاق الصالحة ' . ولا اختلفت قریش وتحاربت عند بناء الكعبة فیمن يضع 
اج حکُموا أول داخلء فإذا بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم قد دخل علیهم . وكان 
ذلك قبل النبوة» فقالوا: ' هذا محمد الأمين» قد رضينا به " فحكم عليهم. ‏ > 


» 16١ 


الوصلا 5 7 
ل 1 ها 


مرحم و و۶ و 


6۰ خد مته تيع أ پم ا مق ۸ 
وب عمرمصیٰ ف اسه اَم 


أي : مدحتّه - صلی الله عليه وآله وسلم - على وجه خدمة الأدنى للأعلى . 
بمدیح 

أي : بشعر مقيد للثناء الكامل حسب ما يمكنني» وصدقت بذكره» وأخلصت 
الطوية في نشره . 
أُستقیإ 
أي : أطلب من الله أن يقيلني به» أي : من أجل ذلك المديح . 
هو مدة عمارة البدن بالحياة» والأجل به انتهاژها . 

مضى 
أي : ذهب ذلك العمر بلا فائدة» بل بخسارة الذنوب حيث صرف : - 
في سد 


لأبناء الدنيا بمدح وغیره. 


» "19+ 


والشعر کلام موزون مى قصداً ولعدم قصد الوزن والتقفية لم يكن - نحو قوله 
صلی الله عليه وآله وسلم : ٭ أنا النبي لا کذب. أنا ابن عبد المطّلب *- من الشعر في 


شيء. 
قال الله تعالى : وما عَلَمَاهُ الشعر وما يبغي له 4 . 
وم 
لهم أيضاً. جمع ' خدمة * وهو ما يسديه الشخص لغيره على وجه التعظیمء ولا 
يكون إلا من الأدنى للأعلى . 


هذا وقد ذكر الفقهاء أن الاشتغال بالشعر على أقسام : مدوح» ومذمومء ومباح . 
فالممدوح : ما كان باعثاً على الخير» ومرعْباً في الفضائلء ومرغماً للكفرة والفسقة 
الأراذل. ولذا كان صلی الله عليه وآله وسلم يسمع أشعار الصحابة کحسّان وغيره» 
وسمع أيضاً قصيدة كعب بن زهي" التي مطلعها : 
(۱) سورة يسن - الاية ١۹‏ . 
(۲) كعب بن زهير بن أبي سلمى المازني» شاعر عالي الطبقة» كان من اشتهر في الجاهلية» 
ولا ظهر الإسلام هجا النبي صلی الله عليه وآله وسلم؛ وأقام یشب بنساء المسلمينء فهدر 
النبي صلی الله عليه وآله وسلم دمّه؛ فجاء "کعب " مستأمناًء وقد أسلم» وأنشد لاميته 
المشهورة التي مطلعها: "بانت سعاد فقلبي اليوم متبول " فعفا النبي صلی الله عليه وآله 
وسلم عنه» وخلع عليه بردته » وهو من أعرق الناس في الشعرء أبوه: زهير بن أبي سلمى» 
وأخوه : بجير» وابنه: عقبة »وحفيده: العوام. كلهم شعراء. وقد كثر مخمّسو هذه 
القصيدة المباركة» ومشطروھاء ومعارضوهاء وشرَاحها. انظر: دلائل النبوة للإمام ‏ > 


41$ 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متیم إثرها لم يفد مكبول* 
وأجازه عليها ببردته التي بيعت بعد موته من معاوضة بعشرة آلاف دينار بعد أن 
طلبها منهم في حياته بعشرة آلاف درهم» وقال: ما كنت لأوثر شوب رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلمء وهو البردة التي قد ولیها اللوك إلى زماننا هذا (١2؛‏ أو هي 
الآن عند ملك الروم عثمان خان بن مصطفى خان . 


وهذا القسم'''ینقسم إلى واجب ومندوب» ومذموم. فماترتّب عليه مفسدة 
دينية أودنيوية كمدح أبناء الدنيا لقصد استجلاب ما في أيديهم من الحطام الفاني» 
والتقرب إليهم واستمالة قلوبهم» ونفوذ الكلمة عندهم» مع المبالغة في أوصافهم بما 
يقود إلى الکذب» ويجر إلى الباطلء وكالتغزّل في المرد والنساء على وجه التعیین ء 
وعلیه قوله صلی الله عليه وآله وسلم : «احثوا الترابافي وجوه ال لحین» : 


البيهة -الجزء انا -باب ما جاء ف قدو کعب بن زهي لني الله عليه وآله 
: مس باب في فدوم تعب بن زھیر : 

وسلم بعد ما رجع إلى المدينة زمن الفتح . 

(۱) أي: زمانه هو رضي الله عنه ٩۷۳‏ هجرية» وهي الآن - على ما هو مشهور - لا تزال 

في تركيا في متحف يضم آثار النبي صلى الله عليه وآله وسلم . 

(۲) أي : المحمود من الشعر . 

(۳) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : (احشوا في وجوه المداحين التراب). ا حدیث رواه 

مسلم في صحیحه - الجزء الرابع - ۵۳ - کتاب الزهد والرقائق. ١5‏ - باب النهي عن الماح 

إذا كان فيه إفراط » وخیف منه فتنة على المدوح. ا حدیث رقم : ۱۸ - (۳۰۰۲) و الامام 

أحمد في السند - الجلد السادس . تابع مسند الأنصاریین . من حدیث القداد بن الاسود 

رضي الله عنه . وأبو داود وغیرهم: عن القداد بن الأسود مرفوعاًء وكان هو < 


ریہ 


وقوله صلی الله عليه وآله وسلم : «لأن يمتلىء جوف أحدكم قيحاً حير من أن 


يمتلىء شعرہ۶۷. 


يحمله على ظاهره كابن عمر؛ وحمله الأكثر على عدم إعطائهم» وقال المناوي: أو الراد 

أعطوهم ما طلبوه فان كل ما فوق التراب تراب انتهى . ورواه الترمذي: انظر: تحفة 

الأحوذي. للمباركفوري - ۳٣‏ - كتاب الزهد عن رَسُول الله صلی الله عليه وسلم ۱٥١١‏ 

- باب ما جاء في كراهية ا ماحَة والمداحين الحديث رقم ۲٢٣٦:‏ » وابن عساكر عن عبادة بن 

الصامت بلفظ : احثوا في أفواه المداحين التراب' . وأخرجه البخاري في الأدب المغردء 

والترمذي» وأبو داود بلفظ : " إذا رأيتم المداحين فاحثوا في وجوههم التراب' . ورواه 

الطبراني في الكبير» والبيهقي في الشعب. عن ابن عمر بن ا خطاب . وروی ابن أبي شيبة 

في مصنفه عن عطاء بن أبي رباح أن رجلا كان يدح رجلا عند ابن عمرء فجعل ابن عمر 
يحثو التراب نحو وجهه بأصابعه» وقال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " إذا رأيتم 
المداحين فاحثوا في أفواههم التراب " . انظر: كشف ا حفاءء للإمام العجلوني - الحديث 
رقم:۱۳۵ . 

(۱) قوله صلی الله عليه وسلم: "لان يمتلئ جوف أحدکم قيحاً يريه خير من أن یتلی 
شعراً' . وفي رواية: «بينا نحن نسیر مع رسول الله صلی الله عليه وسلم بالعرج إذ عرض 
شاعر ينشد فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان لأن 
يمتلئ جوف رجل قيحاً خير له من أن يمتلئ شعرا؛ . قال النووي رضي الله عنه في شرحه 
لصحيح مسلم: ' أجمع السلمون على أن الكلمة الواحدة من هجاء النبي صلی الله عليه 
وسلم موجبة للكفرء قالوا: بل الصواب أن الراد أن يكون الشعر غالبا عليه مستولياً عليه 
بحيث يشغله عن القرآن وغيره من العلوم الشرعية وذكر الله تعالى وهذا مذموم من أي شعر 
کان. فأما إذا كان القرآن وا حدیث وغيرهما من العلوم الشرعية هو الغالب عليه 2 


رخف 


فلا يضر حفظ الیسیر من الشعر مع هذا لأن جوفه ليس ممتلئاً شعراً والله أعلم . واستدل 
بعض العلماء بهذا ا حدیث على كراهة الشعر مطلقاً قليله وكثيره وإن كان لا فحش فيه وتعلق 
بقوله صلی الله عليه وسلم : "خذوا الشیطان " . وقال العلماء كافة : هو مباح ما لم يكن فيه 
فحش ونحوهء قالوا: وهو کلام حسنه حسن وقبيحه قبيح وهذا هو الصواب» فقد سمع 
النبي صلی الله عليه وسلم الشعر واستنشدہ وأمر به حسان في هجاء المشركين وأنشده 
أصحابه بحضرته في الأسفار وغيرهاء وأنشده الخلفاء وأئمة الصحابة وفضلاء السلف ولم 
ينكره أحد منهم على إطلاقه وإغا أنكروا المذموم منه وهو الفحش ونحوه. وآما تسمية هذا 
الرجل الذي سمعه ينشد شيطاناً فلعله كان كافراً أو كان الشعر هو الغالب عليه أو كان شعره 
هذا من الذموم؛ وبالجملة فتسميته شيطاناً إغاهو في قضية عين تتطرق إليها الاحتمالات 
المذكورة وغيرها ولا عموم لها فلا يحتج بها والله أعلم . انظر : صحيح البخاري» الجزء 
الرابع . ۱ - كتاب الأدب . ۹۲ - باب : ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان الشعر » 
حتی يصده عن ذکر الله والعلم والقرآن. ا حدیث رقم : ۵۸۰۲ . وفتح الباري؛ شرح 
صحیح البخاري. للامام ابن حجر العسقلاني - في : الجلد العاشر . کتاب الدب . باب ما 
ی جس جح 
وصحیح مسلم بشرح النووي- کتاب الشعر. باب . وصحيح مسلم. ا جزء الرابع . 

کتاب الشعر - الحديث رقم : ۸- (۲۲۵۸). وعون العبود» شرح سن أبي داوود» 
للآبادي : ۳۷ - کتاب الأدب ۱۷۹۸ - باب في الرؤيا. الحديث رقم : ,۵۰۱۹ وسئّن آبي 
داد الجزء الشاني ۳۵- کتاب الأدب. ۹۵- ت/ ۸۷ م باب ما جاء في الشعر ا حدیث 


رقم :۵۰۰۱۹ . 


«۰۳۳۰ 


وهذا ينقسم إلى حرام ومكروه؛ والمباح ما لا یتعلق به مصلحة أخروية» ولا 
يترتب عليه مفسدة دينية كمدح المياه والأشجار والأماكن» والأعصار. 

فظهر أن الشعر تعتريه الأحكام ال خمسةء وهذا الشعر الذي مدح به الناظم النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم شعر قویم » وسدح عظیم» يغسل عنه أوساخ الذنوب» 


ویزیل عنه أقذار العیوب(؟. 


کل ل بن 


(۱) بل هو قبل هذا وذاك عبادة من العبادات التي يؤجر عليها إن شاء الله تعالیء لا في هذه 
القصيدة من تعظيم ناب سيد الکونین وإمام الثقلین حبيب رب العالمين وشفیعنا يوم الدين 
سيدي وحبيبي وقرة عيني محمد صلی الله عليه وآله وسلمء واحذر يا أخي ويا حبيبي من 
الاصغاء لرسل الشيطان بل أساتذة الشيطان من بني الانسان الذين لا هم لهم إلا انتقاد 
القصيدة في أبيات أوهمهم سيدهم إبلیس بما تشابه عليهم من الفهم السقيم فأخذوا يكيلون 
القدح والذم بالناظم رضي الله عنه وقصيدته المباركة هذه» بل وصموا كل من يعتقد هذه 
القصيدة ويحفظها بالکفر والعياذ بالله تعالى دون حياء من الله تعالى ولا خوف من عقابہ 
فالحذار الحذار الحذار من هؤلاء الأباليس» وإخوان الشياطين» من أن تغتر بكلامهم فتحرم 
الخير والبركة والمدد من صاحب المدد صلى الله عليه وآله وسلم . 


۰:۰ 


و 
ج ‏ و ار یی ا ی سس ی ور و 
١٤ء‏ اد ان ماخشی_عواقبه 


927ھ و 
ڪان بهماهدی هم = 
إِذ 
ظرفية تعليلية . 
قلّداني 


أي : الشعر وا حدم لابناء الدنيا. من "التقلید " وهو التزام الشيء وجعله في العنق 
حساً أو معنى. و"قلّد" بالتضعيف» يتعدَى إلى مفعولين» أولهما ضمير التکلم 
وثانيهما قوله : - 


أي : شيئاً تخاف : - 


من الآثام والأوزار. جمع "عاقبة "' وهي مآل الشىء ومرجعه. وهي للخير عند 
الإطلاق» كما في قوله تعالى : ( وَالْعَاقبةُ للمتقین 4 . 


(۱) سورة الأعراف - الاية ۱۲۸ . 


۰:۳ 


ولا تستعمل في الشر إلا بقید يفيد ذلك كما في قوله تعالى : « نم كان عَاقبَة الذي 
أسَاوُوا السوأى أن وا یات الله وكَانُوا بها یستهزئون 2174 . 
كانني بهما 
أي : من أجل الشعر والخدم المذكورين: - 
هدي 
وهو مختص عرفا ما يهدى إلى البيت الحرام : - 
اشم 
الابل والبقر والغنم . والظرف بیان ل" الهدي" . ووجه الشَبّه : قرب الهلاك» 
وحقارة المقلد به . والناظم مقلد با یترتب على شعره وخدمته لأبناء الدنيا من الکذب 
والباطلء وتعظيم ما حمر الله من الدنيا وأربابها . 
ومن ثم قيل لبعض الشعراء : ما أشدٌ ما أتى عليك؟ . 
قال : مدحي من أحتاج إلى هجوه. أي: مدحي من هو أهل للم . 
وإلى هذا يومىء قول المتنبي : 
ومن نکد الدنیا على ار أن یری ‏ عدو اله ما من صداقته بد 
ولهذا ترى الشعراء يمدحون الشخص تارةٌ» ویلمونه أخرى» ويمدحون من بستحقٌ 
ادم » ويذمون من یستحق الاحء بحسب ما يعرض لهم من المقاصد الفاسدة 
والأغراض الكاسدة. 


(۱) سورة الروم - الآية ۱۰ . 


¢1} 


مُختاراء من "الطاعة " ضد المعصية . 
آي: زمن الصّباء والمّي: ضد الرزشد. والصّبا: اليل إلى الجهل والفتوة. من 
"صبا يصبو" » ومنه: الصو ةة 
فی الخحالتين 
أي : في حالتي الشّعر وا حدم لأنهما غالبا ما يكونا في زمن الصبا وعنفوان 
الشباب . 
وما حصلت 
بتخفيف الصّادء آي : وقعت على شىء من الأشياء إلا على الآثام من جهتهماء 
والندم عليهما » حيث أضعت فيهما نفيس عمري؛ فوقعت فیماوقعت» ولعل الندم 
توبة(۱) تمحو عنی ما حصل فيهما من الآثام» ولو استقبلت من أمر ما استدبرت ما 


(١)وقد‏ ورد عنه صلی الله عليه وآله وسلم : «الندم توبة» . < 


نف 


صرفت شعري و خدمتي الا لدیحه صلی الله عليه وآله وسلم أو نحوه كالعلوم 
الباقية» ولكن التوفیق بيد الله تعالیء ين به على من يشاء من عباده. ولعل ما 
استدركت من باقي عمري يكون جابراً لا فرطت في ماضیه . على أني لا أرجو أن 
آنخرط في سلك من قال الله سبحانه وتعالى في شأنهم : فاولدك یبدل الله سَيّئاتهم 


حستات وکات الله غَقُورا رُحيمًا 4 . 


رواه الطبراني في الکبیر وأبو نعيم عن أبي سعيد الأنصاري مرفوعاً بزيادة : * والتائب من 
الذنب کمن لا ذنب له" » وسنده ضعيف. ورواه ابن ماجه عن مغفل قال: دخلت مع أبي 
على ابن مسعود فسمعته یقول : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : (الندم توبة) فقال له : 
إني سمعت النبي صلی الله عليه وسلم يقول: الندم توبة . قال: نعم . وأخرجه أحمد وابن 
ماجه وآخرون عن ابن مسعود وفي سنده اختلاف . -انظر : كشف الخفاء - للإمام العجلوني 
- ا حدیث رقم : ۲۸۰۱ . 

(۱) سورة الفرقان - الاية ۷۰ . 


تف 


تقو لے یلاب تنم 


فيا خسارة نفس 

حقيرة» وعنى بها نفسهء أو أراد مطلق النفس الموصوفة با يأتي ؛ فتعم نفسّه 
وغیرھا من النفوس الموصوفة بذلك الوصف 

والنداء في معنى التعجب. أي : ما آخسرها. والخسران ضد الربح» ونداء 
الخسارة للتلهف والتحسر كما في قوله تعالى حکایة : یا حسرتی على ما فرطت في 
جب الله ه207 

في تمارتها 

وهي في الاصل : طلب الربح بالبيع والشراء» ثم اتسع فیها فاستعملت في 
استبدال شيء بآخر كما هناء وكما في قوله تعالی  :‏ اولئك الذین اشترراً الصَّلالَة 
بالهدی فما ربخت تجارتهم وما كَانوأ مهتدین 4 . 


والظرف متعلّق ب" حسارة" 


(۱) سورة الزمر - الآية ۵٩‏ . 
(۲) سورة البقرة - الآية ٠١‏ . 


ریف 


لم تشتر 
تلك النفس :- 
الدين بالدنيا 
أي : لم تأخذه بدلھا۔ إذ الباء فى حيّر الشراء تدخل على التروك» وفي حيز البيع 
على المأخوذ. 
ولم تسم 
من السسّوم الذي هو مقدّمة الشراء. أو هو أخذ البیع ليتأمّل فيه لغرض الشراء. 
أي : بل أخذت الایا وتركت الدين» تحقيقاً لنسبة الخسارة إليهما. وجاز الفصل بين 
الصفة وموصوفها بالظرف لأنه يغتفر في الظرف ما لا يغتفر في غيره» وعلى ذلك قوله 
تعالی : ولا جَاءهُمْ کتاب مُن عند الله مصدق لا مَعْهُم 4 : 


. ۸۹ سورة البقرة - الآية‎ )١( 


یں 


٤١٤۱ء‏ ٤ھ‏ 8 بے اح لہ 


ومن 
اسم شرط . 
یج 
- بال جزم - فعل الشرط . 
آجلا 


باد - أي : أمراً آتياًء وأراد به الاخرة الباقية . 
منه 
أي : له» والضمیر یرجم إلى "من آي: آجله: - 
بعاجله 
وأراد به الدنيا الفانية؛ بأن أخذ العاجل وترك الآجل» لأن الباء في حيز البیع 
تدخل على المأخوذ. 


أي : يظهرء وهو بالجزم جواب الشرط . 


۰۳۱۶ 


له الغین 
أي : النقص والخسارة . 
في بيع وفي سلم 
صدرامنه. والسم : نوع من البيع الخداع» وهو بيع موصوف بالدّمّة بشمن حال 
مقبوض في مجلس العقدء سواء كان المبيع حالاًء أو مؤجلاًء كما ذهب إليه 
الشافعي» أو بشرط أن يكون مؤجّلاً كما ذهب إليه أبو حنيفة ؛ فعطفه على البيع من 
المضاف أي : بيعه وفي سلمه. 
وفي نسخة - وجرى عليها الجلال المحلّي - : ' ومن يبع عاجلاً منه باجله " أي : 
من يعط عاجلاً حاصلاً عنده لمؤجل قد لا يحصل له يكن أمره كما ذكره. وفي المثل : 


ا 


' برة عاجلة خير من درة آجلة " . 


د ¥ د 


۰۳۲ 


و ہے رو پر ےج 
ر٤۱ء‏ إن ت د 1 فماعهروعنتقض 


رر کے 7 سر 
من التي ولا عصرم 
N‏ ہد سے 
إن 
حرف قبرظ: 
آت 


فعل الشرط مجزوم بحذف آخره» أي : أفعل عت 
ذنبا 
أي : جرماً بعد ما تقدّم من توبتي بالنّدم على الشّعر وا حدم السابقين» وغیرهما من 
المعاصي . 
فما 
أي : فلیس والفاء رابطة للجواب. 
عهدي 
أي : ميشاقي» وأصله - كما قال الزمخشري - : کل أمر شأنه أن یراعی ویحافظ 
عليه . وأراد به عهد الإيمان والاسلام. 
مُسَقضٍ 
أي : باطل» من ' نقضت ا حبل' : أبطلته. ومنه: © ينقضون عهد الله . وهو 
خبر "ما" دل عليه الباء الزائدة؛ فجرته لفظاً . 


(Wr) 


من النبي 
[سیدنا] محمد صلی الله عليه وآله وصحبه وسلم . والظرف متعلّق ب ' منتقض ' 
لان نقض التوبة بارتكاب الذنب - ولو كبيرة ما خلا الكفر - لا ينقض العهد المذكورء 
إذ ارتكاب الكبيرة لا تخرج الشخص من الإيمان خلافاً للمعتزلة ولا يدخله في الكفر 
خلافاً للخوارج . 
ولاخبلي 
ای وصلي بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم -. 


1 


بمنصرم 
أي : منقطم» لكمال محبتي له وقوة رجائي فیه وإن كان الذنب شأنه قطع 
المودة وزوال المحبة» لأنّ من عصاك فقد عاداك» ولذا وصف الله إبليس وسائر الكفرة 
بالعداوة له وللمژمنین. والأصل: ' إن آت ذنباً رجوت عفوه لأن عهدي من النبي 
صلی الله عليه وآله وسلم ليس ببنتقض ."وعلی هذا قوله تعالى :ط وان يُكْدبُوكَ فد 
کذبت رسل من لك 4 . والاصل : وان يكذبوك فلا تحزن لأنه قد کُذّبت رسل من 
قبلك . أي : ولك فیهم أسوةٌ. وهو في القرآن كثير. 


. ٤ سورة النورالآية‎ )١( 


ص 4 
۳1ے - جو کے 2 ۶ و 
١٤۱١ء‏ وان ی ده ون بسي 


فان لي 


من جل عهدي وحبلي الذکورین : - 


أي : حرمة. وجمعها: ذمّم. 

منه 
ای من النبي صلی الله عليه وآله وسلم . والظرف صفة ل" ذمة' . 
أي : من أجل أن سميت: - 

محمّداً 


وافق تسميته صلى الله عليه وآله وسلم. وهو مصدر مضاف إلى مفعوله الأول» 
و "محمدا" : مفعوله الثاني . وارتكاب الذنب لا يقطع التسمية» ولا ينفي ما ترب 
عليها. 


۰۳ 


و 
كيف يكون الأمر كذلك والحال أنه صلی الله عليه وآله وسلم : - 
هو أوفى الخلق 
أي : جميع المخلوقات: - 


الم 
أي : القیام بحقوقها؛ فلا بد أن يحامي عنهاء ويشفع في أهلهاء والبيت يشير إلى 
الأحاديث الواردة في فضائل من تسمی باسمه صلی الله عليه وآله وسلم. فعن أنس 
رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يوقف عبدان بين يدي 
الله تعالى فيأمر بهما إلى الجنة؛ فيقولان: ربنا . . بم استأهلنا الجنة ولم نعمل عملاً 
يجازينا الجنة؟ . فيقول الله تعالی : ادخلا الجنة فإني آليت على نفسي أن لا يدخل النار 


من اسمه أحمد ولا محمد( . 


)١(‏ رواه ا حافظ ابن طاهر السلفي من حديث حميد الطويل عن أنس مرفوعاً. وفي الجامع 
الصغير للإمام السيوطي قوله صلی الله عليه وآله وسلم : ہما ضر أحدكم لو كان في بيته 
محمد ومحمدان وثلاثة». وفيه ندب التسمي به. قال مالك : "ما كان في أهل بيت اسم 
محمد إلا كثرت بركته ١"‏ يوقف عبدان بين يدي اللّه عز وجل فيقول الله لهما ادخلا الجنة 
فإني آليت على نفسي أن لا يدخل النار من اسمه محمد ولا أحمد». انظر : فيض القدیر 
للمناوي - الحديث رقم : ۷۹۳۲ . 
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وروی أبو نعیم عن بسيط بن شريط قال : قال رسول الله صلی الله عليه وآله 
وسلم: قال الله سبحانه وتعالی : " وعزتي وجلالي لا عذبت أحداً يسمى باسمك في 
النار» . 

وروی أبو منصور الديلمي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ما من مائدة وضعت 
فحضر عليها من اسمه أحمد أو محمد إلا قدّّس الله ذلك المنزل كل يوم مرتین(۳. 

وروی البزار عن أبي رافع بسند ضعيف: « إذا سميتم الولد محمداً فلا تضربوه 
ولا تحرموہہ(۴۳. 


وروی ال خطیب عن سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم وجهه » من 
طريق ضعیف : ' إذا سميتم الولد محمداً فأكرموه» وأوسعواله في المجلس» ولا 


(۱)انظر : كشف ال حفاءء للإمام العجلوني - الحديث رقم: ۱۲6۵ . 

(۲) قوله : "ما من مائدة وضعت فحضرها من اسمه احمد أو محمد إلا قدس ذلك النزل 
مرتین " . ذكره الإمام الفتني في تذكرة الوضوعات - كتاب العلم» باب فضل اسمه صلی 
الله عليه وآله وسلم» واسم الأنبياء عليهم السلام وأنه سبب ذكورية الولد. من نسخة ابن 
أحمد الموضوعة . 

(۳) قوله صلی الله عليه وآله وسلم: 'إذا سميتم محمداً فلا تضربوه ولا حرموه " . رواه 
البزار عن شيخه غسان بن عبيد» بسندہ عن أبي رافع - وت ابن حبان وغیرہ - قال الھیثميی 
في مجمع الزوائد: وفيه ضعف. انظر : مجمع الزوائد للحافظ الهيئمي - الجلد الثامن - 
۳ کتاب الأدب 40 باب ما جاء في اسم النبي صلی الله عليه وسلم وکنیته . الحديث رقم: 
۰ءء 


۰۳۷ 
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وروي عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسلم : امن ولد له مولود فسمّاه محمد با لي » وت رکا به کان هو ومولوده في 
اة . 


(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : إذا سميتم الولد محمداً فأكرموه وأوسعواله في 
الجلس. ولا تقبحوا له وجها» قوله : ' فأکرموه: أي وقروه وعظموه" . وقوله : " وأوسعوا 
له في الجلس : عطف خاص على عام للاهتمام» وقوله : لا تقبحوا له وجھا: أي لا تقولوا 
له قبح الله وجهك ولا تنسبوه إلى القبح في شيء من أقواله وأفعاله» وکنی بالوجه عن 
الذات . الحدیث رواه في ترجمة محمد العلوي عن سیدنا علي . ورواه عنه أيضاً ا حاکم في 
تاریخه والديلمي. " فائدة* آخرج ابن عدي عن جابر مرفوعاً : "ما آطعم طعاماً على 
مائدة ولا جلس علیها وفیها اسمي إلا قدموا کل یوم مرتین ' . وأخرج الطرائفي وابن 
ابوزي عن علي مرفوعاً: "ما اجتمع قوم قط في مشورة فیهم رجل اسمه محمد لم یدخلوه 
في مشورتهم إلا لم يبارك لهم فيه" . انظر: فيض القدیر» شرح ا حامع الصغیر: للإمام 
الناوي - الجزء الأول الحديث رقم :۷۰۹ . 

(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم : ( من ولد له مولود فسماه محمداً تبرکا به کان هو 
ومولوده فی الجنة). رواه ابن عساکر عن أبي أمامة رفعه. قال السيوطي في مختصر 
الوضوعات : هذا أمثل حديث ورد في هذا الباب وإسناده حسن . انظر: كشف الخفاءء 
للإمام العجلوني - الحديث رقم٤‏ ۲۹6 . وقال الإمام الفتني في تذکرته : رجاله كلهم ثقات 
معروفون ورمى بعضهم بالقدر وهو غير قادح . * تذكرة الوضوعات: للإمام الفَنّي - كتاب 
العلم . باب فضل اسمه واسم الأنبياء عليهم السلام وأنه سبب ذكورية الولد' . ١‏ 


رقف 


وورد: 'إن لله ملائكة سياحين عبادتها کل دار فی ھا من اسم هأحمد 
00 

محمد “أي : حفظها ودخولها - على رواية عبادتها بالباء الموحدة -. 

وفي رواية : بالياء المثناة » أي : زيارتها وزيارة أهلها. 

وغير ذلك من الأخبار والآثار الواردة فى هذا الشأن(۳. 

ولاسم ' محمد ' - صلی الله عليه وآله وسلم - خصائص : 

مٹھا: كونه على أربعة أحرف ليوافق اسم "الله" تعالى. 

ومنها: ماقیل : إن الله تعالى أكرم الآدمي بجعل صورته على صورة لفظ 
"محمد فالیم الأولى : راس وا حاء: جناحاء وا میم الثانية سرته» والدال : 
رجلاه " . 


(۱) لم آجده فیما لدي من مصادر وإن كان معناه لا یبعد لشرف هذا الاسم الكريم وعظم 
قدره عند أكرم الاکرمین . 

(۲) وقد آلف بعض العلماء رسائل في فضائل هذا الاسم الشریف منها : بشری الكريم 
الأمجد. بعدم تعذیب من یسمی : بأحمد ومحمد - للشیخ : عشمان الفتوحي الحنبلي . 
أوله: (أحمد الله الذي اطلع في سماء الأزل. . . الخ). رسالة في الكلام» على قوله 
سبحانه وتعالى في سورة الصف : «يأتي من بعدي اسمه: أحمد» . ومنها: الدر المنضد 
فیما قيل في اسم محمد - صلی الله عليه وآله وسلم - لابن طولون. ومنها: مناهل الشفا 
فيما تضمنه من الفوائد اسم المصطفى " للعرضي . وغيرها مما ذكره العلامة عبد الله الحبشي 


رعلف 


قلت: وهذا إنما يظهر في الرسم الأصلي أي : رسم مصحف الإمام علي» وهو 
الذي عليه عمل أهل الكوفة» ورسم أهل المغرب يقرب من ذلك . 


وقال بعضهم: لا يدخل النار من يدخلها إلا مسوخ الصورة إكراماً لصورة هذا 
اللفظ . 


(140$ 


0س2 و 20771 
۳ رن رین ووی یری 
کے گی۔ کی جوم رک رم 30 
فصلا ولاف زيارلة الق 


إن لم تكن 
يا رسول الله -صلى الله عليه وآله وسلم یت 
في معادي 


أي : في زمان عودي إلى الله تعالى للحساب والجزاءء وهو يوم القيامة . والظرف 


متعلق بقوله : - 
آخذاً بيدي 
أي : مشفعاً ليء وشافعاً في:- 
فضلا 
منك لا وجوباً عليك أو لاجل فضلك وإحسانك الشامل لجميع الامة. فهو حال 
آو مفعول له . 
ولا 


أي : وإن لم تكن في معادي آخذاً بيدي فضلاً: - 


(141% 


فقل 

لي وهو خطاب لمن جردہ من نفسه: - 

أي : رداءة ا حالء وسوء النقلب . وأصل "زلة القدم" : أن يزل قدم الانسان عن 
طريقه؛ فينزلق أو يعشر. فالشرط الثاني على هذا التقدير توکید للشرط الأول 
والجواب بعدهما جواب عنهما مع لأنّهما بمنزلة شرط واحدء والحالة هذه. 

وقیل : الجواب المذكور جواب عن الشرط الأول فقط . والشرط الثاني محذوف» 
وتقدير الکلام : "والا آي: وان كنت آخذاً بيدي في معادي؛ فل : يا سلامة القدم 
ونماتها" 0 وعلى هذا. ا فجملة الشرط الثاني وجوابه معترضة بين الشرط الأول 


وجوايه. 


ود 


5 سے کے سم گر 

0 

ہے ر ری مکاره 

3 کی 

کیہ مہ ون و سور وہس 

۳9 ۰ 1 

ویرچه اعارفشه عر مح 
س 


حاشاه 
صلی الله عليه وآنه وسلم . تن بها له ی ع 


ال یح د 
9 
fe‏ سا 
اج وه 
ر 


الرباعي. مبنياً للفاعل . والفاعل ضمیر يعود إليه صلی 


۳ 
الوزن. 


وٹ 


اسم فاعل من * الرجاء ' وهو تأميل اخيرء وضده: اليأس . نائب فاعل على 
التوجيه الثاني ۔ ومفعول به على الا 


وتسكين يائه لغة جرى عليها الناظم لاستقامة 
مکارمه 
5 1 

جمع مكرمه ' بمعنى الكرامة» وهو بالتصب تنازعه كل من الفعل واسم الفاعل ۔ 


صلی الله عليه وآله وسلم: أي : الذّاخل في جواره. والمحتمى بحماہ۔ 


کت 


جم 
53 


۰: 


يستعمل قاصراً أو متعدیاً كماهناء يقال: : رجعه رجعء أي : رده فارتد. والجملة 
معطوفة على جملة "یحرم . 
غير محترم 
بل برجع محترماً بشفاعته فیه» وإنالته کل مطلوب دنيوي وأخروي . 


والناظم راج لمكارم الداخل في جواره فلا يحرم مكارمه - صلی الله عليه وآله 
وسلم - ولا يرجع غير محترم . و "غير" بالنصب على الحال من ا مار ۔ 
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روم و 3 0 تی 2 
۱۹۱۸ء ومندالزمت 8 مت افکاره مداه 


مساح کر کر 


ومدته لخلاصی خر ميم 


زمان:- 
آلزمت أفكاري 

جمع ' فكر" » وهو : حركة النفس في المعقولات. وأما حركتها في الحسوسات 
مدائحه 

جمع "مدیح " ۰ أي : قصرتها عليها لنيل المآرب» والظفر بالمطالب. 
وجدته 

صلی الله عليه وآله وسلم: - 
لخلاصي 

کپ پ3 ا ضأكانت أو غ ھا (۰)۱ 
من جميع الشدائد؛ مراضا كانت و عير 


(۱) وكيف لا وهو فداه أبي وروحي ونفسي والناس أجمعين - أمان أمته كلها من ا خزي 
ان واللنك ود اخلرداقي ) - صلی الله عليه وآله ¢ 


¢0} 


وسلم - الأمان لجميع المخلوقات بخلاصهم من شدة الحشر والهول يوم القيامة . قال بعض 
الحبین في سيد المرسلين صلی الله عليه وآله وسلم ریہ ہے رت 
سه باقية» فهو باق فإذا أميتت سنته فانتظروا البلاء والحن . وانظر يا أخي الحبيب كيف 
أن الله تعالى به أهل مكة من نزول العذاب بهم» فقال تکریا لهم بهء وتامینا مع أن أكثرهم 
حينها جاحدون : ۷ وما کَانَ الله ليعذبهم وآنت فیهم وا كان الله مب وهم رون 
الأنفال: ۰۳۳۳ فلما هاجر المؤمنون من مكة قال تعالى ہو توم 
يدون عن النجد ارام وت او َه إن وليه إلا ارد 'الأنفال: ۰۳۳۶ 
9- - ۶ ×× 
عليه وآله وسلم درأ بسببه العذاب عن أهل مكة بوجودہ ثم بوجود أصحابه وأحبابه . الذين 
نالوا البركة بائباعہء فلما خلت مكة منهم عذب الله أهلها بتسليط المؤمنين عليهم» وغلبتهم 
ایاهم وحکُم فيهم سیوفهم» وأورثهم أرضهم وديارهم وآموالهم. وبا لجملة : فهو صلی 
الله عليه وآله وسلم وفداه روحي - هو آمان العالین وکنز آسرار العارفين» الذي لم یشاهد 
أهل العالم قط خيراً في الکون إلا ببركته. ولم يسمع في الوجود دفع ضر إلا بسببه» والتعلّی 
به صلی الله عليه وعلى آله وصحبه آجمعین-. الذي من استظل بظل أمانه» وسكن في 
بيت محبته ولوائه: واستجار بحصنه الحصين من أزمات الزمان وإبرامهء سكن في ظل” 
ظليل» مع عيشة راضية» وتحصّن بدرع العزيز القدر عند الله تعالى في جنة عالیةء قطوفها 
دانية. ولقد صدق ولي الله تعالى العارف بالله سيدي علي بن وفا في قصيدته في مدح 
الحبيب» الأمان لكل لبيب» والذي هو لكل مريض طبیب. التي دلت على كما مقامه ء 
وقوة استبصاره في عرفانه : 

سكن الفؤاد فعش هنيئاًيا جسد ‏ هذا النعيم هو المقيم إلى الأبد 2 


رخف 


أصبحت في كنف الحبيب ومن يكن جار الكريم فعيشه العیش الرغد 

عش في أمان الله تحت لوائه لا خوف في هذا الجناب ولا نکد 

لا تخشين فقراً فعندك بيت من کل المنى لك من أياديه مدد 
قال بعض العارفين من أهل الله الذين شرحوا القصيدة: يغلب على الظن أن هذه القصيدة 
لم يسبق إليها في مدح الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم لحلاوتها ووجازة لفظهاء وانتقاء 
الأوصاف التي وصف بها النبي الأعظم والرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم التي لم 
يشاركه فيها مخلوق. وكيف - يا حبيبي يا أخي المسلم المحب لرسول الله صلی الله عليه 
وآله وسلم - كيف لا یکون من وصل بالحبة المذكورةء واستظل بالظلال المأثورة» وتعلّق 
بكنف حبیب رب العالمين» وتعلّق بباب نبي الله أكرم الأكرمين» وجاور الكريم على الله سيد 
المرسلين» كيف لا يكون عيشه عيشاً رغداً» ولا ينال عند رب المخلوقات رفعة ويداء ولا 
تأتي إليه الفتوحات الربانية رکعاً وسجدا. فمتی تعلق المؤمن بأحب ا خلق على الله» وجاور 
بقلبه كنف رسول الله » وشرب بكأس أهل الوفاء ومنح حب المصطفى» وامتلأت عروقه 
وأوصاله وحقائقه ورقائقه با منحه الله وسقاه» ومن عليه به ورواه» فلا تسل - يا حبيبي 
الحب لذاك ا جناب - عما يحصل لك من اللذات الروحانية» والتنعمات الظاهرة والباطنة 
واللدئية . مع أنك لا خوف عليك ولا حزن لديك. لانك في جنة الفردوس التي خلقت من 
أجله» وفي رياضات المعارف المسدل عليها ستر حسنه . فمن تعلق بجناب عزيز القدر عند 
اللب وانقطع إلى محبة صفوة الله» واستظل بأمان الله على خلقه» ودخل تحت لواء رسوله 
وعبده عاش عيشاً هنياً» وصار في حياته وبعد وفاته راضیاً مرضیاء فلا حوف عليه في 
حياته» ولا حزن لديه من الأنكاد بعد ماته» لأنه قد وصل بحبته إلى الامان الاعظم. 
واتصل بخدمته إلى النبي المحترم. فلله الحمد على ما هیا لنا من بركة خاصة 2 
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حضرة أهل الوداد؛ ويسر لنا محبة حبيبه وصفيهء وأصحابه الطاهرين الأمجاد . وبالمقابل 
فان کل جناب يتعلق به من الخلوقات غير جناب سيد البریات - سيدي وقرة عيني وسيد 
الکائنات -» كل من تعلق بغیرہ لا بد تعتریه الهموم والأنكاد» ويغلبه الغموم والأضداد. 
هذا. . وقد خمّّس بعض الصالحين تلك الأبيات من قصيدة سيدي البوصيري؛ فقال لا فض 
فوہ: 

هو الذي يبلغ الأمول راجیه ويدرك الفوزٌ من أضحى يدانيه 

وهو امن من خاف جانيه حاشاه أن يحرم الراجي آمانیه 

أو یرجع ا جار منه غير محترم فمدحه ذُدْتْ عن قلبي جوائحه 

ورحت فائز بيع فبه رابخ فلست أنفك غاديه ورائحَة 

ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم 
فاللهم يا أرحم الراحمین ويا أكرم الأكرمين اشهد أننا نحب هذا الرسول الكريم وان لم نکن 
صادقين فی محبتنا مقصرين في اتباعنا لنبيناء جامعين للسيئات» مقلّین من الحسنات» 
غافلين عن حساب يوم الميقات؛ فقد دخلنا تحت لوائه الكريم» وتشفّعنا إليك يا ربنا بصاحب 
الخلق العظيم » واستنصرنا بجنابه عند حلول الخطب الجسيم. . . ولن يضيق رسول الله 
جاهك بي» إذا الكريم تجلى باسم منتقم» فصلاةً وسلاماً عليك یا سيدي یا سيد الكونين ,ويا 
قرة كل عين» عليك وعلى آلك المطهرين» وصحبك الأكرمين» وکل من تبعك بإحسان إلى 
يوم الدين صلاةٌ تشفع لي بها یا سيدي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سلیم» 
آمين آمين آمینء لا أرضى بواحدة حتى أضيف إليها ألف آمينا . 


۰+, 


و "منذ" و ام" مبنيان» آولهما: على الضم. وثانیھما : على السکون. ويكونان 
حرفي جر؛ فيجرآن ما بعدهم ولا یکونان إلا زماناً آنت فيه؛ نحو: مارأیته منذ 
الليلة . ویکونان اسمین؛ فیرفعان ما بعدهماء نحو: ما رأيته منذ یوم الجمعةء أي : 
آول انقطاع الرؤية يوم ا جمعة. وقال سیبویه: "منذ" للزمانء نظیره من للمکان» 
يعني : كما أن "من " لابتداء الغاية في الأمکنةء کذنك وذ لابتدائها في الأزمنة . 

وأشار الناظم - رضي الله عنه - بهذا إلى ما أصابه من داء الفالج الذي أبطل 
نصفه» وعمل هذه القصيدة من جرائه یتوسّل بها إلى النبي - صلی الله عليه وآله 
وسلم - في إزالته عنه» ثم رأى النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - في النوم بيسح 
بيده الشريفة عليه؛ فعوفي لوقته من مرضه؛ فلما استیقظ؛ وأصبح يشي في أزقة 
بلبيس» مر به بعض الصا حين وقال له: أسمعني القصيدة التي امتدحت بها النبي - 
صلى الله عليه وآله وسلم - التي مطلعها: 


أمن تذكر جيران بذي سلم ‏ مزجت دمعاً جری من مقلة بدم 

فقال له الناظم - رضي الله عنه» ولم يكن قد أطلع أحداً عليها - : من أخبرك 
بها؟ . 

فقال: سمعتهاتٌشّد بین يديه - صلی الله عليه وآله وسلم -وهو یتمایل 
کالقضیب. 
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سو 7 > مر 
٥٠ء‏ ون بو لغ مه یداتریت 
تک ۱ 


وأن يفوت 
أي : یتعدی. 
الغنى 
بکسر الغین: مقصوراً: ضد الفقر. 
منه 
صلی الله عليه وآله وسلم . والظرف متعلّق ب" يفوت" . 


يدا 


أي : شخصاً وعبر بها عنه مجازا لأنها مظهر الغنی والفقر . 

نرت 

أي : افتقرت . والجملة: صفة "ید" . وافتقارها: ما عن الأموال في الدنياء أو 
عن الثواب في الأخرى لاقتراف العاصي» واجتراح السيئات . 

وأصل "تر " : التصقت بالتراب» فکتّی به عما ذکر» وإغا كان الأمر كذلك لاه 

cd E 


راشف 


يصل إليهم من ذلك فهو واصل على يديه صلی الله عليه وآله وسلمء وبواسطته . ثم 
ضرب لذلك مثلاً فى قوله : 
إن الحيا 
بفتح ا حاءء أي : الطر الغزير» الشامل۔ 
ينبت الأزهار 
أي : یعسیّب في إنبات الله تعالى إياها. وأراد ب" الازهار " النباتات الطیبة» 
والأعشاب النفيسة» سواء لها أزهار أم لا. وحص الأزهار بالذكر لأنها آفخر . 


في الام 

أي : الأماكن المرتفعة؛ لعموم الطر إياهاء فكما لم يفتها ذلك النبات لم يفت 
الغنى من النبي صلی الله عليه وآله وسلم - لعلو منزلته» وشرف قدره؛ وعموم بركته 
يدا یظن أن لا تستغني أيد لكمال فاقتھا وشدة فقرها. 

و"الأكم' في كلامه: يحتمل أن يكون بضم أوّله» ويحتمل أن يكون بفتحھما؛ 
والأول هو الأبلغ واللائق بكمال العنی» وذلك كما ذكره الجوهريء لأنّ ' أكَمَاً" 
بفتح أوكيه : جمع 'أكَمَّه ' ك'سكمء وسلمه" . ويجمع: اكم على "إکام؛ ك" جبل 
وجبال'. ويجمع ' إكام على اکم ك' كتاب وكُتّب" . ويجمع على "آکام كعثق 
وأعناق' . 


(101$ 


ون تمي خر 


ا دیا E‏ 


م2 
مسر کپ سر مہ ی کم 


یدا زهبریعا انق‌عل مس رم 
ولم اُرد 
بامتداحي له صلی الله عليه وآله وسلم . 
زهرة الدنيا 
ونضارتها؛ من مال وجاهء وغيرهما. 
التي اقتطفت 
من "الاقتطاف " وهو : أخذ ما يُستَحَبْ ویختار» كاقتطاف الفاكهة من الأشجار ۔ 
يدا زهیر ۱ 
هو: ابن آبي سلمة» ربيعة بن رياح الزني الجاهلي . كان من فحول الشعراء 
وصنادید البلغاءء وهو أبو کعب وبجیر الصحابیین الشهورین - رضي الله عنهما - . 
وابنه كعب هو الذي امتدح النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - بالقصيدة التي 
مطلعها: 


بانت سعاد فقلبي اليوم متبول ‏ ميم إثرها لم يفد مکبولُ 
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وقد ذكرنا سبب إسلامه واسلام آعیه پجیر في شرحنا على تلك القصيدة . فالشعر 
ا 
فيهم وراثة 


(1) فالآب زهير بن أبي سلمى» والأخ بجير» وابنه عقبةء وحفیدہ العوام > كلهم شعراء 
مجيدون . . اما قصة إسلام كعب رضي الله عنه فأوردها البيهقي في دلائل النبوة ة فقال : خرج 
كعب وبجير انا زھیر حتى نآرق العزاف فقال بجر لکعب ات في هذا للکان حنى آتی 
هذا الرجل يعني رسول الله صلی الله عليه وسلم فأسمع ما یقول . . فثبت كعب وخرج بجير 
فجاء رسول الله صلی الله عليه وسلم فعرض عليه الإسلام فأسلم؛ + فبلغ ذلك كعباً فقال: 

ألا أبلغا عني بجيراً رسالة على أي شيء ويب غيرك دلكا 

على خلق لم تلف أما ولا أبا عليه ولم تدرك عليه أخالكا 

سقاك أبو بكر بكأس روية وأنهلك ا أمون منها وعلّكا 
فلما بلغت الأبيات رسول الله صلی الله عليه وسلم أهدر دمه وقال: من لقي كعبآ فليقتله . 
فكتب بذلك بجير إلى أخيه وذکر له أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قد أهدر دمه» 
ويقول له النجاء » وما أراك تنفلت. ثم كتب إليه بعد ذلك إعلم أن رسول الله صلی الله 
عليه وسلم لا يأتيه أحد يشهد أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله إلا قبل ذلك منه 
وأسقط ما كان قبل ذلك؛ فاذا جاءك كتابي هذا فأسلم وأقبل . قال: فأسلم کعب وقال 
قصیدته التي یدح فیها رسول الله صلی الله عليه وسلم» ثم أقبل حتی آناخ راحلته بباب 
مسجد رسول الله صلی الله عليه وسلمء ثم دخل السجد ورسول الله صلی الله عليه وسلم 
مع آصحابه كالمائدة بين القرم متحلقون معه حلقة خلف حلقة» يلعفت إلى هؤلاء مرة 
فيحدثهم» وإلى هژلاء مرة فیحدثهم . قال کمب: فأنخت راحلتي بباب السجد؛ فعرفت 
رسول الله صلی الله عليه وسلم بالصفة حتی جلست إليه فاسلمت وقلت آشهد ‏ › 
أن لا اله الا الله وأنك محمد رسول الله الأمان یا رسول الله . قال : ومن أنت؟ قال : كعب 
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بن زهیر . قال: الذي يقول. ۰ ۰۰ ثم التفت رسول الله صلی الله عليه وسلم فقال : كيف 
قال يا أبا بكر؟ فانشده أبو بكر 

سقاك بها المأمون كأسا روية وأنهلك المأمون منها وعلكا 
قال: يا رسول الله ما قلت هكذا. قال: فكيف قلت؟ . قال: قلت : سقاك بها المأمون 
كاسا روية وأنهلك المأمون منها وعلكا فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " مأمون 
والله " . ثم أنشده قصيدة 

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول متيم عندها لم يغد مكبول 

وذكر أبو عمر بن عبد البر في كتاب "الاستیعاب" أن كعباً ما انتهى إلى قوله : 

(إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول) 

(نبتت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول) 
قال: فأشار رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى من معه أن اسمعوا. وقد ذكر ذلك قبله 
موسى بن عقبة في مغازيه ولله الحمد والمنة . قال ابن كثير: ورد في بعض الروايات أن 
رسول الله صلی الله عليه وسلم أعطاه بردته حين آنشده القصيدة» وقد نظم ذلك 
الصرصري في بعض مدائحه وهكذا ذكر ذلك الحافظ أبو الحسن ابن الأثير في الغابة قال 
وهي البردة التي عند الخلفاء . وقد روي أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال له لما قال: 
(بانت سعاد): ومن سعاد؟ قال زوجتي يا رسول الله. قال: لم تبن ولكن لم يصح ذلك» 
وكأنه على ذلك توهم أن بإسلامه تبین امرأته والظاهر أنه إنما أراد البينونة ا حسیة لا الحكمية 
والله تعالى أعلم . انظر: دلائل النبوة للإمام البيهقي ۵۶ء وسیرۃ ابن هشام 
۱۱۷-۶ . 
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ما أثنى 
من الثناء ' وهو الذكر با حیر . 
على هرم 
بفتح الهاء وكسر الراء : ابن سنان بن حارثة الزنی : أحد أجواد العرب» وكان 
يصل زهيراً بالصّلات الجزيلة» ويجيزه على مدحه بالجوائز الجميلة» ولذا أضاف 
الناظم - رضي الله عنه - اقتطافها إلى كلتا يديه ء لن اليد الواحدة لا تقلها لعظمها. 
فمن ثنائه عليه : 


من یلق يوماً على علاته هرما یلق الستماحة منه والندا لا 


لو نال حي من الدنيا بمنزلة ٠‏ أفقَالسّماء لنالت که الأوّقا(1) 


ومنه أیضاً: 
إن البخيل ملوم حيث كان ول کن الجوادَ على علاته هرم 


هو الجوادٌ الذي يعطيك نائله ٠‏ عفواء ویظلم أحيانآء فيطل 
وكان هَرم قد حلف أن لا يمدحه زهيرٌ إلا أعطاه» ولا يسأله إلا أعطاہء ولا يسلّم 
عليه إلا أعطاه؛ عبداً أو وليدة» أو فرساً؛ فاستحى زهیر من كثرة ما كان يقبل منه . 


)١(‏ انظر : ديوان زهير للأعلم الشنتمري - صفحة ,۷۷ بتحقق د. فخر الدين قباوة. 
(۲) الرجع السابق - صفحة 4 ۱۰ . 
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وقال عمر رضي الله عنه لبعض ولد هرم : : أنشدني بعض مدح زهير أباك. 
فأنشده. فقال عمر : إنه كان يحسن فيكم المدح . فقال : ونحن - والله - لتُحسن له 
العطية . فقال: لقد ذهب ما أعطیتموہء وبقي ما أعطاکم . وقد ورد أيضاً: أن عائشة 
رضي الله عنها - خاطبت بذلك بعض بنات زھیر ولا منافاة. 

والبیت احتراس عما يفهم من البيت قبله ؛ فكأنه يقول: اعلم أني لم ارد بمدحي له 
- صلى الله عليه وآله وسلم - إلا ثواب الآخمرة» والتخص من أهوال یوم القيامة 
بشفاعته؛ وعايقعدني عن العبادات من الأمراض في الدنيا يبركة دعوته» ولم أرد ما 
أراد زهیر في ثنائه على مم من الدنيا وزهرتهاء والأموال وبھجتھا۔ 

ثم أخذ الناظم - رضي الله عنه - يستشفع بالنبي - صلى الله عليه وآله وسلم - 
e‏ 


د % 


اص لالعاسشم 
لالناصاة وع ضاکاجاست 


سے 
€ 


۳ سے وجب ٤ھ‏ 
«uO»‏ يا اکرم احَاق مایمن ذبه 
اضر 7 و 
سول من حلولا دب العمم 


شاوخ وملکاً؛ عطاء وطبعً وقدراً. وفي نسخه : 0 الرسل " ۰ والأولى آولی 


ما لي من الود به 
أي : ليس لي أحد من الخلائق ألتجىء إليه : - 


سواك 
أي : خرف ۱۳ 

ا سس سس 

)١(‏ ومن لنا سواك يا رسول الله عند نزول ا حادث العمم والخطب الجلل وهو یوم القيامة 
يوم يفزع فيه كل مخلوق ولايجد من يغيثه حتى الرسل والأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي 
اذهيوا إلى سيد ا خلق محمد صلی الله عليه وسلم» كما ثبت في حديث الشفاعة الصحیح . 
فأي شرك أو ضلال في هذا الكلام الذي يتهم به الخبولون الإمام البوصيري به» عند 
قراءتهم هذا البیت فيؤزهم إبليس أزآء ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها ويلبسون على العامة أن 
فى البيت شركًا وحاش الإمام من هذا فماذا تقولون يا أيها ال. . . . في حديث الشفاعة 
أليس ذاك اليوم يوم حلول الحادث العمم؛ ومن سيشفع لنا سوى ا حبیب الأعظم والرسول 0 


«۰۹, 


عند لو 
أي : نزول ۰ كما هو كذلك ببعض النسخ. 
اخادث 
أي : الأمر ا حاصل بعد أن لم يكن بغتة . قال الله سبحانه وتعالی : « لا تأتيكم إل 
بغتة 3004 , 
العمم 
بفتح العين» وكسر الیم . أي : : الشامل لجميع الخلقء وهو هول يوم القيامة؛ 
حين im Ea‏ 
الأرض جميعاً؛ وتذهل كل مرضعة عما أرضعت» وترى الئاس سكارى وما هم 
بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يقول كل امرىء : نفسي نفسي . وتقول أنت يا 


الاکرم» اللهم إلا إذا كنتم من استغنى عن تلك الشفاعة فذاك لكم وأما نحن فلا والله لیس 
لنا إلا شفاعة حبيبنا الأعظم ورسولنا الأكرم صلی الله عليه وسلم رغم أنف الشيطان 
ورسله. 

فانتبه يا أخي الحبيب ولا تسيئ الفهم مع أن أساء فتحرم الخير والبركة والمدد بسبب الوقيعة 
في أعراض أهل الله ومحبي رسول الله صلی الله عليه وسلم» لاحرمنا الله برکتهم في 
الدارين آمین ۔ 

(۱) في قوله تعالی :یلو ناسا امم فلا عم عن ليه 
لته ٩‏ قلت في السماوات والارض لا تانيكم إلا بذتة الوك كان < حفي عَنْهَا كل 
ما مها عند الله ولکن کت اس لا یمود سورة الأعراف - الآية ۱۸۷ . 


يلف 


أكرم ال خلق : أمتي أمتي . وأقول بلسان حالي منشداً: 


مالي سوى فقري لبابك حيلة ‏ فلئن رُددت فأي باب اقرع" 


(۱) بيت من قصيدة للعلامة الأديب أبي زيد عبد الرحمن بن الخطيب الخنئعمي السهيلي 
التوفی سنة 0۸۱ ھجریةء و" السهيلي ' نسبة إلى قرية بالقرب من مالقة اسمها *سهیل "لاه 
لا یری سهيل النجم في شى من تلك البلاد إلا منها من رأس جبل شاهق عندها هي من قرى 
الغرب ولد سنة ثمان وخمسمائة وقرأ القراءات واشتغل وحصل حتى برع . ساد رحمه الله 
أهل زمانه بقوة القريحةء وجودة الذھن: وحسن التصنيف» وذلك من فضل الله تعالى 
ورحمتهء وكان ضريراً مع ذلك من أشهر ما ألف: *الروض الأنف " في السيرة ‏ © 
النبوية» وكان عفيفاً فقیراء وقد حصل له مال كثير في آخر عمره من صاحب مراكش . 
وقصيدته هذه ما كان يدعو الله بها ويرتجى الإجابة فيها نذكرها التماساً للبركة وزيادة في 
الفائدة - وهي قوله- : 


يا من يرى ما في الضمير ويسمع انت الْمَدٌ لكل ما يتوقع 
یا من يرجى للشدائد كلها یا من إليه الشستکی والمفزع 


يا من خزائن رزقه في قول كن مان فان ال خی عندك أجمع 
مالي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع 
مالي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن رددت فأي باب أقرع 
من الذي ارجو واهتف بإسمه إن كان فضلك عن فقير ينع 
حاشا لجودك أن تقنط عاصياً الفضل أجزل والمواهب أوسع 


انه : البداية والنهاية» ما ابن كثير - الجزء الا عشر. د دخلت سنة إحد تمانین 
ع بن ي م إحدی ونمايين 


ریقف 


۰۱۰۳ وڪي يضييق ر سوا ا اھا ری 
تر 557 07 


ولن يضيق 
من " الضیق " ضط انشع 
رسول الله 


منادى حذف منه حرف النداء تخقیفاً. نحو : ليوف أعرض عن هاي ۱ 
جاهك بي 
أي : منرلتك» ورتبتك» وعلو قدرك عند الله تعالى 
ربهء وباب الله الذي لا یصل من يصل إليه إلا منه . 


ذا الك 
أي : الله تعالی؛ وهو مرفوع بفعل محذوف یفسّرہ ما بمده: 
تعالی : إذا السّماء انشفت ۱ . لان" إذا" من دواخل الافمال . 


کیف :ؤانت وی خر شمی 


كم في قونه 


ساسا 
() سورة یوسف - الاية ۲۹ . 


(۲) آول سورة الانشقاق . 


($ 


وفي نسخة : "إذ" ء على أنه ظرف بمعنى : حین۔ 

بالحاء المهملةء أي : انّصف. وفي نسخة: " با جيم" أي : ظهر في صفات الجلال 
والقهر.. 

باسم منتقم 

من العصاة. والإضافة بيانية لأنٌ الاسم عند أهل ا حق عين المسمى» كما 
في : ۵ سبح اسم رَبك الأعلى 4 . 

فان قلت : ما بین النسختين تناف لا إذا: ظرف لا يستقبل من الزمان مضمنٌ 
معنى الشرط . وإذ: ظرف لا مضى منه. مع أن المظروف واحد؛ فیلزم مضيه واستقباله 
باعتبار تنزيله منزلة الاضي لححقق وقوعه» كما في قوله تعالی: ولو تری إذ 
الْجِرمُودَ ناكسو رژوسهم عند زنهم 64 وهو في القرآن كثير. وعبّر الناظم - رضي 
الله عنه - أولاً باسم : ' الكريم ' » وثانياً باسم: ”التقم' ؛ إشارة إلى أن الباري 


کک 


(۱) سورة الأعلى آية :۱ . 
(۲) سورة السجدة - الآية ۱۲ . 


رت 


سبحانه وتعالى یتجلّی للطائعين يوم القيامة باسم 'الكريم ' ء ویتجلّی للعصاة باسم 
'المنتقم" . 

ففي الصحيح من حديث الشفاعة : ٢إ‏ ربك غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله 
مثله» ولم يغه يغضب بعده مثله» ۴۱ 


د 9% 9 


(۱) في ا حدیث ا متفق عليه عند الشیخین بسندهما عن آبي هير رضي الله عن قال: 5 


َم اي صلی الله عليه وسلم في دعوۃ قرفع له راغ وكات تُنجبه لهس منهانهسة 
وقال : سوم يوم القيامة هل تنب ؟ ۹ يَجْمَماللَّهُالأولين رال حرین في صّعید 


ع رر ور 


واحد فیصرهم ؛ الط ویسممهم الذاعي وتو میم الس قيقول بخض لاس آلا تن 


لی آم نالیم بک مآلا تون لی من یت کم إلى ربكم قیشول خض الئاس : 
أبوكم آَم ؛ فيأئوته فَيقُولُونَ :يا نم نت ابر خلفك له هتفخ فيك من روحه وآمر 


الاک تَسَجَدُوا لك وأسكتك ابل آلا تمل إلى ربك ألا تی ما تح فيه وما بلقا؟ 


يفول : ي عضب غضبًا لمعب قله مله ولا عضب بده مغل ونّهاني عن الشجرة 
قعصي سي نسي اذْهبُوا إلى غَيْرِي اذهبوا إلى توح ؛ ناون نوا ولون با لوح انت 
اَل إلى هل الأرض وسا اه عبد شکور ما َى إلى ما تح فی الى إلى ما 


2 ول یں او 


بلَعْتا ألا َه فح نا إلى ربك دو 7 ءھ۰ رت 
نت مقا تل تي ااال صلی له رس تال تن فَْقَال 
محمد ارقع رأسك واشفع تشع وسل خط . 


(14 } 


سر سک ےصح 


ررع »١©‏ وان من جودل ریا ضرتھا 
۳ ۳ 7 7 ا ص 
شاو مك عل لوح واللم 


فان 
تأکید وتعلیل لا قبله . 
من جودلة 
أي : بعضه . 
الدُنیا وضرتها 


أي : الآخرة» أي : خيرهما؛ فمن خیرالدنیا: هدايته - صلی الله عليه وآله وسلم 
- للنّاس. ومن خير الآخرة: شفاعته - صلی الله عليه وآله وسلم - فيهم ما يقع فيها 
من الأهوال وغيرها. والضرة: المرأة» من "الضر " سمي بها مبالغة لا کل واحدة 
منهما تضرٌبالأخرى» كما قال صلی الله عليه وآله وسلم : «الدنيا والآخرة ضرتان إن 
أرضيت إحداهما أسخطت الأخرى» 27 


(۱) قوله صلی الله عليه وآله وسلم:؛ الدنيا والآخرة ضرتان» فإذا أرضيت إحداهما 
أسخطت الأخری»» ذکرہ في الإحياء من كلام عيسى عليه الصلاة والسلام. وفي معناه 
أيضاً: ما فين افد ومسلمء وابن حبان» وا حاکم: وصححاه» عن ابن موسى : امن 
أحب دنياه أضر بآخرته» ومن أحب آخرته أضر بدنياه» فآثروا ما يبقى على ما 


١ . يفنى»‎ 


(19$ 


ومن علومك 
أي : بعض معارفك التي منحك الله بھا:- 


علم اللوح 

الحفوظ عن أن يتطرق إلى ما فيه تبديل وتغيير» بناء على أنه المراد من "1 
الکتاب " في قوله تعالی : ظ یمحو الله ما یشاء ویثبت وعندة ام الکتاب ي . 

وهو جسم نوراني مکتوب فيه ما كان وما يكون. على أنه الراد من "الکتاب " في 
مس مہ یکناب بن 1014 . 

وفي بعض الآثار: أنه درَةٌ بیضاء طوله ما بين السماء والأرض» وعرضه ما بين 
المشرق والمغرب» وحافتاه الدر والياقوت» ينظر الله عز وجل فيه كل يوم مائة وستين 
وروی أحمد» وابن حبان» والحاكم وصححاہ: والبيهقي» وابن مردویه عن أبي بن 
كعب» بشر هذه الأمة بالسناء والرفعة والنصرة والتمكن في الأرض ما لم یطلبوا الدنیا بعمل 
الآخرة» فمن عمل منهم عمل الآخرة للدنيا لم يكن له في الآخرة من نصيبء ولعبد الله بن 
أحمد في الزهد عن عمران بن سليمان بلغني أن عيسى بن مريم عليهما الصلاة والسلام قال: 
”یا بني إسرائيل تهاونوا بالدنيا تهن علیکم الدنياء وأهينوا الدنيا تكرم عليكم الآخرۃء ولا 
تكرموا الدنيا فتهون الآخرة علیکم» فان الدنيا ليست بأهل الكرامة» وكل يوم تدعون إلى 
الفتنة والخسارة ' . 
انظر : کشف الحفاءء للإمام العجلوني - الحديث رقم: ۱۳۱۰ . 
(۱) سورة الرعد - الآية ۳۹ . 
(۲) سورة الأنعام - الآية ۳۸ . 


4٦٦٦+ 


نظرة» ؛ داق ويرذقا» ويعز ويذل. و ويبقي. ٠»‏ ويحبي ويُميت» ويفعل مايشاء؛ 
فدلا قوله ۰« کل يوم هو في شان )۲۱ . 


رفن 
الکاتب في اللوح الحفوظ ماکان ومایکون. أي: العلم ا حاصل من كتابة القلم 
في اللوح . 
والقلم : جسم نوراني خلقه الله تعالی ء وآمره بکتب ما كان وما یکون إلى یوم 
القيامة . 


وفي رواية : أول شيء كتبه القلم في اللوح الحفوظ : " آنا التواب أتوب على من 
ہل (On‏ 
تاب ۰ 


(۱) سورة الرحمن - الآية ۲۹ . 

سرب لس 1 
والترمذي وصححه. عن عبادة بن الصامت مرفوعاً بزيادة : " فقال له : أكتب» قال: رب" 
وما آکتب؟. قال: آکتب مقادير كل شيء ". قال العلامة ابن حجر في "الفتاوی الحديثية * : 
قد ورد أي هذا الحديث بل صح من طرق» وفي رواية: « إن الله خلق العرش فاستوی 
علیه ثم خلق القلم فأمره أن يجري بإذنه » فقال: يا رب بم أجري؟ قال: ا أنا خالق وكائر” 
في خلقي من قطر أو نبات أو نفس أو آثره أو رزق» أو أجل . فجرى القلم با هو كائن إلى 
يوم القيامة» . ورجاله ثقات إلا الضحاك بن مزاحم فوثّقه أبن حبان» وقال: : لم يسمع من 


ابن عباس » وضعفه جماعة. 2 


۰۷ 


ہچ میٹ ی ےر 
وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما موقوفاً عليه : "ان آول شيء خلقه الله القلم» فأمره أن 
يكتب كل شيء " ورجاله ثقات . 

وفي رواية لابن عساكر مرفوعة: ' إن ول شيء خلقه الله القلمء ثم خلق النون» وهي 
الدواة» ثم قال له : اكتب ما يكون أو ما هو كائن) - الحديث . 

وروی ابن جرير أنه صلى الله عليه وسلم قال لن والقلم وما یسطرون 4 قال: لوح من نورء 
وقلم من نور» يجري با هو کائن إلى يوم القيامة انتھی . 

وروی الحكيم الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه : "أن أول شيء خلق الله القلم» ثم 
خلق النون وهي الدواة» ثم قال له: أکتب؛ قال: وما أکتب» قال اكتب ما كان وما هو كائن 
إلى يوم القيامة ' . وذلك قوله تعالى ن والقلم وما یسطرون4 . ثم ختم على فم القلم فلم 
ينطق ولا ينطق إلى يوم القیامةء ثم خلق الله العقل» فقال: وعزتي وجلالي لَأَكْملَنّك فیمن 
أحیبت» ولالَصتّك فیمن أبغضت . ۱ 

وقال اللقاني في شرح جوهرته: القلم جسم نوراني خلقه الله وأمرہ كنب ما کان وما 
يكون إلى يوم القيامة . وتمسك عن الجزم بتعیین حقيقته» وفي بعض الآثار: «أول شيء 
خلقه الله القلمء وأمره أن يكتب كل شيءء وفي بعضها إن الله خلق اليراع» وهو القصب 
ثم خلق منه القلم» وفي رواية أول شيء كتبه القلم أنا التواب أتوب على من تاب». انتهى . 
انظر : کشف الخفاء للعجلوني - الحديث رقم : ۹۶٤‏ . 


(u) 


ووجه کون * علم اللوح والقلم * من بعض علومه - صلی الله عليه وآله وسلم - 
أن الله تعالی آطلعه ليلة الاسراء على جمیع ما في اللّوح الحفوظ وزاده علوماً أخرء 
كالأسرار المتعلقة بذاته سبحانه وتعالى وصفاته(۲۱. 


(۱) عن آبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: ( لقد ترکنا رسول الله صلی الله عليه وسلم 
وما يحرك طائر جناحيه في السماء إلا ذكرنا منه علماً). رواه أحمدء والطبراني 

وزاد: فقال النبي صلی الله عليه وسلم : «ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا 
وقد بين لکم». 

ورجال الطبراني رجال الصحیحء غير محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ وهو ثقة» وفي 
إسناد أحمد من لم يسم . انظر: مجمع الزوائد . للحافظ الهيثمي - الجلد الثامن؛ ,۳ 
کتاب علامات النبوة. ,77 باب فیما أوتي من العلم صلی الله عليه وسلم . الحديث رقم : 
۱ * 

وروی الإمام أحمد بسنده عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: (لقد تركنا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم وما يتقلب في السماء طائر إلا ذكرنا منه علما). انظر: مسند الإمام 
أحمد- الجلد الخامس - مسند الأنصار رضي الله عنهم . حديث أبي ذر الغفاري رضي الله 
عنه . 

وأخرج ابن جرير الطبري عن أبي ذر رضي الله عنه قال: * انتطحت شاتان عند النبي - 
صلى الله عليه وسلم - فقال لي : يا آبا ذر أتدري فيما انتطحتا؟ قلت : لا. قال: لکن الله 
يدري وسيقضي بينهما . قال أبوذر: لقد تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يقلب 
طائر ر جناحيه في السماء ء إلا ذکرنا منه علما* . 

وروی الترمذي بسندہ عن أبي سعید ا دري قال : صلی بنا سول الله صلی الله عليه وسلم 


ene 


مات مت تا ثم قام تيبا لم بع ید کون إلى یم الساعة 2 


۰0 


وم کی بت ره مهب سا 


الله یج قاط كف تشر لش لا وا را ریق Î:‏ 


سے کی وک 520 


لا معن رجلا هيبة الاس أن قول بحق لالم . قال قبکی آبو سعید فَقَالَ : قد والله ریا 
آشیاء + قهبنا وان فیما قَالَ: ٤‏ آلا هب لكل عادر لوا يوم القيامة بقذر غذرته ولا غَدرة 


یی ہی ےت . وکا فيمًا حَفظتا یمد : ألا إن بني آدم 
ل و و 5 و مس و ور مر و و وپ ہیں 
تہ وق بل موس یخی تور مس ون 
7 فو مھ و برج جات مه 
ەوە rs‏ 


ومن لکد تخت ار رتش مسا لا رن مه البطيء القضتب سریع 
لفيء» ومهم سَریم القضب سرع القيء» فتلك بتلك» لا رن منم سريع لغب بَطيءَ 


الفَيٰء٠‏ لا وَخَْركُمْبطيء ءالعَضّب سَریع القيء» آلا وَشَرَهُم سريم القضب بَطيءٌ الفيء٠‏ 
لا ون منهم حَسَنَ القَضاء ء خسن الطلب؛ وملهم سي القضاه ء حن الطلب؛ مهم حَسَنْ 
القضاء سيم الطكب ٠‏ لک بعل ك الا رل منم السيء القَضاء ء السيء الب آلآ ورتم 


الس القضتاء اخسن الطب آلا رهم سيم القضّاء سيء الطلّب» آلا وان القَضبَ 
جنر في قلب ابن آم أمَا رايم إلى مره عه وانقاح آرداجه» فمن احَس بشيه من ذلك 


ليلص بالارض» قال: وجعل تفت إلى اس هل بهي مها شي؟ ققَال رسو الله 


له م و 


صلی الله عليه وسلم : ال ره نی من الا فیما مَضى مه لا کم يقي من يَوْکُم هنا 
فيمًا مَضَى مه" . قال أبوعيسى : وفي الباب عن حُدَيْفَة وأبي مَریم وآبي زید بن آخطب 


والُغيرة بن شلَعبَة ودگروا: أن اي صلی الله عليه وسلم حدم ہما هو ادن إلى نذوم 


ا 5 + 0 
الساعة“ . وهذا حديث حسن صحیح. 2 


(W.} 


ال خیرات وترك ا منکرات؛ وحب المساكين» وأن تغفر لي وترحمني» وإذا أردت بعبادك فتنة 
فاقبضني إليك غير مفتون. اللهم إني أسألك حبك» وحب من أحبك» وحب عمل يقربني 
إلى حبك . قال النبي صلی الله عليه وسلم : تعلموهن وادرسوهن فأنهن حق' . وأخرج 
الطبراني في السنة وابن مردويه عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «إن الله تجلى لي في أحسن صورة فسألني فيم يختصم الملائكة؟ قلت: يا 
رب مالي به علم . فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بین ثديي» فما سألني عن شيء 
إلا علمته قلت : في الدرجات» والكفارات» وإطعام الطعام» وإفشاء السلام؛ والصلاة 
باللیل والناس نیام» . 

وآخرج الطبراني في السنة والشيرازي في الألقاب وابن مردويه عن أنس رضي الله عنه قال : 
أصبحنا یوما فأتانا رسول الله صلی الله عليه وسلم فأخبرنا فقال: ' أتاني ربي البارحة في 
منامي في أحسن صورة» فوضع يده بين ثدي وبين كتفي» فوجدت بردها بین ثديي» فعلمني 
کل شيء قال: يا محمد قلت: لبيك رب وسعديك قال: هل تدري فيم يختصم الملأ 
الأعلى؟ قلت : نعم يا رب في الكفارات» والدرجات: قال: فما الکفارات؟ قلت: إفشاء 
السلام؛ وإطعام الطعامء والصلاة والناس نيام . قال: فما الدرجات؟ قلت: إسباغ الوضوء 
في المكروهات» والمشي على الأقدام إلى الجماعات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة* . 

وأخرج ابن نصر والطبراني وابن مردويه عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلی الله 
عليه وسلم قال: 'أتاني ربي في أحسن صورة فقال: يا محمد فقلت: لبيك وسعديك . 
قال : فيم يختصم اللا الأعلى؟ قلت لا أدري! فوضع يده بين ثديي» فعلمت في منامي ذلك 
ما سألني عنه من أمر الدنيا والآخرة فقال: فيم يختصم الملا الأعلى؟ فقلت في الدرجات» 
والكفارات» فأما الدرجات: 9 


۰۷ 


. فإسباغ الوضوء في السبرات وانتظار الصلاة بعد الصلاة. قال : صدقت من فعل ذلك 
عاش بخير» ومات بخیرء وكان من خطيئته كيوم ولدته أمه. وأما الکفارات : فإطعام 
الطعامء وإفشاء السلام وطيب الكلام» والصلاة والناس نیام . ثم قال: اللهم إني أسألك 
فعل ا حسناتء وترك السيئات» وحب الساکین. ومغفرة وأن تنوب علي» وإذا أردت في 
قوم فتنة فنجني غير مفتون * . 
وعن عبد الرحمن بن عائش قال: قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : "رأیت ربي في 
أحسن صورة فقال: يا محمد فيم یختصم الملا الأعلى؟ قلت : أنت أعلم أي رب . فوضع 
كفه بین كتفي فوجدت بردھا بین ثدي فعلمت ما في السماوات وما في الأرض * . 
انظر: * مجمع الزوائد. للحافظ الهيثمي - المجلد السابع . ۱۳۰ . كتاب التعبير. ۵ . باب 
فیما رآہ النبي صلی الله عليه وسلم في ا منام . ا حدیث رقم : ۱۱۷۳۹ . و الدر النشور في 
التفسير بالمأثور. امام جلال الدين السيوطي - المجلد السابع . ۸- تفسير سورة ص - 
الآيات ٦۷‏ - ۷۰ . فقد تبون لك یا أخي الحبيب من كل ما سبق من نصوص وأحاديث بلغ 
الكثير منها مبلغ الصحة عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان يعلم الغيب با علّمه الله 
تعالى وأعلمه - بواسطة وحيه سبحانه - بما كان وما سيكون إلى قيام الساعةء وهذا ما يجب 
على السلم أن یعتقدہ ويلقى الله عليه » وليس في هذا العلم مشاركة لعلم الله سبحانه في 
علم الغيب» فالغیب المطلق لا يعلمه إلا الله ومن قال بغير هذا فقد كفر كفراً صريحاً. أما 
علم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم - من الغيب - بما کان وما سيكون إلى قيام الساعة 
ودخول أهل الجنة الجنة» وأهل النار النار- كما ورد في صریح الأحادیث السابقة -ء فهذا ما 
لا شك فيهء وهو من علم الغیب الذي علّمه الله إياه - دون خلقه - سبحانه, ۰ 


WY} 


آما سمعت قوله سبحانه :قل لیم من في السماوات والارض ایب إلا الله رم 
یشعرون ین تون € [النمل : ]٦٦‏ .وقوله سبحانه وتعالی : عَالم الب قلایظهرعلّی 
غیبه أحدا إلا من ارتضی من سول [الجن :۰ -15] .فلا مجال للقول بتکفیر ولا تبدیع 
ولا تضلیل من قال بعلم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الغیب طاما أن الأمر منوط با 
أعلمه الله به سبحانه وفق ما ورد من نصوص حديثية صريحة وواضحة بل ربا ینقلب 
الامر عکسآ من ينفي علم رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم الغیب لان في ذلك إنكاراً 
للوحي ما يؤدي حتماً للکفر والعیاذ بالله تعالی» فافهم يا أخي واحذر وإياك أن تنساق وراء 
خطباء الفتنة الذین لا هم لهم إلا البحث عما یشوش على الناس عقيدتهم بحجة الدفاع عن 
العقيدة والله أعلم بآربهم» وکن على یقین أن الأمة بفضل الله تعالی ومنذ زمن رسول الله 
صلی الله عليه وآله وسلم على العقيدة الصحيحة بفضله سبحانه» ثم بفضل اتباعها لسنة 
سيدي رسول الله وما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم من اعتقاد وعلم وعمل ثم عمل 
الأئمة الثقات من سلف هذه الامة وشیوخ التربية فیها من ساداتنا أهل الله العارفین الحبین» 
وستبقی على هذه العقيدة إن شاء الله إلى قیام الساعة رغم أنف رسل الشیطان بل آساتذته 
من بني الإنسان» حفظنا الله وإياك من مضلات الفتن» وختم لنا ولك وللمسلمين - ومن 
قال : آمین - با حسنی وزيادة بجاه مولانا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم» وبجاه کل 
من له جاه عند الله» آمین آمین یا آرحم الراحمین» وصلی الله وسلم وبارك على سیدنا 
ومولانا محمد بن عبد الله وعلی آله الأخيارء وصحابته الأطهار ومن والاه . 


(WE) 


بضم السین وكسرهاء بعض لغات الضاف إلى ياء المتكلم» والکسر أولى لدلالته 
على الياء المحذوفة . 


من : ' قنط من الشيء " : يئس منه» وبابه: "علم» وضرب" . أي: لا تيأسي من 
رحمة الله تعالى وغفرانه . 


أجل : - 
تھا 
أي : كانت من کبار الذنوب . قال الله تعالی : طقل يا عبادي الذين أسْرفوا عَلَی 
أنقسهم لا تقنطوا من رّحْمَة الله لاله یغفر اللأثوب جمیم له هو الْعَمُورٌ 
الرحیم 4 . 


2 . ۵۳ سورة الزمر - الآية‎ )١( 


(Wo) 


وعلّل النهي المذكور بقولہ:- 
3 
الز لت : - 
الكبائر 
جمع كبيرة» والمراد بالكبائر هنا ما عدا الكفرء لقوله تعالى : إن الله لا يَغَفرٌ أن 
يشرك به ویغفر ما ذون ذلك لن یشاء 4" 


حكي أن الصحابة رضوان الله عليهم تذاكروا القرآن: 3 

فقال آبو بكر الصديق رضي الله عنه: : قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أر فيه آية أرجى 

وأحسن من قوله تعالى : #بسم الله الرحمن ن الرحیم۔ حم . تنزيل الكتاب من الله العزیز 

العلیم . غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول4[غافر: ]١‏ قدم غفران الذنوب 

على قبول التوبة» وفي هذا إشارة للمؤمنين. وقال عشمان بن عفان رضي الله عنه: قرأت 

جمیع القرآن من أوله إلى آخره فلم أر آیة أحسن وآرجی من قوله تعالی : نبي عبادي أني آنا 
الغفور الرحیم4[الحجر : ٩‏ .وقال سیدنا علي بن بي طالب رضي الله عنه وكرم الله 
وجهه: قرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم أرآية أحسن وأرجی من قوله تعالی : «قل يا 
عبادي الذین أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله یغفر الذنوب جمیعا إنه هو 
الغفور الرحیم . قال القرطبي : وقرأت القرآن من أوله إلى آخره فلم آر آية أحسن وأرجى 
من قوله تعالی : «الذين آمنوا ولم يلبسوا إيانهم بظلم آولئك لهم الأمن وهم مهتدون» 
[الأنعام : ۲ انظر: الجامع لاحکام القرآن للإمام القرطبي - ا جزء ٠١‏ - سورة الاسراء. 
الاية : ۸۶ 

(1) سورة النساء - الاية 1۸ . 


(WM) 


في الغفران 
أي : في رحمة الله تعالی» وبالقياس إليها : - 
کانلمم 
بفتح أوكيه» أي : صغائر الذنوب» من غير تفاوت . آي: فکما لا یستبعد غفران 
الصغائر لا يستبعد غفران الكبائر. قال الله تعالی: ظوَرَحْمْتي وسعت كل 
شيء ۲۱ . وحينئذ فيجوز أن يعاقب عليها ويجوز أن يعفو عنها بتوبة وبدونها . 


ثم أخذ الناظم - رضي الله عنه - يشير إلى قوة رجاثه في الله تعالی» فقال : - 


جم ين د 


سب 
(۱) سورة الأعراف - الآية ۱٥١‏ . 


(WW) 


۷ء لعل رَحمَة رق جين يقر ها 

على العصاة وأرباب الذنوب . 

تأتي 
أي : تجيء: - 
على جیپ العضبان 

أي : على قدره - قل وکر - لأرجو منها لكثرة ذنوبي لكثرة ذنوبي الح ان 

والنصيب الاکدر (6۱: - 
في القسم 
جمع قسمة بمعنى : "القسم '» مصدر: قسم الشيء أقساماً. 


(۱) وهذا من باب حسن الظن بالله تعالی وسعة رحمته سبحانه, لا کما قال آحدهم أنه 
یشجع على المعصية! فانظر يا أخي إلى سوء الظن عند هؤلاء التمالین, وشدة کنبهم 
وجرأتهم على الانتقاص من مقام الرجال لسوء فهمهم ونتن تفکیرهم وقساوة قلوبهم وملٹھا 
بالحقد والتفاق» وحسبنا الله ونعم الوکیل . نسأل الله سبحانه السلامة والعافية بجاه مولانا 
رسول الله صلی الله عليه وسلم . 


4(۸) 


۱۷ء 99 "ھ مھ 


مضاف إلى ياء المتكلّم . 
واجعل 
معطوف على فعل مستفاد من قوله تعالى * لعل رحمة ربي " . 
أي : یا رب ارحمني» واجعل: - 
رجائي 
فيك بالرحمة والعفو والغفران: - 
أي : غير بل بضلا ما رجوت ته وأملته . 
لديك: أي: عندك» وهو ظر ف ل' غير منعكس" . 
واجعل حسابي 


أي : ما حسبته من العفوء وقدرتّه في نفسي» ورجوت حصوله منك : - 


(4) 


قر مدرم 


أي : غير مُتَحلّف بأن يحصل الرجو والحسوب من عفوك عن ذنوبي كلها 
صغيرها وكبيرها. 


کل نت 


۸۸۸ 


معطوف على ما قبله, أي : اعطف وارفق : - 
مد 
فيه التفات من التكلّم إلى الغیبةء ووجهه ما في لفظ 'العبد' من الخضوع 
الستمطر لسحائب الخير والرحمةء كما في قول القائل: 
إلهي عبدك العاصي أتاك ‏ مقرآبالذنوب وقددعاك 
فان تغفر فأنت لذاك أهل 2 وإن تطرد فمن يرحم سواك؟ 
في الدارین 


دار الدنيا والآخرة. 


استئناف وتعليل لطلب اللطف . 


ملیف 


أي : لذلك العبد. 

صبرا 
هو: کظم الغیظ ؛ واحتمال الأذی . 

متی تدعه الأهوال 
أي : تطليه الخاوف؛ وتحركه الأفزاع» جمع: "هول" » من" هاله يه وله إذا 
أفزعهء وأخافه" . 

ينهزم 

يول ولا يغبت خوفاً من الهلاك. لقلَّة صبره؛ وضعف قوته» وباللطف يندفع ما 


يخاف من الهلاك . و "ینهزم " : مجزوم في جواب الأمر وكسر ميمه للروي . 


(UY) 


سه > شب کے ہیں اي 
»104« و اذ زل شب صلا منك دَائْمَةَ 


س 
سے سے 


وائذن 
من الإذن في الشيء» وهو : رفع ا حرج عن فعله . 
متعلی ب "ائذن" . وهو بسکون ال حاء : مخفف "سحب" بضمها؛ بیان جمعها: 
سحاب» وهو الغيم» سمي بذلك لانسحابه في الجوء واضافته إلی:- 


صلاق 
والصلاة من الله : رحمة . 
يا الله . والظرف صفة ل" صلاة * . 
دائمة 


أي : مستمرة على تمر الدهور والأعصارء وهو إما بالجر: صفة آخری ل" صلاة" . 
أو بالنصب : حال منها لوصفها أولآ:- 


> 


متیف 


روہ مارتحٹ عدبات البان رصا 


واط ب اليس ارو امیس بالف 
ما 
مصدرية ظرفية . 
زت 


بالنون وا خای أي : فلت( 


البان 


أي : أغصانه المسترخية في جوانبه» الشبيهة بعذبات العمائم» وهو مفعول مقاّمء 


والفاعل هو قوله : - 


ريح صبا 


وهي الریح التي تأني من قبل الشرق؛ وأکشر مات وقت اسر إلى طلوع 
الیش ATE‏ "ضا ' لاٹھا تتجه في هبوبها باب الکعبة ٠‏ فکانها تصبو الیه 
وتميل . واختارها الناظم رضي الله عنه على غیرها من الریاح لأنها كانت آحب الریاح 


وف 


إليه - صلی الله عليه وآله وسلم - كما قال : «نصرت بالصّبا وأهلكت عاد 
(١) 5‏ ار داك 5 7 ۴ 
بالدبور»" " ولانها تأتي الناظم من قبل الأحبة ؛ فختم قصيدته بذكر رياحهم ومنازلهم 
من ذي سلّم» وکاظمف واضم وجری على هذا ا منوال أيضاً فى قوله : 
واطرب 
عطف على ٭ ری . 
والطرب: خحفة تعتري الإنسان عند طروٌ حزن أو سرور. والراد ههنا: حركة 


السرور. 


)١(‏ الحديث متفق عليه عند الشيخين قوله صلی الله عليه وآله وسلم : #نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور». انظر: -صحيح البخاري» الجزء الأول - ۲۱ - كتاب الاستسقاء» 
٥‏ - باب : قول النبي صلی الله عليه وسلم : «نصرت بالصبا». الحديث رقم: ۲٢‏ - باب: 
قول النبي صلی الله عليه وسلم : «نصرت بالصبا» ۹۸۸ , . وصحيح مسلم في صلاة 
الاستسقاءء باب: في ريح الصبا والدبور» رقم: ۹۰۰ . 

وقوله صلی الله عليه وآله وسم : "نصرت بالصيا" : هي الريح التي تهب من مشرق 
الشمس» ونصرته بها صلی الله عليه وسلم كانت يوم ا خندقء إذا أرسلها الله تعالى على 
الأحزاب باردة في ليلة شاتية » فقلعت خيامهم وأطفأت نيرانهم» وقلبت قدورهم وكان 
ذلك سبب رجوعهم وانهزامهم. و "الدبور" : هي الريح التي تھب من مغرب الشمس؛ 
وبها كان هلاك قوم عاد» كما قص علينا القرآن الکریم . 


رلتیقف 


العيس 

بالتصب : : مفعول مقدم. ٠‏ جمع أعيس » وعيساء* وهي ابل يخالط بياضّها 
شلقرةٌ» وخصّها بالذكر لأنها آشرف أموال العرب» الذين من جملتهم الاح 

حادي العيس 
أي : سائق الإبل المغتي لها بحسن صوت ء الحاث لها على سرعة اسر ۔ 
بالتغم 

جمع "نغمة ا ہو سو . والظرف متعلق متعلّق ب" أطرب * » وحادي 

وللابل خاصَيّةٌ عظيمة في حصول الطرب» وقوة النشاط عند سماع صوت 
الحادي» حتى أنها تقطع المسافة الطويلة في الدة القصيرة؛ وذلك معلوم بالأخبارء 
ومشاهد بالأبصار. 

وقد اشتملت هذه القصيدة على أنواع من التغزّل» وعلى توبيخ النفس؛ والوعظ 
ومدحه - صلی الله عليه وآله وسلم - » وذكر بعض صفاته ومعجزاته على اختلاف 
آنواعھاء ومدح القرآن» ومدح الصحابة» وذم الكقّارء وتوبيخ النفس أيضاًء والإقرار 
بالڈنبء وذكر معتصمه في الخلاص من الآثام» والختم بالدعاءء ثم بالصلاة على 
النبي - صلی الله عليه وآله وسلم - محمد سید الأنام عليه من الله أفضل الصلاةء 


وأزكى التسلیم . 


يفيف 


ختم الله لنا ولأحبابنا بالحسنى» وأحلّنا من دار السلام امحل الأسنى 
و ا مهلي خدمة لأشرف الأواخر والأوائل: المبعوث 
من أشرف الارومات(۱ * وأكرم القبائل» رجاء أن يجيزنا عليه ما يليق بکمال قدرہء 


ولو فخره من دخول ات پشفاعته معالسابتن من غیر تب ولا تقدم 
عتاب , 


[وع] هذا الشرح ح النير على بردة البشیر النذير النظومة على البحر البسيط» 
والأسلوب الوسیط التي أنشأها أعلم الشعرای وأشعر العلمای الإمام أبو عبد الله 
شرف الدين محمد بن سعيد بن حماد ابوصيري» أفاض الله عليه شیب الغفران , 
وأسكنه أعلى فراديس الجنان؛ وغفر الله لناء ولوالدیناء ولكاتب هذه السطورء 
رتیه وناظرهاء وسامعهاء وأدخلنا الجنة يبركة سيدنا ومولاناء وھادیناء ومرش دنا 
سیدنا محمد سيد الأولين والآخرين 


صلی الله عليه وعلى آله وأصحابه, والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدین . 


تم الكتاب بعون الملك الوهاب ۱۰۷۳ مجریة(٢).‏ 


. جمع 'أرومة ' وهي صل الب‎ (١) 
یه بای ارت ناش ری ور کر‎ 0 
2 تاه دهي ليل القدر على ما ورد عند جسمهور العلماء ؛ رت الله تال‎ 


وهداد» 


رؤيتهاء وبركتهاء وأعاد علينا رمضان أعواماً عديدة» وأزمنة مديدة» ورزقنا طول العمر مع 
حسن العمل» وصلاح النيةء وطهارة الطویةء ببركة سيد ولد عدنان الحبيب الأعظم سيدنا 
محمد صلی الله عليه وآله وسلم . وأستغفر الله تعالى من كل قول و علم أو عمل يخالف 
شريعته» وأبرأ إليه سبحانه من حولي وقوتي» وعلمي؛ وعملي» فان أحسنت فمن فضله 
سبحانه وحده» وان أسأت فمن خلقي وطبعي وأستغفر الله من ذلك وأتوب إليه . وأسأله 
سبحانه أن یجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الکريم؛ وهدية خالصة لسيد ا مرسلین سيدي 
وحبيبي وقرة عيني محمد بن عبد الله بن عبد الطلب بن هاشم صلى الله عليه وعلی اله 
الأطهارء وصحب الأخيار» ما تعاقب اللیل والنهار؛ في كل محة ونفس عدد کل موجود 
ومعدوم ما دام ملك الواحد القهار» عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه كلما ذكره الذاكرون 
وغفل عن ذكره الغافلون. قاله بفمه وكتبه بيده الفانية خادم أحباب رسول الله صلی الله 
عليه وآله وسلم. 
بسام محمد بارود 
عفا الله عنه بمنه وكرمه 
بجاه سيدنا رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 


أبوظبى ۲۷ رمضان ۱۶۲۳ هجرية 


(4) 


مه و 


وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
ترتيب أبيات القصيدة ألف بائياً 


۹با م ولد عن طيب عنص ر 
۳۷ أحَلَ أَنتَه في حسرز مله 
۱ اقلداني ما تخْشَى عواقنبه 
٦‏ آستضفر الله من قول بِلآعَمَلٍ 
۲ أطعت غي الصا في ا حَالتین وما 
۸ أغيا ےت 
فسنت بالق مرالنشق نله 2 

رم بخلق تبي زان علق 
۲ هبّت الريح من تلقاء كاظمّة 
۷ امرك یر لکن ما افتَمَرت به 
١‏ أمن تلکر جيران بذي سم 
٥ئ‏ آت تنب فما عَهْدي بمعَتض 


۰ إن لها يقّة من خر نار لظى 


ياطيب مت منه ونْتَتم 
كاللّيْث حَلَمّعَ الأثشبال في أَجَمٍ 
كائني بسا همدي م مِنالنَمٍ 
کو 5 یت 
حصلت لا عَلی الاگام والنَّدم 
في الب والبَّعْد فيه غير محم 
من قلبے نب٤‏ مَبرورة لقسم 
ومنتل بالسط رمتسم 

ورمض لتر نيالظلم اه من فتم 
وما اسَْقَمت نما قولي لك اسْتَقمٍ 
ره تنما جر نشف 
من النبي ولاح بلي بِمُنْصَرمٍ 
عو N‏ 


رف 


۷ء لم يكن في مَعادي آخذاً يدي 
٢ای‏ اتَهَمْتُ تصیح الب في عَذل 
١‏ آيات حق من‌ار خسمی مت و23 
يم سب الصب دالب منکتم 
٦‏ بشری لتا مَمْشَر الاسلام إِنّلنا 
۷ بعارضِ جاد آو خلت البطاح بها 
٤‏ تب ار اله سا وحي بمکت سب 
فی اي ولا سای 
۲ هدي إليك رياح التصر نرهم 
۲جاءت لذعوته الأشجارُساجِدة 
١ 1۸‏ حاشاء آن يحرم الراجي مَكارمّة 
۱ حسی إذا لم تع شاوا لبق 
۹حتی غداعن طريق الوخي مهم 
٥‏ حتی عدت مله الاسلام وهي بهم 
۰ عننته بدي آستقیل به 
٢‏ فضت کل مَقام بالاضاقة إذ 


۳دامّت لذینا مَفَاقَتَ کل م ا 0 


قضلاً. ولد فقل: يازَلة ال دم 
والشْیب ند في صح عَن هم 


قدهةً صفء الوصوف بالقندم 


ما مه داه 


ات میب دیشهم 
مالم تكن من ليالي اللہ الحرم 
قَعَحسب الزهر في الأكمام کل كمي 
تمشي إلیے عَلَى ساق بلا تم 
آویرجع اشارمنه غير مُْحَقَرَمٍ 
وو ہت 


مضه م 


من الشياطين ر يَفْفُو إثر منهسزم 
من بَعْد عُرتها مَوْصُولَة الرحم 
وب عُمرم مَضی في لسع والخلدمٍ 
ودیت بالرفع شل اسرد العَلم 


×۶ مس و 


من‌النب ین اد جاءت ولم تدم 


۰: 


مني ووصسفي آیات لہ و 


۸ راعت قلوب المدا أنباه ب؟ 2 کے 


7 رت بَلاغَمّها موی مُعارضها 

۷ سرامن حرم ليل إلى حرم 
۱ شاكي السلاح لهم سيمًا 1 شیم 
4ظلمت سن من خي ا الظلام إلى 
اظيُوا امام وظتُوا لکوت على 
۰ اعدتك حالي لا سري بمُستَتر 
٦عَمُوا‏ وَسَمُوا فإغلان ابش اترلم 
٣‏ فان أمّارتي بالسوه ما ات 
إن فل رسول الله لیس له 
1 إن لي مه منه ميتي 
4 فان من جود ك الدنيا وضّركها 
۳ال مس فَضْلٍ هُمکواکبُھا 
4 فاصرف هواها وَحاذر أن وه 


۸01027 فيه واحْتَكم 
مسْيَمْسكُونَ بحبل غير ر مُنْقَصمٍ 
ظهسور نار القسرى لا علی مَل 
7 ایور ید ابخ‌اني عَن کت 
كسما سر الب في داج من ال 
والورْد يَمْعاربالسيما عن اس 
أن اشستکت قدماه لضر من ورم 
مح ابرق ل ھت مت 
عن الوشاة ولا دائي بحسم 
تست وار ة الإنذار لمتشم 
من جلها بنذير لیب وه 
سا نبا ناطقابقم 
محمد" ء وهو اوْقی اَل بالثُم 
تسن ملوب ك ملم لكر رالقلم 
بح رن ان رها للناس في الظّلَم 
لد موی ماتولی یصم یم 


4۵ 


۸فساق التَبِيينَ في خَللق وفي خلق 
4 ال يردا خسن َو ملظ 
/الافالصدق في الغار والصديق لم يرما 
۶ فحَرْتََ کل فَخَار غیر مُشْبَّرك 


کے ا ہہ 


40 فماتَطَاوَل آمال الديح إلى 


۸ قا تسد ولا یخی جانا 


٣فمالعَيَيْك‏ ان لت اکْشفامُمَتا 


١:)فهوالذي‏ تم معنا وص ورته 
۳ فیاخسارة تس في تجارتها 
6 ۰ قد تتکر العين ضوء الشّمْس من رمد 
را با ین قاريها فلت لا 
٤م‏ لا بالنار ما بالاء من بلل 
۲ کالما الدين ضَيْف حل سَاحَتَهم 
كالما ال نون في ص دف 


N 
رلوس اص سم‎ 
وهم يقولون ا بالغسار من آرم‎ 
وجزت کل مفام چو ہت حم‎ 
به عليك عساول الام والشستم‎ 
إن الطعام بوي شسهو الهم‎ 
ماف من گرم الاصلاق والشہم‎ 
ولا تسام على الاکشار بالسام‎ 
وم القَلبك إن فلت ات نفن يهم‎ 
وأنهٌ خی خلن الله كلهم‎ 
ثم اصطضاه حبیباباریء الح‎ 
لم تشر الدينبالدنيا ولم تسم‎ 
و الم طَعْم الاء من سقم‎ 
لقد ظفرت بخبل الله فاعتصم‎ 
حزنا وبالاء ما بالثار من ضرم‎ 


بکل قرم إلى م العسدا قرم 


رز ا و ہے 


¢1} 


"لاكأئّمسا سسَطرت ستطرا ما 23 .: 
٦‏ كانه وعو قسردمن جلا 
اتا الحوض تبیض الوجوه به 
۴ الهم في سور بل بترا 
اهم هربا أبطالأبْرّهة 
ار ريش 
۹ کالشمس تظهر للسَیْنین من مد 
۹ کف اك بالعلم في الأمي مُعْجِرَة 
٥مم‏ آبرات وصباباللّمْس راحشه 
۸ کم جدکت کلمات الله من جدل 
۱ کم حست له للمرء قاتلة 
۱۳ لاتَعْجَبَنَ سود راح ينكرها 
۲ نکر الوخي من رياه ان له 
۸ لاطیب يدل ترباً ضم اعظمه 
ةرش حي يقست 


شه سمس 


۰ ۰ کت و 
۲ تَقتّرن بزمان وهي تخبرنا 


من الخصاة وقد جاءر؛ گاشمم 
وی بشم 
از سک باحص من رتیه رمي 
والبت‌ضر في گرم والدهر في همم 
صفی #وتکل الطرف من مم 
في الجاهليّة وال أديب في اليم 
واطلقت آربامن ربق ةاللمَمٍ 


تج اهلا وهر عَسیْن ال حساذق الهم 
قلباإذانامت الك ينان لم يتم 
طوبی له شق منه وله ملتم 
تأني عَلَى حَسّب العصٰیان في القسّم 


۷ یمتح با تیا الشقولبہ 
۷دعااللهً داعینا لطاعته 
۷ھ معان کُموج البَحر في مدد 
لو كنت أعلم آني مسا أوگسرہ 
٦ا‏ لو ناستّتٗ قدره آياثّه عظماً 
لول اله وى لم ثرق دمم عَلَى طللِ 
۵سا حوربّت فطل عاد من حَرّب 
۰ مارتحَت عذّبات البان ريح صّباً 
مس ازال یلق اهم في کل مُمْتَرك 
۰ ما سامّي الھْر ضما واستَجَرت به 
٤م‏ مل المَسَامّۃ ای سار سائرة 
“محمد سيد الكونين والكُغَلین 
۹ اأصدري البيض حمْراً بعد ما وردت 
۱۷۰ مکش وله آبدامنهم بِخَيْر آب 


۷من بعد ما أ عْبَرَالأئوامٌ کاهنهم 


حرص آعلينا فلم تیم 
باقرم الرسل کت أفرم لاتم 
قوق وت رلم 
كتمت سسرآبدالي منه بالکتم 
أخيااس مه حين یدعی دارس الرْكُم 
ولا آرثت لذكر الان والعَلم 
أعدى الأعادي إليها مُلقي السَلَمٍ 
وأطرب العیس حادي العيس بالنّكَم 
حتى حکوا بالقنا خم اعلى وضم 
إلا استَلمت التَّدَى من حير مُْعَلم 
إن الحب عَن الال فيص مم 


لذي شقاق وما غين من حکٌم 


سے 0 عا ١‏ اعم 
والشریقین من عرب ومن عجم 


من العس دا کل و من للم 


EE 


(A) 


من كل مدب لله مُحْتَسب 


م ماسم کو سے 


٦ا‏ لي برد جماح من غوایتها 


7 مهن ريك في مسحاسنه 


١اٰ"ذاً‏ بهه بعد تسبیح ببَطنهما 
نب یا الآمر اهي فلا أحدٌ 
عم ری طیف من أهوى فَارقتي 

اس ابره 


۷ همم الجبال قسل عنهم مصادمهم 


٦‏ موا حَبیبٗ الذي تُرْجَى شَفَاعَنَهُ 
بویت الوجد حلي عَبرَة وضنى 
٦وأحْیّت‏ السنّهُ الشهباء دعوته 
۲ وأمّدت زهده فیهاضرورله 
۰ وآئت تختّرق السَیْم الطباق بهم 
۹ وان لسخب صلاة منك دائمة 
۲واخش الدّسائس من جوع ومن شع 
۳واستفرغ المع من عَين قد الات 
0 


۵وابحن تتف ف والأنوارٌ ساطعةٌ 


۸ ولف بب في رین | إن له 


کم ایرد ج ما ابل باللجُم 
فجوهر ان فيه غير ملق سم 
باسح من أحشاء مُلقَقم 
بر في قول 'لا' منه ولا "نعم" 

والحُبيَمْتَ رض اللّذات بالالم 
ماذارأى منم في کل نسصطلم 
لكل من‌الأهوالء قت حم 
مغل اب هار عَلَى ديك والعتم 
حتی حَضت شر في الأع صر لدم 
إن ال رورة لا تعسدو على السصم 
في مكب كنت فيه صاحب العلم 
على الثبي بملهل وئ جم 
۲۰ 
من الحار م ارم ۰ نت کت يَةَالنَدَمٍ 


2 


0 و سم 


۰۹۹ 


۰ والكاتبين ب 9 بسمر اقط ماترکت 
۲ والنار ام ده الآنفاس من ن أسف 
7 


٤‏ وانسب إلى ذاته ما شفت من شرف 


١وبات‏ یواڈکسری وهو مدع 


4 ۰وبت ترقی إلى أنانلت مَنْزلَة 
۸«وبعد ما عاینُوا في الافق من شهب 
تب سشدار سا ولت من رب 
٤‏ وخالف التقس والشیطان واعصهما 
٠‏ وَدُوا الف را فكادُوا ی بطون به 


۳وذاك حین بلوغ من وه 


۰وراعها وهي في الاعمال سائمَةٌ 


0 


١‏ #اوراودتة الجبال الشم من ذهب 


وو اه ير 


۳وساء ساوة آن غاضت بحيرتها 


۸ وسل حتيناً وسل بدراً سل أحداً 


۰وشد من سَعّب أحشاءَه وطوی 


4/وقاية الله أغنّت عَنْ مُضَاعَفَة 


افلامُهُم خرف جسم عبر مجم 
عليه وله ساهي این من سم 


مه 


خب الر٘ض اع وان تفط ه ينقطم 


وانسب إلى قدره مسا شنت من عظم 


ثل آصخاب کسنری غَيْرَ منم 
من قاب قوین لم درک ول رم 
تشم فا ال متم 
وعَرَإدْرَاكُ ما أولیتَ من نعم 
وإِنْهُمًا مَخَضَاك لمح فائّهم 
آلا شالت مَم السقبّان والرخم 
فليس نکر نیب حال تلم 
وا هي تحت الرعی فلا سم 
عن نفسه فقآراها یم اشمم 
ورد واردها بالیظ ل حين ظمي 
فصول حتف لهم ادى م من الوخم 
تحت ا خجارة 8شحاً مترق الادم 


سے شع ام کو 7 
من الدروع وعن عا من الأطم 


۲. 


2 ۰ 
2 وقد مالا ر ود م ال ا تھا 


وت رات ود ا رال هه ۳ 


عو ES‏ 
ڈوک رأ أنى الرسل الکرام بها 
4 7 1 9 م« 


ع سیم هو یٹول ازله تسین 


سے 


وتيف تدعو إلى الدنیا ضرورة من 
۰ وتيف یرت في الدنبا 22 


٤‏ ولا نت من الفط ۳ یل قری 


ت غنی الدارین من يده 


ړو ۳ 


۸ وروت قبل الوت نافلة 
داولا لطع منهما خصماً ولا حكّماً 
۱2۱ درد زَهرة ادن التي اعطق 


۳ ون یبضیق سول الله جاهك بي 


كلاوما جو الغار من خير ومن کرم 


SEA‏ ی و۸ 


وف هو الآ الکسری للعتبر 


4۹۷۰۱۶ 


اسل تفاي مسضايم على حدم 


ف القاط من غير ها في الناس لم يقم 


فاا اتصلت ۳ وره بهم 
و فا ہے“ ا 4 ۳ ۲ شا وه 5 
2 ام ہے کسر 

مد 1 0 4 
لو لاہ لم نخرج ۱ انیسامن امنم 


© 


إا یسا ینتا الازهار في الأکم 
به ولا من دغ ر ما هنن 
نس ری مسر 
وکل سو وس 


إن تشه مه الہ في اجاسپ تج نتجمہ 


من هو الئمےَۂ العُظمَی أ e‏ 


روم 


0 ٴا 


وره امس 


۲يا أفرم الرسل مالي من ألو به 
۰وواقف شون لذیه عند خدهم 
٥یا‏ خير من يمم العافون ساحَتّه 
۷یا وب وَاجْعَل رجائي غير معکس 


و 


۹یا لائمي في الهوی العذري معنرة 


0 يا تفس لا تنطي من له عَظْمَتْ 


شاع شم هس 


١‏ يجر بحر خمیس فوق سابحة 


i en‏ هم 


۰یوم تقرس فنیسه الرس 


ین له لسن في نم وقي سّلم 


م مھ ہہ 


وجدنه قلاصي خير مُلْقِّرِمٍ 
سواك عند حلول الحادث العسمم 


من نة نقطة العلم أو من شك كلةالحكم 


ال لائر في | 1 شٹے ان یلم 
يري بم وج من الابطال مُلْتَطْمٍ 
قد أنذروابحلول الب ؤس والتَقَمٍ 


۲. 


امرس سالصام 


عنوان الصفحة 


العنوان 


الصفحة 

تقديم فضيلة الداعية الإسلامي ا حبیب علي زین العابدین الجفري ۳ڑ ‫ نس ھ 
تقريظ صاحب الفضيلة الشیخ الدكتور محمد فرج سليمان سس سے 1۷7 
صورة صفحة العنوان ۱/ أ من المخطوط 0011 0 ا 
صورة الصفحة /١‏ ب من المخطوط سو یسا سک ا م PME‏ پاٹ 
صورة الصفحة ما قبل الأخيرة E ASSESS‏ 
صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط وجا ارس یسرم وس ہی سیف ۱۳3 
مقدمةالتحقيق سار مر وجرن اف دم لطر ای ARES I‏ ۱۳۵۰ 
الکلام على البردة البارکة Ras‏ ای ماک ےہ ا 
أهمية البردة في التزكية والترقية والتربية وقيمتها العلمية والأدبية O e‏ 
. شروح البردة وتخميساتها ونث يراتها كو لو بار سیر کک رك ۵ 
ترجمة الإمام البوصيري رضي الله عنه جو ال وی موق می قد EE,‏ 
ترجبمة الامام الحدث ابن حجر الهيتمي رضي الله عنه و موی ۷۱ 
متن قصيدة البردة المباركة ۸٩ ERR CARRE‏ 
متن كتاب العمدة في شرح البردة e SR Sa‏ ۰ ۱۳۸۷ 


عنوان الصفحة 


العنوان 

مقدمة المؤلف رضي الله عنه ومک بے ولف ھا سن وت 
الفصل الأول : في الغزل وشكوى الغرام a‏ 
الفصل الثاني : في التحذير من هوى النفس A ss‏ 
مطلب : في الكلام على هوى النفس والتحذير منه ا 
مطلب : في الكلام على الجوع والشبع والتحذير من دساسهما. 
مطلب : في الكلام على الندم والتوبة a ERLE‏ 
مطلب : في الكلام على محاسبة النفس تحذيرها من الرياء والسمعة 
الفصل الثالث : في مدح النبي صلی الله عليه وآله وسلم و 
مطلب : في الکلام على مجاهداته صلی الله عليه وآله وسلم . . . 
مطلب : في زهده صلی الله عليه وآله وسلم NS‏ 
مطلب : في الکلام على الزهد في الدنیا وحقيقته والحث عليه . . . 
مطلب : في الکلام على الحبة والخلة ا ES‏ 
مطلب في أنواع شفاعاته صلی الله عليه وآله وسلم 0000 


مطلب : في الكلام على أبي طالب عم النبي صلی الله عليه وسلم 


4۷۰٢۶ 


۱۳۸ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 
مطلب في أول من أسلم من الرجال والنساء والصبيان مر جني ا اگوی ہی 
مطلب : في أخلاقه صلی الله عليه وآله وسلم وكريم شمائله سیا ال EEE‏ 
حديث شفاعته صلی الله عليه وآله وسلم للمؤمنين TOS ESR‏ 
مطلب من تشفع به صلی الله عليه وآله وسلم من الأنبياء قبله کیو سی ۱۳۵۰ 
مطلب : في الكلام على سيدنا ا لخحضر خم ا SR‏ ۱۳۵۸ 


مطلب: في ا حث على مدحه صلی الله عليه وآله وسلم وسقوط دعوی النکر 


لهذا بأن لا مبالغة في مدحه صلى الله عليه وآله وسلم مهما بلغ طالا كان ذلك 


في إطار الشرع ا حنیف ااا ا و ی 1 1 ا TE ٣‏ 
مطلب : أول ما خلق الله نور النبي صلی الله عليه وآله وسلم وت دای ہے ۲۸۹۰ 
مطلب : في كريم أخلاقه صلی الله عليه وآله وسلم مو د اس م ۳۹92 
مطلب : في صفة وجهه صلی الله عليه وآله وسلم کر تا وخ و تی ۳۹8۹7 
مطلب : في شجاعته وهمته صلی الله عليه وآله وسلم و ا او ا N‏ 
مطلب: في تبسمه صلی الله عليه وآله وسلم سس سم یہ عی۲ ۳۰۹ 
مطلب: في طيب رائحته صلى الله عليه وآله وسلم ا ا ا ا 


(¥$ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 

الفصل الرابع : في مولده الشريف صلى الله عليه وآله وسلم 0 :۷ڈ 
مطلب: في بيان أفضلية ليلة مولده صلى الله غليه وآله وسلم على ليلة 

القدر وما سواها من الليالي اح ككس ف مك امم ASA‏ ۳۱۹ 
مطلب: في نجاة أبويه صلی الله عليه وآله وسلم مدق وا فم سو ہیی ۲۲۵۲ 
مطلب : في إحياء أبويه له صلی الله عليه وآله وسلم و ا ا ا ۱ ۱۳۲۳۵۰۰ 
مطلب : في بيان أهمية مولده صلی الله عليه وآله وسلم في ربيع 777 7ئ 
مطلب : في الكلام على الفرس وما حل بهم بمولده صلی الله عليه وسلم. ۰ ۳۳۲ 
مطلب: ما حل بكسرى ليلة مولده صلی الله عليه وآله وسلم Sa‏ ۳۳۸۷۰ 
مطلب : في خمود النار یوم مولده صلی الله عليه وآله وسلم ٦٣‏ سش7 
مطلب : فی غيض بحيرة ساوى cesarean‏ ۳۶۸ 
مطلب : ولادته صلی الله عليه وآله وسلم نظيفاً ما به قذر ا ا ا FOF‏ 
مطلب : في هواتف الجنة ليلة مولده صلی الله عليه وآله وسلم وو و ری 
إخبار الكهان بقرب ولادته صلی الله عليه وآله وسلم امت وعدي ۳۵۰ 
مطلب : أبرهة الحبشي وقصة الفيل لكو مط روفو طم الامو AV‏ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 


مطلب : رميه صلی الله عليه وآله وسلم ا حصا يوم بدر وحنین 
مطلب : تسبیح ا حصا بيد الصطفی صلی الله عليه وآله وسلم re‏ 
الفصل الخامس : في معجزاته صلی الله عليه وآله وسلم وچ کر 
مطلب : شهادة الشجر بنبوته صلی الله عليه وآله وسلم 


مطلب : تظليل الغمام له صلى الله عليه وآله وسلم 
مطلب : انشقاق القمر له صلی الله عليه وآله وسلم 


مطلب: شق قلبه الشريف صلی الله عليه وآله وسلم 


مطلب: نزوله صلى الله عليه وآله وسلم الغار مع الصديق رضي الله عنه 


4۷۰۹۶ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 


مطلب: إبرائه صلی الله عليه وآله وسلم الرضی بيده الشريفة.... 


مطلب : بصاقه صلی الله عليه وآله وسلم في نحر کلشوم بن الحصين يوم 
أصيب في غزوة أحد ہے کی ےا SE‏ 
مطلب : نفثه صلی الله عليه وآله وسلم في عيني رجل مبيضتين فبرأتاء 
وكذا بصاقه في عين قتادة يوم أحد فبرأت و و و ہیی 


مطلب: نزول الغيث ببركة دعائه صلى الله عليه وآله وسلم يوم استسقاه 


الفصل السادس : في شرف القرآن الكريم ومدحه بسو وو ل و e‏ 
مطلب : إخبار القرآن بالمغيبات وغير ذلك جم سو عا و ا ی 


مطلب: بلاغة القرآن الكريم اطي تک نم وام ار و 


رھ 


۳1 


TY 


رد 


عنوان الصفحة 
العنوان 


: من معاني الفاتحة وبعض آیات الاعجاز فيها 


: القول في حلاوة القرآن وبيان عذوبة ألفاظه ا 
: الكلام على الحوض والميزان هت 9 
: صفة ا حوض وتحديد طوله وعرضه E‏ 
: الکلام على الميزان وصفته تی ران سو کی ور 
: الكلام على الصراط وصفته 


مطلب: الکلام على الحسد 


۲ ۲ ۲ ۲ 


الفصل السابع : في إسرائه ومعراجه صلی الله عليه وآله وسلم 
مطلب : الكلام على الإسراء والحكمة من وقوعه ليلاً e‏ 
مطلب: الكلام على المعراج والجمع بین الروايات في ذلك . . . . 


مطلب : إمامته صلی الله عليه وآله وسلم بالأنبياء ليلة الاسراء 


مطلب هام : في حياة الأنبياء في قبورهم 


(YN) 


o1 


9۳۸ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 


مطلب : بلوغه صلی الله عليه وآله وسلم مقام صاحب السر و 
الفصل الثامن : في جهاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم مم 
مطلب : الکلام على القتال في الاشهر الحرم هه 
مطلب : بدأالإسلام غریباً NN ET ETRE‏ 
مطلب : في الكلام على صلة الرحم والتحذر من قطيعتها ES‏ 
مطلب : الکلام في "أحد یحبنا ونحبه " ES RE SRA‏ 
مطلب : الکلام على غزوة حنين o‏ کا وو وا 
مطلب : الکلام على غزوة أحد مس روہ لا کس مم ان کی 
مطلب : نصرته صلی الله عليه وآله وسلم برياح الصا 0000000 


سبي الله - 1 ا 0اا را 
مطلب: "ومن تكن برسول الله نصرته* » وفيهاقصة سيدنا سفينة 
مولى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ےت ا ا 


(YY) 


0۹۰ 


ھ۹٦‎ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 


مطلب : في نجاة من لاذ بجناب ا حبیب المصطفى صلی الله عليه وآله وسلم . 
مطلب: في حياته صلی الله عليه وآله رسلم في قبرہ الکرم پر دک 
مطلب : في إعجاز القرآن وتحديه بأقصر سورة 5ش می یی 
مطلب : في الكلام على أمية الرسول صلی الله عليه وآله وسلم. . . 
مطلب: أدبني ربي فأحسن تأديبي ' ا و ا ما 
الفصل التاسع : في التوسل بالنبي صلی الله عليه وآله وسلم و و 
مطلب : في الکلام على الشعر وبیان المدوح منه والذموم و 
مطلب : في الکلام على من تسمی باسمه صلی الله عليه وآله وسلم 
"محمد" وبیان فضل ذلك 


مطلب: في خصائص اسم محمد” صلی الله عليه وآله وسلم 
مطلب : فی كونه صلی الله عليه وآله أمان لأمته من الشدائد 


الفصل العاشر : في المناجاة وعرض ا حاجات و جدم ا 


(WY) 


۷ 


1۳۰ 


عنوان الصفحة 


العنوان الصفحة 
مطلب : في الکلام على اللوح بعقی کہ مت ×٠‏ جھ اکر ھتاہ کال 
مطلب : في الكلام على القلم WS SSSR‏ 


مطلب :في علمه صلی الله عليه وآله وسلم الغيب با علّمے الله تعالى 
وبیان ما جاء في ذلك من أحاديث والرد على من خالف في ذلك A et‏ 
مطلب : في الكلام على أرجى آية في القسرآن وبيان أقول الصحابة 
رضي الله عنه في ذلك DESREN‏ 000 


مسك النتام رزقنا الله ذلك بجاه سيد الأنام عليه أفضل الصلاة 


وأتم السلام وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم القيام TAA. ۰ fg‏ 
ترتیب القصيدة ألفائيا TENE‏ می 96ا 
الفهرس العام قر نا متاو البو سس ساس ا ہے VN‏ 


(5% 


